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 وبعد.. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد 
 إخواني القُـرّاء الأكارم

أن بين أيديكم سِفر ضخم، وكتاب نادر، وموسوعة كنوز، وتاريخ آباء  
تراث مفخرة، ومن ملوك   وأجداد، وبشائر للأحفاد، وبحر متلاطم من 

 . ةأكابر
بين أيديكم هذا الكتاب لمؤلفه الشاب المؤرخ من أبناء قبيلة باكازم  
الخليلي   محمد  عوض  إبراهيم  الأستاذ  هو  الأبينية  القحطانية  الدهماء 

 الكازمي. 
علام يمانية، منذ ما قبل الميلاد وحتى  "ألقد تصفحت محتوى كتاب 

الهجرة  تبابعة وأقيال    "، القرن الأول من  الذي تضمن سلسلة ذهبية من 
 ودهاة وأساطين العرب الأقحاح عبر التاريخ. 

والغريب ان المؤلف لم يسلك طريقة التراجم المعروفة حول تاريخ  
الرجال، لكنه سلك في البحث مسلكاً جديداً ونادراً إذ أنه ربط تاريخ كل  
شخصية وقيل من هؤلاء الأقيال بالبيئة التي عاش فيها من حيث العمارة،  

والقيل  والخط، والديانة، وطبيعة الأرض التي نشأ فيها هذا العلم اليماني،  
 العربي.. 

 خوة.. أيها الإ
سروري أن أتشرف بتقديم هذا المحتوى اليمني الصافي  إن من دواعي  

الذي يتضمن في طياته أقيال اليمن وقادتها الأوائل في مرحلة نمر بها من  
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أصعب مراحل اليمن من حيث تجريف الهوية الوطنية، وتحريف العقيدة  
الإسلامية، وتشويه القومية اليمنية، كل ذلك على حساب تمجيد السلالة 

 والعرق والتمييز العنصري.. 
إننا أمام ثورة فكرية يجب أن تصل الى كل أدمغة وعقول الجيل اليمني  

الا  بين  يفرق  حتى  الاالصاعد  عن  بدلاً  لوطنه،  غياهب  نتماء  في  رتماء 
 ظلمات العنصرية والتفاخر بالأنساب التي حرمها الشرع الحكيم. 

هذا    بتبني  والأهلية  الرسمية  المؤسسات  تقوم  أن  اليوم  لحريٌ  إنه 
الكتاب كمنهج يدرس لشبابنا في الجامعات حتى يظل جيل اليوم مرتبط  

جدادهم الذي هم محل فخر واعتزاز لدى بقية  أذهنياً وفكريا وتاريخيا ب
 الشعوب والحضارات.

في   يسبح  القارئ  نترك  حتى  المقدمات،  في  عادة  الإطالة  أحب  لا 
المشرف   بتاريخه  ويعتز  العظيم،  المجلد  هذا  يجب  ملكوت  الذي 

 المحافظة عليه بكل ما أوتينا من قوة. 
ا يا إبراهيم فقد اثلجت الصدور، وأنرت السطور، وجئت  شكرً ..  ا شكرً 

 بالكتاب الممهور، الذي شع من صفحاته العز والنور. 
 وفق الله الجميع لكل خير 

 وحفظ الله يمننا من كل مكروه.. 
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 الحمد لله الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.  
له الحمد والمنة، قيّض لكل شعبٍ صفوةً من أبنائه يوقظونه من سباته،  

روحه   في  وينفخون  مفاخره  وصناعة  ويبعثون  المعالي  وعشق  الإرادة 
 الأمجاد.

وشعبنا اليمني العزيز يمر منذ عقدين على الأقل بحالة سقَم أورثته  
بعض الهوان؛ ذلك لأنه انفصم عن بواعث العزة في أعماقه فهانت عليه  
نفسه، وتسربت مكتسباته من بين أصابعه، وغدا أسيراً لدى عدوه المقيم  

 يصم آذانه بالترهات ليل نهار. 
في خضم ذلك؛ نهض لهذا الشعب أبناءٌ بررة، ادّخرتهم الأقدار لمثل  
هذه الظروف العصيبة ليكونوا طلائع النور "ولينذروا قومهم إذا ارجعوا  
إليهم"، ومن بين هؤلاء القيل اليماني الجنوبي الأبيني إبراهيم الكازمي.  

هويته  الذي امتشق بندقيته يافعاً للمشاركة في حرب الدفاع عن الوطن و
، ثم تفرغ بعدها لتحرير العقول المنكوبة بالضعف  2015وعقيدته عام  

 والشعور بالدونية والتعاسة وانسحاق الذات.  
الغوّاص الأمين الذي يغوص في أعماق   الكازمي مهنة  لقد احترف 
البحر اليمني الهادر ليعود بثمين اللآلئ ونادر الجواهر، قائلا: أيها اليمني  
بك   يستخفنّ  فلا  آباؤك.  وهؤلاء  أنت  هذا  تستكن..  ولا  تستسلم  لا 
انت   اليمني:  أيها  لعنصريتهم.  مطيةً لأطماعهم وضحيةً  لتكون  الأعداء 

بّاق في كل فن، والسابق في كل مضمار، والحائز كل مكرمة، والصانع  الس
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باني   أنت  والحضارة  وأسُسه،  دعائمه  واضع  أنت  الحُكم  مفخرة.  كل 
مداميكها وواضع قواعدها وأخلاقها، والعمران أنت فنانه العبقري الفريد،  
والبيان أنت لسانه، والحرب أنت مغوارها وإعصارها، والدين أنت ناصره  
وناشره وعالمه وفقيهه. وإليك هذه النماذج من آبائك وأجدادك الذين  

بما سمعت عن الكثير منهم دون أن تعرف أنهم يمانون وأنهم "لأهلهم  ر
 محبون".  

إذن؛ فالأرض هذه ولادة للعظماء في كل حقل، فلماذا نعطى الدنيّةَ  
 في أرضنا وديننا ودنيانا وننقاد لدجّال "لا تسُتقادُ لمثله الأنعامُ". 

فر العظيم الذي عكف عليه القيل اليماني إبراهيم الكازمي   في هذا السِّ
سنوات عديدة، نفخةُ صورٍ للموتى من أبناء اليمن تبعثهم من الأجداث  
إلى عالم الكينونة والحضور المتجدد لكي يكملوا مسير الآباء في صناعة  

 الحياة وخدمة الإنسانية وبلورة الحب والخير والجمال.
يضع   العظيم،  السفر  هذا  في  الشاب،  العبقري  اليماني  مؤرخنا  إن 
له، في مهمة جليلة   أنصع صورة  أمام  بالنسيان  المثقل  اليماني  الإنسان 
الكرامة في جوانحه، ونداء   أعماقه، وعنفوان  الخير في  بها مارد  يبعث 
العزة في مسامعه؛ تماما كما يفعل العظماء مع شعوبهم. والصحوة دائما  

 بالكلمة، والنبوة تبدأ بسورة، والصبح يبدأ بزقزقة عصفور.  تبدأ
وتراجم لأكثر سِيَراً  أعماله  باكورة  في  الكازمي    100  من  لقد جمع 

يمني، صاروا مضرب المثل عند شعوب المعمورة في كل فنون الحياة.  
ومن تراجم العظماء يولد العظماء، ومن سير الأفذاذ يولد الأفذاذ؛ لهذا  
ابن   يهديها  التوقيت،  عبقرية  التأثير،  بالغة  رسالة  هو  الكتاب  هذا  فإن 

نشوان    الكوازم لشعبه جنوبه وشماله.. ولقد كان مصدر فخر لنا في مركز
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الحميري للدراسات والإعلام أن يكون هذا الكتاب صادراً عن المركز،  
 فيا له من شرف ويا له من فخار.

مستوى   إلى  يرقى  تقديمٍ  كتابة  عن  عاجزاً  يقف  المرء  أن  والحقيقة 
الكتاب ومكانة المؤلف حفظه الله؛ فالرابط في الحديث عنهما وثيق، إذ  
أن القيل إبراهيم الكازمي عرفه الناس منافحاً حصيفاً وفصيحاً في مواقع  
التواصل الاجتماعي.. وهو إلى جانب ذلك أستاذ على خلق رفيع وإلمام  
واسع ولسان مبين، وقلب مفعم بالحنان على شعبه وأمته. يتميز من الغيظ  
على أعداء الشعب وخادعيه، منطلقاً من مستندات تاريخه وتعاليم عقيدته  

 وأعراف مجتمعه وهموم أمته. 
إنه وأمثاله خير ما كشفت عنه السنوات الصعبة والتحديات الخطيرة،  
ولدى الشدائد يعرف الأحرار وتولد البطولات فيحدث التحول الكبير،  
وينضاف إلى أعلام شعبنا علم جديد نَظمََ أعلامها السابقين في عقدٍ فريدٍ  
مسهماً بذلك في صناعة أعلامها القادمين. فأي وسام نضعه على صدره  
أفضل من هذا الوسام، الكتاب، الذي قلد به نفسه، وأي تقديم لائق بهذا  
أن   ينبغي  التي  المركزة  العميقة  توطئته  في  ما سطره  إلى  يرقى  الكتاب 
الكتاب   محتوى  مع  إلى جنب  جنباً  والجامعات،  المدارس  في  تدرس 
ر   تنوِّ ومنهجية  الضرورات،  تفرضه  واختصار  فائقة،  بعناية  صيغ  الذي 

 وتعطي باقي الأمم والشعوب حقها من التثمين والتقدير.   وتستنهض 
والذي   الأرض،  شعوب  كل  بالضرورة  سيحب  شعبه  يحب  فالذي 
يحنُّ على أمته ويغار عليها ستجده رؤوفاً بكل الأمم. إذ ليس في الأمر  
تفاخر أجوف بل سعيٌ لإنقاذ بعض أهلنا من حالة الهزيمة النفسية والتبعية  
الفكرية إلى حالة الكينونة والحرية والابتكار والتواصل الإنساني الخلاق  

 كل ما ينفع الناس في حين يذهب الزبدُ جفاء. ل
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التي   المكانة  رحاب  إلى  الواثقة  الانتقالة  نصنع  الكتاب  هذا  بمثل 
الكريم.. ووالله ما خاب شعب وفيه أمثال هذا المؤرخ   يستحقها شعبنا 

 الشاب.
لا ينبغي علي الإطالة رغم أن الكتاب والكاتب يستحقان تقديمهما  
بقصائد شعرية وليس بمقدمات نثرية. ولا يسعنا في الختام إلا أن نقدم  
صادق العرفان لكل من أسهم في إخراج هذا المجهود البديع إلى النور  
المهندس   الأخ  مقدمتهم  وفي  وتصميماً،  وإخراجاً  وتنقيحاً  تنسيقاً 

رياض علي الأحمدي، وكذلك الشيخ عبدربه المنذري الذي   والصحفي
 قام بالتصحيح اللغوي لهذا الكتاب

سيهديانه   وأم  أب  وكل  عنه،  سيكتب  كاتب  لكل  جزيلاً  وشكراً 
لأبنائهما، ولكل أستاذ جامعي سيقرره على طلابه او يحيلهم إليه، ولكل  
إعلامي سيحوله إلى مفردات مرئية ومسموعة في الإذاعات والتلفزات  
ومواقع التواصل. وشكرا جزيلا لمعالي الدكتور أحمد عطية على تقديمه  

ى اللقاء بمشيئة الله في الأجزاء القادمة من هذا السفر الملحمي  الأنيق. وإل
ابراهيم   الأصيل  اليماني  القيل  بقلم  أخرى  إصدارات  وفي  العظيم، 
الثناء،   وأهل  التوفيق  ولي  إنه  بعد،  ومن  قبل  من  لله  والحمد  الكازمي. 
سبحانه وبحمده، نسأله أن ينفع بهذا الكتاب وأن يرفع عنا تلك الجائحة 

 آن لها أن تنقشع إلى غير رجعة بحوله وقوته. التي 
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ه  دأحم،  ستبصارتبار والاعللا  د ز الجبار خالق الوجو يزعالله الدالحم
  ، ون سائر الأقطارد  من  مانينا وأمتنا بالحكمة والإدبل  خصّ   سبحانه أن  

المن بالشرف  وأهله  القطر  الميوجلل هذا  والكرم  - ه  دحمأرار،  دف 
  وصلاةُ   ،من كرمه وفضله  د يوأسأله المز  ، من أهله  ي لنع أن ج  -الىعت
ل  ي اقب اللعت  ما  ،اريوصحابته الأخ   ،المختار  يلى النبعوسلامه    يرب

 :عدأما ب ..  والنهار
الحضارات   ع منب  هوف،  امً يظع  ادً ومج  امً ي دق  اخً يتار  ديعمن السيلل  فإنّ 

  ، دودالس  دبل ووه  ،ةيربعمن نطق الأول  موأهله ه  ،ةيوالهجرات البشر
  ي الت ، دماعرم ذات الإو ، داعكما أنه أرض   دو دوأصحاب الجنة والأخ

 . دالبلا  يخلق مثلها ف يلم 
في    اليمن  تذُكر سبحانه  الله  كتاب  ،  حقافوالأ  أ سب  ي سورت في 

  ، ن يوأرض الجنت  ،بةية الطدالبل  يفه  ؛الأوصاف  احاسنهم   يرت فثُ كو
 رها بمثل هذا الوصف. يغ دٌ وصف بلولم تُ 
بالقوة والبأس  الكريم  القرآن    يمن فيالأهل    ف السابقون منصِّ وُ 
صلى الله عليه  -   لى لسان رسول اللهّ عحقون منهم  ووصف اللا  ،ديدالش

بة ركنها ومن  ع لنا من الك  ديدسال  يوالرأ  ، مان والحكمةيبالإ  ،-وسلم 
من لبس  أول    أسلافنا هم و  . (1) وف صمصامهايالسماء نجمها ومن الس

ها  والحضارات ومؤسس  ع صُناّ  ، ت الّله الحراميجان وأول من حج بيالت
 .ةعال والتبابيالأذواء والأق دأحفا، وأهل الملك والحكم والشورى

 
السيوف    أشهر الركن اليماني، سهيل اليماني، وصمصامة عمرو بن معدي كرب الزبيدي،    - 1

 ا.  ها ذكر  أكثر العربية و 
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ومنا  ،  1المختار  يأنصار النبوالأنصار  ة  دة وكن سنالمناذرة والغسا  امن 
 .  2ها وفرسانها درب وأجوا عراء العش

 د ض والزري وأهل الب د ايالجأهل     نٍ ـمـيال من يوالأق عأرض التباب
 ـــما ق ً ابــها كتـب    واـبـتـك دــخلوا إلا وقدةً يرـ  دِ ــبـيرس ولم دـيفلم  اــ

 3دغوالص دالهنوباب وٍ وباب مر  زبروا  دق لصينروان وباب ايبالق  
هم  ، ونيلها وأساسها الصلب المتصروبة وأعال  ع هم منب  ونيمانيال
ك والأخطار  هالب المكِ هم من رَ و ، نيس الّله بهم كرب المسلمنفِّ يمن 

امهم فارس والروم  دت أقأمن وط أهل اليمن هم  و   ،ن ديلنصرة هذا ال
قدو اليوخوا  ووصلوا  وكسرى  وبلامصر  والأقصى    د السن  دغرب 

 ر قائلهم:  دولّله  ، وجنوب فرنسا
 صرـيكسرى وق ناجي وطئنا ت دـقـــــاةٌ      ــا أبُــــر أن ـــيــــون غـــيـــمــــان ـي
 ر يمـنا صاحب الحضارات حدج       لًا ي  فجلًا يج  دنا الأمجايرو دق

ة والثبات  ءاحة والفصاحة والكرم والمرو مالسأهل    اليمن هم   أهل
   : امدقة والإيوالفروسوالبسالة  ة عبر والشجاصوال

 ها ـن مناكبعإذا زالت الهام        اهـكفارس ارس  ـارى فـولا ت
  4بهاعاى ملدل دل أُسيالخ ـد     ــ يس والأشتران وز يمرو وقع
هَا    ﴿  هم يهم من قال الّله ف  من يال  أهلو يُّ

َ
ِينَ ٱيـَٰٓأ مَن يرَۡتدَذ    لَّذ ءَامَنُواْ 

دِينهِِ   مِنكُمۡ  تِِ    ۦعَن 
ۡ
يأَ ُ ٱفسََوۡفَ  وَيحُِبُّونهَُ   للّذ يُُبُِّهُمۡ  ذلِذة     ۥ بقَِوۡمٖ 

َ
  عَََ   أ

 
المناذرة والغساسنة وكندة قبائل يمانية عريقة انشأوا ممالك مشهورة في التاريخ العربي، أما    - 1

 لة وسنأتي عليهم كلهم. ي ق أبناء الأنصار فهم الأوس والخزرج 
رب؟ قالوا  عمن أصحابه: من شاعر ال  ا  الفاروق عمر رضي اللّ  عنه سأل جمع  روي أنْ   - 2

ها؟ قالوا حاتم بن عبدالله الطائي، قال فمن فارسها؟  مقال: فمن أكر   ،القيس بن حجر الكندي  امرؤ
 قد ذهبت اليمن بالفخر. ف، قال: انهضوا  فقالوا عمرو بن معد يكرب الزبيدي

 ل بن علي الخزاعي. ب عدالشاعر   - 3
  ، مالك بن الحارث النخعي  هما  والأشتران  ،عمرو بن معد ي كرب، قيس بن مكشوح المرادي  - 4

 ي. ئ خيل بن مهلهل الطاالبراهيم وزيد هو زيد إوولده 
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ة  عَََ    لمُۡؤۡمِنيَِ ٱ عِزذ
َ
َٰفرِِينَ ٱ أ ِ ٱيجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ    لۡكَ لوَۡمَةَ   يَََافُونَ   وَلَ   للّذ

فضَۡلُ   َٰلكَِ  ذَ ِ ٱلَ ئمِٖٖۚ  وَ   للّذ يشََا ءُُۚ  مَن  ُ ٱيؤُۡتيِهِ    : ةدالمائ}1  ﴾عَليِم    وََٰسِع    للّذ
5٤}.   

أن المي لل  وكما  اليمن  والأمة  جميمانيمون  تارعة    فلًا حا  اخً ياء 
ن  يعن وتجاهلتها أين والمؤرخي م الباحثلاأقأهملتها    ، فقدوفضائل جمّة

الإ  عوق   د وق  ،نيرظالنا الحضارهذا  بيظع ال  يخيوالتار  يرث  ن  ي م 
  دٍ لى حعوالأقارب    عدظلمه الأبا  دوق  .الكماشة  ي الرحى وفك  يحجر
النس   رغم و  ء؛ سوا هذا  والإهمال  يكل  م ما  ان  العتزال  هذا  طر  قالم 
 السماء.   يهُ ف عوفر ثابتٌ  لهص الأمة أ ه خ هذيوتار

 ايماني اواستأنست برق   ي   نيعب   ل والتبس القذىيطال الل ي   ليخل
أن    التارعوبما  ال  عديُ خ  يلم  وأنبل  أهم  الإنسانعمن  هو  و  ،ةيلوم 

  الأمة   يعت، من خلالها  اتمامً   دكالذاكرة للفر،  ذاكرة الأمة والذاكرة للأمة
حاضرها،  اهيضما مستقبلها،  وتفسر  الّله    وامتثالًا   . وتستشرق  لقول 

رُونَ   ٱلقَۡصَصَ فَٱقصُۡصِ  ﴿  :وتعالىسبحانه   يَتَفَكذ   راف عالأ}  ﴾َّلَعَلذهُمۡ 
نا  يعأت مستدب  دفق  ؛ ا وأمتنادنادخ أسلافنا وأجيلتار  يووفاء من.  {176
لام  عتها "أيأسم  ية والتعواضمتهذه السلسة ال  ع جم  ي ف  -سبحانه-بالّله  

ن تركوا بصمات  ية الذيمانيظماء العة من  بن كوكعها  يث فدنتح،  ة"يماني
اء،  عة جميخ البشريتار  ي ة بل وفيربعة واليمانيخ الأمة اليتار  ي واضحة ف

وأن    ،من حقهم  ا رً يسيهم ولو  يطعأن ن  ع متواض  دوبجه  ي لة مناومح  يف
تارهنظ الذ  يقيخهم بالوجه الحق ير    ي عت  ي ه، كيلعكانوا    يوالمشرق 
لّنا  عأبوابه،    عخ من أوس يخلوا التاردظماء  عرجال    دالنا أننا أحفايأج
  د ارة ولابدالص  ي ون كنا فيمانيفنحن ال  .لى خطاهمعر  ينسوبهم    يدنقت

 
إلى أبي موسى الأشعري  عندما نزلت هذه الآ  - 1 ية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 فقال: "هم قوم هذا". أخرجه الحاكم وصححه الألباني. رضي الله عنه، بشيء كان معه،  
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ن وف يإل  د وعأن  الدمق  ي ها،  الحضاررمة  ف  يكب  نحن  و،  مؤخرته  ي لا 
  ي وف   . عاث والوقائدالقصص والأحب  ايندمن ملأوا الأرض وال  دأحفا

الكت التنب  دلاب،  السلسلة   همن هذ أول    جزءوهو  اب،  هذا  لى  عه  يمن 
 .المهمة، ومنها ض الأمور عب

للقارلًا يتسه  يأنن  وتخفي الكر  ئ  ك  افً يم  سلسة    يله  قراءته  تكون 
خص  ي ما  يخاصة ف  ،ي ر من الحواشيل للكتاب الكثعجألم    ،ومستمرة
والمراج دالمصا التي خيالتار  عر  هذه  ع  المعلوماتمنها    تُ أخذ  ية  ن 

العالأ والهامات  تفايمانيلام  وكذلك    ي فت  كرذُ   دفق  ،لتكرارها  ايً دة 
وق الكتاب،  وأح   اانً يأح  تنقل   دمؤخرة  وأح  اانً يبالنص   ا انً يبتصرف 

مايص  عيدتأُ  ب  اغة  وفهمناه  مناسبً يرأ  ماقرأناه  بتقس،  اناه  قمنا  م  يوقد 
 مة مختصرة.دلكل فصل منها مق ؛ثلاثة فصول لى  ع الكتاب

لى  عسرنا    دفق  ؛ نيودالت  يالنقل وأمانة ف  ي خ أمانة فيوبما أن التار
من  عدقا فقة  أ   رأ؛استب  دأحال  توفصفإن  فمن  وي بنا  سبحانه  الّله  إن ق 

بم فلسنا  فكل  يصوم عأخطأنا  خطادآ   بنين  ن  يائالخط  ريخو   ؤونم 
رحمه   يلطبرمام اهذا الجانب مما قاله الإ  ي ف  ارً يخ  د ولا أج ن، والتواب
ن مما  يض الماضعن بعهذا من خبر ذكرناه    ي كتاب  ي كن في فما  "  اللهّ 
  ي ف ا رف له وجهً عيه، من أجل أنه لم عه سام عستشنيأو  ستنكره قارئه،ي

ذلك من قبلنا،    ي ؤت فيلم أنه لم  عيقة، فلي الحق  ي نى فعالصحة، ولا م 
لى نحو ما  عنا ذلك  يدنا، وأنا إنما أ يه إليض ناقلعوإنما أتى من قبل ب

 .1" نايإل يَ دِّ أُ 
 ي الكازم  عوض محمد بن البيضاء الخليلي ميإبراه
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خ  يبقراءة كتب التار   اعً مول  اكنت شغوفً ، ارً يصغ   اشابً   منذ أن كنتُ 
وذات    ، ة منهايالإسلام  خاصةة؛  يخية والتار يلام الوثائقفلأاة  عومتاب

تتحدث   التي  التاريخية  الأفلام  بعض  أتابع  وأنا  بعيوم  ض  عن 
ل  يالجل  يور الصحابد   ي الممثل ف  ية، لفت انتباهيالفتوحات الإسلام

  د ة ضيسدركة القاع م  د قويوهو    ،نه عالّله    ي وقاص رض  يبن أب  عدس
وكان   ويالفرس  المسلم ي ج  ي ف  يد نايصرخ    ي بن  ايهجموا  ا ن:  يش 

ة، ولكن  يربعض القبائل العأسماء ب  ددريوأخذ    ،فلان  يرّ بندفلان، لله  
 . ةد ة واحية قحطانيمانيلة يقب  أي  سماذكر يللأسف لم 

كيف لم ينتبه مخرج هذا    ، إذةيمن الغضب والحم   ع رت بنوعش
امبراطورية   أنهت  الذي يتحدث عن معركة تاريخية فاصلة،  الفلم، 

وهي الإمبراطورية الفارسية، أن يذكر ولو  - عالمية كبرى من الوجود  
واحيمانيلة  يقب كانت    ع م؟  ةدة  القبائل  هذه  الجع أن  وش  يصب 

كانت هذه القبائل    ديدة بالتحي سدالقا  يها، وفت دة الفاتحة ومايالإسلام
نت  . !!يش الإسلاميالج د اعدئة من تا ن بالم يثمان  يحوال كوِّ

الأمر  نفسي    يف  ع وق وم ي  عد ب  اومً يو ،  اهتماميأخذ  وهذا    عوم 
والاطلا   ديالمز القراءة  الوثائقلأاة  عومتاب  ع من  والبرامج  ة  ي فلام 
هناك    وأنّ ،  قط  ا يً فوعكن  ي  لم   أن هذا الأمر  ية، اتضح ليخيوالتار 

  ي القحطان  يمانيال  دور م اليزقوم بتقي  اروسً دم  اممنهجً   ايً ائعد  ملًا ع
   .يخ الإسلاميالتار  يف

الت دنعو حاولت  والاطلا عما  تمامً دأ  أكثر   ع مق  هذا    اركت  أن 
قعال التار   دمل  اليطال  اليوالهو  يمني خ  في ل  ،ةيمانية  صر  عال  يس 

  د لا يقبل م  وما  ،ةيدثة المحم عقبل الب  بل منذ ما  ؛ سبفح  يالإسلام
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سلم منه  ي لم    دكاي و،  السلاموعلى نبينا الصلاة و ه  ي لعى  سي عح  يالمس
 ء.يش

 * * * 
أمة من الأمم  أو    وبعب من الشعلى شعن  م يهت أن تدإذا أر  

بماضيها  تزاز هذه الأمة  عأن تكسر ا  ؛أولا  د ، فلا باها تمامً ي غوأن تل
ت وأن  تشوعمل  عوحضارتها  التار ي لى  الذاكرة    ، الأمة  هلهذ ة  يخيش 

وأن    ، ة والجهليعمن التب آخر    اخً يالها تار يقول أجع  ي وأن تغرس ف
خال ثقافة  درها وإيي هذه الأمة وتغأو    بعف ثقافة هذا الش يتقوم بتحر
خها يهذه الأمة تار   ى ستنس  ،استمرار ذلك  عوم   . هايل علة  يخد أخرى  

وما  ،  تهاي ة وتذوب هويالمها الحضار عج مير دبالت  ي وحضارتها وتنته
ذلكين  إ اليحتى    ؛ تم  المحعنساها  بهايالم  أمة  ،  ط  وكأنها  وتصبح 

والأصول  ةعمنقط  من  يف  ،الجذور  ا    سهل ال صبح  تها  د ايقجدَّ
 . هادباعواست
أ هذا  دب  دوق  ، ةيمانيال  ةي السبأ  ةرضت له الأمعت   دق  ديل هذا بالتأك ك

ايمنذ قرون طوالعمل   ال عهذا ال  فيها  دت ملة    روته وبلغ ذ  ،يائعدمل 
الكهن  ديلى  ع قي وتالإمامة  ادة منذ    د وق   ،1منيال  د بلا إلى    يلرسوم 
الإمامة شوطً عقط الجانب  يف  ا رً يكب  ات  الروح  يمحاول،  هذا  قتل  ن 

اليالحضار  ويمنية  الهودة  القحطاني السبأ  ةيفن  يزالونو  ، ة ية    ما 
 .ومي ذلك حتى ال ي ن فيمستمر
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  ة اليماني بين  بعد أن اشتد الصراع    وبداية العصر العباسي  قد بدأ خلال العهد الأموي   ةالحضاري 
اليمن وتحط من  أهل    تشوه فقد بدأ بعض الرواة والأخبارين في نشر الروايات التي    ،ةالقيسي و 

مع   اشأنهم ومكانتهم ولايزال البعض يعتقد بصحة هذه الروايات حتى اليوم مع انها تتنافى تمام  
 الحقيقة والدلائل التاريخية. 
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الذ" الايثي   يالأمر  م ر  أن  الم عستغراب  ن  يوالباحث ن  يخؤر ظم 
من  يالإلى    دوع رب وجذورها ت عن أن أصول الون ومقرّ وترفعرب معال
خ  يان التار ديم  يالأسف ف ع م م ولكنه، اوتكرارً  ا ون ذلك مرارً ددريو

فعجينه  يودوت  يالحضار  ال  يلونها  و ر مؤخرة  ها  يلعمون  دقّ ي كب 
الباحثعحسابات م  يخل فدتولا    .رهايغ  ين إلا فيرسا دن واليظم 
نها،  يما بيرة متناحرة فياء صغ زت وأج لا يود إلى    ارها وتفتتهاية انه يادب

ما تار   أما  من  ذلك  بلا يقبل  فلا  يال  دخ حضارة  الملكة  عدت يمن  ى 
انه  يفانهار بن  ،قضمته فأرة   دم فقيظعمأرب ال   د أما س،  س مجاملةيبلق

 . 1" ونةعالفأرة المل ك بسبب تل ؛ سبأ يدايون وتفرقت أ يمانيال د وتشر
مناهجنا   يف  دتم عهو الم   ،فيخ المزيذا التار هأن    اوالمخجل حقً 

كما    ،لدقبل الجي لا    ارً مالنا أيأجعند    عة واصبحت هذه الوقائيسرادال
قإ ف  د نهم  الع  ي غرسوا  حضارات  أن  المتأخرة  يقولنا    – من 

وم ويعكحضرموت  وقتبان  وحم أ ن  وسبأ  م  دقأ  ي ه  – ر يوسان 
 قبلها!!  ءيش دوجينا ولا دبلا  يظهرت ف  يالحضارات الت

العأ  بخصوصأما   وتبابيمان يلام  ال  ية وأقعة وهاماتها من ملوك 
ب الأكبر  ينالهم النص  دلماء، فقعراء وحكماء وعواذواء وفرسان وش

خه  يمس تار طُ   دن منهم قيرين الكث إف، بل  يوالتحر  زيممن هذا التق 
  ؛ قب على  ع  اخهم رأسً يطنتهم وقلب تار يت شم ض منهم تعوالب  اتمامً 

 ماء.  عن جهلٍ وعهم دأحفابعض نون من عليُ سبُّون و ي وم يفهم ال
افلامهم    يف   دة المحرفة ونشاهيخيرهم التار دمصا  يهكذا قرأنا ف

القرنيراما المزدوال  ةيالوثائق   ي منيس بين ليفة، فالملك الصالح ذو 
نما يب  ،يارة اخرى فارست، و يوثن  ينودإنما هو مق  ،حتى  يربعولا  
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  ى ة اخرر وم  ،لدومة الجند  ينما فإمن ويال   دبلا   يتكن فملكة سبأ لم  
 علتبُّ ا بخصوص، أما اافً زمان جيسل يزوجوها بالنب دالحبشة، وق يف

لى  عقصره    يقُتل ف   دالكامل فق  عدابن أسم،  عهنيحسان    يريالحم 
  د مجر  ن زي  يف بن ذي، وساغانمً   المً اه سدبلا إلى    داعمتنكر    هرّج م  دي
مرة  عثم مست   ةي ة حبشيإلا ولا  ي ه  ما ؛  منيكل ال   ، منيوال،  ل خائنيم ع

اليفارس أما قصور  الجنع صن  فهي منها  عمن وقلا ية،  ق  !ة  صر  أما 
ن  دعو  نييولة الأئمة الرسدسجن لد  رَّ مج  ، فهو ايندجوبة العأ  ،اندغم 
 الملوك الظلمة.  دإلا منفى وسجن لأح يه ما  ،من الباسميغر الث

التحري و  والتيستمر  ليمانيفال  ؛يخيالتار   زييفف  لهم  يون  س 
  امرؤ و  رةدظاهرة نا د رمج ي دفوه الأولأاف  ، يربعر العالش  يور فضح
الكن  بن  س يالق الفصاحة منع ت  يدنج  ي دحجر  أما  دنجأهل    لم   ،
اليأق وأذوايال  مج،  هاؤمن  قبائل  يش  درفهم  لى عون  ع تصار ي وخ 

ة الّله  دباع و  ديلم بالتوحع من  يكن لأهل الي كما لم  ،  ات رو المغانم والث
أن الرسول الّله صلى    عم ،  ثةعة وشرك قبل البي وثنأهل    فهم  ،سبحانه

  ي مانيال  ياذ بن جبل الأنصار عهم ميما أرسل إلدنعلى وسلم  عالّله  
 كتاب". أهل  اقومً  ي "إنك ستأت قال له
  ي ر فير كب ي س لهم تأثية ليمانين الأر الإسلام نقلوا لنا بدص  يوف

س منهم  ين ولييداع  دساكر وجنوعسوى  نوا  كويولم  ،  تلك الحقبة
ثمان عفة  يلى الخلعار الفتنة  ثومنهم من أسفة لماء والفلا عة وال دالقا
وعمن  يالأهل    د ارت  دوق  ، نهعالّله    يرض الإسلام  إلداعن  ه  يوا 
 !!فيبالس
هام الجهلة من  ي إلى ع  ،الحكم  يف يلهالحق الإ  ءايدعمل أع دوق
جاء الإسلام    د اسة، وقيبأهل حكم ولا سسوا  ي ن لييمانين الأهم بعأتبا
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فيول  ،اياعور   ع أتبا  د م مجرنهل م عجيل الحق حتى  حكم    ي س لهم 
نا  دادجأن  إقول  ي   ي الذ  يخيالتار   ع الواق ن  يلفهم، مخادنفسهم وبلا أ
أرجاء إلى  روهاد صمها ودة وأقيأسسوا أرقى الحضارات الإنسان دق

وذلك قبل أن    ، اسةير سيهم وساسوها خدحكموا بلا  دمورة وقعالم 
 . .ن يبآلاف السناء يدعتخلق سلالة هؤلاء الأ

التار   اليمنيينلى  ع  داعي و  دد ريهكذا    الذاكرة  الخاصة  يخيبث  ة 
 ئنا.ابنأر من شبابنا ويقول الكث ع  يلافتراءات فاهذه    غرست بهم حتى  

ظهره بالصورة ينه وع  عاف ديمن    يمنيخ اليالتار   دجيلم    ؛وبالمقابل
التيقيالحق ب عد،  هايل عكان    ي ة  الجهوعا  بيد الفر  دض  من  ض  عة 
  رحمه الّله:  همدانيقال ال ،دورهاببت حور   يوالت اليمنيين  نيؤرخالم 

أهلها   ي هم وفدبلا  يكون في  ما ء ايإح يمن في"إن قلّة الرغبة بأهل ال
ما  و  رفت" ع  ماوالمحاسن  ثار، ولهم من الفضائل  من الأخبار والآ 

 .  ومية حتى الدقع من هذه ال يانعزلنا ن
خ والحضارة يلى مكتسبات التار عة والحفاظ  يتزاز بالهوعإن الا
الإ  ءايح إومحاولة   الحضار ذلك  ميبما    يرث  الزمان   ع تناسب 
من  ننتقص  طالما ونحن لا    ايً نصرعأو    ايً ائعدملا  ع  د عيلا    ،والمكان

تها وحق لها ان تفخر  يخها وهويالأمم تار   مة من أفلكل    ،نيخرالآ
نا وأمتنا دن كانت بلا ين الذييمانيف بنا نحن الي فك  ،هايلعبها وتحافظ  

ر من  يالكث عالحضارات نهلت وارتوت من هذا المنب  عمن مناب اعً منب
 وب. عالأمم والش
ة  داعخنا وحضارتنا وإيرفة تار عمإلى    الحاجة   دأش  يوم فينحن ال

هويإح لياء  للتغن يتنا،  الماضعوالبكاء    دادالأجثر  آبم   يس    يلى 
ر  ي يتغ  يفة  دستفابرة والاع والظة  ع للض، بل  عالب  دتقعيكما  ،  ليالجم 
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ظماء  عأسلافنا ال  ىلى خطعر  ي شه، والسيع ن  ي ر المؤسف الذضالحا
 .امً يظع ايً حضار  ان تركوا لنا إرثً يالذ

 َ كلِ ع اوم  ي    ت أَوائلِ ناـمر  لسَنا وإَِن ك  لى الأحسابِ نتَ  
َ عونَفَ يتبَن نبني كـما كانت أوائلنا     لوا عل  مثِلَ ما ف
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رب  عي شجب بن  ين سبأ بن  أرب  عن اليالجمهور من النساب  عجم ي
ة، وسبأ اسمه  يمانية اليللقبائل القحطان  عالجام  دبن قحطان هو الج

 . شمس دبعل ي امر وقع
لى  عبلقب سبأ    ه سبب شهرت  ين فواختلف الرواة والمؤرخ  دوق 

  ى الحرب وبن  يف   ى من سبأول    أنه لقب سبأ لأنه منها  ،  أقوال متعددة
 . نة سبأيدم

شمس وإنما لقب   دبع ن اسمه إ يريالحم  د يعوقال نشوان بن س 
 : يرين الحم دج ي لقمة بن ذع قال  ى، بسبأ لأنه غزا وسب

 ا ان الملوك مرار  داء  ومن بس      هِ ئسبِ قبل سبا يلم  ي ومنا الذ
 : يريالحم   ديعوقال نشوان بن س

 كل ذات وشاحِ  ام  دالغزو ق يف     امن سبأول  شجب وهوي سبأ بن 
بينما  يب المؤرخعرى  المتأخري ض  من  ين  مأخوذ  سبأ  لفظ  أن  ن 

النقوش    يت هذه الكلمة فدوج  دناها الغزو وقعكلمة "سبأتن" وم
  ، ولة سبأد ونة سبأ  يدت ميسم   (، سبأ)  سبأسم  باو  ،مةيدة القيدالمسن
القبائل السبأيوإل القحطاني ه تنسب  ت  . ة كلهاية  كََنَ   لقََدۡ ﴿  الى:عقال 

ۖٞ جَنذتَانِ عَن يمَِيٖ وشَِمَالٖٖۖ  ْ لسَِبَإٖ فِِ مَسۡكَنهِِمۡ ءَايةَ  زِۡقِ رَب كُِمۡ  كُُوُا مِن ر 
ْ ٱ وَ  ة  طَي بَِة  وَرَبٌّ غَفُور     ُۥۚ لَُ   شۡكُرُوا  . {15سبأ: } ﴾بلََۡۡ

النب  دوأما الج  ه السلام  يلع   د هو  ي ألأكبر قحطان فهو من نسل 
 : يوهذا هو القول المشهور، قال حسان بن ثابت الأنصار
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لكِ  عفِ ي  ه  مَنصِبٌ فيــلَ    نادلا القَرمَ جَ ع ال  كانَ قَحطان    دلَقَ 
 
 ر   ـَشه يالم

 ر  ـ ــص   ــق ــذاكَ وَتَ  د ـــنعفٌّ  ــلُّ أَك   ــق ـــ ـت      ه  ــف ــكَ   دـإِن مَ  د ــعــومَ السَ ــــج ــ ـل  ن  اـــــني
 ذكَر  ـي فَ الذَرى فَخمَ الَأرومَةِ ينـم     ادً ـ ـــِت ـ ـحـوَم  ارزً ـــه  بَ ـ ــنــاءً مِ ـــنــ ـا سَ ــــــنـــوَرثِ

 : اضً يوقال أ
 رِ ياخالأَ  دالَلهِ هو  يوَمِناّ نَبِ     لاعوَالمُلكُ وَال فَنَحنُ بَنو قَحطانَ 

 :  ير حارثعوقال شا
 امُنا مِنهُ وَمِنهُ الخَؤولـمـعأ       ةِ ـــمِن جُذمَ  نَحنُ بَنو قَحطانَ 

َ وَاِست دانَ ع      نــلى رَغمِ مَ ع دوــــنا هدوَجَ   لي ـالٌ وَقــواهُ قـغـ
 1بُ القَؤولي وَثابِتٌ مناّ الخَط     مٌ ـاتـى حدسَنَّ النَ  يمِناّ الَّذ
 :  ياندوقال الهم 

 نا ولأنا للخلائق قاهر     دٍ سوانا آل قحطان بن هو

 :  2ي ب المتنبيوقال أبوالط
 له   يءط يإلى الثمر الحلو الذ

 له أصلُ  دوقحطانُ بن هو  عفرو

  قطان" ي مة ومنها التوراة بلفظ "يدر القدالمصا  ي ذُكر قحطان ف  دوق
بيو السابيالمؤرخض  عرى  الألف  رجال  من  قحطان  أن  قبل    ع ن 
 .دلا يالم 

لى  ع  ،ربع ن الين والمؤرخير من النسابيالكث  ع أجم   دأما سبأ فق
ر وكهلان ير وكهلان فمن حم يه حم يدول  ي ة كانت فيأن النسل والذر 

بن    يابن بن  ي سبأ  تفرّ عي شجب  بن قحطان  السبأعرب  القبائل  ة  ي ت 

 
ثابت بن الرسول صلى الله عليه وسلم  هو جواد العرب حاتم الطائي، وثابت هو خطيب - 1

 قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري. 
.  بيأتي على ترجمة ان س - 2  الطيب المتبني في الجزء الثاني إن شاء اللّ 
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من  يالقحطان فكل  السبأإلى    ي نتم ية  إما  يالقحطان  يالنسب    فهو 
وب لا  عومنهم انتشرت قبائل كبرى وأمم وش  وإما كهلاني  يريحم 
ر رأس  يرب تقول: حم عكانت ال  دوق  -سبحانه-هم إلا الّله  عددلم  عي
وبابهاعال لسانهادوكن،  رب  و  ،هاموسنا  ة  هامتها    ، صمتهاعومذحج 

:  اضً يوتقول أ  .وغاربهاان ذروتها  دوهم   ،كاهلها وجمجمتها  دوالأز 
ومذحج    ،ة الملوكد وكن  ،رب عر رأس اليوحم   ، ن أرباب الملوكاغس
 . البأس دأس دوالأز  ،ليس الخان أحلا دوهم  ،انعلطا

قبائل   سبأيمانيوهناك  ذاتي ة  كبرى  ذ  ، قيرعخ  يتار   ة    و ومنها 
وكذلك    ،رية بن مالك بن حم عوقضا  ،والأصابح  ،ع وذو الكلا   ،نيعر 
وقبائل    ،ءيوط  ،رعوالأشا  ، ةاملعو  ،وجذام  ،لخمو  ، لةيوبج  ،معخث

ن  ي كتب النساب  يف  مذكورةرها  ية وقبائل أخرى غيريحضرموت الحم 
 . ربعال

هذا الكتاب    يوا فكرِّ ن ذُ مم ض  عن البإ ن  يض قائلعل الب ءتساي  دق
من  يا اليجغراف  يشوا فيع يأو    نشأواين وذلك لأنهم لم  يينم يسوا بيل

العالم  و  ،وميروفة  نشأوا  فعوإنما  واشتهروا  أخرى    ياشوا  مناطق 
ة  ي ربعان الدرها من البليوالحجاز وغ  دمصر ونجأو   راقع كالشام وال
 ة؟!  يوالإسلام

بعب  ينج التساؤل  هذا  الألى  كهويمانين  ونسب  ي ة  لا  اوة  نتماء 
ا    ومن المهم  ة، نيعا م يبجغراف  قيدتتأو    تنحصر ن الانتماء  يق بي التفر جدَّ
  ؛ ع ة والأصل والنسب والمنبين الانتماء للهوية وبياسيالسا  يللجغراف

ن  يقسم لى  ع  ينقسمونن ين والنسابيض المؤرخعرى ب يرب كما  عفال
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  ي والقسم الثان  ،ةية القحطانيمانيرب العن القسم الأول هم اليم يظع
 . 1ةينانعدة اليرب النزار عهم ال

  ،منيال  دم من بلا دهاجرت منذ الق  ية التيمانية اليفالقبائل القحطان
بر  عرب وخارجها كانت  عرة اليمناطق متفرقة من جز  يوانتشرت ف

ة،  ية القحطانيولها السبأ صتها وانتمائها وأنسابها وأيبهو  دتعخها تيتار 
  أكثر تها وأنسابها  يلهو  اصبً عت   د القبائل أش  ه ظم هذع بل ربما كانت م

غ الت يمن  القبائل  من  اليالجغراف  ي فت  يبق  يرها    د وشواه  ، ةيمني ا 
  ، يربعخ اليلها إلا جاهل بالتار ه جيلا    ، رةي لى ذلك كثعالة  دخ اليالتار 
   قة. يهذه الحق  ثبت ت  ية التيخيالتار   ة ض من الأمثلعذكر بنس أن  أولا ب

  دن هاجروا من بلا يالأوس والخزرج الذ  لة ي ق  أبناء   خيتار ل  ئفالقار 
البيال قبل  بعمن  السنعثة  نة  يدالم ،  ثربي  يف  وا واستقرن  يشرات 

ة وانتمائهم  يمانية الي تهم السبأين هوعتخلوا  يلم    همأن  دجي  ،المنورة
ونافحوا    ،يالقحطان بها  افتخروا  ماعولطالما  منذ  الب   نها  ثة  عقبل 

 رهم حسان بن ثابت:  عها، قال شاعدب والهجرة وما
 بهايونا سبأ فنجدعمانون تي

 الجواهرِ ر يالجوهر المكنون خإلى  
 

 
نزار    - 1 نسل  العدنانية من  القبائل  بن عدنان و ب تفرقت وتشعبت  لى ولديه ربيعة  إن معد  

ن ب   فإليهم تنسب قبائل بكر وتغلب والنمر،  ها ذكرا  أكثر شهر القبائل العدنانية و أومضر تنسب  
ب ه والرباب وقيس عيلان بن  ض وكذلك قبائل    ،قريشقاسط وحنيفة وأسد وتميم وكنانة من كنانة  

ان وغني بي وسليم وغطفان، ومن غطفان عيس وذ  ومن قيس عيلان بن مضر هوازن مضر  
عز ومنعة وكرم ومروءة وهم من يسميهم بعض المؤرخين  أهل    وأشجع، القبائل العدنانية كثيرة وهم

العرب المستعربة، بينما عُرف القحطانيون اليمانيون بالعرب العاربة، وقحطان أقدم من عدنان  
الممالك والدول يعثر حتى الآ  ؛بكثير وفيهم ومنهم قامت  النقوش  بينما لم  ن ذكر لعدنان في 

 القديمة منذ ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام. 
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 : اضً يوقال أ

 س ان  ــء  غَ ـام ـنسِْبت نا، وال دالأزْ      نٌ ــ م يشرٌ عإم ا سألتَْ، فإن ا مَ  
 ْ ٌ  دٌ ش م ُ الأنوفِ، لنا مج  أركان  دكانتْ لنا كجبالِ الطو    ومكَرْ مةَ

هاجرت برفقة    ي ة التعلة خزايخوتهم قبإ   أيضاً عندوهذا الحال  
بلا يق  أبناء   إخوانهم من  فيال  دلة  الأز   يمن  لم  و رعالم   دهجرة  فة 

لهوي لأنسابهميتنكروا  ولا  نطاق   دق  أنهم  عم  ،تهم  خارج  استقروا 
بل بن  دعرهم  عه، قال شايوا إلد وعيروف ولم  عالم   يمن الجغرافيال
 ماء:  دن القييمانيثر الآبم  امفتخرً  ،يعالخزا يلع

ِبابِ مرَوٍ هم    نا ينِ كانوا الكاتبِيبِ الصـاوَب    كَتبَوا الكتِابَ ب
َ وهَ م غَ    مرَقنَدا  بشِِمرِ ـوا سَ ــمَ  ـسَ  م  ـه  و  نا ــي ـب توا ه ناكَ التـــس ــر

مناطق متفرقة من    يانتشرت ف  ية التي رية الحم عوأما قبائل قضا
لة كلب  يوأخص بالذكر قب   – الشمال منها  إلى    خاصة  ؛رب عرة اليجز

خلال   ياسيالس  ع مرحلة من مراحل الصرا  يوا فدقا  دفق  –ة  يعالقضا
ال يالأمو  دهعال القبائل  وتزيماني،  كلها  ف عة  ات  عالصرا  يموها 
خ يالتار   ر دة ومصاي سية والق يمانين اليت بع وق  ية التي صبعة اليمودال

 .  همعوقائ ممتلئة بذكر أخبارهم و
  دهاجرت من بلا   ي ة الأخرى التي القبائل السبأهذا هو حال كل  

ة  يخلال الفتوحات الإسلامأو    ه عدبأو    دلا يقبل الم أكانت  من سواءً  يال
 أبداً. ة يمانيتها ال يزمها هوت تلا يبق دفق
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ء  ير ومذحج وطعوالأشا  دة والأز در وكنيالقبائل حم   هومن هذ 
وذوج  خمول وخثعام  وبجعاملة  وغيم  اليلة  قبائل  من  من  يرها 

رض  عم  ي قول في   -صلى الله عليه وسلم -الكبرى، وها هو الرسول  
جَالِ رِجَالُ ي"خَ   ية بن حصن الفزار يني ع  عثه ميدح مَنِ،  يال  أهل    رُ الرِّ

مٍ وَجُذَامَ إلى  مَانٍ يمَانُ يوَالإ    .(1) "لَخ 
م  هو  كما  وجذام  قحطانع ولخم  قبائل  هاجرت  ي مانية  يروف  ة 

 ها.ئ تها وانتماين هوعمن لكنها لم تتخل يال دمن بلا  امً يدق
البيصح أن  والأعح  الهامات  من  العض  صر  ع  يف  – ة  يمانيلام 

ومادص الإسلام  لم  عدب   ر  الجغرافيه  سكان  من  اليكونوا  ة  يمنيا 
العالم  أقيروفة  تطأها  لم  ربما  بل  هواد وم  لكن  اليمهم،  ة  ي مانيتهم 

السبأ ومص  اوملازمً   امخً شا   ي بق  ي وانتسابهم  وادلهم  فخر  تزاز  عر 
لم    اطالمً   ، م الإسلام وسماحتهيالعناقض تيأن هذا لا    ، ونرى عندهم

 م من تراب. دم وآدلآن فكلنا يخركن هناك انتقاص من الآ ي
أح العأ  د فها هو  اليمانيلام  لى  ع  يالأمو  دهع ة ورموزها خلال 

القائيسب وهو  المثال  أب  دل  بن  الأز   يالمهلب  لا  يدصفرة  ربما   ،
ة والنسب  يالهو  يماني، لكنه  ماهدولم تطأه ق  ي من الجغرافيرف العي

ة مضريماء العض زعترض بعلى خراسان اع  يما ولّ دنعف  ،والانتماء
أهل    وا إلا رجلا مندكم مضر ولم تجيل عت  ق"أضا  :هم دوقال أح

 . يخ الطبريتار  يلها فيوالقصة بتفاص  من تولونه خراسان؟"يال
الذ ال  يدالأز ل  ع ج  يما  الي راق  عصاحب  صاحب    يلخم نصر 

ساكن    يرعالأش  ر ؤاز يمن  يساكن ال  يحجذالم   ع فد  ي وما الذ  ؟الشام
؟  يدالكن  عقوم ميساكن الشام أن    يريبالحم   عفدي  يالحجاز؟ وما الذ

 
 اليمن. أهل  سنأتي على الحديث النبوي في فضائل - 1
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ة أن  عددا المتي ة ذات الجغرافيمانيمن القبائل ال  اطً ي خل  عن أق  ي وما الذ
التيالهوست  ي أل  ؟!  يل حضرمية ق دايتقبل بق    ي ة والنسب والانتماء 

 ؟.ياسيالس  ي م وأشمل من الانتماء الجغرافعمق وأعأ يه
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لى  عن ومن سار  يين الغربيظم المستشرقعروج له م يه و يدعيإن ما  
  ع الأصل والمنب  ية هيونانيالحضارة البأن    ربعن الينهجم من الباحث

  يلم عل  ي لدأو    أساس إلى    د ستنية، قول لا  يلكل الحضارات الإنسان
الكثيخيتار أو   وهناك  والأي،  الحقائق  من  الدر  والأيلم ع لة    ثرية ة 

  ر بوضوحياءات وتش دعتثبت بطلان هذه الا  ية التين يدة واليخيوالتار 
جنوب    ية الأثار المكتشفة فيأن كم   عة ميمنية الحضارة اليمدأقإلى  
 ن.ئة حتى الآان بالم يلم تتجاوز الثلاث – منيال–رب  عرة اليجز

  ء من ما جايال  دحضارة بلا   أقدمية لى  ع  ةة الواضح ين يدلة الدومن الأ
ه ولا من خلفه  يدين  يل من بطه البايأت يلا    ير الموثوق الذدالمص  يف

م الأقوام  دالى أن أقعث ذكر الّله سبحانه وت ي ح  –م يوهو القرآن الكر  –
قال    .داعقوم    مقوم نوح ه  عدالطوفان وب  عدورثت الأرض ب  يالت

إذِۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَا ءَ مِنۢ بَعۡدِ قوَۡمِ نوُحٖ وَزَادَكُمۡ فِِ ﴿  الىعت اْ  وَٱذۡكُرُو 
 ٞۖ طَة  ۡ

 . { 68ة يراف أ عالأ} ﴾ٱلَۡۡلۡقِ بصَ 

لى أن حضارة ع  المؤرخونن وون والباحثفسروالم   عجم ي  دكايو
منطقة الأحقاف    ي رب وفعرة اليجنوب جز   ي قامت ف  د ق،  داعم  وق

والحقف    ،الأحقاف هو الاسم المشهور لحضرموت  دوبلا   ديدبالتح
خَا عََد  إذِۡ ﴿  الىعها أحقاف قال تعوجم   يالرمل  ب يهو الكث

َ
وَٱذۡكُرۡ أ

حۡقَافِ 
َ
نذَرَ قَوۡمَهُۥ بٱِلۡۡ

َ
 (. 21ة يالأحقاف أ) ﴾أ
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وكانت    ،ادً ة ج علتشمل مناطق واس  داعت حضارة قوم  د امت  دوق
إرَِمَ ذَاتِ ﴿  الىعقال ت.  ايندجائب العمن    ياصمتهم وهعم  إر نة  يدم

َٰدِ   ٧ٱلعِۡمَادِ   ٱلۡۡلَِ فِِ  مِثۡلهَُا  يَُۡلَقۡ  لمَۡ  الفجر  }﴾٨  ٱلذتِِ   .{8–7سورة 
مة من  يده تلك الحضارة القيلت إوصل  ما إلى    ر هذا بوضوحيشيو
 هار.دز اظمة وعو يرق

من    د وجما  لى  عن  يد مستن،  ن يمن الباحث  عدد ذكر    دفق  ايً لم عأما  
م الحضارات  دأنشأت أق   ي ظم الأقوام التع بأن م  ،شونقو  أثريةلة  دأ
والراف  دبلا   يف أقويدالشام  هم  ومصر،  وشان  من  عم  هاجرت  وب 

جز ال يجنوب  الش   –مني ال–رب  عرة  هذه  المهاعومن  من  جوب  رة 
شهر هذه الأقوام  أومن    –ونان نفسهايال  يأ –جه  ياستوطن جزر بحر إ

المثال:يلى سبع والفوين والأشور ويدن والأكاوي انعالكن  ل  ن  وينقي ن 
 .1مة يدة القيون عوالأسر الفر ونيوالأرام
– مأرب    يمن ف يزارت ال  يالت  ثرية ثات الأعض البعثرت بعكما  
والضال  ي وف  –الجوبة ولحج  حضرموت  من  بقاع  عمناطق  ا  يلى 

وأينسانإ أمشاط وسهام  عمصنووات  دة  ومنها  الصوان،  ة من حجر 
  وات دة وهذه الأيا الإنسانيخ هذه البقايتار   دوعي ن وفؤوس، ويوسكاك
 .(2) مة وما قبلهاي دة القيصور الحجرعالإلى 

بعا  دفق  ؛وللإنصاف المستشرق عترف  والباحثيض  بحقين  قة  ين 
لا    -المثالل  يلى سب ع  - ومن هؤلاء  ، ة وسبقهايمنية الحضارة اليمدأق

خ  يكتابة تار   يث قال ف يح  ،ونستجورج با  يالم عالمؤرخ ال  صرالح
ن من  يمتدن متقي مرحلت  ي الم فعوا الدرب أن قاعسبق لل   د لق"  لم: عال

 
 أحمد سوسة.  -حضارة الرافدين  - 1
 . 25-23الجديد في تاريخ حضارة سبأ وحمير محمد الفرح المجلد الأول  - 2
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هذه    د وعمن أن ت  ع ام ولا مانع  ي من ألف  أكثر خلال    – ة يخ البشريتار 
 .(1) الم"عة الدايمة لقدمراحل قا  يوب مرة أخرى فعالش
"يمكنا القول بشيء  أنه    ، يبنيتو  دأرنول  يالم عالمؤرخ الويذكر   

أن الزراعة وتربية الماشية والتعدين وأيضاً تقنية قلع قطع  بمن الثقة  
خترعت للمرة الأولى  هذه كلها قد اُ   -كبيرة وثقيلة من الحجر ونقلها  

في جنوب غرب آسيا، وهي رقعة الثقل الرئيسية في الجزء المعروف  
بالعالم القديم من الأيوكومين، وباستطاعتنا حتى تحديد الرقعة في  
المنطقة بشكل أدق؛ أنها لا تشمل الجزيرة العربية، إلا في زاويتها  

 .(2) الجنوبية" )أي اليمن(. 
قال    د فق  يالأثار الألمان   د هعس ميمون بوخنر رئد بروفسور أالأما  

للأبحاث من من الأقطار الهامة  يإن ال"  1986ح هام سنة  يتصر  يف
 يالماض  ينا فدتقا عها، وكان ايم الحضارات فدأق  دنظرا لوجو  ثريةالأ

  ن، اما يدالراف  دمصر وبلا   ي الم هعال  ي ة فيم المراكز الحضار دأن أق
 . 3" المعال ية فيم المراكز الحضار دمن من أقياتضح أن ال  دفقالآن 

 دل من بلا ع ج  دق  ،روف جورج شقاعهو المؤرخ الباحث الم  وها
القمثلثاً  الشام ومصر    دمن وبلا يال الع مة، وجيدللحضارات  من يل 

 .(٤) هي عرأس هذه المثلث ومصر والشام ضل
أور  إنما  المستشرقدونحن  لهؤلاء  الأقوال  هذه  والباحثينا  ن  ين 

ن لا  يرب الذع نا الي نا وباحثئض من قراعالب   ع قنافقط لإ  أمثلة لتكون  

 
ويعني بالمرحلتين مرحلة ما قبل الميلاد حيث كانت الحضارة قائمة في جنوب جزيرة    - 1

 ،العرب، والمرحلة الثانية هي مرحلة العصور الإسلامية
 . 71تاريخ البشرية، ص - 2
 .  1986أبريل  12دمون بوخنر، صحيفة الثورة، العدد أتصريحات  - 3
 . 21جورج شقا ص -العرب وتاريخهم بيد الوحدة والفرقة  - 4
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المستشرقي هؤلاء  قال  بما  إلا  لا  ي ب  ،نوؤمنون  ماي نما  كتبه  ي   رون 
ظم  ع أن م  ع م   ،ري ات وأساطيرب سوى حكاعماء من ال دنا القومؤرخ

 .  عدما بيف وآثار من نقوش  دلما وج اكتبوه جاء مطابقً  ما

  ي ن ذكروا ف يمن والذيال  دبلا   يظماء فعن ظهور الملوك الإف  ايً خيتار 
ل  ي لى سبعومنهم    ،خ بأخبارهمية وامتلأت كتب التار ي الكتب السماو

نذا ﴿رض  عانت له الأرض بالطول والد  ين الذيالمثال ذو القرن إنِذا مَكذ
ءٖ سَبَب ا   ِ شََۡ

رۡضِ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِن كُ 
َ
تۡبَعَ    ٨٤لَُۥ فِِ ٱلۡۡ

َ
  الكهف )  ﴾سَبَبًا  فَأ

ن ظهور إالكامل،    عد أس  ع والتب  ، وكذلك ملكة سبأ(.  85-8٤الآية  
  ث منفصلة دحوا  د ركن مجيمن لم  يال  دبلا   يظماء فعهؤلاء الملوك ال

نادأحأو   برةداث  امت،  هو  قيلتار   د ادل  ويدخ  ن  إحتى    .قير عم 
من ومنها مملكة  يال  دبلا   ي ظهرت ف  يوالت  ايً الممالك المتأخرة نسب 

م  ومملكة  سبأ  ومملكة  ومملكة  يعحضرموت  أوسان  ومملكة  ن 
قبل    ي، أدلا يلم ا  قبل  قبل الألف الأول   ظمها منذ ماع قتبان، ظهر م

 ن.ونايظهور حضارة ال

وجل  واضح  الفرق  فإن  قر  يولهذا  خ  يالتار إلى    ونظر   أ لمن 
الواس ولا  عبالمنظار  ب  دوج ي،  فيمقارنة  ظهرت  القرن    ي ن حضارة 

ن حضارة ضاربة يوب  – ونان  يحضارة ال  ي وه  –   دلا يقبل الم   عالساب
بزمن    دلا يقبل الم   ع قبل الألف الساب  ما إلى    خهايتار   د م امتدالق  يف

 من.!!يال دحضارة بلا   ي، وهطويل
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ان  دمن البلرها  يكغ  يمن لم تلق الاهتمام الكافيال  دوبما أن بلا 
الأ  ي ف  ،الأخرى الشواه  بات؛ يوالتنق   ثريةالبحوث  أن    ثرية الأ   دإلا 

ان  د البلأول    من  دأن هذا البل  حرج ي  ، هاياكتشف ف  ذي ال  والقدر اليسير 
الحضار د شه  يالت التحول  وت  ه مراحل  يف  يت  ها  يف  كونتالأولى 
المجاورةداد متة الايادب اليوما  ،  ات للحضارات  بليزال    ا بكرً   ادً من 
ومنها   بات،يقوالتن   بحاثر من الأيالكثإلى    هذا الجانب وبحاجة  يف

الناي الحقإلى    سنخلص  بصعقة  الأة  منبيلمن  ين  روبة  علل   اعً ست 
 مة.يدة الق يالحضارات البشر  عمن مناب ع منب  يبل ه ؛فحسب
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من مظاهر الحضارة  
 ة يمدة الق يمنيال 
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 : عدأبو كرب أس  ع قال التب
 الزبورِ  يامنا فيوكتبنا أ   ظفارٍ يف ا د  كتبنا مسانو 

  ، وندكما قال ابن خل  ، هو القلم الأولخط المسند اليماني العريق  
الأبجأول    من  عديو التيدالكتابات  ف  ية  بالكمال  خ يتار   ياتسمت 

ظمة من  عزة كي مة ومتم يظع وحضارة  فذة  مثل ثقافة  يوهو  ،  ةي البشر
من ألهم  أول    رب بن قحطان هو عيو  :يري قال نشوان الحم   أنشأوها. 
قال حسان  و .1ة من اسمه يربع المحضة واشتقت اسم الة  يربعاللغة ال

 : يبن ثابت الأنصار 

روف اللغة  ح و  أصوات   يه  احرفً   (28)من    دن خط المسنتكوي
بالإ يال  نفسها  ةيربعال كان  إلى    ضافةوم،  بيحرف  السينطق  ن  ين 

 المعال   يتها فاي دبجأمة ويدصور القعكتابات ال  يف  دوجين، ولا  يوالش
وفي    يمانيال  دحروف ولغة المسن   يإلا ف  دوالضا  ء اظحرف ال  كله 

 
 . 8ص  -السيرة الجامعة -شرح قصيدة نشوان الحميري  - 1

   بٍ تعلمتم  من منطق الشيخ يـعر
   كم غـير عـجمةٍ بما  اوكنتم قديم  

   تقولون مانونخ ودونـخ وكنتم  
   منازلـكم كوثى ومـنـها درجتـم  
   فنحن وأنتم كالـــذي قال لم أزل

   مى فلما نشا واشتد ساعده ر       

 

بين ذوي نـفرِ    أبينا فصرتم معر
   كـــلام وكنتم كالبهائم في القفرِ 

   إذا ما التقينا كالرصاص على الجمرِ   
   إلينا كأفــراخ درجن من الوكـرِ   
 ي ليمنع لي ظــهـر   ا أعلمه رمي    
 ي فلم يخطِ ظهري إذ رمى لا ولا نحر   
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جميع اللغات السامية  بعض اللغات السامية كالحبشية، مثلاً، على أن  
م انتشارها خارج الجزيرة  تظهرت أصلا في الجزيرة العربية؛ وقد  

فقد   الجزيرة,  شبه  من  المهاجرين  انسياح  أيدي    ت دخلأعلى 
الم  إلى  سامية  يمنية  لغة  اليمن  من  ية  بثيوالأ  تفعارتجماعات 

الإريترية في زمن مجهول, كما أدخلت اللغة  الأكدية الى حوض 
إلى فلسطين وسورية، ويعد ذلك    دجلة والفرات، واللغة الكنعانية 

والأ العمورية  اللغتان  التوالي؛  الهلال امير على  جناحي  الى  ة 
 .1"بيالخص
المسنيُ و  ال  دكتب  اليالإلى    نيم يمن  الكتابة  كأسلوب  وم،  يسار 
بإنهم هم من اكتشفوا    ، نيتشرقسالم   بعض   روج لهي  ما  اصحيحً س  يول

من يال  يمن مؤرخ  عددذلك  إلى    همقبل سب  ،وهاأ رقو  دترجمة المسن
الحم   ياندكالهم   ،ماءدالق التقنيوبالتفص  يريونشوان  وكل  ات  يل، 

الأخ تؤكيوالبحوث  إنما  الهم   درة  قاله  ما  ونشوان    ياندصحة 
 من كتبوه.  دوأحفا  ديلتال  دالمسنأهل   فهم يريالحم 

الواقع،   المسن  أكثر   ماوفي  وأرويدالنقوش  من يال  دبلا   يها فعة 
راسة  دباكتشاف و  والباحثون  رسونداال  قام  ، حيثمون وخارجهايالم 

ح  يلة، وصحية قلميك  ي وه  ، منيأرجاء ال  ينقش ف   آلافة  عأرب  يحوال
قسموها وم يسبأإلى    أنهم  وحضرمي نيعة  وأوساني ة  وقتبانية  ة  ي ة 

 ". ةية الجنوبيربعال" ونها تحت مصطلح عجم ية إلا أنهم يريوحم 
رب منذ  عرة اليجز  ي ة انتشرت فيمانية اليوبما أن القبائل القحطان

  ا فقد كان طبيعيً   تجارة وهجرة، أهل    ماءدون الق يمنيكما كان ال  ، مدالق
النواح يكث  ي ة منتشرة فيدالنقوش المسن  د تج  أن   ي دوا  ي ، فير من 

 
 ، ترجمة نقولا زيادة. 452أرنولد تويبني، مصدر سابق، ص  - 1
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والفاو   الجم   دنجوالقرى  والإيوالبحر  حومأسل  وأماكن    ءحسان 
تلك الفترة    يمة ف دخة والمستدسائلى أن اللغة ال عل  دت،  رةيأخرى كث 

  ا ماء تركوا نقوشً دن القيي منين الإبل    ؛يربع يال يمنيال  د لغة المسن  يه
 والشام كذلك.   –ونانيال-  بحر إيجهمة وجزر  يدمصر الق  ية فيدمسن

 

من  يالأهل    اشتهر  دفق  يصر الجاهلعالب  عدا بم يرف ف عما  يوحتى ف
ة  ع يبن رب  د ير لبعثر منهم قال الشادة بالقراءة والكتابة ولم تنيمانيوال
 : يامرعال

ها  افِ صارةَ فالقنَاَنِ ع فن  نِ ـامَ ـــي ديها ول عرج ِ ــيرٌ ـــز ب      كأن  
 َ َ عــ م ت َ  دو ِ ــ ِ  ديع ينٌ ــحِ ــل  س بٍ، ذبَ لنَْ، وَبانِ ع لى ع اقلَمَ      بكَِف هِ

 :  ي در الكنجس ابن حيوقال امرؤ الق
ِمنَ طَللٌَ أَبصرَت ه  فشَجَان ِ يبِ يس ع  يكَخطَِ  زبَورٍ ف      يل  يمان

 : يب الهذليوقال أبو ذؤ
ِ ي    ةوا دــارَ كرَقَمِ اليدرفَت  الع برِ ها الكات  ي رِ يب  الحمِــز

َ دشمَهِا الم زيبمِ     ز خرفِتَ ـامـبرِقَمٍ ووَشَى كَ   يدهاة  اله
 
لقبون كل  يالأوس والخزرج    م ثرب وهي  يلة فيق   أبناء  كان  دوق
بلقب الكامل    باحة(، س )ال  وم عة واليحسن القراءة والكتابة والرمايمن  

 له.  امً يوتكر امً يظع وذلك ت
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47 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

 ندالم دييبناء وتش 
زالت    ما و  مير عخهم بالبناء والتيبر تار عماء  دون القيمانياشتهر ال

قال  ،  زاتهميزة من مم ي وم  وميهم حتى الية ف دة سائع هذه الصفة الرائ
ِ ريِع  ءَايةَ  تَعۡبَثُونَ  ﴿  :داعقوم    يالى فعت

تبَۡنُونَ بكُِل 
َ
وَتَتذخِذُونَ   ١٢٨أ

ونَ مَصَانعَِ      . (129-128راء عالش) ﴾لعََلذكُمۡ تََۡلُُۡ

طها  ي تخط  ي مروها وتفننوا فعمة ويظعن الدالم ولقد بنى اليمانيون  
مواق يواخت لحماعار  الأسوار  لها  وانشأوا  وق يها  ف  دتها،    ي ظهرت 
الم دبلا  أجمل  ذكرً أكثرن ودهم  التار ع  اها  أبرزها  ع ل و.  خيبر  من  ل 
صنعاء قاعدة التبابعة قبل الإسلام،  "   وند قال ابن خل  ، اءعنة صن يدم

باليمن اختطت  مدينة  الهم .  1"وأول  "صنياندوقال  أقع :  مداء  ن  دم 
زال أت يل بأنها سم ي وق ،2أسسها  يالأرض لأن سام بن نوح هو الذ

 ر:  عقال الشا  ،ل أزال بن قحطانيأزال بن سام بن نوح وقإلى  نسبة
 ما احتفرا عدها بيان فد وأس غم     وأوطنهارها سام يأرض تخ

 را ــجـلا حجرٌ من قبلها حعولا      مهاد  ن تقي عون فلا يـعــأم ال
 خ. يكتب التار   يذكورة فمو  ،ادً رة ج ي اء كثعصنبناء  واخبار 
أق الم دومن  فدم  الباسم ي ال  ثغر ن  عدنة  يدم،  منيال  دبلا   ين  من 

باسم  ع  يالت واشتهرت  أبعدرفت  للتفرين  بين  وبيق  ن  عد "ن  ينها 
  ي جغراف  عذات موق  ين وأجملها وهدن من أفضل الم عدو    لاعة".

 
 .284، ص 4تاريخ ابن خلدون، ج - 1
 . 55صفة جزيرة العرب، ص - 2
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ر  يناء الشهيها الم ي رب وفعم اسواق الدها أقي وف  المعال  يف  هر ينظقل  
 :  يرير حم عتها قال شاعي بطب نةين الحصدمن الم   يم وهيدوالق
 بــلحــجٍ مــنــزلٌ وســطٌ  نمــنــزلا يل

 نِ دـع من ع ربالمـنـزلٌ  يمــنــهـا ول
 هاـــــمنازل يف علاـــكبها ذو  يقوم

 زنـيان وذو دمـن وهــيــعر ووذ 
  ي الت  –ديدجبل ح نفق    –الجبل    ينقورة فم ق الين الطر عد  يوف

التجار  القوافل  منها  تمر  الصهار يوف  ،ةيكانت  البناء  يها  تحفة  ج 
ويدالق  يمنيال  يمار عالم  هعدم  بالهمزة    ين  مشارق ن  يوصل 

نظرً  ومغاربها  الجغرافعلموق  ا الأرض  ها  ذكر  د وق  ،زيالمتم   يها 
 ة: ع يرب أبي مرو بنعر عون قال الشايخبار الإو  الشعراء
 ات  مبتهلِ  يواف د، وقي سيعتقول  

 َ  نِ عدلام من ع، وبانتْ ذ رى الأالحج
 بنا؟ ديا هذا ت ر يأم نتهى الأرضِ 

: كل  منِ ينْ منتهى الـك ـ، ولافقلت 
القيالن  دمومن     ، ميريوظفار    ، صرواح مأرب  -اضً يأ-  مة يدمن 

الق وغ يد وشبوة  وبراقش  الناب  وهجر  بي وف  .رهايمة  نشأ  أ  عدما 
  ، شبام حضرموت   ي الم وهعال  ي م ناطحات سحاب فدقأون  يمانيال

مانهاتن  "  ددالج  المؤرخون  أسماها  يوالت  يمنيال  يسدتحفة البناء الهن
 ". الصحراء
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  ، ة بل ومن أبرزها وأشهرهايمنياهر الحضارة الظمن أهم وأجمل م 
  دع أب، إذ  ة والحصون والقصور الشاهقةنيالحص  ع القلا   دييتش وبناء  
ات  يالبنا  ذهض أن هعالب  ع أشا  دحتى لق  ، هذا الجانب  يون فيمانيال

وروعمن   هعظمتها  ول  ع من صن  يتها  الجن  البشري وبناء  قال    ،س 
 ر:عالشا
 ة الجنِ عصِن عد وه من اب  جعرأوا    كان أرباب الفصاحة كلما دوق

  ي ر الذيان الشهدقصر غم   ا ها ذكرً أكثرمن ويومن أشهر قصور ال
حجر وضعت  إن "أول    . ويقول وهب بن منبه ايندجائب العكان من  

 .1" حرّان الجزيرة، وغمدان بصنعاء ، على حجر بعد الكعبة
ثمان عزمن    يل في صور متأخرة قع  ي ان فدم قصر غم ده  د وق 
 ،نمايب  .الملكدبعبن    ديزمن الول  يل في نه وقعالله    يفان رضعبن  

ى  يحيزمن    ي م فدن أنه هيض المؤرخع رى بيوكما    ،أغلب الظن 
ه  ع وأشا  ،يالرس من  الأمود أن  هم  لتألع  أبناء  ونيمه  ب  يمومته 

ال ضييمنيقلوب  جر عيلأنه    ،همدن  أن  هيلم  غم دمة  قصر  ان دم 
مؤثرة  ا    ستكون  العجدَّ م،  نييمنيلى    اورمزً   ايً حضار   المً ع كونه 

وا ونشروا خرافات تقول  عكتفوا بذلك بل أشايلهم، ولم    امشهورً 
  ع ومن قلا   !!موت مقتولًا يان سدة بناء قصر غم داعحاول إين من  إ
ن  دج  ي لقمة بن ذعون قال  بينن ويالمشهورة سلحمن وقصورها  يال

 :  يريالحم 

 
، تحقيق  78، ص 3انظر تاريخ مدينة صنعاء، أحمد بن عبد الله بن محم د الرازي، ط - 1

 الدكتور حسين بن عبد الله العمري. 
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 َ ِـكِ     ماَ فاَتاَ  عمْ د ال در  يسَ يهوَنْكِ ل ِ  اأَسَف   يلا تَهلْ  إثرِْ منَْ ماَتاَ  يف
 َ َ  عدأَب َ ــيـعن ونَ لا يب ٌ ــ نٌ ولا أَث َ أم     ر اس  أَبْ  يبنِْ ي نَ يسِلحِْ  عدب  اتاَ يالن  

ال نايومن حصون  العمن حصن  رض للخراب  عت   يالذم  يظعط 
 قصر تلفم:   يه وف ير فعقال الشا ،مار دوال

 َ  امره فجابا ع دوتلفم با    اأمسى خراب   اط  عنا ألم تر
قمة جبل    يون ف يون والسبأ يريبناه الحم   يوة الذعل  ي قصر ذ  يوف

 لقمة: عقول يم الشاهق  فتل
 الحقائقِ  يث حام يوكان الل آزال   رأس تلفمٍ  يوة المشهور فعوذا ل

 :ير المرّانعله أثر قال الشا عدي لم  ي أحور الذ قصر  يوف 
 1كانا  داب قير إ  يش فائوقصر ف   زنٍ يل ذو  يوقصر أحور أس الق

 
ها على سواحل جنوب اليمن ويقع بالقرب منها ناحية الغرب  أجمل أحور من أقدم المدن و  - 1

المسندية  النقوش ميناء مقاطين وإلى الشرق منها ميناء قنا التاريخي القديم وقد ذكرت أحور في 
تمر به خطوط التجارة في ذلك    ا  رئيس  ا  مركز   رالقديمة في عهد ممالك سبأ ومعين وقتبان وحمي 

الزمان وأحور منطقة زراعية خصبة وهي مجمع لكثير من الأودية الكبيرة، وتسكن أحور منذ  
القدم قبائل باكازم الدهماء وهم من يسمون بالعوالق السفلى واليها انتقلت عاصمة سلطنة العوالق  

مفرد محافد ومحافد اليمن كثيرة إلا أن    محفدد، والمحف السفلى بعد أن كانت في ضواحي مدينة ال
بهذا الاسم والمحافد هي الأماكن أو المناطق التي تقوم فيها الحضارات    امحفد الكوزام بقي مشهور  

ل  يا تجمعات السكانية وهي أماكن التقاء الأودية وكانت محافد اليمن محل إقامة الأذواء والأقلوا
 والملوك قال الشاعر المراني الهمداني: 

 ا طبالوعيط وقاس افلم تخف حين      محافد كانت للملوك محلة
ل العظيم الذي يربض كالأسد إلى الشمال من مدينة المحفد  ب ويقال للمحفد محفد حلم نسبة للج

 ز من رموزها ومعلم من معالمها قال الشاعر المراني الهمداني:  مويطل عليها وهو ر 
 وبيت كلابٍ والمساك وحلَّما      الال والمكع ب ناعط  ص وقصر 

وأحور والمحفد كما ذكرنا تسكنها قبائل باكازم وقد وصف الأكوع في حاشية صفة جزيرة  -
وأحور والمحفد    .بأنهم قبائل شمس أشاوس  - أحور وما حولها  -العرب سكان تلك المناطق  

وما ،  االجغرافية تقريب  المحافظة  اليوم مديريتان من مديريات محافظة أبين تمثلان ثلث مساحة  
 مواقع أثرية هامة لم تدرس بعد.  يزال فيها
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كتب    يف  مذكورةرة  يها وحصونها كثعمن وقلا يوأخبار قصور ال
ويخؤر الم  م  ،ماءدالق  الإخباريينن  ق  علكنها  رضت  ع ت  دالأسف 
والتل والخراب  ميمدلنهب  قبل    عر  من  الزمان  من  يال  أعداءمرور 

 . خهيوتار 
ال  دوق فيمانياستمر  الم يتطو  يون  الفن  مجال    يف  يمار عر 

ما انساحت  دنع   ايً جل وظهر ذلك  ا،  رهيوالقصور وغ  ع الحصون والقلا 
ال الإسلاميمانيالقبائل  الفتوحات  خلال  فية  وانتشرت  ان  دالبل  ية 

فأ بنوا  يالمفتوحة  واستقروا  حلّوا  الحصنما  والقلا يالحصون    ع نة 
ويالمه سب عبة  الحصريلى  لا  المثال  قلا   ماف  ،ل  وحصون    ع تزال 
و دهم  وخولان  السم يان  وقنطرة  وغ  ح حصب  مالك  من  يبن  رها 
الأعالم  شايمانيال  ثرية الم  فيالإلى    ةمخة  لى  عة  دشاه  ، أوروبا  ي وم 
 . ظمة من بنوها وخبرتهم وقوتهمع
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  ي ابتكرت أنظمة الر  ي وب التعم الشدماء من أق دون القيمنيكان ال
فقعوالزرا الس  د ة  وانتفيوالصهار   د ودبنوا  معج  من  الأمطار  يوا  اه 
وقيوالس الس  د ول،  بناء  فكرة  ابتكارهم  قبل    ماإلى    دو عي  دودكان 

م  دومن أق  .ثريةبات الأ يلت التنقدكما    دلا يالألف الخامس قبل الم 
ظمها  عأما أ  ،دالنجا  د من سيال  دبلا   ياكتشافها ف  جرى   ي الت  د ودالس
  ي م الذيظ عمأرب ال  دفهو س،  امرً عخ وأطولها  يالتار   يف  اها ذكرً أكثرو
رض  عت  دوق  ،دلا يمنتصف الألف الثالث قبل الم إلى    اته يا دزمن ب  دوعي
 . ة مراتعد م لية الترمداعوإ ع دلتصل

ا   رةيمن كثيال  دودوس  ر  يمنها وتأثر الكثل  ي وإنما اشتهر القل،  جدَّ
لى عل  ديمما  و   ،انةيم الاهتمام والصعدثر بسبب الإهمال ودمنها وان
 الكامل:   عدأس ع قول التب ،منيال  دبلا  يف د ودكثرة الس

 يـــزلــر ومنـافــظ يف ي رـصــان قدير 
 ورنا والمناهلاد ي دبها أس   ج

 حصبيأرض  منلى الجنة الخضراء ع  
 تقذف الماء سائلا  ا د   ثمانون س 

م العومن  الحضارة  القيمنيالم  الصهار يدة  بناء    ي وه  ،جيمة 
الم ملا عأحواض   لحفظ  والاستفايقة  وقداه  منها  ون يمنيال  دع بأ  د ة 

  يج فيومن أبرز هذه الصهار   .عالرائ  يمار عهذا الفن الم   يماء فدالق
  أن   دتؤك  يقة التي تعالم العى الم داح  يوه  ،نعدج  يمن صهار يال  دبلا 
القييمنيال كانوا  دن  ومستقبلهم  يماء  لحاضرهم  تسخعبنون  ر  يبر 

لى فلسفة  عل واضح  يلدكما أنها   ،ل يج  عد بلًا يمتهم ج دة لخيع يالطب
الع الإنسان  وذكايدالق  يمنيقل  الئم  ن  عدج  يصهار   عوتق   ،حاده 
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  ، نعدنة  ي دغرب م  يدلى مصبات الواعأ  ي لة فيالطو  يبالقرب من ح
وما تزال   ،ميدالم الق عال  يره فينظ قلَّ  عرائ يسدت بشكل هننيب دوق

تيالإلى    شامخة بصم   يور وم  عظمة  لنا  الة  القيمني الأمة  مة  يدة 
 ها وحضارتهادخها ومجيوتار 
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ن  يماء الذدن الق ييمنياة اليح  ي ف  اهامً   امثل محورً ين  يدكان ال  دلق
  ا يً ظهر ذلك جل  دوق  ،دبوعله الم اتهم بالإيات حيظم مجرعربطوا م

وش  يالت  دابعالم   يف شديبنوها  لإقامة  العوها  التينيدائرهم  ة  ي د بعة 
 . وميحتى ال ةً شامخمنها ض  عما تزال آثار الب يوالت

رفت  ع يم الأمم التدماء من أقدن القي يمانيه أن اليشك ف ومما لا
من    عددهم خرج  يالى بها، فمنهم وفعانت لله سبحانه وت د ة وياندالوح
بيالأنب والرسل  نوح    ينب  عد اء  السلاميلعالله  فهم ورثة الإسلام    ، ه 

السلاميل عنوح    عدب   ديوالتوح نبيث فعب  د فق،  ه  ه  يل ع  دالله هو  ي هم 
الذ وت  يالسلام  سبحانه  الله   دبلا   يف  داعقومه  إلى    الىعأرسله 
ب  دوق  ،الأحقاف من  فيلع  دهو  عدخرج  السلام  ال  ي ه  ة  يمانيالأمة 
ة الله سبحانه  ياندوحإلى    وندعي،  اء والرسليمن الأنب  عددة  يوالقحطان

 :ية حسان بن ثابت الأنصار يمانير العقال شا. تهدباعو
 َ َ      لا ـعــطان  واَلم لك  واَلـح ــفنَحَن  بنَو ق  ر ـــي ا خالأ  دو ـــاللهَِ ه  يـب ومَنِ ا ن

َ  يولَا مثِل  ذ    الناسِ مثِل ه    يس  ما إِن كانَ في ر دوإَِ  ِ ع نِ أَبنارِ يالقرَن  ابرِ
َ  ـون  ــ يلِح  واَلمرَحوم   ـاوصَ ِ آ أَل     امدعــس  ب  رِ  ـزاخِ  هِ حوتٌ بأَِخلبََ ـتَ ب
ه ميبٌ وإَِليعش   َ ي    اس  وذَو الـكفَلِ ك ل ُ ِ ي فازوا بطِ دمانونَ ق  بِ السرَائرِ
ما  دنع  -ه السلامي لع-م  يالله إبراه  ين أن نبيض المفسرعذكر ب  دوق

في  ، كما جاء  الحجإلى    وة الناسدعبة وع أمره الله سبحانه ببناء الك
تيَِ  ﴿  قوله تعالى

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

َٰ كُ  توُكَ رجَِال  وَعَََ
ۡ
ذ نِ فِِ ٱلنذاسِ بٱِلَۡۡج ِ يأَ

َ
وَأ

ِ فجَ   عَمِيقٖ 
بالحج وته  دعمن استجاب ل أول    كان  (.27  الحج)﴾مِن كُ 
 . منيالأهل  هم
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ث  يح  ؛من ذلك  عدأبإلى    نين والمؤرخيض الباحثعذهب بيكما   
  س ي ولن  ييلدانمن الك  يٌ قحطان  يٌ مانيه السلام  ي لعم  ين إبراه أرون بي
م  يالله إبراه   ي، فلو كان نب الإخباريينظم  ع روج ميكما    ايً جم عأ  ايً برع
  ولًا صأ  -والسلامعليه الصلاة  -  درسول الله محم فإن ل  نإذ  ،ايً جم عأ
إسمايجم عأ نسل  من  فهو  إبراهيعة  بن  الأخطاء    ه وهذ  م!! يل  من 

صلى  -  فرسول الله  ،ن والرواةييالإخبار بعض  ها  ي ف  عوق   ية التيخيالتار 
ة،  يجم عس له أصول أيول  يربعم  يه إبراهدوج  يربع  -الله عليه وسلم 

  ي فلة  ية طوده واستقر لم ده السلام من بلا يلعم  يوربما هاجر إبراه
تغ  دبلا  فيأخرى  ولهجته يرت  لغته  اليغإلى    ها  النسب    ،ة ي ربعر  أما 

 لم. ع واللهَّ أ ا ريتغ يوالانتماء فلم 
  د ماء قدمن القيالأهل    أن  لىعة الواضحة  يخيلائل التار دومن ال

قصة إسلام ملكة    في  ،م يكتاب الله الكر  يف   ، ما جاء ةياندالوحبانوا  د
ها قومها  ع أسلم م  دفق  د يوبالتأك  ، ه السلامي لعمان  يسل  د يلى  عسبأ  
بالوحدو لله  تعالىةياندانوا  قال   ،  ﴿ ِ رَب   ِ لِلّذ سُلَيۡمََٰنَ  مَعَ  سۡلَمۡتُ 

َ
وَأ

 .  (٤٤:  النمل)  ﴾ٱلعََٰۡلَمِيَ 

ن الرحمن  ع مة  يدة القيمانية اليدثت النقوش المسندولطالما تح
والتقرب  ته  عن طاعو  –وهو الله سبحانه–  (ذو سمأوي   يذو سماو)
الش يكث   ي ف  ، هيإل من  لا    .ائرعر  ال  ي نعيوهذا  القي يمانيأن  قدن    د ماء 

  د ه قبل إنة كلها،  ية الله طوال تلك الحقب الزمن ياندلى وحعاستمروا  
الجهل  من  فترات  في   ت دسا  ،تخللتها  الشركدبلا   خلالها  ات  يهم 

وماً من سبأ  ققال تعالى مخبراً عن الهدهد وقد رأى  ، ة النجومدباعو
ِ ﴿يعبدون الشمس   مۡسِ مِن دُونِ ٱللّذ وجََدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يسَۡجُدُونَ للِشذ

بيِلِ فَهُمۡ لَ يَهۡتَدُونَ  هُمۡ عَنِ ٱلسذ عۡمََٰلهَُمۡ فَصَدذ
َ
أ يۡطََٰنُ   ﴾وَزَيذنَ لهَُمُ ٱلشذ
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المؤك،  (2٤النمل:  ) أسر  دولكن  من  رجو  ع أنهم  للحق   اعً الأمم 
 أمامهم.   ايً ه إذا ظهر جل عواتبا

 د ابعبنت الم   يوب التعم الشدماء من أقدن القييمانيولهذا فإن ال
نقلت    دة، وقيد بعائر الت عسة وسنوا الشدة والأماكن المقدباعوت ال يوب

طلقون  يماء  دون القيكان المصر، كما  من الحضارات  عددمنهم ذلك  
 سة.دالأرض المق ين عبونت وت  دبلا من يلى الع

ائر وطقوس خاصة  عماء شدن القييمنيكان لل إلى جانب ذلك، فقد  
ش  والعتشبه  الحج  العائر  سبيمرة  والطواف  التطهر  ومنها    ي ف   ا عً وم 

تكون من    ما  اوغالبً   ،ين والأضاحيم القرابيدر ثم تقيأوام الكب  دبعم
كانوا  ة ومناسبات وي نيدهم أفراح  لكما كانت    ،وانات المفضلةيالح
قتلون  ي و  ،نهم المطرع  ع إذا ما انقط  بالتقرب والتعبد  لهللإ   جهونوتي

و  وأعمنيالقاتل  المرأةيات وبنال  دون  ما   . حفظون حق  ذكرناه    وكل 
  عُثر و  ها اليمنيون القدماء ترك   يالنقوش والأثار الت  يوموثق ف  دموجو

مل بها  عتها واليف تثبيالإسلام الحن  قرال أعوكلها أف  ،عدما بيها فيلع
 ض منها. عب الب يوتهذ
  دبلا   ي كانت ما تزال ف  ، ه وسلميلعصلى الله و  ي ث النبعما بُ دنعو
بقيال اليمن  من  التوحيدة  لكن ةي ديانات  الأخطاء  يالكث  ،  من  ر 

صلى الله عليه  -   ي لى ذلك قول النبعل  دي ، ومما  شابتها  فات يرحوالت
ستأت"  :معاذ  لرسوله  ،-وسلم  جئتَهم  أهل    اقومً   يإنك  فإذا  كتاب، 

ا رسول الله، فإن  دوا أن لا إله إلا الله وأن محم دشهيأن إلى    همدعفا
أطا قعهم  الله  أن  فأخبرهم  بذلك  لك  خمس  يلعفرض    دوا  هم 

وا لك بذلك فأخبرهم أن  علة، فإن هم أطاي وم وليكل    يصلوات ف
فتُرَ يقة تؤخذ من أغندهم صيلع فرض    دالله ق لى فقرائهم،  ع  دائهم 
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أطا هم  فإعفإن  بذلك  لك  واتقِ  يوا  أموالهم،  وكرائمَ  وة  دعاك 
 . 1" ن الله حجابٌ ي نه وبي س بي المظلوم؛ فإنه ل

أهل    منيفأهل ال  ، ة وشركيوثنأهل    اقومً   يك ستأتإنقل له  يولم  
 دابعة والم يبه الكتب السماو  دوهذا ما تشه  ، مد منذ الق  ديانة وتوح يد

ن  يالتالف  الإخباريينض  عروج له بيس كما  ي ول  ،تركوها  يوالنقوش الت
نهجهم عومن سار   لم  يالأهل    بأن   لى  ب عي من  إلا  الإسلام    عد رفوا 

 اذ بن جبل!! عم  عم دمحم   يتهم رسالة النبء أن جا عد ثة وبعالب
 
 
 
 
 

 
حديث صحيح، أخرجه البخاري، عن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، وصححه   - 1

 الألباني
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لم الطب  عماء  دون القيمنيها اليف  ع بر  ية الت يلوم الإنسانعمن أهم ال
لى  علم  عموا هذا الداستخ  دلى أنهم قعلت النقوش والأثار  دث  يح

  لم. عل هذا ال ي ر من تفاصيكث  يرهم فيسبقوا غ  دوأنهم ق  عنطاق واس
ر  ير كبدلى قعاواة و دلاج والم عال  يكان هناك أطباء متخصصون فإذ  

بأجزاء جسم الإنسان    علم واسعلى  عانوا  ك  دة وقي رادمن الخبرة وال
ر  ي لاج الكث ع  يشاب ف عمون الأدستخي كانوا    د وق  ، المختلفة  ئهضاعوأ

 ن.ي ذلك الحفي من الأمراض  
الا الومن  الطبيلم ع كتشافات  التية  ال  ية  القيمانيسبق  ماء دون 

فيغ الأمم  من  ال  ،امهاداستخ  ي رهم  للجثث  فن  وذلك  تحنيط 
موادباستخ ويطرع   دام  وقيشبعة  طريحيكانوا    دة  تحنيطون  ط  يقة 

 ة التامة. ي ن السرم ع بنو موتىال
الوقد   فيمانياستمر  وتطو  ملعلى  عالمحافظة    يون  ره  يالطب 

  -عليه الصلاة والسلام - يما ظهر النبدنعل، ف يج عد لا بيوتوارثوه ج
  ي دلبة الأز ع بن ث  دضما  ؤمن برسالته هوي ب  يطبأول    مكة كان  يف
الطبيو  ،يمانيال هذا  هو مانز   في ر  يشهالب  ي كون  فيطبأول    ه    ي ب 

 . نه وأرضاهعالله  يالإسلام رض
رها من الحضارات ين غ عمن  يال  دز حضارة بلا يلم تتم ..  جمالًا إو
بالرقينسانالإ والتع  يالحضار   ية  البناء  مستوى  وابتكار    ريم على 

الر الروح  إنبل    ؛فحسب  يانظمة  من  يال  يف  يوالأخلاق  يالسمو 
خ  يبر تار عزات الأخرى، فمنذ الأزل ويالم ظم من كل  ع أ  دُ عيوأهلها  
القي البشر ساكنصِّ وُ ،  ميدة  جز   وف  ال يجنوب    – من  يال  – رب  عرة 
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بها   وصف  قلمّا  من  يغبأوصاف  والأعالش رهم  أهل    فهم ،  مم وب 
والشور  وال أ لب او  ىالحكم  والذكاء  والقوة    عوالتواض   فطنة س 

والمروءة أهل    والبساطة، والكرم  ف  .التجارة  ر  دالمصا  يوحتى 
اليالسماو والإاكالتور   ةي نيدة  ن  ائوقر  إشارات  ،والقرآن  لينجة 
وأصحاب   اءيماء كانوا حكماء وأقو دمن القيالأهل   لى أن عواضحة  
 بة. يارض ط

  –   (التوراة )م  يدالق  د هعال  – كتاب    يذكر ف  دل المثال فقي سبلى  عو
أ  يوف بالتحيسفر  ال  عدد  ديدوب  الاسماء  أنهم يمانيمن    ة ووصفوا 

 د بلا أو    – منات  ي  –الحكمة وكانت تذكر بلفظ    دحكمة ومن بلا أهل  
  ه ي لعح  يلى لسان المسع  – ى(تَّ م ل )يإنج–  لينجالإ  يف  ذكر و  ن.يم الت

رضت الحكمة  ع   دملكة سبأ ق  أن لى قومه،  عه  در   معرض  يالسلام ف
 نتم. أنما لم تقبلوا بها  يه السلام ب يلعمان يلى سلع

وهو    -ة الصلاة والسلاميلع-ن  يوالمرسلاء  يخاتم الأنب  ءجا  ثم
وبكل    انً لعقولها  ي ل  ى،وحي  يإن هو إلا وح  ىن الهوعنطق  ي  لا  يالذ

الإ بأن  والحكمة  يمان  يوضوح  إضافة يمانيمان  ف  ماإلى    ة،    ي ذكر 
كانوا    وذكر أخبارهم وما  ،منيال  ين مناطق فعالقرآن من سور كاملة  

هم كانت أرض  دوالقوة وأن بلا   باسالحكم وال  يف  ىه من الشور يلع
 ن. يالجنت
الكلاسدالمصا  أما القيكير  واليدة  للرومان  فق يمة  اهتمت    دونان 
طلقوا  أ  د وق  ،من ووصفها ووصف سكانهايال  دبذكر بلا   ابالغً   ااهتمامً 

ة وتجارة  عصناأهل    نهم أووصفوا أهلها ب  – ة ديعة الس ي ربعال–ها  يلع
  هم يض مؤرخع انذهل ب  د ة، وقدة وبأس ونجعدو  عدد وحرفة واهل  

 .  يها من حضارة ورقيف ورأوا ما  مني ال دوا بلا ر ما زادنعماء دالق
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خه يته وتار يلى هوعور يغ مانٍ يب بكل ي هأو دأناش يفإنن.. اختامً 
أن   بتار ي وحضارته  وتراث  يهتم  أسلافه  الدادوأج ئه  ابآخ    ؛ ظماءعه 

ة بل  يوالإسلامة  يربعخ الأمة اليتار   يف  امً ي ظع  ان أسهموا اسهامً يالذ
 . اءعة جم يخ البشريتار  يوف

 يالحضار   ث ر اء ذلك الإيلى إحع  ادً مل جاهعيأن    ع يلى الجم عو
  ي ه، فنحن فيلعكان    يالذ  عوإظهاره بوجهه المشرق الناص  لشامخا

 يخنا الحضار يوبناء تار   لمة ة لم داعتنا وإيهو  لإحياءحاجة قصوى  
  ي النا من الشوائب التيقول أجع ر  يتطهإلى    حاجة   يكما أننا ف  . ميظعال
ها من قبل  يف  ع زر  يالخاطئ الذ  يخيلقت بها وإزالة الموروث التار ع

لنبقي  خنا وحضارتنا  يتبقى من تار   من إنقاذ ما  دفلا ب  ،منيال  أعداء
لى ثقة بالله سبحانه  عنا وابنائنا، فنحن  دلأحفا  املموسً   ايً حضار   اشيئً 

ال والأذواء أن هذه  يوالأقة  عابتبال  دظماء احفاع ة اليمانيثم برجال ال
وأن    ؛يمة الركب الحضار دارة ومقدصلاإلى    دوعيس   دالأمة وهذا البل

قل   يالذنجمنا   الله،  دوع يلا سيافل  ما  ع السطوإلى    بإذن  نراه    وهذا 
 . عالمها تظهر وتسط عأت مدب يوة المباركة التصحمن ال هونلمس
ِ   يأتسي لِ  صخرٍ  ك منِ   قرِتعن إنجابهِا عالأرضَ  سبتَح لا  ا جَبلَ  دللِف
 كتمل  ين يح   انجب  صبح  يل  يوالل   هـعـطـن نقَيح  ان  ــ صـــنبت  غين  غصفال

ِ م شــرغ ـا  ومــيستمطر الأرض   َ ي يومنِ بطونِ المآس   اه ـتح  ـ  1ل  ـالأم دول
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جنوب    ية في ة الجغرافعوبما أن الرق،  عحضارة من صان  لكل  دلاب
  ، ةيم الحضارات الإنساندت ظهور أقدشهقد    – منيال–رب  عرة اليجز
ات  دظماء ونساء ماجعها رجال  دييأن وراء ظهورها وتش  ديتأك كل  فب

إسهامً  ف  دوبجهو  امً يظع  اأسهموا  ميتأس  يجبارة  حضارة عس  الم 
مورة وما تزال  ع من الم   ة عواس أجزاء  إلى    ضاراتحرت الدَّ ص،  قةيرع

هاجروا    يان التدالبلأو    منيال  دبلا   يف  ءً سوا،  وميالإلى    أثارها شامخة
ناقليإل وميها  ثقافتهم  م عن  حضارتهم  وأسس  أعالم  حلّوا  يهم  نما 

 وارتحلوا. 
حقً   ومن م   ا المؤسف  التار عأن  حلقات  اليظم  م  يد الق  يمنيخ 
نا من  ية، وما وصل إلدشبه مفقوأو    ة دمفقو  تزالما  ظماء  ع ال  ه يعوصان

ال أولئك  تبابعأخبار  من  وأقعمالقة  ومكاربة  وملكات  ية  وأذواء  ال 
ماجيوأم ت درات  ا    حةيشح  دُ عات،  الثلاث جدَّ نسبتها  تتجاوز  ن  يلا 
وماابالم م ع  ئة،  من  ال علومات  عرف  منهمي القل  عددن  أخذ    د ق،  ل 
أو    ثريةض النقوش الأعمن بأو    ةير الكتب السماودضه من مصاعب

 ماء. درب القعال  الإخباريينن وييمن الروائ
م  يدالق  يمنيخ اليالتار   ية فعة واس يخيأن هناك فجوة تار   قة يوالحق

ة من  دالممتالفترة    هيوهذه الفترة    ،ة كافيةسدرا  الآن  رس حتىدلم ت
قبل    يأواخر الألف الثانإلى    وصولا   دلا يقبل الم   عة الألف السابينها
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ن  يع من المتأخرة كحضرموت وميمن ممالك ال عددوظهور  دلا يالم 
 . 1رهاير وغيوحم   اءوقتبان وأوسان وسب

ن  يود ت  يرة فيكب  ا دً من جهويال  يمن مؤرخ  عددبذل    دذلك فق  ع وم
تباب  عددوذكر   من  به  بأس  وأقع لا  وأية  ومكاربة  وأذواء  لام  عال 

نشوان بن  الهمداني والحسن    نيالمؤرخ  ءلا ؤماء، ومن هدة القيمانيال
بيوالغر  . يريالحم   ديعس أن  الباحثعب  المتأخريض  شككون  ي ن  ين 
ما ع م  يف الهم   ظم  الحم   ياندقاله  تار ع  يريونشوان  الين  من  يخ 
من آثار ونقوش    د وج  ما  عتطابق م يمجمله    ي قالوه ف  أن ما   ع م، ميدالق
ويلم علائل  دو أن  أثريةة  اليالمؤرخ  ءمؤلفات هؤلا، على    ظماء عن 

  عدد سلم منها إلا اليولم    ، في للطمس والتحر  تعرضت هي الأخرى، 
  ي ة التيإطار حرب الهو  يهها في محاربتها ومحاولة تشو  ي ل وتأتيالقل
ة  ياء الإمامة والوصايدعمن أ  هخيوتار   همن وحضارتيال  أعداء   هاشني

 هم. عوأتبا

*   *   * 

ا  يالجغرافت  ي ة بقيمنيالممالك الآخر    ري أن انهارت مملكة حم   عدب
لت كذلك  ظال والأذواء ويمن الأق  عددحكم ونفوذ    تة تحيمنيال

النب ظهر  والسلام -  يحتى  الصلاة  الأقيمشاه  بَ تَ اوك  ،-عليه  ال  ير 
  ي ف  عدما بيفبصمات هامة  ضهم  عبلوكان  ،  ن فأسلمواييمنيوالأذواء ال

 .يخ الإسلاميالتار 

 
من المؤسف أن التاريخ المعتمد في مناهجنا الدراسية اليوم عن الحضارة اليمنية يبدأ في    - 1

بداية نشوء الحضارة  بوضوح  ويتجاهل  ممالك ودول عديدة،  إلى    تفرقهامرحلة تفتت هذه الحضارة و 
 في جنوب جزيرة العرب وتأسيسها. 
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ذو  "صاحب   ي نعة خالصة فذو ت يمنيات  يال مسم يوالأذواء والأق 
ر   يأ  "اندير  القرن"ان  ديصاحب  القرن  ي أ  " نيذو  ذو  "ن  يصاحب 
ر   يأ  "نيعر  وغيعصاحب  القلا ين  أصحاب  هم  والأذواء    ع رها 

 .ماء القبائلعوالحصون وز 
ق  لفظ  ف يأما  الزعطلق  يل  والقاعلى  حكام  دماء  والوجهاء  ة 

الواس البيو  ،ةعالمناطق  ق  بأنض  عرى  وي لقب  مسمى  هو    ي فيظل 
ة  يرجة ثاند  يولة وه دال  ير فية الكبار بمرتبة الوز دلى القاعطلق  يو
ة  عه من الشجايل عكانوا    ال وما يضربت الأمثال بالأق  د وق  ، الملك  عدب

قال ابو    . راءعنى بذكرهم الشغاسة والنفوذ والسلطان والجاه وت يوالس
 جهل بن هشام: 

 رِ يل من مقاول حميز قعمن ال  كأنه  حتى غض الطرف يظل ي
 :  ي دس بن حجر الكنيامرؤ الق وقال

َ عومَاذا   الِ يبِ أَقي مَحار  يكَغزلان رمَلٍ ف   اهِ إِن ذكَرَت  أَوانسِ  يل
طلق  يبل    ؛الرجال فقط   ةظم على  عقتصر  ي كن هذا اللقب  ي  ولم

ة، فها  عيض النساء من ذوات النسب والحسب والمنزلة الرف على بع
الرسال  يه أنصار  والخز  ةأم  قج  ر الأوس  الاسم  بهذا  لة  ي اشتهرت 

الأرقم تار عها  أبناؤواشتهر    ،بنت  ولطالما   ،لةيق  ءبأبنا  همخيبر 
إلى   المحبب  وسلم بهذا اللقب   هيلعخاطبهم رسول الله صلى الله و

 قلوبهم. 
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التار   دوق اللقب  هذا  ال  امرتبطً   يخياستمر  بيبأهل  حتى    عد من 
بم عالب طودثة  ولم  ية  غي لة  فيشاركهم  بن  دعقال    ،ه يرهم    ي لع بل 

 :يعالخزا
 َ  د انَ فاَلنضََ دـممنِ غ   يمنَازلِ  الح

َ مــف  َ ـافــظَ ــ أربٍِ ف َن  د رِ الم لكِ فاَلج
 ِ  منٍَ ي الِ منِ يواَلأق  عأَرض  التبَاب

ِ أهل   َ  دايالج َ يوأََهلِ الب  دضِ واَلزرَ
َ  خلَوا د ة  يما قرَ   كَتبَوا دإلا وقَ

َ دــيفلَمَ  ابهِا كتِاب    دِ ــبــي م ـــر س ولَ
َ ي روَانِ وَبابِ الصيباِلقَ  َبرَوا   دنِ ق  ز

 د غواَلص   دوَبابِ مرَوٍ وَبابِ الهنِ
 بالشام: يمنبج الطائأمير  خاطبي ير المتنبعوقال الشا

َ ها القيأَلا أَ  ِ  مــ  يل  الم قيــ ت ه  فوَقَ السِماكَ     نبجٍِ مـب  ع  نِ توضِ ي وهَمِ  
 َ ٌ عأَن   وصَفكََ م   اب  ي جعسَ يأَل نون    جِز َ يال عمَ  يف يوأََن   ظ   ع كَ تظَل
ره  يغ  مامن كيال  دلة من بلاي ة طودطمس هذا اللقب واختفى لم  دوق
شنت    ية التيق وذلك بسبب حرب الهويرعال  يمنيخ الير من التاريالكث
ة  داعوبقوة وإئه  ايلى إحعازمون  عوم  يب إلا أننا العخ هذا الشيلى تارع

 تنا المسلوبة.يوهو ديالتلنا دمج

ال  نمايأ فهم  يمانيحل  أثرً ي ون  البلاع  ايً حضار  اتركون    يالت  دلى 
في ويستقرون  وم يها  أسس  م عنقلون  وثقافتهم  حضارتهم  هم  عالم 
الواقع طبقونها  يو أرض  جغراف  ع لى  اليخارج  الميا  العمن  وم  ي روفة 

ة كانت  يدالمحمثة  عما قبل الب  فمنذ  ، لى ذلكعة  دخ شاهيوحقائق التار
جنوب    ي ر فيار مملكة حم ينها  عدب  –   ةيربعلرة ايا الجزيظم جغرافعم 
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ه  –رة  يالجز وقي تحت  وزدايمنة  قبائل  عة  ثلاث  قة يرعة  يمانيامة 
لخبرتها    افترات متفاوتة ونظرً   ي من فيال  دهاجرت هذه القبائل من بلا

  ي المناطق الت  يقة فيرعأقامت ممالك    دارة فقدشؤون الحكم والإ   يف
شمل  ينفوذها ل  دخ وامتيالتار ي ف  كاشتهر ذكر هذه الممال دقطنتها، وق
  ، ة ومملكة المناذرة ومملكة الغساسنةدومنها مملكة كن ، ةعمناطق واس

ن أنشأوا  ين الذيتيعالقضا  حيسل  ي م وبنعضج  ي نسى قبلهم قبائل بننولا  
   .هم بنو غسانيلعن مي هيالشام قبل أن  يإمارات ف

بالع  ما يوف الجاهلعرف  لل  دفق  ي صر  مستوى  ن ييمانيكان  على   ،
ف الأفراد،   بارز  كنار  يتار  يحضور  وكانوا  الحقبة  تلك    ، لمعلى  عخ 

و برجالهم  الأمثالنوتضرب  وتمت  ،سائهم  وشهرتهم    هم علبروزهم 
  ء يحاتم ط   يالكرم قالوا ف  ي، ففيربعفتخر بها الي  يبأسمى الصفات الت

  ، أوفى يدالسموأل الأز  يف  لواقا  وفاءال  يوف ،  ن حاتمم ة أكرم  يمانيال
  ي وف ،  ربعر العشا–س  يامرى الق  ير قالوا فعالش  يوف  ،من السموأل

  ، مروعكرب فارس ولا ك  يعدمرو بن م ع يام قالوا ف دقة والإيالفروس
ال النبيكث  ي وكذلك ف،  ربعولقبوه بفارس  لة الأخرى  ير من الصفات 

لا   ةينانعدرب العن الأ  ين عيوهذا لا    ،هاين مضرب مثل فييمانيال  دتج
 ر منها.ير كبدلى قعمن هذه الصفات بل هم  ائً يمتلكون شي

  اً عما سأل جمدنعمر بن الخطاب  عروق  اة الفدذلك بشها  وأختصر
رها؟  عفمن شا  قال:   يرب؟ قالوا حاتم الطائعكرم الأمن أصحابه: من  

مرو بن  عفمن فارسها؟ قالوا   :قال،  يدس بن حجر الكنيالق ؤمراقالوا 
،  من يالأهل    وفي؟ قالوا ساوفً ي ى سضفمن أم   : قال،  يديكرب الزبي  عدم 

 من بالفخر.يذهبت ال  دمر: انهضوا فقع فقال
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  يمهم الملك المتوج الحارث بن الهمال بن ذدة وأقعأول التباب
شمس    د بعم بن الصوار بن  د قي  ي مرو بن ذعبن الملطاط بن    ددس

ج بن  الغوث  بن  وائل  بن  ديبن  قطن  بن  زهي رعان  بن  بن يب  ر 
 رب بن قحطان.ع يشجب بن يبن سبأ بن  (1) ريبن حم  ع سيم اله

  يلى أنه من بنعون  عنسبه إلا أنهم مجم   يف  المؤرخون  اختلف 
اشتهر بالرائش، كما قال ابن    دن، وقييريشمس الحم   دبعالصوار بن  

ر الملك  ية، وهو غعالتبابأول    طاء، وهو عون؛ لأنه راش الناس بالدخل
 : يانداش، قال الهم ير   يالرائش الأصغر باران ذ

  (2)نا يدلأن ت دومن طحن البلا     نٍ ي ع ومنا الرائشان وذو ر 

 
( حمير بن سبأ: هو الجد الجامع للقبائل الحميرية، وهو أخو كهلان بن سبأ، وبني حمير  1)

الملك والتيجان ملوك العرب، وذروة مجدها وفخرها، عن أبي هريرة رضي  أهل    شعب عظيم، وهم 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله   اقال: "كنت جالس  الله عنه 

أمن وإيمان"  أهل    العن حمير، فقال عليه الصلاة والسلام: حمير أفواههم سلام، وأيديهم طعام،
أحمد   أصقاع  و )مسند  في  وانتشرت  الشهيرة،  الحميرية  القبائل  تفرعت  حمير  ومن  الترمذي(. 

الأرض، وبنوا الممالك والدول، وانشأوا الحضارات، ولهم بقية عظيمة داخل اليمن، وخارجها،  
 قال نشوان بن سعيد الحميري: 

 فدع الفخار لأهلهِ من حميرِ      أفخر على من شئت إلا حمير ا
 ( وباران ذو رياش هو الذي قال فيه امرؤ القيس الكندي: 2)

 السهول مع الحزونا وقد ملك   أزال من المصانع ذو رياشٍ 
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لى  عحصل  يرون، ولكن لم  يماء كث دمن الق يلا شك أن ملوك ال
 : ير الأنصار يمان بن بشعن منهم، قال الن يعسوى سب (1) علقب تب 

   اجم  ع انت لهم بالخرج منها الأ د أ     ا عون تب ع قحطان سب  يلنا من بن 
فعال  المؤرخون  اختلف  دوق )تُبّ عم  يرب  لفظ  فقال  عنى   ،)
المُتُّ ي ليالسه الملك  هو  التبابعب :  المحكم:  صاحب  وقال  هم  ع،  ة 

ال وأحيملوك  تبدمن،  بعب  عتبي؛ لأنهم  ع هم  هلك  اضً عضهم  كلما   ،
ل لملوك  ي: ق يرته، وقال الزمخشر يه، وسار سعد بآخر    هم قام دأح
تبابيال الهم عتَّب يُ ة؛ لأنهم  عمن  تُ ياندون، وقال  أما  فاشتقت من  عبَّ :   ،

الأتبا وقع كثرة  لا  ي ،  تبيل  حتى  عسمى  وسبأ،  يا  حضرموت،  ملك 
 مغاربها. إلى  من من مشارقهايالأو  ر،يوحم 

انت  د  دمن تلقب بهذا اللقب، فقأول    كان الحارث الرائش  دوق
ما قال  يف  اا مؤمنً عمطا  لًا داع  اكلها شرقها وغربها، وكان ملكً   د له البلا 
وكان  ي ليالسه إعوم   " سيأمنف"لقب  ي،  بالإله  المؤمن  إله  يناها  س 

 الشمس. 

ممن   المصر  عالتب  دهعاصر  عكان  الملوك  من   نييالرائش 
الثالث) الم (  1٤70-1٤32  تحوتمس  وقدلا يقبل  ب  د،  ن  ي كانت 

كانوا    ي من التي ال  دبلا   ع اقة مدلاقات صعتلك الفترة    ي ن فييالمصر
إ   دبلا )ها  يل عطلقون  ي تانتر  أ( سيبونت  إ  ي ،  الإله  إله  يأرض  س 

ن  يلاقة بعة تثبت تلك اليمصر  وآثار لى نقوش  عثر  ع  دالشمس، وق
 من.ي ال، بونت دن وبلا ييالمصر

 
قال القرطبي في معرض    (37الدخان:)( وفي تفسير قوله تعالى: )أهم خير أم قوم تُب ع(  1)

اليمن بهذه الآية؛ إذ جعل الله قوم تبع خير من قريش. التفسير الجامع  أهل   تفسيره: وقد افتخر
 لأحكام القرآن. 
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فارس،    ع التب  دقا باتجاه  وغزوات  فتوحات  الرائش  الحارث 
،  دالهن  دبلا إلى    أنه وصل   ياندذكر الهم   دوآشور، وبابل، والشام، وق 

 : يري، قال نشوان الحم دوالسن

   اوالحارث الملك المسمى رائش  
   ي وحباهم بغنائم الفرس الت 

   همد اجم فاستباح بلا ع وغزا الأ
   اأذلت فارس   د والترك كانت ق

   ه فزارهم بمقانبٍ ي فشكوا إل 

   إذ راش من قحطان كل جناحِ  
  والفلاحِ  ي دلى الجن عفاضت  

   ر م باحِ ي ملك حِماه  كان غ 
   ستروا من شرهم بوجاحِ يلم  
   لصراحِ   ينتميها صراح يف

التار د  دوق القرائن  ن  عرب  عال  المؤرخون  لى ما قالهعة  ي خيلت 
فب  ع التبفتوحات   الرائش،  الترك    عد الحارث  قام    – ون  يثيالح  –أن 
 دانت لهم تلك البلا د ض الفرس، وعة بعدا، وبابل بمسايبغزو سور 

وقعبالطا الآرامعة،  الين من جنوب جزييت هجرة    لى رب حواعرة 
 ا.يضخمة، فاجتاحوا بابل، وآشور، ثم سور   داعدبأ ( ق.م1٤50)

  يولة كبرى فدام  ية قيباحتمالن  ين والمؤرخيض الباحثعب  ح رجّ يو
ن  عرب  عن اليكلام المؤرخ  د ؤكي، وهو ما  (1) ربعرة اليجنوب جز 

التب وفتوحات  الذ  عغزوات  الرائش  تلك    ي ف  اكان ملكً   ي الحارث 
 من. يال دلى بلا عالفترة 

الهم   عدوب قال  والفتوحات  الغزوات  الحارث ياندتلك  قفل   :
ا ابنه  دعركه الموت،  ده، وأيان، فلما استقر فدغم إلى    اعالرائش راج 

 
 .  104، ص( الأمم السامية، حامد عبدالقادر1)
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اته، ثم  يح  يالحكم ف  يه فع أشركه م  دكان ق  يشمر ذو الجناح الذ
 ان. دغم  يهناك ف يتوف

 .(1) لمع، والله أ(ق.م1508) ام ع ي وكانت وفاته حوال

 
 . 133، ص1، جالجديد في تاريخ سبأ وحمير، محمد حسين الفرح( 1)
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 سورة الكهف: يالى فعقال ت

ٖۖ قُلۡ  ﴿ ِنۡهُ ذكِۡرًا  وَيسَۡـ َلُونكََ عَن ذيِ ٱلۡقَرۡنيَِۡ تلُۡواْ عَلَيۡكُم م 
َ
إنِذا   ٨٣سَأ

ءٖ سَبَب ا   ِ شََۡ
رۡضِ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِن كُ 

َ
نذا لَُۥ فِِ ٱلۡۡ تۡبَعَ    ٨٤مَكذ

َ
ٰٓ   ٨٥سَبَبًا  فأَ حَتِذ

 ٞۖ ا مۡسِ وجََدَهَا تَغۡرُبُ فِِ عَيۡ  حََِئةَٖ وَوجََدَ عِندَهَا قَوۡم  إذَِا بلَغََ مَغۡربَِ ٱلشذ
ا   ن تَتذخِذَ فيِهِمۡ حُسۡن 

َ
ا  أ بَ وَإِمذ ِ ن تُعَذ 

َ
ا  أ ا   ٨٦قُلۡنَا يََٰذَا ٱلۡقَرۡنيَِۡ إمِذ مذ

َ
قاَلَ أ

بهُُ  ِ نُعَذ  ا  مَن ظَلمََ فَسَوفَۡ  نُّكۡر  بهُُۥ عَذَاب ا  ِ فَيُعَذ  رَب هِۦِ  إلَََِٰ  يرَُدُّ   ٨٧ۥ ثُمذ 
ا فَلهَُۥ جَزَا   ا مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِ  مذ

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ٖۖ وسََنَقُولُ لَُۥ مِنۡ أ ءً ٱلُۡۡسۡنََٰ

ا   تۡبَعَ سَبَبًا    ٨٨يسُۡۡ 
َ
مۡسِ وجََدَهَا تَطۡلعُُ   ٨٩ثُمذ أ ٰٓ إذَِا بلََغَ مَطۡلعَِ ٱلشذ حَتِذ

ا   ِن دُونهَِا سِتۡۡ  ذهُم م  ذمۡ نََعَۡل ل َٰ قَوۡمٖ ل يهِۡ   ٩٠عَََ حَطۡنَا بمَِا لَََ
َ
كَذََٰلكَِۖٞ وَقدَۡ أ

ا تۡبَعَ سَبَبًا    ٩١  خُبۡۡ 
َ
ينِۡ وجََدَ مِن دُونهِِمَا   ٩٢ثُمذ أ دذ ٰٓ إذَِا بلَغََ بيََۡ ٱلسذ حَتِذ

قَوۡل    يَفۡقَهُونَ  يكََادُونَ  لذ  ا  إنِذ    ٩٣قَوۡم  ٱلۡقَرۡنيَِۡ  يََٰذَا  قاَلوُاْ 
 ٰٓ عَََ خَرجًۡا  لكََ  نََعَۡلُ  فَهَلۡ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  مُفۡسِدُونَ  جُوجَ 

ۡ
جُوجَوَمَأ

ۡ
ن يأَ

َ
أ  

ا   ة    ٩٤تََعَۡلَ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَد   عِينُونِِ بقُِوذ
َ
ِ خَيۡۡ  فَأ ن ِ فيِهِ رَبّ  قاَلَ مَا مَكذ

جۡعَلۡ بيَۡنَكُمۡ وَبَينَۡهُمۡ رَدۡمًا  
َ
ٰٓ إذَِا سَاوَىَٰ  بيََۡ   ٩٥أ ءَاتوُنِِ زُبرََ ٱلَۡۡدِيدِٖۖ حَتِذ

 ٰٓ ْۖٞ حَتِذ دَفَيِۡ قاَلَ ٱنفُخُوا ا ٱلصذ فرِۡغۡ عَلَيۡهِ قطِۡر 
ُ
ا قاَلَ ءَاتوُنِِ  أ  إذَِا جَعَلهَُۥ ناَر 

ن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطََٰعُواْ لَُۥ نَقۡب ا    ٩٦
َ
قاَلَ هََٰذَا رحَََۡة    ٩٧فَمَا ٱسۡطََٰعُو اْ أ

حَق     ِ رَبّ  وعَۡدُ  وَكََنَ   ٞۖ دَكَذ ءَ جَعَلهَُۥ   ِ رَبّ  وعَۡدُ  جَا ءَ  فإَذَِا   ٖۖ ِ بّ  رذ ِن   ﴾٩٨ا  م 
 (. 98إلى   83الآيات من )
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التقداعالملك الذو القرنين:   أجوج  ي  دالصالح، صاحب س  يل، 
ال التُبّ يظ عومأجوج  ذعالص  ع م،  بن  والذيريالحم   د مراث  ي ب    ي ، 

 ن". يالقرن  ياشتهر بلقب "ذ
تسم   يف  المؤرخون  اختلف  بذيسبب  أقوال  لى  عن  يالقرن  يته 

كانت له  ه  قيل إنلأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها، و  : لي ؛ قعديدة
  ين له قرن  قيل إن، و–والضفائر تسمى قرون    – ر  عَ رتان من الشَّ يضف

 لم. عمامته، والله أعتحت 
ب المؤرخعحاول  التشكيض  فين  ذيهو  يك  الصالح  الملك   ية 

لى وجه الخصوص، عة  يمانيوالعلى وجه العموم،  ة  ي ربعن اليالقرن
نما ي، بيوندب المقيلي ر ابن فدالمقولة أنه الإسكنإلى    ضهم عوذهب ب
ال التار دكل  وال يخيلائل  والينيدة  والتراثيلم عة،  بوضوح ية،  تثبت  ة 

للشك أن   مجالًا   دع يبما لا    داءات، وتؤكدعف هذه الايبطلان وز 
  د ماء، وأحدمن القين ملك متوج من ملوك اليالقرن  ا الملك الصالح ذ

 ظام. عتها العتباب
ب  عن، فقال: "هو الصيالقرن  ين ذ عنه  ع الله    يباس رضعسئِل ابن  

الأرض، وآتاه من    يمكن الله له ف  ير، وهو الذيمن حم   دمراث  يبن ذ
ن  ع ما سئل  دنعنه  عالله    يرض 2ب الأحبار ع، وقال ك 1" اء سببً يكل ش

"الصحيالقرن  يذ من  دن عح  ين:  من  عنا  أنه  وأسلافنا  أحبارنا  لوم 
:  – رحمه الله    –ر  ي "، وقال ابن كثدمراث  يبن ذ   ب عر، وأنه الصيحم 

 ر". يالله من حم دبعب بن ع"هو الص
 ر. يأنه ملك من ملوك حم  "جانيالت"كتابه  ي وذكر ابن هشام ف

 
 . 119راجع التيجان في ملوك حمير، عبدالملك بن هشام، ص - 1
 . 120المصدر نفسه، ص  - 2
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بن الحارث الرائش    دمراث  ي ب بن ذعض النسابة أنه الصعرى بيو
رب بن  عيشجب بن  ي ر بن سبأ بن  يحم إلى    نسبه   ينتهيبن الهمّال، و

 قحطان.
الر أبو  ذلك  ذكر  اليكما  الباق  يف  يرونيبحان  الآثار  ن  عة  يكتابه 

الخال الحم يالقرون  نشوان  ذلك  وذكر  شمس  "كتابه    يف  يرية، 
ف"لومعال وكذلك  الس   ي ،  الجاميكتابه خلاصة  لعر  أخبار عة  جائب 

 ة. عالملوك التباب
لماء الأخبار أن ذا  عق من  يالخطط: "إن التحق  يف  يزيقرم وقال ال

  ي ب بن ذ ع، واسمه الصيربعز  يز عكتابه ال  يذكره الله ف  ين الذيالقرن
حم   د مراث ملوك  من  ملك  الهمال،  بن  الرائش  الحارث  فيبن    ي ر 
ر  دأخطأ من ظن أن الإسكن  داق كلامه: "وقيس  يف  اضً يمن"، وقال أيال

من،  ين من ألقاب ملوك الين، فإن لفظ ذو القرنيب هو ذو القرنيليبن ف
 روفة". عرته مي، وسيونانيك اوذ

أ  دوق ذلك  الصابون  اضً يذكر  ويالإمام  لماء  عمن  آخر    عدد، 
ة  يربع  ا كلمة ذ  ، كما أن ياند، ومنهم الهم يوالإسلام  يربعخ اليالتار 
من    أكثرمن"  يرب الجنوب "ال ع  يصاحب، وتنتشر ف  ينعروفة، وتعم
،  يربعلقب  أو    تسمى باسميأن    يوندر المقدف للإسكنيرهم، فكيغ
ليربعوال بالتحية  الكلمة  لغته، وهذه  اليتم   ديدست  ملوك  بها  من يز 
 . يشرقأو  يغرب آخر  ملك يلت لأيذكر أنها قيرهم، ولم  يون غد

ون  دمن    -سبحانه-ة لله  ياندن بالوحيدي ن  يالملك الصالح ذو القرن
نما  ياء، بيمن الأنب  ينب  نه أالقول بإلى    ض ع ذهب الب  د نى شك، وقدأ

، وهو من  يقي إغر   يل وثني تلاه بزمن طو  يالذ  يوندر المقدالإسكن
ر  در من مصايالكث   ي "أرسطو"، كما هو ثابت فأو    س يذ أرسطاليتلام



 

75 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

  ي مره حوالعث مات وي، ح لًا يمّر طوعيلم    يوندخ، كما أن المقيالتار 
  ي قة التي ة والطرداالم   ر بالذكر أنيدوالج  .روفة ع رته مين سنة، وسيثلاث
س  يبُن وهأجوج  ي  د بها  كانت    ديدالح  ان قطر  ي ومأجوج،  وإذابته 

ال  دمن، وقيال  دبلا   يم فدتستخ ظم  ع أن م  ثريةراسات الأدأظهرت 
بإذابة اسطوانات    تيم، بُن يظع مأرب ال  دمن، ومنها سيال  ي ف  دودالس
 ة الرصاص.دم الصخر، وكذلك مايوالنحاس؛ لتلح ديدالح

تعالى ﴿ الله  بلَغََ  يقول  إذَِا   ٰٓ مۡسِ حَتِذ ٱلشذ (.  86)الكهف    ﴾مَغۡربَِ 
ن كانت من المشرق  يالقرن  ي أن رحلة ذ  ي قضير ويشية يلول الآدوم

وهذا   الغرب،  بلغت  واضح  يلدحتى  اليمانيلى  عل  لأن  من  يته؛ 
 . يغرب يوندر المقدنما الإسكنية، بيشرق

نظر اليأما  آزا  يأب"الم  عة  ذ  "دالكلام  الملك  يالقرن  ا بأن  هو  ن 
الكب  ينيالأخم   يالفارس فسريكورش  بطلانها  عر،  ثبت  ما  ان 

كورش   يرة للملك الفارسيلى اسطوانة كب عثور  عتم ال  دوفُضحت، فق
ر  ي لصنم بابل الكب  ديح، والثناء، والتمجدها بأمره، الم يبنفسه، كُتب ف 

  د نها ق إ  اضً يه أيقول فيل"، و"نبو"، وعوك"، وأصنام أخرى "كبد"مر
مر بمباركة  بابل  الأكبر، ولا  دفتحت  المستحيوك  بل من  ل  يمكن، 

الأصنام،    دمجي ح و دم ين أن  يالقرن  يمؤمن، وملك صالح كذ  دبعب
 ة. يلى بطلان هذه النظر عل ي لدوهذا 

م  دة منذُ القيمانيرب العراء الع ، فها هم شيربعالتراث ال  يأما ف
  د ريأو    ترضعيون أن د من،  ين لليالقرن  يتفاخرون بانتماء الملك ذ ي
 : يرير حم ع، قال شادمفاخرتهم به أحلى ع
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   امسلم    يدن جيكان ذو القرن  دق 
   يبتغ ي بلغ المشارق والمغارب 

  غروبها   د نع ب الشمس  يفرأى مغ 

   دِن له الملوك وتحش يد ت  املك   
   دِ م مرشيمن حك  أسباب أمرٍ 

   دِخلبٍ وثأطٍ حرم   ي ن ذ ي ع   ي ف 

 :قائلًا  يدبن حجر الكن امرؤ القيسرب عر العرثاه شا دوق
   هر غولٌ د حزنك أن ال ي ألم  
   اشٍ يذا ر   عن المصانع ال  ز أ

   ايهمامٌ طحطح الآفاق وج 
   اد ث ترقى الشمس سي بح   د وس

  لتهم الرجالا ي   د ه ع ختور ال  
   الجبالا  ع ملك السهول م  دوق 
   الا ع مشارقها الر إلى    د وقا 
   أجوج ومأجوج الجبالا ي ل 

 : اضً يس أيوقال امرؤ الق
مَا م لك  العرِاقِ علَى الم علَ ى     ف
   أَصَدَ  نشِاصِ ذي القرَنيَنِ حَت ى 
جرٍ َ  حَشا امِرئِِ القيَسِ بنِ ح     أَقرَ

 
الشَآمِ  َلا م لك   رٍ و ِ دَ مِ قت    ب
كِِ اله مامِ  لَ لَ ى عارِض  الم وَ    ت

َصابيح  الظَلامِ    مٍ م يَ و ت نَ    ب
 : ير حارثعوقال شا

   رفه  ع ا منكم فن د سم وا لنا واح 
ب     قبله  ي ن  ي القرن   ي ن وذ ي ع كالت  

   ة لاسم الملك محتملا ي الجاهل   يف  
   فأحق القول ما ق بلِا  ـجىأهل الح 

 :يع ذئب الخزا ي وقال ابن أب
   ن تغر با ي بالخافق   ي ومنا الذ 

ب   انال قرن الشمس شرق    دفق     اومغر
   رٍي ن تفخر حم ي وذلك ذو القرن 

 
و با  دكل البلا يف  عدوأص     وص
بايم  در  يوف    أجوج بنى ث م  نص 
   حسباي حصى فيس  ي ل لي سكر فعب 
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 :ير الإسلام حسان بن ثابت الأنصار عوقال شا
   ن هل نال ملـكه  ي القرن   يلنا ملك ذ

   غروبها  د نع تلو الشمس  ي بواتر  
ور    مص  المخلوق خلق   البشر     من 
  خر  د ي ن  ي نها ح ي ع   ي نظرها ف ي ل 

 :يم عرك الخثدم أنس بن معوقال فارس خث 
   اة سالم  دياش الهنعمرك من عل
   ن من مات حتى كأنه  عخب ر ي

   ا عذاك وأرب   عدب  ا ام  ع شرون  عو 
   اعرأى تب  أو  ن يالقرن ا ب ذع رأى الص 

 : ياندوقال الحسن الهم 

   يدالشمس ج  ع ومن نال مطل    سي ن ت ذكر بلقير حي الخ  يتدج
 : ير الأنصار ي مان بن بشعوقال الن

  ن من ا وحاتمِ يفذو القرن اكرام      ا شر  ع ونا من الناس مدا عيفمن ذا  
غيض من فيض تدل  امغة والواضحة  دن اليالبراهولة  دوهذه الأ

 روبته. عن ويالقرن ية الملك الصالح ذيمانيعلى 
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 سورة النمل:  يف ده دلى لسان الهعالى عت قال

مۡ كََنَ مِنَ ٱلغَۡا ئبِيَِ  ﴿
َ
رَى ٱلهُۡدۡهُدَ أ

َ
يَۡۡ فَقَالَ مَالََِ لَ  أ دَ ٱلطذ   ٢٠وَتَفَقذ

بيِٖ   مُّ بسُِلطََٰۡنٖ   ِ تيَِن 
ۡ
لَََأ وۡ 

َ
أ  ۥ   اذْۡبَََنذهُ

َ
لَۡ وۡ 

َ
أ شَدِيدًا  عَذَاب ا  بَنذهُۥ  ِ عَذ 

ُ
 ٢١لَۡ

حَطتُ بمَِا لمَۡ تُِ 
َ
ِۭ بنَِبَإٖ فَمَكَثَ غَيَۡۡ بعَِيدٖ فَقَالَ أ طۡ بهِۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ

ءٖ وَلهََا عَرۡش     ٢٢يقَِي    ِ شََۡ
وتيَِتۡ مِن كُ 

ُ
ة  تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

َ
إنِّ ِ وجََدتُّ ٱمۡرَأ

ِ وَزَيذنَ لهَُمُ   ٢٣عَظِيم   مۡسِ مِن دُونِ ٱللّذ وجََدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يسَۡجُدُونَ للِشذ
عۡمََٰلهَُمۡ  

َ
أ يۡطََٰنُ  يَهۡتَدُونَ  ٱلشذ لَ  فَهُمۡ  بيِلِ  ٱلسذ عَنِ  هُمۡ  ۤ   ٢٤فَصَدذ لذ

َ
أ

رۡضِ وَيَعۡلمَُ مَا تَُۡفُونَ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِي يَُۡرِجُ ٱلَۡۡبۡءَ فِِ ٱلسذ ِ ٱلَّذ يَسۡجُدُواْۤ لِلّذ

تُعۡلنُِونَ   ٱلعَۡظِيمِ۩    ٢٥وَمَا  ٱلعَۡرۡشِ  رَبُّ  هُوَ  إلِذ  إلََِٰهَ  لَ     ُ  ۞قاَلَ   ٢٦ٱللّذ
َٰذِبيَِ   مۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَ

َ
صَدَقۡتَ أ

َ
لۡقهِۡ   ٢٧سَنَنظُرُ أ

َ
ٱذۡهَب ب كِِتََٰبِِ هََٰذَا فأَ

يرَجِۡعُونَ   مَاذَا  توََلذ عَنۡهُمۡ فَٱنظُرۡ  إنِّ ِ    ٢٨إلََِهِۡمۡ ثُمذ  ٱلمَۡلؤَُاْ  هَا  يُّ
َ
يـَٰٓأ قاَلَتۡ 

كَرِيم    كتََِٰب   إلََِذ  لۡقَِِ 
ُ
سُلَيۡمََٰ   ٢٩أ مِن  حۡمَٰنِ إنِذهُۥ  ٱلرذ  ِ ٱللّذ بِسۡمِ  وَإِنذهُۥ  نَ 

توُنِِ مُسۡلمِِيَ    ٣٠ٱلرذحِيمِ  
ۡ
ذ وَأ لذ تَعۡلُواْ عَََ

َ
فۡتُونِِ   ٣١أ

َ
هَا ٱلمَۡلؤَُاْ أ يُّ

َ
قاَلَتۡ يـَٰٓأ

َٰ تشَۡهَدُونِ   مۡرًا حَتِذ
َ
أ مۡريِ مَا كُنتُ قاَطِعَةً 

َ
أ ةٖ   ٣٢فِِ   قُوذ وْلوُاْ 

ُ
أ نََنُۡ  قاَلوُاْ 

 
ُ
مُرِينَ  وَأ

ۡ
تأَ مَاذَا  فَٱنظُريِ  إلََِۡكِ  مۡرُ  

َ
وَٱلۡۡ شَدِيدٖ  سٖ 

ۡ
بأَ إنِذ   ٣٣وْلوُاْ  قَالَتۡ 

وَكَذََٰلكَِ   ُۚ ذلِذة 
َ
أ هۡلهَِا  

َ
أ ةَ  عِزذ

َ
أ وجََعَلوُ اْ  فۡسَدُوهَا 

َ
أ قرَۡيةًَ  دَخَلُواْ  إذَِا  ٱلمُۡلُوكَ 

 ٣٥نَاظِرَةُۢ بمَِ يرَجِۡعُ ٱلمُۡرۡسَلُونَ  وَإِنّ ِ مُرسِۡلةَ  إلََِهِۡم بهَِدِيذةٖ فَ    ٣٤يَفۡعَلُونَ  
ا   ِمذ م  خَيۡۡ    ُ ٱللّذ َۦ  َٰنِ ءَاتىَ فَمَا   بمَِالٖ  وننَِ  تمُِدُّ

َ
أ قَالَ  سُلَيۡمََٰنَ  جَا ءَ  ا  فَلَمذ

نتُم بهَِدِيذتكُِمۡ تَفۡرحَُونَ  
َ
َٰكُمٖۚ بلَۡ أ تيَِنذهُم بُِِنُودٖ    ٣٦ءَاتىَ

ۡ
ٱرجِۡعۡ إلََِهِۡمۡ فَلَنَأ

قبَِ  صََٰغرُِونَ  لذ  وَهُمۡ  ذلِذة  
َ
أ ِنۡهَا   م  وَلَنخُۡرجَِنذهُم  بهَِا  لهَُم  هَا   ٣٧لَ  يُّ

َ
يـَٰٓأ قَالَ 
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توُنِِ مُسۡلمِِيَ  
ۡ
ن يأَ

َ
تيِنِ بعَِرشِۡهَا قَبۡلَ أ

ۡ
يُّكُمۡ يأَ

َ
قَالَ عِفۡرِيت      ٣٨ٱلمَۡلؤَُاْ أ

قَامِكَۖٞ  وَإِنّ ِ عَلَيۡهِ لَقَويٌِّ  ن تَقُومَ مِن مذ
َ
ناَ۠ ءَاتيِكَ بهِۦِ قَبۡلَ أ

َ
ِ أ ن  ِنَ ٱلِۡۡ م 

مِي   
َ
ن   ٣٩أ

َ
أ قَبۡلَ  بهِۦِ  ءَاتيِكَ  ناَ۠ 

َ
أ ٱلكِۡتََٰبِ  ِنَ  م  عِلمۡ   عِندَهۥُ  ِي  ٱلَّذ قَالَ 

رَءَاهُ مُ  ا  إلََِۡكَ طَرۡفُكَُۚ فَلَمذ ِ يرَۡتدَذ  مِن فَضۡلِ رَبّ  هََٰذَا  ا عِندَهۥُ قاَلَ  سۡتَقرًِّ
ۖٞ وَمَن شَكَرَ فإَنِذمَا  يشَۡكُرُ لِنفَۡسِهِٞۦۖ وَمَن كَفَرَ  كۡفُرُ

َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
لََِبۡلُوَنِِ  ءَأ

غَنِ     ِ رَبّ  كَرِيم   فإَنِذ  مۡ   ٤٠ 
َ
أ تَهۡتَدِي  

َ
أ ننَظُرۡ  عَرۡشَهَا  لهََا  رُواْ  ِ نكَ  قَالَ 

يَهۡتَدُونَ   ِينَ لَ  هََٰكَذَا عَرۡشُكِٖۖ   ٤١تكَُونُ مِنَ ٱلَّذ
َ
أ ا  جَا ءَتۡ قيِلَ  فَلَمذ

وتيِنَا ٱلعِۡلمَۡ مِن قَبۡلهَِا وَكُنذا مُسۡلمِِيَ  
ُ
نذهُۥ هُوَُۚ وَأ

َ
هَ   ٤٢قاَلَتۡ كَأ ا مَا وَصَدذ

كََٰفرِِينَ   قوَۡمٖ  مِن  كََنتَۡ  إنِذهَا   ِٞۖ ٱللّذ دُونِ  مِن  تذعۡبُدُ  لهََا   ٤٣كََنتَ  قيِلَ 
تهُۡ حَسِبَتۡهُ لُۡذة  وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَاُۚ قاَلَ إنِذهُۥ 

َ
ا رَأ ۖٞ فَلَمذ حَ ۡ ٱدۡخُلِِ ٱلصَّذ

ظَلَ  إنِّ ِ    ِ رَب  قَالَتۡ   َۗ قَوَاريِرَ ِن  م  د   مَرذ مُّ ح   مَعَ صََۡ سۡلَمۡتُ 
َ
وَأ نَفۡسِِ  مۡتُ 

ِ ٱلعََٰۡلَمِيَ  ِ رَب   . (1) (٤٤إلى   20)الآيات من  ﴾سُلَيۡمََٰنَ لِلّذ

  يتظماء الع لة الملوك اليمة سليظ عة الي مانيال  الملكةملكة سبأ هي  
فدخلّ  ملكة  أشهر  والسماء،  الأرض  ذكرها  البشريتار   يت  ة  يخ 

التوراة    ي ة فيالكتب السماو  ي اء، ذكرت فع ة جم يوالحضارات الإنسان
والقرآنيوالإنج تجم ،  ل  السماو  عولم  ملكة  ع ة  يالكتب  ذكر  لى 

أخبارها   تواترت  اعسواها،  والأ  نيلمؤرخبر  وتغنىّ  دوالكتاّب  باء 
 خهايبذلك اسمها وتار   دراء فتخلعالفصحاء والش بذكرها وأوصافها  

 ن. يدوم اليإلى 
 

 
عرش عظيم!! لكم أن تتخيلوا هذا الوصف عندما يأتي في كتاب الله الكريم ووصف الله   - 1

فهذا العرش لملكة سبأ عظيم بمعنى الكلمة وهو يدل صراحة   اإذ    ،سبحانه ليس كوصف البشر
 تلك الحضارة السائدة في ذلك الزمان.  عظمة  على
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ب  يف  ذكرت  سبأ"سم  االتوراة  ف  " ملكة  لى  عل  يالإنج  ي وذكرت 
المس التيلع سى  يعح  يلسان  ملكة  بلفظ  السلام  فيه  وذكرت    ي من 
الكر  اسمها   يف  المؤرخون  اختلف   دم بلفظ ملكة سبأ، وقيالقرآن 

لى  عالآن  ثر حتىعيولم   ،اسمها "إلمقه"قال إن  فمنهم من  يقيالحق
ه  يل عثرت  ع  دا نقش واح عدصراحة    " سي بلق "ذكر اسم  ي  ي نقش أثر

س"  يس "بلق يذكر لفظ "بلقس" ولية ويكيالأمر  ثرية ثات الأعى البدإح
كون هذا الاسم  يوا أن  عدثة نفسها استب علماء الب عض من  عولكن الب

 .1ملكة سبأ المشهورة  ينعي
قال    درب فقعن اليالمؤرخ  د نعجاء من أخبارها وذكرها    ما  أما

س ملكة  ي بلق  ي هلوم:  عشمس ال  يف  يريالحم   د يعنها نشوان بن سع
 ياندسحر وقال الهم   يل بن ذيحببن شرح بن شر  دهادسبأ ابنة اله

ال  يف الهدشرح  ملك  ثم  إل  دهادامغة  شري وهو  بن  ثم  يحبشرح  ل 
  د : أول" ليكلالإ"   يف  اضً يمان وقال أيسل  ده ع  يس فيبلق   ته ملكت ابن

إل  دهاداله بلقي بن  وشمسي شرح  كثاوقال    ." س  فيبن  ة  ي ادالب  ير 
 ". دهادشرح الهيس بنت إلي بلق ي ه" ة يوالنها
بلقي وق  شرحب ي ل  بنت  إلبل  يس  الرواة    مماو،  شرحي ن  تناقله 

 :  عتب   عدن قول أسويوالإخبار 
 ي دالشمس ج عومن نال مطل   سين تذكر بلقير حيالخ  يمتع

 :  اضً يأ وقال
 دِ يدقوةٍ وبأس ش  يبأول    اام  عن ي شر عس يملـكتهم بلق

 دِ ــير وفر ـوهــجــل لته بك   ـا  ع ثمانون با عشرج اهــرش ع

 
 . 105ذل فيلبس، قصة اكتشاف مدينة سبأ الأثرية ص ن وب  - 1
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 دِ  ـيـيــقــت ـا  مـيأ روبالت ب    وتـــاق يه و ـتدـي ق دـق  رٌ دــوب  
لى رأس تلك  ع  دالبلا   يمت ملكة سبأ أمور الحكم فلتس  مادنع

  د ر البلا يديه  عمن نو  د يفر  ي كان هناك نظام شورومة  يظع المملكة ال
كان هذا    دوق.  ب الملوك ومراقبتهم ومحاسبتهم يلى تنصعشرف  يو

أمور المملكة، وهم مجلس    يف  د قعبمثابة برلمان الحل وال  سالمجل
 : يرين الحم دج يلقمة بن ذعر عقال الشا – ال يالأق  –الأقوال  

ب   تي ن ف  وتات قومٍ كلم ا بيكانوا   الِ دمنهم ملوك أتوا منهم بإ
المجلس    دوق هذا  الأقي كان  من  الثمانيتكون  والأملاك يال  ن 
الرئيالثمان ومقرهم  الم   يسية    ي الذ،  مقهإل  دب عم  –الضخم    دبعهو 

أهل    لى أنعل واضح  ي لدوهذا    "سي محرم بلق"سم  اب  عدما بيرف فع
القيال   ي ملت بنظام الشورى فع  يالأمم التم  دماء كانوا من أق دمن 

  ، م هذا الأمر يالقرآن الكر   دخل  دذلك وق  يرهم فيالحكم وسبقوا غ
 لى لسان ملكة سبأ:  عالى عقال ت

 ﴿ َٰ مۡرًا حَتِذ
َ
مۡرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أ

َ
فۡتُونِِ فِِ  أ

َ
أ هَا ٱلمَۡلؤَُاْ  يُّ

َ
قاَلَتۡ يـَٰٓأ

 . (32النمل: ) ﴾تشَۡهَدُونِ 

بلق  كانت أ ي الملكة  من  وعس  وأذكاهن  زمانها  نساء  هن  أكثرقل 
الأذواء والأق عأ  د ، وقحكمة وجمالًا  بذلك  لها  ر  يال من حم يترف 

فترة    ين فيض المؤرخعرى بيكانت فترة حكمها كما    دوكهلان وق
 دلا ياشر قبل الم عخلال القرن ال  يأ  دلا يقبل الم   92٤–9٤6ن  يب  ما
 ه السلام يلع مان يسل ية حكمها زمن حكم النبداصرت مع دوق

فم  كانت سبأ  بلق   د هع  يملكة  جنوب  يالملكة  كامل  تحكم  س 
إلى    ةيربع رة اليالحبشة وشمال الجز  دوبلا   – من  يال  –رب  عرة اليجز
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وق  ياندأ بابل  وتخوم  الفتوحات    عدد ها  دهع  ي ف  ع وق  دالشام  من 
من ملوك    عددزمانها فزارها    ية فيت الامبراطور عوالغزوات واتس 

  ثرية ض النقوش الأعذكرت ب دها وتقربوا منها وقيوا إلدالأرض وأه
  ي ملكة سبأ فإلى    نيملك الص  ةار يارات ومنها ز يمن تلك الز  اعددً 
 . ربعال  دبلا إلى  ينية لملك صيرحلة خارجأول 
اصمتها وكانت  عحاضرة مملكة سبأ و  ينة مأرب هيدكانت م  دوق
ر  يخ  يمن فيال  دزمانها وأرقاها وكانت كل بلا   ين فدالم   أجمل من  
فهيوف الجنت  ير  أدن  يأرض  وقدون  شك  الرواة    دنى  ذكرها 

ومما   ،راتهايوصفها ووصف محاسنها وخ  ي وا فأكثرن وويوالإخبار 
  ي دأنه نهر وا  يدوعلمس مأرب ذكر ا  يف  ايً جار   اذكروا أن هناك نهرً 

 لم. عوالله أ ةذن
قة  يرعمة وال يدن القدحاضرة المملكة ومن الم   يأن مأرب ه  وبما

من  يلى غرار قصور العمن القصور    عددها  يكان ف  د من فقيال  دبلا   يف
ن قصر الحكم  ي ها المشهورة، ومن قصور مأرب قصر سلحدومحاف

ومن   أشاعوالملك،  القصر  هذا  الجن عالب  ع ظمة  بناء  من  أنه  ض 
ذلك    يرين الحم دج  ي بن ذ  لقمةعر  ذك  د وق  ،س من بناء البشر يول

 لقمة:  عسبأ وناسها قال أهل  ن هو من بناءيأن قصر سلح ادً مؤك
 (1)اتايالناس أب يبنينون يب عدبأم   ن ولا أثر  يع ن لا يسلح عدأب

 :  اضً يأ وقال

 
تأتي إشاعة مثل هذه الخرافات والأكاذيب من أن جن سليمان هم من بنوا معظم قصور   - 1

اليمن وتاريخه كي يوهموا    أعداءلملكة بلقيس في إطار حرب الهوية والحضارة التي شنها  لاليمن  
هم وأجدادهم بل هي من بناء  لافسأاليمنيين أن معالم الحضارة التي في بلادهم ليست من بناء  

 . الجن او من بناء شعوب أخرى 
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 رِ يـمْ ـح يام كان الملك فيأ    هاـام ين وأيل بسلح ــسائ
 رشها من ذهب أحمرِ عو     انهايس وبنيوأسال ببلق

كتاب    يه السلام فيلعمان  يالله سل   ينب  عقصة ملكة سبأ م   كرت ذُ 
مة  يظع بخبر هذه الملكة ال  دهدالهعبر  مان  ي لم سلعأن    عد م بيالله الكر 

 ن.يدوقومها من ال  يه هيلعها وما كانوا ده بلا ي لعوما كانت 

حَطتُ بمَِا لمَۡ تُطِۡ بهِۦِ   قال الله تعالى ﴿
َ
فَمَكَثَ غَيَۡۡ بعَِيدٖ فَقَالَ أ

ِۭ بنَِبَإٖ يقَِي    وتيَِتۡ مِن    ٢٢وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ
ُ
ة  تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

َ
إنِّ ِ وجََدتُّ ٱمۡرَأ

ءٖ وَلهََا عَرۡش  عَظِيم    ِ شََۡ
مۡسِ مِن   ٢٣كُ  وجََدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يسَۡجُدُونَ للِشذ

لَ دُو فَهُمۡ  بيِلِ  ٱلسذ عَنِ  هُمۡ  فَصَدذ عۡمََٰلهَُمۡ 
َ
أ يۡطََٰنُ  ٱلشذ لهَُمُ  وَزَيذنَ   ِ ٱللّذ نِ 

رۡضِ   ٢٤يَهۡتَدُونَ  
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِي يَُۡرِجُ ٱلَۡۡبۡءَ فِِ ٱلسذ ِ ٱلَّذ ۤ يَسۡجُدُواْۤ لِلّذ لذ

َ
أ

تُعۡلنُِونَ   وَمَا  تَُۡفُونَ  مَا  إِ   ٢٥وَيعَۡلمَُ  لَ     ُ ٱلعَۡرۡشِ ٱللّذ رَبُّ  هُوَ  إلِذ  لََٰهَ 
   (26إلى  22الآيات من  النمل) ﴾ ٢٦ٱلعَۡظِيمِ۩  

نبي إل  ثعفب ويلعمان  يالله سل  يها  أن  فلما  بكتاب  السلام  ل  صه 
ة وهو  ين والأذواء الثمانيال الثمانيت مجلس الأقعها الكتاب جم يإل

وقالت:   الحكم  شورى  إلََِذ  ﴿مجلس  لۡقَِِ 
ُ
أ إنِّ ِ   ٱلمَۡلؤَُاْ  هَا  يُّ

َ
يـَٰٓأ قاَلَتۡ 

حۡمَٰنِ ٱلرذحِيمِ    ٢٩كتََِٰب  كَرِيم    ِ ٱلرذ لذ    ٣٠إنِذهُۥ مِن سُلَيۡمََٰنَ وَإِنذهُۥ بِسۡمِ ٱللّذ
َ
أ

توُنِِ مُسۡلمِِيَ  
ۡ
ذ وَأ  .  31إلى   29النمل  .﴾٣١تَعۡلُواْ عَََ

حكم مملكة سبأ أنها    يه فيلعارف  عب النظام المتسح   وأخبرتهم
الر قرار  تتخذ  أنهم  دلن  أهل    إلا بمشورتهم وموافقتهم، فأخبروها 

صواب    يها وفي ارة لكن لثقتهم فروش الجيهم الجيدبأس وقوة ول
وبصيرأ وحكمتها  فقيها  الر  درتها  قرار  به  ي إل  دتركوا  وأوكلوها  ها 
مَاذَا ﴿ إلََِۡكِ فَٱنظُريِ  مۡرُ  

َ
وَٱلۡۡ سٖ شَدِيدٖ 

ۡ
بأَ وْلوُاْ 

ُ
وَأ ةٖ  قُوذ وْلوُاْ 

ُ
أ نََنُۡ  قاَلوُاْ 
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مُرِينَ 
ۡ
إذَِا ﴿هم:  ي لعها  در   فكان  (. 33النمل  )﴾تأَ ٱلمُۡلُوكَ  إنِذ  قاَلَتۡ 

يَفۡعَلُونَ  وَكَذََٰلكَِ   ُۚ ذلِذة 
َ
أ هۡلهَِا  

َ
أ ةَ  عِزذ

َ
أ وجََعَلُو اْ  فۡسَدُوهَا 

َ
أ قرَۡيةًَ    ﴾ دَخَلُواْ 

ة  يده  عم  اه السلام كتابً يلعمان  يقررت أن ترسل لسل  ثم.  (3٤النمل  )
 المرسلون. ع رجيمة وأن تنتظر بما يظع

ونب  وقصة  سبأ  سل  ي ملكة  السلام -  مانيالله  لها  يبتفاص   -عليه 
 ، المؤرخونو ن وشرحها المفسر  د وق، كتاب الله سبحانه  ي مذكورة ف

قيوك سبأ  ملكة  أن  سل  ينب  ديلى  عأسلمت    دف  عليه  -  مانيالله 
من    -السلام رأت  نبودلما  اليلائل  وسماحة  الإسلاميدة   عدب  ين 
 .  ر يكب  يسبأ دوفكانت على رأس   ها، ومعلوم أنهناكإلى  ذهابها
إِنِّ " رَبِّ  سِ   يقَالَت   نَف  تُ  مَ   يظَلَم  تُ  لَم  رَبِّ يسُلَ   عوَأسَ   ِ لِلهَّ مَانَ 
 .  ٤٤، النمل "نَ يالَمِ عال  

ح  يس بصحي من وليال  دبلا إلى    هاعم  يالذ  دملكة سبأ والوف  تداع
من    عددرى  يو  ،اقً ثبت ذلك إطلا يمان فلم  يسل   يجها بالنباقصة زو
ل  ي تزوجت من الق  دأنها ق  ياندلى رأسهم الهم عن والرواة ويالمؤرخ

 :  ياندقال الهم  ،ياندالهم  ع بت يذ
 نا يكنا سواه بمنكح وما   ـاس أخاني ـقـوأنكحنا ببل

 نايلٍ أتي بتنز ـاو أنـول    لايدب عبت ي ولم تطلب بذ
لقمة  عمن القصور الفخمة قال    اعددً مأرب بنوا  إلى    تهمدوع  دنعو
 :  يريالحم 

 ِ َ ف ـي ءِ الـابمِأِربٍِ ذاتِ البنِ     مْ ـــهلَْ لأناسٍ مثِلْ  آثارهِ  ع ـ
 عبتـذو أو  س  يا بنَتَْ بلِقمم     ونَهاد أَوْ مثِلْ  صرَواحٍ وما 

 .ثلاثة من الأبناء الذكور  عبت  يس لذيأنجبت بلق دوق
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ة  يدت نقوش مسند سبأ بالإسلام ووجأهل    ظمع ان مد  دهذا وق
 . (يذو سماو)تلك الفترة تذكر الرحمن إلى   دوعت

مت  يولم    دلا يقبل الم   (920)  يمة حواليظعملكة سبأ ال   تيتوف
وم  يإلى  ة يالذاكرة البشرن ولا من ييمانيخها من ذاكرة اليذكرها وتار 
 الناس هذا. 
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 : يريقال نشوان الحم 

   يش الملك الذ ع ر ي ن شمر  ي أم أ 
   بة  يش من رآه ه ع ر ي كان    د ق

   نف والأسجاحِ عملك الورى بال  
ِ الل ي نا إل ر و     احِ م  هِ بطرفه

النعرير شمر  يالشه  يمانيال  يريالملك الحم  – م  عش ابن ناشر 
ر الأصغر، كما ذكر  يمرو بن حم عفر بن  عيمالك بن    –م عهنياسر  ي

س  يق يش بن افرع هري: هو شمر  يذلك وهب بن منبه، وقال الجرهم 
  قيل إن ه، ويشة فعش لرع هريبن أبرهة الرائش، اسمه شمر، ولقب  

 لم. عش منه، والله أعرت يهابه و ي راه يمن 
ة، وكان  يمانية اليدمن النقوش المسن  عدد  ي ف  ع كر هذا الملك التبذُ 

ه  ده الملك، وتفردوفاة وال عد شبابه، وب  يالحكم ف   ي شارك أباه ف  دق
الملك اللقب  انتحل  ر   ي بالحكم،  وذو  سبأ  ان وحضرموت  ديملك 

بيو وذلك  استطا  عدمنت،  س  ع أن  تحت  الممالك  هذه  طرته  يضم 
 ونفوذه. 

ظمته وسطوته  عذكر هذا الملك و  يف  خباريونأسرف الرواة والإ
ر من الغزوات حتى بلغ  يكث  ي وش فيالج  دذكروا أنه قا  د وفتوحاته، فق

الذان شرقً يالص فقالوا  يد نة  يدم مده  ي، وهو  نور وشبح وأحرقها، 
كنيح شمر  أدنها:  ال   ي ،  باللسان  وخرّب  حطّم  فأطلق  يربعشمر   ،
التبت،    دقال بأنه بلغ بلا يالوقت ومرور الزمان، و  عم  دها سمرقنيلع

ف بيواستوطنت  العها  القبائل  الشايمانيض  قال  هناك،  بل  دعر  عة 
 : ا مفتخرً  يعالخزا
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   كتبوا الكتاب بباب مروٍ   هم  
   ا م  ي د ق ا  سمرقند  وهم سم وا  

   ناي ن كانوا الكاتب ي وباب الص  
   نا ي ت وهم غرسوا هناك التب   

ب  دوق ج  الإخباريينض  عأضاف  شمر  يأن  الملك  ش  عهري وش 
 لم. ع وفارس وما جاورها، والله أ د الهن ي بلغت أراض

ر من  ي زال صاحب الكثيكان ولا    يريح أن هذا الملك الحم يصح
، لكن تبقى  يمانيالتراث ال  ي من، وفيالأهل    دنع  (1)ةيالقصص الملحم 

كتابة    يها فيلع   دتم عية  عة قاطيخيلة تار دست أ يل  الإخباريينقصص  
وتيالتار  لم  ي ودخ  إن  أي نه  لا يلم عأو    أثريةلة  دصاحبها  ولذلك  ة، 
 الجزم بها.أو   نكرانها، عي نستط

ف  شك  لا  مما  الكثيولكن  الملك  لهذا  أن  الأيه  من  مال عر 
وم،  يا حتى الدض منها صام عزال البيلا    ي والإصلاحات والآثار الت

بوضوح  د وع لى  عالة  وميظعظمته،  ملكه،  الرق دم  هار دوالاز   يى 
 ه. دهع ي كان ف ذيال

وفاة    عد، واستقل به بدش حكم البلا عهر يما أن تولى الملك شمر  
لى حساب ممالك عة  يعوش، وقام بحروب توسيه، حتى جهز الجيأب

اصمة مملكة سبأ، ثم قام  على  عطرة  يالس   ع الجنوب الأخرى، فاستطا
اصمة مملكة حضرموت،  عة ضخمة وحاصر شبوة  يسكرعبحملة  
م  ع واستطا وإحراق  مملكة  ع  (2) شبوةنة  يداقتحامها،  اصمة 

 
السوابغ المفاضة  ( قال الهمداني، وابن الكلبي، وابن هشام: أن أول ملك أمر بصنعة الدروع  1)

 التي منها سواعدها وأكتافها هو التبع شمر يهرعش، قال أبو ذؤيب الهذلي: 
 داوود أو صنعُ السوابغ شمَّرُ   وعليهما مسرودتان قضاهما 

 
الحرائق  2) آثار  بوضوح  حضرموت، رأيت  مملكة  عاصمة  القديمة  إلى شبوة  زيارتي  في   )

للميلاد، لكن الكثير من    300اجتياحها وتدميرها وإحراقها عام  والتدمير التي ربما كانت بسبب  
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حوال  وذلك  وب(دلا يللم   300)ام  ع  يحضرموت،  بسط    عد،  أن 
أراضعطرته  يس اللقب    يمملكت  يلى  انتحل  وحضرموت،  سبأ 

وّن  د منت، ويان وحضرموت و ديالضخم: ملك سبأ وذو ر   يالملك
 ة. يدر من النقوش المسنيالكث يهذا اللقب ف

ش  عهريامل الملك شمر  عة أن  يدالنقوش المسن  دذكر أح  دوق
ة باتجاه  ي سكرع ة حملات  عد فر قام بزمان ذو حية، وهو ر عد ص  يف

ض  عكان ممن قاوم ب   دقبائل تنوخ، وق  دبلا إلى    الشمال حتى وصل
  د ولة المناذرة، وقدمرو مؤسس  عس بن  ي هذه الحملات، امرؤ الق

لى قبر الملك  ع   عوض  ي، والذعدما بير في الشه  رةنقش النما  يذكر ف
بن  ي الق  ئ امر قام بحملات  عس  أنه  الجنوب  ي سكرعمرو،  باتجاه  ة 

الت إلى    حتى وصل ،  "نة شمريدم"النقش باسم    يذكرها ف  ينجران 
ة كان  ي ربعرة اليفر أن كامل شبه الجززمان ذو حيأشار نقش ر   دوق
نة  يدالجنوب، كما ذكر نقش م  ير فيا لنفوذ مملكة حم يويا حدادامت
م، كما  يظ عة لهذا الملك اليوية والحيار دمال الإعر من الأير الكثك  هَ 

ض  عب بيدولة، وتأدبة الية لفرض هي سكرع من الحملات ال  عدد ذكر  
 نها. عالقبائل الخارجة 
من أهم    عدي   يريش الحم عهري ه أن الملك شمر  يومما لا شك ف
انات  يالك  دوح  ي ماء، فهو الذدمن القير وملوك اليملوك مملكة حم 

إلى    اصمة من مأرب عسلطانه، وقام بنقل الة الكبرى تحت  ياسيالس
البلا دم، كما شهيريفار  ظ ة  يدة واقتصايمرانعه نهضة  دهع  يف  دت 
أكيكب ذلك  د رة،  المسن  عددت  النقوش  التيدمن  فيلعثر  ع  ية    ي ها 

رة  ي ل من شبه جزع رها، وجيرمك، وغ  يدسال، ووا عالم   ع نجران، وقا
 

الأبنية لا زالت شامخة، ودالة على عظمة من بناها وشيدها، لكنها للأسف لم تحض بالاهتمام  
 الكافي من الحكومات المتعاقبة. 
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ن دببناء الم   ياخل دالشأن ال  ي ا لنفوذه وحكمه، وقام فداد رب امتعال
 دع أب  دة، وقيخينون التار ينة بيدن مدة، ومن هذه الم يالمائ  دودوالس

وبناء    ي سة الرّ د هن  يم فيظ عهذا الملك ال  د هع  يماء فدون القيمنيال
 ة. يعالزرا ي لى الأراضعاه يالم   عية لتوز يالقنوات المائ

المملكة  ائم  دعأن أرسى    عدش بعهريشمر    يريالملك الحم   يتوف
ر  يرب، واستمرت حضارة مملكة حم عرة الي جنوب جز  ية فيريالحم 

از دشه  دوفاته، وق  عدب   د هع  يها فدظمتها ومجعهارها ودت قمة 
 الكامل.  عد أبو كرب أس ع ر التب يه، الملك الشهديحف
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ب إِي ل وَتَر مكاربة آخر    م، يظعصاحب نقش النصر ال،  ملك سبأ كَر 
السا أوائل  ومن  ملوكها،  وأول  لتوح يعسبأ  القيال  د بلا  دين  م،  يدمن 

 ملك مملكة سبأ.  يلعل وتر بن ذمار يالملك كرب إ
سبأ"، كمن سبقوه من    (1)لقب "مكرب  ا أ هذا الرجل حكمه متخذً دب

لبث أن اتخذ لنفسه لقب "ملك"،  ي ماء حكام سبأ، ثم لم  دالمكاربة الق
مكاربة سبأ، وأول ملوكها، وكان هذا الملك من أشهر  آخر  فهو بذلك
 م.يدمن القي ملوك ال

ف الملك  هذا  آشور  ي ذكر  من  يدق  ينقش  الملك    دهع م 
،  (د لايقبل الم  685)ام  ع  يلو" حواليإ  يبيب"، وذلك باسم "كري"سنحار

 . ية أرسلها ملك سبأ للملك الآشوريدن هعث هذا النقش دتح
ممالك   دين لتوحيعالساأول    كرب إل وتر من  يكان الملك السبأ

القيال من    ارً يكب  اقضى شطرً   دة، وقدمملكة واح  يم، وضمها ف يدمن 
ف توس  يحكمه  مقتف  عة لإخضايعحروب  الممالك  أح  ايً هذه    د خطة 

 ن". يأمر ب ع ثيأسلافه المكاربة، وهو المكرب "
من    اعددً حفظت لنا    ي ة التيخيوالتار  ثريةر الأدل من أبرز المصاعول

زمانه،    ي كتب ف  يم الذيظعنقش النصر ال،  مال الملك كرب إل وترعأ
منطقة صرواح مأرب،    ي إلمقه ف  دبعم   يف  د موجو  عوهذا النقش الرائ

ة  عة رائيسدقة هنيكتب هذا النقش بطر د، وقا ن سطرً يشرعتكون من يو

 
( مكرب: لفظ يمني قديم، ويعني الملك الذي يجمع ما بين السلطة الدينية والسياسية، وقد  1)

ظهرت هذه التسمية في عهد سبأ، فكانت اللقب الرسمي لحكامها في بداياتها، ومعناها الحرفي:  
القوي الصلب، وكان آخر مكاربة سبأ هو كرب إل وتر الذي ألغى هذا اللقب، وتلقب بلقب  

 ملك. 
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ذلك    يم فيدالق  يمنيه الإنسان اليوصل إل  يالذ يى الرقدلى م عل  دت
 وم. يحتى ال ازال النقش شامخً يالزمان، ولا 
الكث الباحثيقام  من  بير  والخبراء  التاردن  النقش  هذا  ،  يخيراسة 

وق النقش  دتح  دوترجمته،  الكثعث  الأين  من  الملك،  عر  لهذا  مال 
  ي القبائل ف  دممالك الجنوب الأخرى وض  دة ضيعومنها حملاته التوس

 .ولةد بة اليالمناطق المجاورة، وذلك لبسط نفوذ المملكة وه
ها الملك  يوصل إل   يهذا النقش، والت  ي ومن المناطق المذكورة ف 

افر  عالم  دمملكة حضرموت، ونجران، وبلا  يض أراضعل وتر بيكرب إ
،  ع افيهسم"  دمملكة أوسان، وكذلك منطقة "  ي ، وأراض– ة  يالحجر  –

الملك كرب    عالشمال والجنوب استطا  يأخرى فنة، ومناطق  يثد  دوبلا
 مملكته. إلى  إل وتر ضمها

  د حضرموت وقتبان ض  ي مملكت  عتحالف م   د أن كرب إل وتر ق  عوم 
مناطق الممالك  إلى    اانً يوصلت أح  دمملكة أوسان إلا أن حملاته ق

 ه.عالمتحالفة م 
ضخامته    عه أن نقش النصر للملك كرب إل وتر م يومما لا شك ف

التيوالتفاص لا  يف   ي ل  لتاريكاف  ارً دمص  عد يُ ه،  اليا  الملك  هذا  م  يظعخ 
إلى   من ككل بحاجةيخ اليخ هذا الملك وتاريوإنجازاته، ولا زال تار

من آثار    كُشف  يمنه، فالذ  ي راسات جبارة لإظهار ما خُفدبحوث و
 فقط.  %30ن بالمئة  ي تجاوز الثلاثيلا الآن  من حتىيال د حضارة بلا
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   يظفار ومنزل   يف  ي ان قصرد ير 
   حصبٍ يلى الجنة الخضراء من أرض ع 

   ق قولناد الأرض تص  يمآثرنا ف
  

   ورنا والمناهلاد ي د بها أس   ج
   تقذف الماء سائلا  ا د  ثمانون س

   ئلالادأو  ا د  إذا ما طلبنا شاه
ر  وذو  سبأ،  وديملك  وحضرموت،  ويان،  طوعأمنت،  ا  درابهم 

تبّان بن ملكِ كرب بن    عدر أبو كرب أسيالشه   يمانيال  ع وتهامت، التب
بن    – معهنياسر  ي–م  عالن   رش بن ناشعريالأكبر الأقرن بن شمر    ع تب

ذ الحم   ي أبرهة  ف(1) يريالمنار  والمشهور  التار دمصا  ي،  خ ير 
ال "أس  يربعوالموروث  أح  عدبلقب  ملوك    دالكامل"  وأهم  أشهر 

، ملك  اتً يظمهم صع، وأاهم ذكرً أكثر، وامرً عماء، وأطولهم  دمن القيال
كر يظع ومؤمن  سيم،  ترك  الطيم،  في رته  من،  يالأهل    قلوب  ي بة 
 وم. ياء حتى العرب جم عوال

اسة،  يرة والسيمة، حسن السيالشك  ي، قوارً عشا  االمً ع  افارسً كان  
 :يريه نشوان الحم يقال ف

ما شب وتوسم  دنع، و–ايمران حالع–منطقة خمر   يف عدأس دول
الحكم قبل أن    يه فعة، والهمّة، أشركه م عه الحكمة، والشجاوه أبيف
وق  عدأس   دنفري ذلك  د  د بالسلطة،  ف  عدأسوّن  جع كما  شمر دل  ه 

 
 ( على خلاف في ذلك بين النسابين. 1)

   عد الكامل الملك المتو ج أس 
   ش كبابل ي ش أج ي من ج   د كم قا 
   فارس بالقنا   د استباح بلا حتى  

م  د ر م ص  ق ه ت ي ف      احِ د حه  ال
   احِ د ر   د بة تغشى البلا ي وكت 

   وقاحِ   د ا ي الج   ي ف   د وبكل أجر 
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بالملك   د ما انفردنع، و– م  عالنر  ناش  – م  ع هني اسر  يه  ي أب  ع ش معهري
 الكامل".   عد، أشهرها "أسمتعددة   ألقاببتلقب 
حم دشه مملكة  فيت  الكث   عد أس  ع التب  دهع  ي ر  من  يالكامل  ر 
ودوالاز   ي والرق  عالتوس قاد هار،  الكث  قد  الفتوح  ي بنفسه  من  ر 

خارجها، كما إلى    نفوذه   د رب، وامتعرة ال ي انت له جزد والغزوات، ف
لتأيسكرعحملات    دقا الي دة  القبائل  المتمريربع ب  وقدة    د وج  دة، 

رة  يشمال جز  – ايحال  يمد وادال–  حمنطقة مأسل الجم   ي ر فينقش كب 
حسان    ابنه ة، ومشاركة  ي سكرع ى حملاته الدن إحعث  دتحيرب  عال
 نها. يش ح ية الجدايق يف

والاخبار   دوق الرواة  فوياسرف  وغزواته    ين  فتوحاته  ذكر 
 ة، نة المنور يدالم ،  ثربينة  يد لى مع ى غزواته مر  دحإ  ي ف  واخباره، 

من قبل رجل    ينها، فتم قتل ذلك الوال عثم ارتحل    ايً ها واليلعل  عوج
والخزرجيق  أبناء  من الاوس  بج  عداس   عالتب  داعف  ،لة  شه  يالكامل 

م شينة  ي دوحاصر  حصارا  وديدثرب  فحاربته  عزم  عا  خرابها،  لى 
وكانوا   والخزرج  فيالاوس  له ولجيالنهار، و  يقاتلونه  شه  يرسلون 

فعالط وكان  يالل   يام  الفع تيل  هذا  من  وع جب  اخواننا  ي ل  "إن  قول 
 لأكفاء كرام". 

والخرد م  عدوب الحصار  من  خرج  اة  حبريلعب  من  اه  حبار أن 
الم ا خبرأو   دهويال هذه  ان  نبيده  مهاجر  ستكون  الزمان،  آخر    ي نة 

قبل ان   -صلى الله عليه وسلم-نها وآمن برسول الله عبقواته  عفارتف
توارثونها حتى يالانصار    دنعت  يبق  ياته المشهورة التيراه وقال ابي

كانت مكتوبة    دثرب وقيإلى    -صلى الله عليه وسلم -   هاجر رسول الله 
 نه. عالله  يرض يوب الانصار يا ياب دنع
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 : يريالحم  عد اس ع قال التب
 نســم ـال ي ول مــن الل  ه بارــرس    ه  ــــان دٍـمـحألى عت  دشه

 م ـــعن وابــ ها لر  ــيلـكنت وز     رهِ ــمـــعإلى  ي مرع دفلو م
 مــل هـره كد ن صعوفر جت     ه  أعداءف ي ت بالســلــوقات

تسبوا    لا "  عد ما بيف  -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله    دوق
 .1" سلم أ دفإنه ق اعً تبّ 

من مر  يال دبلا إلى  يريالكامل الحم  عدسأ ع ة التبدوعق يطر يوف
من كساها  أول    وكان  ،بةعتمر وقام بكساء الكعلى مكة وحلق واع
 .اائمً دمر بكسوتها أو

بلا دشه الكثيال  دت  الحضار يمن  المنجزات  من  فير    د هع  ية 
ة من  دللاستفا  د ودالكامل ومنها بناء الس  عداس  ي ريالحم   ع الملك التب

ة  يطرق القوافل التجار   ديب عوالحصون وت  ع اه الامطار وبناء القلا يم
الم  الأ عومن هذه  اسدة  عالرائ  ثرية الم  الشه   عد رب  الذيالكامل    ي ر 

ف ونجران ووسط  ئاء والطاعصن إلى    ظفار ثمإلى   2نعدمن    دمتي
اليالجز من  يال  دة وبلا يريالمملكة الحم ت  دة وشمالها، وشهي ربعرة 

 را. ي ه رخاء كبدهع يف
 :  قال مفتخرا
 نِ ي تيقرأه  قروم القر يف     دٍساس مجأظفار  ينا فيبن

 
عن، سهل بن سعد الساعدي وابن عباس ووهب بن منبه، صححه الألباني، صحيح   - 1

 م. 1988 3ط 1223صفحة  7319الجامع الصغير وزيادته، رقم الحديث  
شق طريق عدن مأرب، مرورا  بعقبة بُرع الواقعة بين مكيراس وجبال السيلة في فييضاء،  - 2

 ولا يزال النقش بكبره وشموخه موجودا  إلى اليوم.  
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ام عو التجار   دادتلى  القوافل  ومواقيطرق  مقرات  أنُشئت    ع ة 
 ة هذه الطرق. ية لحمايسكرعات اليللحام
الحم   عداس  عالتب   يتوف غ  يف  يريالكامل  كما  يمنطقة  ذكر  مان 
مان ومات يغ  يلة الموت فع  عدسأ  عتل تبع ا"  ث قال:يح  ياندالهم 

 . "هايف
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ماء اشتهر  د من القيا من ملوك العددسبق وأن ذكرنا من قبل أن  
من    قيل إنوش، و يوان والجعوالأ  ع ل لكثرة الأتباي ، ق(1) (ع بلقب )تب

بلا ي كامل  أيال  دملك  من  وتإلى    ناهادمن  بالطايد أقصاها،  له  ة  عن 
أصبح هذا اللقب    د ة فقيكن سبب التسم يا، ومهما  عسمى تبّ ي والولاء  

الي بملوك  وحيختص  وقد من  ف  دهم،  اللفظ  هذا  الله    يذكر  كتاب 
 ن:ي ع موض يم صراحةً فيالكر

ت هُمۡ  ﴿   الى:عقال 
َ
وَ   خَيۡۡ  أ تُبذعٖ  قَوۡمُ  مۡ 

َ
ِينَ ٱأ قَبۡلهِِمۡ   لَّذ  ﴾ مِن 

بتَۡ ﴿عز من قائل  وقال    .(37خان:دال) صۡحََٰبُ   قوَۡمُ قَبۡلهَُمۡ    كَذذ
َ
نوُحٖ وَأ

لوُطٖ    ١٢وَثَمُودُ    لرذس ِ ٱ َٰنُ  وَإِخۡوَ وَفرِعَۡوۡنُ  صۡحََٰبُ   ١٣وعَََد  
َ
يكَۡةِ ٱ  وَأ

َ
  لۡۡ

بَ    . (1٤إلى  12من  ق) ﴾  ١٤فَحَقذ وعَِيدِ    لرُّسُلَ ٱوَقَوۡمُ تُبذعٖٖۚ كُ   كَذذ

تباب الية العومن  التبع من  التب يحسان    يمانيال  ع ظماء،    ع هأمن بن 
ر،  ير المشاهيملوك حم   د، أحيريالكامل الحم   عدالأكبر أبو كرب أس 

 .يربعخ اليب، والتار دالتراث، والأ  يف ا هم ذكرً أكثرومن 
الحكم    يه الشاب حسان فدالكامل ول  عدأبو كرب أس   عأشرك التب

بداعك العة  ملوك  القيض  فقادمن  أمور وش،  يالج  دماء،  وساس 
ام حكم  يأآخر    يه، وذلك فيظل حكم أب  يها في لعولة، وتمرس  دال

 
( كانت العرب يطلقون على كل من ملك اليمن تب ع، وكل من ملك الروم قيصر، وكل من  1)

 ، قال دعبل الخزاعي: كسرى ملك الفرس  
 أرض التبابع والأقيال من يمن  

 إلا وقد كتبوا دخلـوا ما قرية  
 

 أهل الجياد وأهل البيض والزردِ   
 بد ــــم يَ ـــــم يُدرس ولــــــلــف ابها كتاب  

 



 

97 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

مأسل    يمدوادمنطقة ال   يلى النقش المشهور فعثر  ع  د، وقعدأس   عالتب
المملكة –  حالجم  النقش  دتح  – ةيدوعالس   العربية   شمال  هذا  ث 
ه  ع الكامل، وم  عدأس   عة قام بها التب عن حملة واس ع  يمانيال  يدالمسن

نجحوا   دة هناك، وقدة المتمري ربعض القبائل العب بيد لتأابنه حسان 
  ي نتحلون اللقب الملكي تلك الفترة    ير في ذلك، وكان ملوك حم   يف

ا  د رابهم طوعمنت، وأيان وحضرموت ودي الضخم )ملك سبأ وذو ر 
 وتهامة(، كما ذكرنا ذلك من قبل. 

  د هعال  يولإلى    الكامل آلت أمور المملكة  عدأس  عوفاة التب   عدب
بالسيحسان   فقام  والعر  ي هأمن،  خطى  فدلى  الإصلاحات    ي ه، 

الياخلدال نفوذ  وبسط  القدة،  وكذلك  بيولة،  الحملات   عددام  من 
لتأميالخارج الحم يالإمبراطور   دودن حية  ميرية  الأسف    عة، ولكن 

الكث تار يتبقى  مفقو ير من حلقات  الفترة شبه  تلك  نظرً دخ  لقلة    اة؛ 
ظم الآثار  عها حتى الآن، إذ لا تزال ميلعثر  ع  ية التي ر النقشد المصا

 ة لم تكشف حتى لحظة كتابة هذا الكتاب. يمانيوالنقوش ال
ة  عذكر أخبار التباب  ي رب فعال  خباريونالرواة والإ  أكثر   د هذا وق

نه،  عات  ير من الرواي ونت الكثد  دحسان، فق  عن، ومنهم التبييمانيال
إبا  نعو الأخبار قصة  تلك  لقبائل طسم  دحروبه وغزواته، ومن  ته 

فيدوج )جو(   يس  فيالأو    منطقة  بيمامة  وكعدما  قاي ،  حملة    دف 
المنطقة، وقتلت ف عطر  يهناك، وسإلى    ةي سكرع الحملة    يلى  هذه 

 شى:ع، قال الأ(1)مامةيزرقاء ال

 
باليمامة بعد مقتلها، كما  االيمامة: هي الرياض حالي  (  1) ، وكانت تسمى )جَو(، ثم سميت 

يقول الرواة، واليمامة هذه امرأة كانت تكتحل بالأثمد، وترى لمسافات بعيدة، وقد حذرت قومها  
بقدوم جيش التبع حسان، فلم يستمعوا إليها، حيث أنها رأت طليعة الجيش من بعيد، وتبقى مثل  

 لأدلة الأثرية والعلمية، فلا ننكرها، ولا نجزم بها.. والله أعلم. هذه الروايات المتناقلة تنقصها ا 
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   وما نظرت ذات أشفارٍ كنظرتها
   بكاذبةٍ ست ي إذ نظرت نظرة  ل 
   كفهِ كتفٌ   يف  اقالت أرى رجل  

   فكذبوها بما قالت فصب حهم 
   من مساكنهم  جو ٍأهل   فاستنزلوا

   اعإذ سج  ي ق الذئب د كما ص احق   
   اعلآل رأس الأل فارتف ا  ع رف ي إذ  
   اعها صن ي أ   يل لهف عخصف الن ي أو  

   اعالموت والشر  يزج ي ذو آل حسان  
   ا ع ان فاتض ي موا شاخص البن د وه 

  د ت البلا دولة بحنكة، وشه دارة أمور الد إ  يف  عحسان تب استمر  
از دهع  يف ، امً يكر  اا شهمً عشجا  اصارمً   ، وكان رجلًا ايً ورق  اهارً ده 
 : ابنفسه وقومه وحضارته، قال مفتخرً  ا تزً عم

  رٍ يالأملاك من آل حم عأنا تب 
   وشنا يت ج روسا   ا ملكناهم قهر  
  وطئت بنا  دالل  ه ق دوكل بلا

   ع حصنٍ ممن  ط ل منها كل ع  و

   ي الزمن الخال  يالل  ه ف   دباعملكنا   
   ى بأبطالِ د والأتراك تر   د إلى الهن

   زالٍ عر نكسٍ وأ يغ   يمر ع ول ل يخ
   ونف ل منها ما حَوته من المالِ 

الحكم، أما ما    يه فوهأمن، وخلفه أخيحسان    يمانيال  عالتب   يتوف
بي له  الالإخباريين ض  عروج  وهواة  التب   السطحية راما  د،  أن    ع من 

، فلا أساس له من الصحة،  ي ة التغلبعيب بن ربيكل  ديلى  عحسان قتل  
ة لم  عيب ربي، وكل الإخباريينلة  ية من مخيقصص روائ  د مجر  يوه
  ي دامل الملك الكنعح أنهم قتلوا  يحسان، والصح  عش فترة التب عي
ون الخراج لمملكة  عفديث كانوا  ي، حعدما بية فيرة الفراتيلى الجزع
 ة. يخي ر التار دظم المصاع تلك الفترة، كما تذكر م يفة  دكن
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  د لم تشه  دوف   يف  -صلى الله عليه وسلم -  ي لى النبعة  د ت كندوف
ال  يالملوك والأق  أبناء  من   اراكبً   80من قبل،    لًا ينة المنورة مثيدله الم 
كن الدمن  فبا(1) قةيرعة  وأسلموا  عي،  ز يديلى  عوه  قال  ثم  مهم يعه، 
 : ي دس الكنيث بن ق عالأش
ا رسول الله، نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار، فتبسم  ي
والسلام-  يالنب الصلاة  ال-عليه  بذلك  ناسبوا  وقال:  بن  ع،  باس 
ة كانا من  عيباس وربعة بن الحارث، وذلك أن العيالمطلب، وربدبع

  قهم ي طر  ي ف  دترضهم أح عش، فإذا ما ارتحلوا للتجارة، وايتجار قر
تقوون بذلك، يآكل المرار،    يسألهم ممن أنتم؟ قالوا نحن من بنأو  
الطرق وشذّاذ الآفاق،    ع هذا النسب، قطاّأو    رهبون بهذا الاسم،يو

  ي ة، لا ننتفنالنضر بن كنا  و : نحن بن-عليه الصلاة والسلام-ثم قال  
 نا، ولا نقفوا أمّنا.يمن أب

 
( )كندة الملوك( هكذا كانت تسميهم العرب، من أشهر قبائل كهلان ابن سبأ القحطانية 1)

اليمانية، امتلأت كتب التاريخ بأخبارهم وأمجادهم، وذكر مناقبهم، وفضلهم، ومكانتهم منذُ ما  
 قبل البعثة وبعدها، قال شاعرهم: 

 إذا قست أبيات الرجال ببيتنا  
   فمن قال كلا  أو أتانا بخطةٍ 
   تعالوا قِفوا كي يعلم الناس أيُّنا

   على من يُفاخرُ  وجدت لهُ فضلا   
   فنحن نُخاطرُ   ا ينافرنا يوم  

 له الفضلُ فيما أورثتهُ الأكابرُ 

حضرموت لتشمل نجد والحجاز، ثم دخلوا في الإسلام،  انشأت كندة مملكة واسعة امتدت من  
وشاركوا في الفتوحات الإسلامية، فكان لهم الفضل المشهود، ثم كان لهم ثقل كبير في المراحل  

 السياسية في صدر الإسلام، ولهم بقية عظيمة داخل اليمن وخارجها. 
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مرو  ع، حجر بن  يهرها الثاند  ي ة، ومؤسسها فدملك مملكة كن
بن   معبن حجر  بن  وقياوع مرو  بن  ي ة،  الحارث  بنع ل  من    ي مرو، 

 قة. ي رعة اليمانية الدكن يامة فعت الشرف والزين، بية الأكرم ياوعم
ف المرار    ياختلفوا  بآكل  رواعشهرته  أحيتي لى  أن  الأولى    د ن، 
قضا ز عملوك  وهو  القضا  داية،  الهبولة  كنعأغار    يعبن  فدلى    ي ة 

  ي مرو، فغنم وسبى، وكان من ضمن السبعاب الملك حجر بن  يغ
ق لابن الهبولة  ي الطر  ي، فقالت المرأة فيد مرو الكنعامرأة لحجر بن  

  د ق   أكل المرار ي ر  يعهم كأن مشافره مشافر بدبرجلٍ أ  ي: كأنيعالقضا
ل  ع، وبالف–مرو  عالملك حجر بن    ينعت  – لحق بك وأخذ برقبتك  

بابن   حجر  الملك  م لحق  ومن  الهبولة  عالهبولة،  ابن  فقتل  ه، 
 ن بآكل المرار. يمن ذلك الح ي، وسم يعالقضا
نفر من قومه، فتاهوا   ي ف د يل بأنه خرج للصي ة، قية الثاني أما الروا 
 ع ام والشراب، فمات رفاقه من الجوعنهم الط ع  ع الصحراء، وانقط  يف

أكل من شجر المرار حتى تورّمت شفتاه    دطش. أما حجر، فقعوال
 بآكل المرار.  ينجى، فسمّ  د إلاَّ أنه ق

الكن  عديُ  المرار    –مرو  عحجر بن    يد الملك  المؤسس    – آكل 
كن فدلمملكة  الثاند  ي ة  واتسيهرها  كن ع،  مملكة  فدت  ه  دهع  ي ة 

ة  دكن  يل وغمر ذدومة الجند ن ويوالبحر  دلتشمل حضرموت ونج
ة عبالشجا   يربعخ اليالتار   ياشتهر آكل المرار ف  دومناطق أخرى، وق

رب، بل  عرة الي جز  يته فيص  ع اسة، وذاير والسيبدام وحسن التدوالإق
 خارجها.  يحتى ف
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ة  دة خلال ميعر من الحروب التوسيخاض الملك آكل المرار الكث
اللخم   دحكمه، ومن أشهرها حروبه ض   د ن، وحروبه ضييالمناذرة 

 ة. ي ربعض القبائل العب دتمر
رة  يلى جزعة  عة واسيسكرعبحملة    يد قام الملك حجر الكنوقد  

القوات    د طر  ع قبة، واستطاعج الي لى خلعالمشرفة    – ران  يت  –   ةوتابي
منها  يالرومان ذكرت    د ارك شرسة، وقعم  عد ب  (دلا يللم   ٤73)ام  عة 
البد المصا والرومان ي زنطير  الكنية  الملك  المرار وصرا  ي دة  ه  عآكل 

لمملكة    اا هامً يجياسترات  ا فً يتلك الفترة حل   ي ة فدكانت كن  دهم، وقعم
 الجنوب.  ي ة فد يتعر اليحم 

كل المرار، ثم  أالملك    دهع  يظمتها فع ة أوج  د ت مملكة كندشه
ر  دض المصاعاقل، كما ذكرت ب عمنطقة بطن    يف  يلبث أن توفيلم  
مرو بن حجر  عهم، وكان أولهم  ي أب  عده الملك بأبناؤة، وتوارث  يربعال

 .(1) بالمقصور الملقب 
 
 
 
 

 
 منه.  أكثر( لقِ ب بالمقصور لاقتصار ملكه على ملك أبيه، ولم يتوسع 1)
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ا ي أ     لى آثارنا ع   ي ع ها الس
  ن تصطك القنايح   د نحن  أو

   الب رى  ع ن لم ع ض  ي وم ت برى الب ي 
ٌ  ي ثم ف     رى ي نا للقرى نار

 

   هعاءٍ مَ ع  نحن  من لست بس 
  ة ع م شر   ي وال ع لل   ي وال ع وال 

   ةعص عها صي ار فدولأهل ال 
   ة عف رحبٌ وس يها للضد نع

بن    نبه وف بن معمرو بن مالك بن الحارث بن  عبن    (1) صلاءة
ص  (2) دأو سعبن  بن  المذحجيشعال  عدب  بالأفوه يرة  والمشهور   ،

 ن ظاهر الأسنان. يظ الشفتيلقب بالأفوه؛ لأنه كان غل د، وقيدالأو
أق  ي دالأفوه الأو  عدي   اختلف   د، وق يربعر الع م فحول الشد من 

ض أن الأفوه  عالب رى  يه، وي اش فع  يالزمن الذ  ديدتح  يف  المؤرخون
 .ديالقص  دمن قصّ أول  يدالأو
الش  عم فير عمكانته  الأيتار   ية  الدخ  فقيربعب  الأفوه    د،  كان 
ا  عا مطادير، كما كان سيرب، وفرسانهم المشاهعمن أبطال ال  يدالأو
وقائ  يف فدقومه،  لا    ي هم  وكانوا  رأيحروبهم،  وتيخالفون  ه  عده، 
  د بن مالك من فرسان أومرو  عه  وكان أب  د رب من حكمائها، وقعال

 مائها، عن وز ييالمذحج
 

 
 ة هي مِدَق الطيب، أو كل حجر عريض يدق عليه المواد العطرية.ء( الصلا1)
( أود بطن عظيم من مذحج الطعان من بني سعد العشيرة، ولهم تاريخ حافل بالبطولات  2)

والأمجاد في الجاهلية والإسلام، وقد شاركت أود في الفتوحات الإسلامية، وانتشروا في البلدان 
 المفتوحة، ولهم بقية اليوم في بلاد اليمن.
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 ه الأفوه: يقال ف

   مرو بن مالكٍ ع فارس الشوهاء  ي بأ
  هم ي حجر ت  ياة أقام الناس ف دغ 

   ن سكناتهِ ع ر الهام  ي ط ي بضرب  
   فما غمرته الحرب إذ شم رت له  

 

   اثر  ع  د اة الوغى إذ مال بالجد غ
   الخماس البواكر    د ي كما ذ   ا ضراب  

   والقنا متشاجر  نٍ  ع وإصرار ط 
ت     ه الجرائرِ  يلعولا خار إذ ج ر  

الشاع الأوعاش  الأفوه  والفارس  مليح  ي در  بالصراياةً  ات،  عئة 
أنه من    عفه، وم يلته، بلسانه وسين قومه وقبعا  عفادأفنى شبابه    دوق

زال  يلا    احِكَمً   يربعب ال دموا للأدن قير الذيرب المشاهعحكماء ال
أس  ياش مراحل من البؤس والع  د وم، إلا أنه قيا حتى العقها مشيبر

جل فيظهرت  واضحة  قصائعب  ية  التدض  فذ    يه  بأسلوب  صاغها 
 ل. ي ج عدب لًا يتوارثونها جيرب علت العج

لون  يم يمصلحة  أهل    همدجيض، ف عختبر البيما  دنعتحسر  يفها هو  
 قال:  ث يل والقال، حين بالقيه المال، منشغلدنعلمن 

   قرنٍ   عدب  ا بلوت الناس قرن  
   اع  اء جم يوذقت مرارة الأش 

   ا هول   د الخطوب أش  يف  ولم أرَ 

   ر خل ابٍ وقالِ ي أرى غ   فلم    
   مٌ أمر   من السؤالِ ع فما ط   
  اة الرجالِ داعب من م ع وأص 

وها هو قد ضاق ذرعا من تصرف بعض الطائشين من قومه الذين  
هذه القصيدة    عدلا يعتبرون، ولا يهمهم صلاح القبيلة ومصلحتها، وتُ 

 بعد جيل:   من روائع الشعر العربي، ولا تزال الأجيال يتوارثونها جيلًا 
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بالحكمة فحسب، بل طغت عليه   يتميز شعر الأفوه الأودي  لم 
والفروس ومآثرهم  يالحماسة  قومه  وبطولات  بنفسه  والمفاخرة  ة 

ظم تلك  عم  يا لهم ف دكان قائ  إذامهم وحروبهم،  يأ  يوانتصاراتهم ف
 الحروب. 

مِ   ِه م وِ قِ ل نوا  بَ مَ ي ل رِ   َعاش ا م ن    في
ِم رشِدِهم  نَ يرَعوا ل    لا يرَش دون ولَ
ِ هِ تَ شَير َيمٍ في ع ِثلِ ل ق مَ نوا ك اَ    ك
هَ   عَ ب ا ت نَ  رٍ حي ق دا َه كِ د عَ ب و     أَ

نَى   يَت  لا ي بت َالب دٌَ و مَ هَ  ع ا ل ل     إِ
ةٌ  َ د ِ م ع أَ َ و  ٌ د ا ت و أَ َ عَ  مَ جَ ت ن  إَِ    ف
سَبٍ  َوو حَ ٌ ذ قوام َ عَ أَ مَ جَ ن ت َإِ    و
   لا يصَل ح  الناس  فوَضى لا سرَاةَ لهَ م 

   ت لفى الأُمور  بأَِهلِ الر شدِ ما صَلحََت   
مرَه م   َومِ أَ رَاة  الق لَ ى س وَ ذا ت    إِ

َلقى  َميعَ لدَى ال أَمارةَ  الغيَِ  أَن ت    الج
   كَيفَ الرشَاد  إِذا ما ك نتَ في نفَرٍَ

هل   مَ  جَ ه عطَوا غ واتَ ه م   ا أَ    مقَادتََ
   قوَمٍ وإَِن بعَ دوا إلى    حانَ الرحَيل  

   فسَوَفَ أَجعلَ  ب عدَ الأَرضِ دونكَ م  
صَرٍَ  نتَ ذا ب   إِنَ  النجَاةَ إِذا ما ك 
 ِ قَيتَ ب ِنه  ما ل زَداد  م ر  ت يَ    ه الخ

   وإَِنَ  بنَي قوَمهِمِ ما أَفسدَوا عادوا  
   واَلجهَل  ميعاد    ا فاَلغيَ   منِه م معَ  

َ ذي قدَ قدََ متَ عاد   ِـكتَ باِل    إذ أُهل
دَ بادوا  قوامٌ فقَ ِ أَ ةَ    علَى الغوِاي
وتاد   مَ ت رسَ أَ ذا ل مادَ إِ    ولَا عِ
َ ذي كادو َلغَوا الأَمرَ ال  ا وسَاكنٌِ ب

   أَمرهَ م  باِلر شدِ م صطاد  اصِطادَ  
ه ال ه م سادوا     ولَا سرَاةَ إِذا ج 
نَقاد   شرارِ ت اِلأَ بَ َ وا ف لَ وَ ن ت إَِ    ف
 ا نمَا علَى ذاك أَمر  القوَمِ فاَزِدادو 
كتاد   لِأَمرِ واَلأَذناب  أَ برامِ ل    إِ
قياد      لهَ م عنَِ الر شدِ أَغلالٌ وأََ

   م نقاد  فكَ ل  ه م في حِبالِ الغيَِ   
رشاد   َإِ ِم رتادٍ و لاحٌ ل مِ صَ    فيه
   وإَِن دنَتَ رحَِمٌ منِك م ومَيلاد  
بعاد   إَِ بعادٌ ف يَِ  إِ َ ةِ الغ ج    منِ أَ

   واَلشرَ   يكَفيكَ منِه  قلََ  ما زاد    
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 بنفسه:  ا قال مفتخرً 
   الحق من لو ظَلمَته    ي طعلأُ   ي وإن

   زةٍ ع من رجالٍ أ  ي وآخذ حق 
   أنا طالب    يالذ   ي طان ع أقر   وأ 

   راقهم والمناسِب  عوإن كرَ متَ أ
ائديقص  ي ف  – ة  ينانعدال  –رب الشمال  على  ع  اوقال مفتخرً  ة  يته الرَّ

 رب: عر العش د يمن ج عدتُ  ية، والتعالرائ
عَ  زَ ق  ِ ه ي ف يِ  َأس ر رَى  ت ن     إِ
   أَصبحََت منِ بعَد لوَنٍ واحد 

صَ روف    ِ ف هِ طباق    الدهرِ في أَ
ا  ه ِ ئ ا ي ناس  على عل ل ا ا  مَ ن يَ    ب
ةٌ  ع ت م  مٍ  وَ ق ة   َ م عِ ن ا  م ن    إ
ى  و ق  لِ ل لٌ  ا ل إِ  ِ ه ي ل ا يَ ل َ    و
ة    َ ق و ه   ن ِ م ةَ   ل يَ ل ل ا ع  َ ط قَ    ت
َ ه   ن أَ ا  ن يَ ل ع ر   ده ل ا  َ مَ ت    حَ
َةٌ  ومٍ عدو ي ي ك لِ   ف هَ   لَ    ف

ل   بَ يشَت ج ره م  ن َ مَى   ا ر رَ    ف
َ موا الطَعنَ معَد      في الك لى   ا عل

   ورَ كوبَ الخيَلِ تعَدو المرَطَى 
ة   طَ  َ ساءتَ خ  نَي هاجَر    يا ب

ت   ا و َشَ ف   ي و َ ة   َل ا  ي خ ر  د ه    وا
ِ   ي لوَنانِ وفَ   ي وهَ     تبِار  ع ذاكَ ا
ل  فِا ي ةٌ ف ع خِ رِت ِ   ع ها ا نِح اَ    ار  د و

َ ةٍ منِها فغَاروا   ي إِذ هوَوَا ف     ه و
َ اة   ي وحََ  وَبٌ م ست ِ ث رَء    ار  ع الم

ِن م  لَ د م ت خ َ تَ فار ي اه َشِ ا و    ه
َ ت   رَ ا ك م َ ع وكََ ت غار ي ل ِ لا    ه

بار   َج  ِن ا و فٌَ ما نالَ م ل    ظَ
 َ ِ ع سَ  ي ل    طارَ مطَار    ءِ امر نها ل

 1  رار  ـــوقٌ وغَِ ـمنِه نَ  ف اج ره م  
 2  رحاي اللأََمِ فاَلطرَف   عرا د ا وِ 
 َ َ ع   د ق ج ِ  ي ف   د لاها نَ رِار  ه حِم    ا

جار     3أَن ترَوموا النصِفَ منِ ا ونَ 

 
( جرهم قبيلة يمانية عريقة سكنت مكة وحكمتها لمدة إلى أن أخرجتها منها خزاعة الأزدية  1)

 اليمانية. 
( معد  بن عدنان جد قديم تلتقي فيه قبائل كثيرة، وهم أشهر من نار على علم، ويقصد  2)

 حتى نبغوا في الفروسية.  بالشاعر إن جرهم عل مت قبائل معد على الطعن والضر 
إسماعيل عرب الشمال، ويعجب منهم الأفوه الأودي عندما يطالبوه   و( بنو هاجر هم بن 3)

النبي عليه الصلاة والسلام قد منع رواية  قال إن  بالنصفة منهم، بينما هم يعيشون في حماهم، وي 
 هذا الشعر لما فيه من النعرات القبلية، والانتقاص من بني هاجر. 
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ةَ   ول ن يج ل م هرِي فيك م جَ    إِ
هِ  شهِابِ القذَفِ يرميك م ب    كَ
َ ة   ن ك م شَ يَ ود عل ِن أَ نَ  م    شَ
 ٌ َة َسموم عدت ه  م سٌ صَ رِ    فا
   م ستطَيرٌ ليَس منِ جَهلٍ وهَلَ 

ِل    اه الج ل م   َلا يح ِ و م ل سِ لِ    ل
َ ةٌ  ن س  ود  أَِ ل َ و ود  أَ ن   ح    نَ
جٌ  حِ ذ َ م ا  ه ا ن ث َ ر و أَ  ٌ َ ة ن    س 
ت ى انِقطََعت  يَلَ حَ    نَحن  ق دنا الخ
ل   ِ ز َن م ا  ن رَكَ ت ا  ن رِ س ا  َ م    ا ك ل
ا  ن ِ ر ا ث آ ى  ل ع  َ ر ي َ ط ل ا ى  رَ ت َ    و
ةٌَ  و بَ ه  ِ ه ي ف َقَ  ور أَ َلٌ  ف ح    جَ
هَ م  ف ا ت ك أَ ا  نَ ل ناس   ل ا  َ كَ رَ    ت

حٌ  ا قَ ل كٌ  م ل ا  ن ك  ل ول   م     أ
ث   ي دَ نت م ح َد ك  قَ َل َع    ا و َم    ا ز
ب   صحاب  شَ حن  أَ با   ا نَ    يومَ شَ

   ج عنك م  في الأَرضِ إِن ا مذَحٌ 

 َ َ ع ف رَ   ف ي ل ك ـ ِ ال ار  ي ه وِ َالغ    ك م و
ِ هِ للِ يفارسٌِ ف     1نار   حَربِ ـكَف
َ ه    ن م ي إِ وَ   ي ح ها  ا م ر  ي حِ ا   غ

َ إِذا طارَ الغ بار      تَخضِب  الر مح
لِمِ    ي لأَِخ     لى الحرَبِ وقَار  ع الح

لِم  إِذا ما  ي     القوَم  غاروا قرِ  الح
 َ نَا  ي شرَفٌَ ل    نه  قصَار  ع سَ ل
زِار  ي قبَلَ أَن   لِناسِ ن    نسَبَ ل

فلاءِ  د ش   هِار  ع ن  الأَ اَلم    نها و
با ي ف     الأَرضِ غاروا   ع هِ شَت ى منِ سِ

َأ  ار ي ع   ي ر م ت  ن سَ َة  أَ قِ ث    نٍ 
ر   ا رَ ش َ و ى  ظَ  لَ تَ ت  ٌ م و ج ن  َ    و

مَ   َ وا لاتَ ل لَ وَ تَ    غنِ الفرِار  ي و
نَ  ِن ب ا م بون َأَ و   ي و    ار  ي خِ   د أَ

   حتلَ   الصَغار  ي ث   ي وذَ نابى حَ 
فار  ي ضِ ف ي بصِِفاحِ الب  نَِ  اظِِ     ه

َ ي   ا د ي ورَ وَ  هَار  ي فضَح  الل    لَ الن
 

ش  دوق الأوعحفل  الأفوه  الم يبالكث  يدر  من  والألفاظ    يانعر 
الناياللغو نجدة  ولهذا  بأبدستشهي  اائمً د ن  يياللغو  درة،  اته  يون 
 ه.دوقصائ

 
الرائع؛ لأنه من المعاني الإسلامية، إذ استغربوا  ( تعجب بعض المؤرخين من هذا التشبيه  1)

 كيف وصف الأفوه الأودي رميه للعدو بالشهب التي ترمى في السماء على الشياطين.
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الأوع الأفوه  ولًا ي طو  يداش  رثى  دنع،  أجله  باقتراب  أحس  ما 
 برة، ومنها قوله: عنة وم يات حز ينفسه بأب

الب  ي در الفارس الأفوه الأوعالشا  يتوف ة دة بم يدثة المحمّ ع قبل 
اختلفوا    دال، وقيا توراثته الأجعرائ  اإرثً   يرب عخ اليب وللتار دللأ  اتاركً 
و  ديدتح  يف وفاته،  بحوالعالب   حرجي زمن  الهجرة  قبل  أنها   يض 

بقا وهناك  قرن،  فينصف  حصن  ن  يا  بمحافظة  عمنطقة  الزاهر  وة 
 . يد ر الأفوه الأوعضاء اشتهر بأنه حصن الفارس الشايالب

مَا أنن ع وا   ي للان ع ألا      غرََر   ي ل
   تد ب   دوق   يأسات   ين يدج يوما خلت  

   ر إمرةٍ ي من غ  ي وجاء نساء الح
ٍ بار  اء م بغسلةٍ   د وجاؤوا ب    و

ٌ تبك  ة ٌ د وللنوح    ي فنائح    رسة
   شقق الخمش وجهها  دومنهن من ق

فج    ه  وت ب ا و ث أ ه   ل ا  و    وا ع فرم 
  ٍ ِ ي ع ها بس ي إل   ي أو ي إلى حفرة    ه

رب رطب  يلعوهالوا     اابس  يو  اه الت ُ
   شجوت وساءهَم   دن قيوقال الذ
  كم  يوا من أخعة  فاستمتعقفِوا سا

 

   الشفاِق ولا الحذرْ  ينيدج يوما خِلت  
   رْصشخصَ الب دوق  يمفاصل أوصال 

ْ ع الإلى    كما ز ف ت  ا ف  ي زف    طنَ البقر
   برْ ع ه   ع تب ي ا لك من غ سلٍ س ي ف 

رَ ي وا وأمرٌ لها  د ب ي وأمرٌ لها      س
   بر ع مسَ   أحشاءها ال   د مسل بةٌ ق 

نغر  ال  ِ اتٌ وثار به ِن      ورن   م ر
   رْ ع ت الحق لا الصوف والش   ي فذلك ب

   جتبريءٍ ما سِوى تلك  ي ألا كل ش 
   التأمل  والنظر   ي غن ي وما    ي مكان 

   ذ كر ي ن  ي بقربٍ وذكرٍ صالحٍ ح 
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(1)

   فهمٍ   أبناء   ألا من مبلغٍ 
بن   ا ومبلغ منهب      رٍ ي بش   ي و

  ة نازحٍ أمسى هواه  ي تح 
  ي فحل وا بالسراة وحل   أهل 

   ا ث  عل من برهوت شي جلبنا الخ
بال     ز ٍ ع أهل    ن كنا ي رن ع و

 

   ي مان ي ل ال ج ن الر ع مغلغلة  
   انِ د الم   ي اللاة والح   عد وس 

  مانِ ع   ي بجنح البحر من أرض 
   حرف الزمانِ   ي مان ف ع بأرض  

   مانِ ع   ي إلى قلهات من أرض
بر      انِ ع وق رى م    ا ملكنا بر

الأز  أحيمانيال  يدالملك  الد  د،  المشاهع هاة  وأبطالهم  ر،  يرب 
التيالشه  (2) )سلوت(ركة  عم  دوقائ ف  يرة،  بلا ي اكتست  مزون   دها 
وس  دوم، مالك بن فهم بن غنم بن  ية وإلى اليربعمان( حلّتها الع)

وهم    –  يدب بن الحارث الأز عالله بن زهران بن كدبعثان بن  عدبن  
 شنوءة   دأز 

 
 

 
( الأزد أشهر من نار على علم، من كبرى قبائل كهلان اليمانية السبأية، وهم شعوب وقبائل  1)

تُعد، المجد والجاه، انساحوا في جزيرة العرب وانتشروا فيها، والأزد مصنع من  أهل    كثيرة لا 
مصانع الرجال اليمانية والعربية، أخرجوا عبر تاريخهم العريق هامات وأعلام دخلوا التاريخ من  
أوسع أبوابه، ثم كان لهم شرف نصرة الإسلام ورسول الإسلام، فالأوس والخزرج من قبائل الأزد  

دحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث، ومنها الأمانة في  اليمانية، وقد م
 أو أمه أزدية.  االأزد، وقال يأتي على الناس زمان يتمنى المرء أن يكون أزدي  

( هذه المعركة هي أقدم بكثير من يوم ذي قار الذي يرى البعض أنه أول انتصار عربي 2)
 على الفرس. 
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 . يمانيال يالقحطان  يالسبأ (1)يثم الكهلان –
هجرتهم    يف   د من قبائل الأز   ا مً يظع  ا جزءً   يدمالك بن فهم الأز   دقا

بلا  من  مزون  يال  دالمشهورة  باتجاه  حالع–من  كانت    يالت  -ا يمان 
رات، فكان لا  يئة بالخيمل   دة، وكانت تلك البلا يمنة الفارسيتحت اله

ة  عهم من قبائل قضاع ومن م دن قبائل الأز يام المسلح بدمن الص  دب
 ن هناك. يالفرس المستقرن ية، وبيريالحم 

ج   عجم  ال  دلطر  ارً يكب   اشً يالفرس  القايمانيالقبائل  مة، وصمم  دة 
ش  يكان الج دالفرس من مزون، وق  دلى طرع يدمالك بن فهم الأز 

هم من  ع ومن م  دنما الأز ي ن ألف مقاتل، بيتكون من ثلاثي  يالفارس
 ذلك.  يلى اختلاف فع ،ة آلافيثمان ية فعقضا

رتبط  ير لهذا الاسم أن  دق  د منطقة سلوت، وق  ي شان فيالتقى الج
م الم عباسم  أشهر  من  فعركة  اليالتار   يارك  وقيالجاهل  يربعخ    د ، 

ة هذه  دايق  ية في سكرع وحنكته ال  يدة مالك بن فهم الأز عتجلت برا
منة  يلى الم عل  ع م قواته، فجيث قام بتقسيركة بصورة واضحة، ح عالم 
بن    ديه الآخر فراهدسرة وليلى الم عه هناءة بن مالك بن فهم، ودول

وق فهم،  بن  موق  دمالك  بعالم   عاختار  و ي ناعركة  فاستدة  رج  دقة، 
الصحراو  عموقإلى    الفرس لم    يسلوت  والفرس  كونوا  يالحار، 

 هم ذلك. يان ما أثر فعلى هذا المناخ، وسرعن يدتاعم

 
( كهلان بن سبأ أخو حمير بن سبأ، وكهلان هو الجد الجامع للنصف الآخر من قبائل  1)

همدان،   قبائل  جاءت  كهلان  ومن  المؤرخين،  معظم  يرى  كما  الحميرية،  غير  الكبرى  اليمن 
م، وبجيلة، ولخم، وجذام، وطيء، وعاملة، وهم شعوب  عومذحج، والأزد، وكندة، والأشاعرة، وخث 

 دي كرب: عوأذواء، قال فارس العرب عمرو بن م  ملوك وأقيالوامم عظيمة، ومنهم 
 وبنو الملوك عمومتي من حميرِ      آبائي من كهلان أرباب العُلا
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  ده أشي ل فع ، وجيمانيش اليقلب الج  يدمالك بن فهم الأز   دقا
 المؤخرة.  ين النساء والأطفال والأموال ف يأن تم تأم  عدالفرسان، ب

  عد ما بيام، انتصرت فية ثلاثة أدر لم يمر  ع صرا  يشان فيالتحم الج
خل  دة، وكُسر الفرس، وتفرقوا، ويمانية اليام والفروس دالبسالة والإق

ركة  ع، وكانت هذه الم (1)مان(عها اسم )يلع مزون، وأطلقوا    دبلا   دالأز 
ظم  ع رى مية، كما  يلى القوات الفارسعرب  عبمثابة النصر الأول لل

 ن.يالمؤرخ
الأز  للملك  الأمور  ف   يداستقرت  فهم  بن  المملكة    يمالك 

هم حكمة  يلى غرار أبع، وكلهم  در الوليكان كث  دمان، وقعة  ديدالج
 اسة. يهاء وسدة و ية وفروس عوشجا اوكرمً 

– ه دوهو أصغر ول–مة  يى سُلدعي  دول  يدكان لمالك بن فهم الأز 
ا  ده، وكان محسويأب  ديلى  علم  عا، تعا بار ي ورام  ا امً دا مقع، وكان شجا

 ل. ي حرس أباه مالك إذا نام اللي اائمً دمة يمن إخوته، وكان سل
ا  دحس  –ة  د يمك  عبوض  يدمالك بن فهم الأز   أبناء  ض منعقام الب
بحراسته،  قوم  ي ما  دنعنام  يمة  ي، فأخبروا أباهم أن سل–هم  يمنهم لأخ

من ذلك بنفسه، فأنسلَّ    دتأكيلة ليذات ل  يفقام مالك بن فهم بالتخف
مة  يةٍ أخرى، فأحس به سليمة من ناحيل، واقترب من سليظلام الل  يف

بسهم   فعفرماه  فهم،  بن  مالك  فتكلم  فأصابه،  الصوت  رفه  على 
مة، فاحتمله، ولكن الإصابة كانت قاتلة، فمات منها مالك بن  يسل

النبويدفهم الأز  قبل الهجرة  قاله مالك بن دة بم ي ، وذلك  ة، ومما 
 ثة: دهذه الحا  يفهم قبل موته ف

 
 ( بوادٍ لهم في بلاد اليمن، ولا زالت عمان تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. 1)
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ل  ه من ول ا جز  ل ا ء   د ه  ا    جز
ا ع أ  م ر ل ا ه   م مٍ ي ة كل  ي ل    و

   ي رم ي ن  ي اه  ح د ي فلا ظهرت  
  ا حول    ي ل ع   ي ا بن ي فأبكوا  

 

 

   ي مة إن ه ساء ما جزان ي سل 
   ي ه  رمان عد سا   د فلما اشت 

ل ت منه حاملة      البنانِ وش 
   يوجازوا من رمان ي ورث ون
 

سل قيوكان  مالك  بن  ندن  دمة  الرمعا  ديدش  امً دم  تلك  ة  يلى 
 ذلك: يالخاطئة، ومما قال ف

رةٍ ي ت  بغ ي رم   ي إن  ئ ا    ر ث
   رضواع ت الر كُب إذ ي رم دولق
ٍع هم بلا  ي ت حام ي فرم     لم
  ا دالمنى أح  ع فدت  لو  ددفو
 

 

   غنمِ   ي ت المكارم من بن ي ب 
   فروضة النجمِ ل  ي ن التل ي ب 

   ي أن ابن فهمٍ مالكٍ أرم 
   ي سهم   ي هناك أصابن   ي إن 
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وف بن عالله بن كنابة بن بكر بن  دبعر بن جناب بن هبل بن  يزه
 . يريالحم  (1)يعثم القضا ي ذرة الكلبع

سمونه  يرها، كانوا  عة، وفارسها، وشايرية الحم عقبائل قضا  ديس
 ة. يالجاهل يف  عر من الأخبار والوقائيوله الكثه، يالكاهن لصواب رأ

ال أن  الجاهلعوبما  مل  ي صر  والصعبالصرا  ائً يكان  امات  دات 
تارةً  ي القبل مواقعة،  وأخرى  عالمر  ع لى  الزع ى،  والرئاسة،  على  امة 

  ي ف   ير بن جناب الكلبيخاض زه  درها، فقيلى الثارات وغعومّرات  
  يف  ا ة، وكان منتصرً يريالحم ة  عه من قبائل قضاع ة بمن معم عتلك الم 

 قبائل غطفان.  دظمها، ومن تلك الحروب حربه ضعم
ب غطفان  قبائل  أن  قبعانتصارهم    عد والسبب  اء  د صلة  يلى 

تهم، وكثرت أموالهم، وتفاخروا  يص  ع ذا  عى الوقائدإح  ية فيالمذحج

 
( قضاعة بن مالك بن حمير، أشهر من نارٍ على علم، شعب عظيم من حمير، وهم قبائل  1)

تاريخهم ومجدهم إلا جاهل  اكثيرة جد   النسابة  ، لا يجهل  البعض من  بالتاريخ العربي، حاول 
التشكيك في أنسابهم الحميرية القحطانية خلال الصراع السياسي في العهد الأموي، وقد أنكر  

 القضاعيون ذلك بشدة، وظلوا يفخرون بحميريتهم ويمانيتهم وإلى اليوم، قال شاعرهم: 
   برأنا إلى الله من أن يكون 
 ولكننا نحن نسل الملوك 

 رضى نزارا  فن أبونا نزار   
 ا يمانون دار يمانون أصلا  

 وقال آخر:     
   لا من ربيعة آبائي ولا مُضرِ     سبني إني امرؤٌ حميريٌ حين تن 

 : اوكانت قبائل نهد القحطانية ترتجر دائم     
   يا أيها الداعِ ادعنا وأبشر

 الشيخ الهجان الأزهر   و نحن بن 
   النسب المعروف غير المنكر 

ر   ا وكن قضاعي       ولا تنزَّ
   قضاعة بن مالك بن حمير 
   في الحجر المنقوش تحت المنبر 
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ب فقال  حَرَمً عبذلك،  لنا  لنتخذن  لا    اضهم:  مكة  صيمثل  ه،  ديقتل 
 ذلك الحرم وسوّروه.فقاموا ببناء 

كون ذلك  ي، فحلف ألا  ير بن جناب الكلبيفبلغ ذلك الأمر زه
فجم دأب قضا،  قومه  عا،  لاعوكانت  فسار يلعإلا    عتجتم   ة  إلى   ه، 

ذلك    عموق  يمائهم فعز   دبهم، وذبح أح  عغطفان، فصبّحهم، وأوق
تلك    يهم، وقال فيهم من سبى من نسائهم وذرار يإل  دالحرم، ثم ر 

 ة: عالواق

   فلم تصبر لنا غطفان لم ا 
   تمعفلولا الفضل منا ما رج

   طلبوها ا ف   ا ون  ي د ونكم   د ف 
   كم ي ل ع خفى  ي ث لا  ي فإنا ح 

   نا ع   أعداء نا نخوة ال ي نف 
 

 

اء  ي تلاق     نا وأُحرزِت النس
   اء  ي متها الح ي ذراء ش ع إلى  

ار   اء  د و   ا وأوت لق ال    ونكم  
ر اللواء  ي ن  ي وثٌ ح ي ل    حتض

ء   ا ظما ه ن ت س حٍ أ أرما    ب
 

أخذ الإتاوة  ي، فكان  ير بن جناب الكلبيمنة ونفوذ زهيت ه داداز 
– ر يمملكة حم –من  يف من ملك اليمن القبائل المجاورة لهم، بتكل

ر بن جناب  يالإتاوة لزه  ع ف دت  ي ، وكانت بكر وتغلب من القبائل الت
 من. يوملك ال  يالكلب

وا  عيستط ي وام، فلم  عالأ  د أح  ي بة فدفحصل أن أصابتهم سنة مج
، فقام رجل فاتك  ديده، فأصابهم من ذلك هم شعفدالمال و  عجم 

، وهو نائم،  ير بن جناب الكلبيلى زهعخل  د، وةابيى ابن ز دعيمنهم  
ر بالموت، وخرج ابن  يف حتى ظن أنه قتله، فتظاهر زهينه بالسعفط
ففرحوا بذلك  ر بن جناب،  ي بشر قبائل بكر وتغلب بقتله لزهي  ةابيز 

 واستبشروا. 
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، وأخذ  ىافعالجه قومه، فتعر من مضارب بكر وتغلب، ف يانسل زه
 :امً دبذلك، قال نا ةابيلم ابن ز عوش لغزوهم، فلما يالج عجم ي

  ـيغلس الل ينت  فع نةٌ ما ط عط 
ٌ   ي حم ي ن  ي ح     له المواسم بكر

   ا ر  ينت  زه عف إذ ط يالس  يخانن 

   توافى الخصوم   د وق  ار  يـل زه 
   ن منها الحلوم  ي ن بكرٌ وأ ي أ 

  ف مظللٌ مشؤوم  يوهو س 

قتال،    دمن بكر وتغلب، فاقتتلوا أشيه من  ع ر بمن ميوغزى زه
ب من  انهزمت  ثم  تغلب،  وثبتت  بكر  كلعدانهزمت  وأسُر  ب  يها، 

ر بن  يذلك زه  يركة، فقال فعهذه الم   ية فعيرب  أبناء  ه المهلهل ووأخ
 جناب: 

   المفر من حذر ال ـن  ي ن أ ي أ 
هل   ل ا مه ه    ا إذ أسرن   وأخا

   ضاء ي نا من تغلب كل ب ي وسب
   آل بكرٍي   ا و مهلهل  دع ن ت ي ح 
   ح حماكمي أُب  د حكم ق ي حكم و يو 

بون ف     كل فجٍ   ي وهم هار
   هم يلعا يارت رحى المنادواست 

   ألوايس  ي ن هاربٍ ليفهم ما ب
   سموا ي ن يزنا ح ع ز ع فضل ال 

 

 

  بالأسلابِ ـمـوت إذ تتقون  
   وابن شهابِ  دي الق  يمرو فعوابن  
   الرضابِ   دلضحى برو ا  درقو 

   ظة الأحسابِ يحف  ي ها.. أهذ 
   تغلبٍ أنا ابن رضابِ   ي ا بني 

   ي ام فوق الرواب ع الن   د ي ر كش 
   امرٍ وجنابِ ع وثٍ من  ي بل 

ر ف ع ل م ي وقت  ترابِ   ي ف     ال
   مثل فضل السماء فوق السحابِ 

 
 : يركة الحبعم  يركة، وهعهذه الم  ي ف اضً يوقال أ
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   همؤ لتغلب أن ت ساق نسا  ا تب  
   انهم علنا سريلحقت أوائل خ
   ش رماحنا ي إنا مهلهل لا تط 
   ن من الوغى ي ول ت حمات ك هارب
   نوة  عأسرتك    دفلأن ق هرِت فق

 

   ط لاعالمواسم  إلى    سوق الإماء 
   مهلهلا   ي لى الحب  ع   ن حتى أسر 

   ك الحنظلا ي دي يام تنقف في أ 
  مكبلا  ديدحِلق الح   يت ف ي وبق

   تكون مرملا   دولإن ق تلِت لق 

زهعطال   الكلبيمر  جناب  بن  فق ي ر  سنه،  وكبرت  من    د،  كان 
فاستخلف  يمّرعالم  أخعن،  ابن  قومه  وهو  يلى  بن  د بعه،  م،  يلعالله 

،  – مرتحل  يأ– ن  عظا  ير بن جناب: ألا أن الحيوم قال زهيوذات  
؟  يخالفن  ير: من هذا الذيزهم، فقال  يمق   يه: ألا أن الحي فقال ابن أخ
ى  عد: )أذهبت مثلًا   يك!! فقال مقولته المشهورة، والتيقالوا ابن أخ 

أخ  ابن  للمرء  ثم  يالناس  صرفً يه(،  الخمر  شرب  بأنه  حتى    اقال 
 . (1)مات
 

 
أن يأكل أو يشرب معه شيء آخر، وبهذه الطريقة انتحر من دون    ،اأي خالص    ا( صرف  1)

 ن، كما أخبرنا بذلك التاريخ الجاهلي العربي. و الكثير 
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المجعالإنسان    عدصيأن    أجمل ما   واجتهادبج  دلى سلّم  ه،  ده 
ة من  يتوص أو  طي ون وسد لى مراتب الشرف والمنزلة، عأإلى  صليف

مال موروث، وإنما كما أو    حسب، أو    لى نسب،ع  دتماعاأو    ،دأح
 قال: كوّن نفسه بنفسه. ي

  يريالحم   يعالقضا  يالجرم  –رة  يل ابن شهيوق   – صام بن شهبر  ع
الجغرافعدبل ت  –رب  ع ال  دنعمضرب مثل   ا  يت شهرة هذا الرجل 

، حتى قالوا لكل  دوالسؤو دامة والمجعالزإلى  قهيشق طر – ة يربعال
، وقالوا  –  يصامعرجل    – ئه  مله وذكاعالمناصب ب   ع من ارتقى أرف

 . (1)ايظامعا، ولا تكن يصامع: كن اضً يأ
قصر الملك    ير، في، وهو شاب صغيصام بن شهبر الجرمعمل  ع
اللخم عالن المنذر،  بن  الح  يمان  وكان  يملك  من    اطً ي بس  املًا عرة، 
ترقى  يلفت الأنظار، ويته أن  يويبذكائه وح  ع مال القصر، ثم استطاع
الملك، ثم وصل  يف أهم رجال قصر  إلى    المهام، حتى صار من 

ث الناس،  يدته، واشتهر ذكره، وأصبح حيص  ع ذا  دة، وقيالعمكانة  
المقرب النيومن  للملك  اللخم عن  المنذر  بن  ملك    يمانيال  ي مان 

 رة. يالح
هاء، والكرم، وكان  دبالذكاء، وال  يصام بن شهبر الجرمعاشتهر  

اب، وكان محل ثقة الملك،  عه المهمات الصيتوكل إل  اامً دا مقعشجا

 
على ذكر أو مكانة آباءك الذين ماتوا، ( أي اعتمد على نفسك كعصام بن شهبر، ولا تعتمد  1)

 في قبورهم.   اوصاروا عظام  



 

117 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

ما  دنع  يانيه النابغة الذبي، قال ف(1) من، وكان حاجبه الأوليه الأعوذرا
 ن لقاء الملك: عحجبه 

   صام ؟ع ا  يولـكن ما ورائك      خولٍ د   ي لا ألومك ف   ي فإن 

 : اضً يه أي وقال ف

   صاماع ت  د صام سو  ع نفس   
ك  ر ي ص و  ل م ه  ا   ا ت م ا م    ه

كر والإق ع و   ـ ل ا ته  م    اما د ل
   لا وجاوز الأقواما ع حتى  

وسف رجل بالجهل،  يالحجاج بن    دن عحكى أنه وصف  يومما  
ختبرنه، ثم قال له  الحجاج، فقال الحجاج: لا  د نعه حاجة  يوكانت إل

أشرفت بنفسك أم    ديري؟  يظامع أنت أم    يصامعه: أيلعخل  دن  يح
  يصامعقبورهم، قال الرجل: أنا    ي ف  اظامً ع ن صاروا  يتز بآبائك الذعت
 . يظامعو

ه  دة، ثم فاتشه، فوجده لم د نعفقضى الحجاج حاجته، ثم مكث  
ف  يالقول وإلا قتلتك، ك  ي قندمن أجهل الناس، فقال الحجاج: أص

 يصامعلم أعبما أجبت لما سألتك؟ قال الرجل: والله لم أ  يأجبتن
أم  يخ فخشيظامع ر  أحي،  أقول  أن  أقول  دت  فقلت  فأخطئ،  ها، 
ر يدالآخر، فقال الحجاج: المقا  ينعهما، نفدأح  يهما، فإن ضرنيكل
 . فذهبت مثلًا  –  ابً يخط  يعر ال يِّ تص

 
؛ لأنه  ا( الحاجب: هو العظم البارز فوق العين، وما عليه من لحم وشعر، وقد سمي حاجب  1)

يحجب عن العين أشعة الشمس، وأي شيء قد يؤذيها. أما الحاجب من الناس، فهو الذي يقف  
 أمام الملك، وينظم دخول الناس إليه، ويرتبهم، ويكون محل ثقة الملك، ومستشاره. 
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ضربون المثل المشهور يومنا هذا  يرهم حتى  يرب وغعزال اليولا  
، ولطالما تغنى به  (1)يصام بن شهبر الجرمعة المشهورة  يبالشخص

 هر.دال  دن اسمه وذكره أبيدارهم مخل عأش يراء فعالش

 : يحتربقال ال

 صام  ع  دالناس سا   يلا مثل ما ف  ه دودالأنام بنفسهِ وج  د سا
 : يلسدوقال ابن سهل الأن

   ت دع كما  اءللشق  يتندع يونفس
 

   صامِ عاء نفس يلع ال إلى  اصام  ع 
 

 

 
( جرم بطن من قضاعة، وجرم بطن من طيء، وجرم بطن من بجيلة، وكلها يمانية سبأية  1)

 قحطانية. 
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ة  ية الكهلانيمانيء اليلة طيم قبيعرب وأشرافهم، وز ع كرماء ال  دأح
ال دومق ومن حكماء  وعمهم،  بن لأم  درب  بن حارثة  أوس  هاتهم، 
 .(1)يالطائ

رب بالحلم، والكرم،  عن اليب  ياشتهر أوس بن حارثة بن لأم الطائ
والفروس وليوالشهامة،  فطيبغر  س ية،  ال  ء يب،  رب  عكرماء 

 هم. دوأجوا
اتهم،  درب وساعماء العن ز يمان حلّة مذهّبة من بعكساه الملك الن

  ي بسعئة الير المشهور الحطعض منهم، فطلبوا من الشاعه الب دفحس
 ئة: يهجوه مقابل مئة ناقة، فقال الحطيأن 

   ين ي ب تأت يمن آل لأمٍ بظهر الغ   ف الهجاء وما تنفك  صالحة  ي ك
، فأخذ الإبل،  يدخازم الأس  يلى بشر بن أبعرضوا ذلك  عثم  

لم أوس بذلك  عات، فلما  ية أبعدى أم أوس بن حارثة بعدوهجى س

 
( طيء قبيلة كهلانية سبأية مشهورة، هاجروا من بلاد اليمن، واستقروا في شمال الجزيرة  1)

العربية، خاصة بين الجبلين أجا وسلمى، وقد أطلق عليهم جبلي طيء، قال ابن خلدون: كانت  
طيء تسكن الجوف من أرض اليمن، وكانت مناطق طيء في الجوف مدينة براقش، وما يليها  

ى كسر قشاقش بأعالي حضرموت. قال الهمداني: قال أبو سلمان بن يزيد من وادي الجوف إل 
 الطائي:

   وأوطن منا في قصور براقشٍ 
ئشٍ  ان كل أغلب را ن ي ق ى  ل    إ

 

   فمأود وادي الكسر كسر قُشاقشِ  
   بهاليل ليسوا بالدناة الفواحشِ 

 
وقد أخرجت طيء عبر تاريخها هامات وأعلام في الجاهلية والإسلام، فمنها كريم العرب  

 حاتم، ومنها فارس اليمن زيد الخيل. 
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، ونج  عدخازم، ب  ي، واستاق الإبل من بشر بن أبدأس  يغزى بن  اأن فرَّ
 بنفسه. 

أب بي  يدخازم الأس  يأخذ بشر بن  ليتنقل  القبائل  روه من  يجي ن 
رب كلها إلا من  عك من الريقولون له: نجيأوس بن حارثة، فكانوا  

 أوس. 

قُبض  دم  عدب الشاعة  أبعلى  بن  فقال    ير بشر  طف  عست يخازم، 
 أوس: 
   مة  ع ا أوس ن ي لأرجو منك    ي إن 
   ق د أنا صا   ي لأمحو بالذ   ي وإن 

   ي ك أنن د ن ع وم  ي ال   ي ن  ع نف ي فهل  
   ي رت ي ش ع وم كل  يى ال عد ى  لابن س د ف 

   ا أوس راهب  ي لأخرى منك    ي وإن  
   قلت إذ أنا كاذب    د ما ق   ع ي جم 

   مت والشكر  واجب  ع سأشكر إن أن 
   أقصاهم والأقارب    د بنو أس 

س فلن  عدفقالت  أطلقوه،  ميى  إلا  هجاءه  فأطلقوه  دمحو  حه، 
 ن، ومما قال: يي لأم الطائ يا إلا بندح أحدم يوأكرموه، فحلف أن لا  

   إلى أوس بن حارثة بن لأمٍ 
   د ت لمج ع ة ر ف ي إذا ما را 

   ى مثل ابن لأمٍ ر الث  أفما وط 
 

 

   من قضاها يف   يحاجت  ي قضيل 
اها  ه ت غ م ن ل ب ت ل موها  ا ق    أ

   ال ولا احتذاهاعولا لبس الن
 

 



 

121 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

ر،  يرب، وفرسانهم المشاهع هاة الدزمانه، ومن    ي لة فيق  أبناء  ميعز 
،  دهوي لى  عأن غلبوا    عدثرب، بي  يمكّن الأوس والخزرج ف  يوهو الذ

 ها. يوزاحموهم ف
ال بن  الخزرجعمالك  بنيجلان  من  بن    ي،  وهم  ع غنم  مرو، 
ة يدة الأز يمانيلة الخزرج اليقب  يامة فعت شرف وز يالقواقل، وهم ب

 قة. يرعال
بن    حارثة  أبناء   من، استقريال  دمن بلا   د أن هاجرت قبائل الأز   عدب
فعث وكانت  ي  يضواح  يلبة  والخزرج،  الأوس  وهم  ثرب  يثرب، 

 . ع نقاير، وق يظة، والنضيقر  ية، وهم بنيدهويها ثلاث قبائل  يل عطر  ي تس
لى عن حول غلبت الأنصار  يتين رواويذكر الرواة والإخبار   دوق

جلان عة الأولى أن مالك بن الي ها، وتقول الروايلعمنة  يثرب، والهي
  ي بن  – ان بإخوانهم الغساسنة  عاست  –ن  ييم الحيعوكان ز   –   يالخزرج

وا بهم، وأخذوا  ع، فحاربوهم، وأوقدهويال   د ض  – جفنة ملوك الشام  
 ة: يدهويذلك قالت سارة ال يسرواتهم، وف

نفس  م تغن ش   ي ب م ة ل ل    ا ئ  ي أ
ا ي من قر   هولٌ ك     ضة أتلفته

ا والرز     ة ذات ثقلٍ ي ر زئن
 

 

   اح  ي ها الر ي ح ر ضٍ تصف    ي بذ 
   والرماح  ة  ي وف الخزرج ي س 
ر ُ لأ ي  اء القراح  ج م م ال ها     ل
 

الروا الثاني أما  فتقول:  ية  والخزرج  إة،  الأوس  قدن عن  موا،  دما 
  ي ف  دهويأسوأ حال، وكان لل  ي ثرب، وكانوا في   يضواح  ياستقروا ف
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ملك  ي الفطدعيثرب  الأذى  ي كث  محتالًا   ا ثً يخب  اون، وكان شرسً يى  ر 
  اه دعه، فيلع  يجلان الخزرج عل مالك بن اليللأوس والخزرج، فتحا

ويولإلى   هو  ال  عددمة  كبراء  فأوقدهويمن  بهم،    ع ،  وفتك  بهم 
  ي ها، وانتشرت بطون الأوس والخزرج فعد ب  د هويفانكسرت شوكة ال

اليل عمنوا  يثرب، وهي قبائل  فأخذت  م   يتحتم   دهوي ها،    ع وتتحالف 
كم، إلا  يرانكم ومواليقولون إنما نحن جي قبائل الأوس والخزرج، و

  ي نهم، ورسموا صورته ف يما بيجلان فعنون مالك بن العليأنهم كانوا  
 . (1) نوه كلما رأوهع ليكنائسهم من أجل أن  

 ذلك:  يف يجلان الخزرجعقال مالك بن ال
ل  ا مى  ا و ي تح ل   د ه ت ا ع ب ه ن م     ا ا م   ي تح ح ل ا ي ا ه ل ا و ب أ ب    ر 

ة داشوا لم ع ثرب، وي  يأن استقرت الأمور للأوس والخزرج ف  عدب
فتحت    ير المشؤومة، التينهم حرب سُم يسلام ووئام، نشبت ب  يف

من    كثرن، واستمرت هذه الحروب لأييمانين اليين الحيباب الشر ب
النبدها إلا ق دم خيام، لم  عمئة   وسلامه   يم صلوات ربيالكر  يوم 
، وكان مالك بن  عدما بيالمنورة فالنبوية  نة  يدالم   – ثرب  يإلى    ه يلع
 .(2)اتهايادب يهذه الحرب ف دل وقو ع جلان هو من أشعال

ال التعبالشجا  يجلان الخزرجعاشتهر مالك بن  ر،  يبدة، وحسن 
ر ملامحه وتلثم،  ية إذا نزل الحرب، تنكر وغداعاسة، وكانت له  يوالس

 
قيلة قد غلبوا على يثرب، وهيمنوا عليها،    أبناء  كانت صحة الروايتين، فإن الأنصار  ا( أي  1)

الحيين  بين  النعرات  إثارة  من  يتوانون  لا  أنهم  كما  التجارة،  في  يعملون  اليهود  قبائل  وبقيت 
 اليمانيين كلما سنحت لهم الفصة. 

 ( سنأتي على ذكر أيامهم وحروبهم في الجاهلية في هذا الكتاب. 2)
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  ديرهم بن ز درهُ يعرب، ولذلك  عال  ديدرف، وكان من صناعي لا    يك
 :قائلًا  يالأوس

   ي غواة بن   ا د  إنك لاقٍ غ 
ا ع ي ماك  ي س   د فأب     رفوك كم
 

 
   هفِ  د نظر ما أنت م زاف  يم  ع
  ( 1)ترف  عماهم فتي ون س دبي
 

 

 
 ( سنأتي على القصائد كاملة في ذكر أخبارهم وأيامهم. 1)
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قبيعز  فيم  هاة  د  دحروبهم، أح  يهم فدزمانه، وقائ  يلة الأوس 
وشجعال أبو  عرب،  أحعانهم  الحريمرو  بن  الجلاح  بن  ش  يحة 

بنيالأوس من  إحيجحجب   ي،  المشهور د،  الأوس  بطون  ن  يى 
 ام والشهامة. دبالإق
ة قبل  يزمن الجاهل  ي ثرب في  يف  يحة بن الجلاح الأوسياش أحع
بم عالب سادثة  من  وكان  الميات  دة،  وتجارها  قال  يروفعثرب،  ن، 
هم دمان، أحيظ عثرب، وكان له حصنان  ي   ديحة سي: كان أحياندالم 

سمى  يظاهرها، و   يسمى المستظل، والآخر فيثرب، وينة  يدوسط الم 
 ر. يان، وكان ذو مالٍ وف يالضح
  عد أس   علة الأوس والخزرج، والتبيق  أبناء  نيب  عما وق   عما وقدنع

شه، وطلب مقابلة  يبج  ع التب  داعثرب،  يلى  عامله  عالكامل من قتلهم ل 
م الأوس  يعز   ه يم إلد، فكان ممن ق– قبل حصاره لها    – ثرب  يماء  عز 
  ي نسل فاة لقتلهم، فديحة أن هناك مكيحة بن الجلاح، فأحس أحيأح

حة  ينتبهوا لهربه، وكان أحيلا    ي ك  ي ة له أن تغنيل، وأمر جار ي ظلام الل
  يقول  عك، وأوصلوك للتبيلع ة، إذا قبضوا  يقال للجار   دبن الجلاح ق

 رب. عال د نع فذهبت مثلًا   –  ع دَ أو   نة،ير بقدله: أغ
هم بالسهام من فوق  ي رامي حة  ينهم، فكان أحينشبت الحرب بثم  

و بالنهار،  ف  يرميحصنه  بالتمر  تبيالل  يلهم  انسحب  حتى  ،  عل، 
 . الإخباريينالرواة و دنع وقصته مشهورة 
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ر  يجية، وكان  يالجاهل  ي ف  ي حة بن الجلاح الأوسيت أحيص  ع ذا
استجار   يرعامال  يفر الكلابعبن ج  درب، حتى أن خالع لى قبائل الع

 فر: عبن ج دمة، قال خاليجذر بن يبس زهع ديقتله لس عدة بدبه لم 
أر ما  ال د إذا  فعت     ربٍ عيآل    يز 

ا  ي رأ اره  يمرو أحعت أب ة ج    ح
خائفٍ  يومن   من  خوفه يأته     نس 

   مة ي د فضائل كانت للجلاح ق 

   عِ حة ت من ي ا أح ي بصوتك    د فنا  
   عِ ر مرو  ي ن غ ي ع ر ال ي ت قر ي ب ي 

   عِ شب ي الجوف    ع أتهِ من جائ ي ومن  
ب     عِ وأكرم بفخرٍ من خصال أر

حروبهم    ية ف دلته الأوس لم يقب   يحة بن الجلاح الأوسيم أحعتز
ره  يأخوانهم الخزرج، خاض غمارها، واكتوى بنارها كغ  عة م يامدال

 لة. يق  أبناء من
  ي ن فييمانين اليين الحيات والحروب بعخضم تلك الصرا  يوف

حة بن الجلاح ي ام لأحية أعدل  يالخزرجمرو  عاصم بن  عثرب، كمن  ي
مرو أخا  عب بن  عأمر بقتل ك  د حة قيأمام حصنه، وكان أح  يالأوس

ثم  ع أحعاصم،  الكم يلم  بذلك  وتناشيحة  أش دن،  ة  يحماس  اارً عوا 
 ة.يالجاهل يامهم فيأخبار حروبهم وأ  ي ها فيل ع يسنأت

 ام: يتلك الأ  يحة فيوكان مما قال أح

   مك للموتي از ي ح   دد أش 
ز      من الموت   ع ولا تج

ق  ا ل وت  م ل ا ن  إ    كَ ي ف
ا  و ب ل    ح ا  ذ    كَ ي د إ

 اره: عومن أش
ب   د أن تر     فتى    ي تلاق   ي حر
   الذ ب ِ   ي ر ذ ي ما غ   ا حتم  

ة ي غ   ق رَ ب ا  ل و ك  و ل م م    ر 
   الحزن والح رمة   ع ي أن ن ب 
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ن، وكان  يروفعثرب الم يمن تجار    يحة بن الجلاح الأوسيكان أح
  ا بئرً   90من    أكثرض الرواة، وكانت له  عأمواله، كما ذكر ب   ي ف  يرابي
 ها. ي ثرب وضواحي يف

اليس بن زهيبس قع م  يعه ز ي لعم  دق ب  ع لما وق   يبسعر  ن  يالشر 
ق عصع امر بن صع  يبس وبنع له  قال  أن  ية،  نُبئت  ا  عر دك  دنعس: 
حة:  ي، فقال أح يهبها ل أو    ها، ين عفب  ثرب مثلها، فإن كانت فضلًا يس بيل
أكره    ي نه، ولوا أنعفضل  يالسلاح، ولا    عي بي  يس مثليبس لعا أخا  ي

 .(1) امر لوهبتها لكع يبنإلى  أن استلئم 
ق أعس  يفسكت  ثم  اامً ينه  فساومه  داع،  الع،  فغضب  ع ر دلى   ،

 :ع سم يس يحة، وقال وقيأح
   ي ع رو د س لا تسمن  ي ا ق ي ألا  

   ي ٍ حو   ي فلولا خلة لأب 
   وطرف   ا شر  ع لأبت بمثلها  

   ها ي سم ِ ما أحببت ف ولـكن  
   ضٍ ي أخا بغ   ع رو د فما هبة ال 

اوم بال ي   ي فما مثل      عِ رو د س
ت    ي وإن     عِ نها بالنزو ع لس

أطل ج     عِ ي اش تل ي لحوق ال
ل  غ ي ف رٍ  ك ن م ب ب ي س  ال    عِ و ي ر 

   عِ ي د ل السوابق بالب ي ولا الخ 

ال  دوق الحواش  ع ر دكانت هذه  ذات  الأ  ي ، وهيتسمى   ع ر دمن 
 .(2)المشهورة

بن  يأح  يتوف الب حة  قبل  بم عالجلاح  ندثة  ولم  ذكر  عثر  عة،  لى 
 زمن وفاته.  ديدلتح
 

 
 ( كانت بينه وبين بني عامر صداقة وأحلاف. 1)
 ( ابتاعها منه قيس بن زهير، وأهداه عشرة أدراع أخرى فوقها هبة منه. 2)
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   ا للذةٍ د لم أركب جوا   ي كأن 
و     ولم أقل   ي ولم أسبأ الز قِ الر  

   رة بالضحى ي ل المغ ي الخ   د ولم أشه 
ما أس     شةٍ ي ع نى م د ى لأ ع فلو أن  

ما أس  ن      مؤث لٍ   د ى لمج ع ولـكِ
ِ وما المرء ما زالت      حشاشة نفسه

   ذات خلخالِ   ا ب  ع ولم أتبط ن كا  
   إجفالِ   عد ب   ةٍ ر ك   ي ك ر    ي ل ي لخ 
   بلِ الجزارةِ جو الِ ع كلٍ  ي لى ه ع 

   لٌ من المالِ يولم أطلب قل   ي كفان 
  ي المؤث ل أمثال   د رِك المج د ي   د وق 
   رك أطراف الخطوب ولا آلِ د بم 

ة  يالسبأ ة  ية الكهلاندل الملوك من كني، سلع ون مناز درب  عر العشا
  – ل يلض، الملك اليربعر العسماء الش  يف   ع ة، الشهاب الساطديتعال
مرو بن حجر،  ع س بن حجر بن الحارث بن  ي امرؤ الق  – القروح  يذ

بن بن  ي من  من  ثم  المرار،  الأكرم ي اوعم  ي آكل  بية  الزين،  امة  عت 
 ة. دكن  يوالملك ف

 : اقال مفتخرً 
بابا ا  د ي ب ع كانوا      لـكهم نم ن  ي نكرِ الناس منِ ا حي ما      وكنا نحن أر

رهِ  يامة، وكغعت ملك وز يب ي ف ي دس بن حجر الكني نشأ امرؤ الق
ة ولهو، وكان أبوه  ي اة ترف ورفاهيشبابه ح  ياش فعالملوك    أبناء  من

  ء امر ه  دالملك حجر أرسل ول  قيل إن ، و (1) دأس  ي لى بنع  احجر ملكً 

 
بن  1) الحارث  الكندي  الملك  إلى  بن عدنان جاءت  قبائل معد  أن  المؤرخين  بعض  ذكر   )

على معظم قبائل ربيعة ومضر،    اه ملوك  أبناء  ه، فوزع أبناء  عمرو، وطلبوا منه أن يمل ك عليهم
 على قبائل بني أسد.  املك    –القيس  ئ والد امر  –فكان حجر 
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ة،  ي داة البايلم حع تي  يك  –ة  د قبائل كن  عمنب  –حضرموت  إلى    القيس
 من الشرب والطرب. عقل يو

الشاع الفارس  ر عاش  الشاب  فعي ر  شبابه  حضرموت،    ي ان 
 ها. يواشتاق إل  عدما بيها في اره، وحن إلعأش يولطالما تغنى بها ف

   (1) موند ل ينا اللي لعتطاول  
ا م د  ن إ ون ي شر  ع مون  ن ا    م
بون د  ح ا لم ن ا لأهل إن    مون 

 : اضً يوقال أ

  (2)لِ د نعب اوم  يالغارات  دأشهولم     لة ي م ون ل د لم أبت ب   ي كأن 
لى  عه الملك حجر  وحضرموت، قُتل أب  يس فينما كان امرؤ القيب 

بن  دي من  الخبردأس  ي رجل  فوصل  فالقيس  ئامر إلى    ،  وهو    ي ، 
اته،  ير مجرى حييتغ  ي مجلس لهوٍ وطرب، وكان لهذه أثر واضح ف

أبدنع رة  يقال مقولته الشه   دوق بلغه خبر مقتل  ،  يالله أبه: رحم  يما 
ا،  دوم، ولا سكر غي، لا صحو الارً يمه كبد   ي، وحملنارً يصغ   ي نعيض
 .3ا أمرٌ دوم خمرٌ، وغيال

السماء،    يف   ارأى برقً   هي ه خبر مقتل أبيلة بلغ إليل  - لة  يتلك الل  يوف
 فقال: 

 
 رة إلى اليوم. م ( دمون من قرى وادي حضرموت، ولا زالت عا1)
 ( عندل من مناطق وادي حضرموت.2)
هكذا وردت في مراجع عديدة، منها "كتاب معجم الشعراء العرب"، تأليف أبو عبيد الله،   - 3

 . 936للهجرة، ص 384محمد بن عمران بن موسى المرزباني، المتوفي 
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بل لبرقٍ  أهلْ يأرقِت    لٍ 
هم  دأس  يبقتل بن   (1)  رب 

بأي ضي سناه   الجبلْ عء    لى 
 ءٍ سواه جللْ ي ألا كل ش  

 : دأس ي ا بنعدوقال متو
 ( 2) وكاهلِا ار مالك  يحتى أُب  اباطل   يخيذهب ش يتالل  ه لا 

اة الطرب واللهو والمجون، يح  ي دبن حجر الكن  امرؤ القيس ترك  
،  دأس  يه، فغزى بني ة للأخذ بثأر أبعدال  عد يالقبائل، و   ع جم يوأخذ  

 ذلك:  ي، قال ف(3) ، حتى أخذ بثأرههم قتلًا ين فعوأم

   صى ع ال   د ي ب ع ان  د قولا لذو 
   نان من مالكٍ ي ع قر ت ال   د ق 

   ان إذد غنم بن ذو ي ومن بن
 

باسلِ   د ما غر كم بالأس     ال
   مرو ومن كاهلِ ع   ي ومن بن 
   لى السافلِ ع لاهم  ع نقذف أ 

 ع ون مناز دمن  رب  عر العأش  ي دبن حجر الكن  امرؤ القيسيعد  
من وقف  أول    وهو،  اظمهم ذكرً ع، وأاتً ي هم صأكثر ة، و يالجاهل  يف

وبكى   فعواستوقف،  الأطلال  غزلٍ  دقصائ  يلى  ذو  كان  كما  ه، 
ل  ي ن خشونة اللفظ، وجم يب  ع، جم يانعره جزل الم عفاحش، وكان ش

 باء.ظمن شبّه النساء بالأول  ه، وهوية التشبعنى، وروعالم 
امرؤ  راء؟ فقال:  عر الشي، من هو خديب ع  ول أبئ : سُ يعقال الأصم 

ر إذا رغب، والنابغة إذا  ي شى إذا طَرِب، وزهعإذا ركب، والأ  القيس
فارسً   القيس  أ امرلى أن  عل  يلدرهب، وهذا   كان  ا عمول  ابن حجر 

 ة وفنونها.يل وركوبها، وممارسة الفروسيبحب الخ

 
 ( يعني أباه، الملك حجر. 1)
 ( بني مالك وبني كاهل، بطون من بني أسد. 2)
منه أنهم من بني أسد، وهناك    ا( قيل بأنه أغار على حي من بني كنانة، فأفناهم بالخطأ ظن  3)

 روايات تنكر أنه قد أخذ بثأره، لكن أشعاره تثبت عكس ذلك. 
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شيلم   والكرم،    القيس  ئامر ر  عخل  والحكمة،  الفخر،  من 
الكثعوالشجا وله  والمروءة،  القصائية،  من  الجوانب،    يف  در  هذه 
 ته، ونبله، ومن ذلك قوله:على كرمه، وشجاعل ي لدوهذا 

   ه لسانه  ي ل ع خزن  ي إذا المرء لم  
   رحالة جابرٍ   ي ف   ي ن ي فإما تر 

   ا رب مكروب كررت  وراءه  يف 
   ثت  بسحرةٍ عب  د قٍ قدان صي وفت 

   اطه  يت نع قط دق  ديعوخرقٍ ب 

 

   ءٍ سواه بخزانِ يلى ش ع س  ي فل 
   يتخفق أكفان لى حرجٍ كالقر   ع
   ي ان دنه  ففعانٍ فككت  الغل  ع و

   اثٍ ونشوانِ عن  يا ب ع ي فقاموا جم 
   انِ ع مذ  ي لى ذات لوثٍ سهلة المشع

 : اضً يوقوله أ

   مرو ع حجر بن    ي ألا أبلغ بن 
   ت  بقاء نفسٍ ي بق   د ق   ي بأن 

   ا د ي ر الح   ي وأبلغ ذلك الح  
   ا د ي د وح   ا ولم أُخلق سِلام  

 ها:يقال ف  يلقة الت عته الم ديقص  ،اها ذكرً أكثر اره، و عأش  عومن روائ

 ِ    بٍ ومنَزْلِِ يقفِاَ نبَكِْ منِْ ذكِرْىَ حَب
   ف  رسَْم ها ع ي فتَ وضِْحَ فاَلمقِْراةِ لمْ  

 َ ِ ع ترَىَ ب    رصََاتهِاَ ع   ي رَ الأرْآمِ ف
  ِ َ   ي كأَن َ د غ َ ل وا ي نِ  ي اةَ الب مَ    ومَْ تحَ
ِ   ا و ق وفْ   بْ اَ صَح    ه م  ي مطَِ  ي ل ع   ي بِه
نَ    ِ وإِ فائ ٌ ع   ي شِ ةَ ق اَ رْ م ه  ٌ ةَ رْ    ب

َ د كَ     رثِِ قبَلْهَاَي أْبكَِ منِْ أُمِ  الح و
  َ    المسِْك  منِْه ماَ   ع إِذاَ قاَمتَاَ تضََو

ِ  ي ع ال  ع م وْ دففَاَضَتْ      صَباَبةَ    ي نِ منِ

  َ ِ وىَ ب    خ ول فَحوَمْلَِ د نَ الي بسِِقْطِ الل
ِماَ   ن وبٍ وشمَأْلِ ل هاَ منِْ جَ    نسَجََتْ
 ِ َق فْ لِ ع ي و ب   ف ل َ ه  حَ ن أَ اَ ك ه ِ    ان
 َ َ د ل    ناَقفِ  حَنظْلَِ   يى سمَ راَتِ الح
َ لِ ي  مَ جَ لْكِْ أَس ى وتَ ه    ق ولْ ونَْ: لا تَ

ْ ع فهَلَْ   َ لِ؟ ع ارِسٍ منِْ م  درسَمٍْ    د ن    و
سَلِ  أَْ مِ اَبِ ب َ ب مِ  الر اَ أُ ه ِ تَ اَر    وجَ

باَ جاَءتَْ برَِ مَ  ي نسَِ     ا القرَنَفْ لِ ي الصَ 
َ ى بلََ   ع  َ حْرِ حَت ِ   ي ع مْ د لىَ الن    ي محِمْلَ
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   ومٍْ لكََ منِْه نَ  صَالِحٍ ي ألاَ ر بَ   
ْ ع ومَْ  ي و     ي تِ يذاَرىَ مطَِ ع قرَتْ  للِ

ِ ي ذاَرىَ  ع فظَلََ  ال     نَ بلِحَْمِهاَ ي رْتمَ
ِ د ومَْ  ي و  َ ع رَ  د رَ خِ د خلَتْ  الخ    زةٍَ ي ن

 َ ِ   د تقَ ول  وق ِناَ مَ يماَلَ الغبَ    ا: ع ط  ب
   زِماَمهَ   ي وأَرْخِ   ي رِ ي فقَ لتْ  لهَاَ: سِ 
 َ َمثِلْكِِ ح بلْىَ ق    ع طَرقَتْ  وم رْضِ   د ف

   إِذاَ ماَ بكَىَ منِْ خلَفْهِاَ انصْرَفَتَْ لهَ  
ِ ع  ا ومْ  ي و  َ ي لىَ ظَهْرِ الـكَث    ذَ رتَْ ع بِ ت

َ   ا أفاطمَِ مهَلْ   َ  ع ب    ل  لِ د ضَ هذَاَ الت
ٌ ي خلَ   ي ساءتكِ من   د وإَنْ تك  ق     قةَ
  ِ كِ منِ ِ   ي أغرََ  لِ َ كِ قاَت ب    ي أنَ  ح 
ِ يع ومَاَ ذرَفَتَْ   ب َ ا لتِضَرِْ    ي ناَكِ إل

 َ ب    راَم  خِباَؤ هاَ ي رٍ لاَ  د ضَةِ خِ ي و
َ   ا تَجاَوزَْت  أحْراَس   َ ي إِل    ا شرَ  ع هاَ ومَ

ِ ي إِذاَ ماَ الث  رَ  َ   ي ا ف َ ضَتْ ع السَ ماَءِ ت    ر
 َ ِ   د فَجئِتْ  وقَ تْ لنِوَمٍْ ث    ابَهاَ ي نضََ 
ِ ي فقَاَلتْ:      لةٌَ، ي نَ الل  هِ، ماَ لكََ حِ ي م

 ِ    تَج ر   ورَاَءنَاَ  يخرَجَْت  بِهاَ تمشْ
 َ َ ا أجزَْناَ سَاحةََ الح    وانتَْحىَ   ي فلَمَ

   لتَْ ي رأَْسهِاَ فتَمَاَ  ي د بفِوَْ هصَرَْت   

اَ سِ  لَ اَ  ي و ِ ي م ٌ ب ْم جْ لِ د و ِ ج ل ةَ    ار
 َ بَ  ع ا  ي ف َ لِ   ا ج م    منِْ كورها الم تحََ

َ لِ د ابِ ال د وشَحمٍْ كَه      مقَْسِ الم فتَ
!، ي لكََ الوَ   فقَاَلتَْ:  ِ   لاَت  َ كَ م رْجِل    ي إن

َ ع     سِ فاَنزْلِِ ي ا امْرأَ القَ ي   ي رِ ي ع قرَتَْ ب
 ْ َ لِ ع منِْ جَناَكِ الم    ي نِ ي عد ولاَ ت ب    ل
 َ هْ ل اَ  ي فأََ وِْلِ   ي نْ ذِ ع ت ه ح َ م  م اَئِ مَ    ت
 ، قٍَ  شِ ِ   ب تْ ح مَْ    ي وتَ هاَ ل ق   َ لِ ي شِ وَ    ح

َ ع  َ لِ ي ل لَ ح َة  لم تَ فْ لَ تَْ ح َآل    ، و
 َ نتِْ ق ِ   ي تِ صرَْمِ ع أزمَ   د وإِنْ ك     ي فأََجْملِ

سْ لِ ي من ث   ي اب ي ث   ي فس ل   نَ كِِ ت    اب
َ كِ مهَمْاَ تأَْم رِ     لِ؟ ع فْ ي القلَبَْ    يوأن

ِ ي بسِهَْمَ  َ لِ ع أ   ي كِ ف    شاَرِ قلَبٍْ م قتَ
  َ تَ َ ع تمَ وٍْ بِهاَ غ    جلَِ ع رَ م  ي ت  منِْ لهَ
َ  ع  راَص    ي ل ْ    ا حِ وَ ِ ي ل لَ ت نَ مقَْ    ي سرِ  وْ
 َ اَءَ  ع ت ثنْ لِ ر  ضَ أَ    الوِشَاحِ الم فصََ 
 َ لِ د ل َ ا لبِسْةََ الم تفَضَِ  ِ إل ترْ    ى السِ 

ِ ي نكَْ الغوَاَ ع ومَاَ إِنْ أَرىَ      ي ةَ تنَْجلَ
رََ ع  ث ىَ أَ َ لِ ي نا ذ ي ل    ل مرِْطٍ م رَح

ِناَ بطَْن  خَبتٍْ ذِ    قنَقْلَِ ع حِقاَفٍ    يب
َلخْلَِ ي مَ الـكَشْحِ رَ ي هضَِ   ي ل ع     ا الم خ



 

132 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

   ح ها ي ر   ع تضو    ي إذا التفتت نحو 
 َ ٌ ب ةَ هفَ فَْ َ ي م ه ٍ ي ضَاء  غ ة    ر  م فاَضَ

 َ ٍ يكَبكِرِْ الم قاَناَةِ الب فْرةَ    اضَ بصِ 
ْ   د تصَ   َ ق ي نْ أسِ ع   ي د وت ب    ي لٍ وتَتَ
ِ  د يوجِ  ِ    د يكَج َ ي الر    سَ بفِاَحِشٍ ي مِ ل
 ْ َ ي زِ ي   ع وفرَ    فاَحِمٍ   د ن  المتَنَْ أسْو
 َ    لا عال إلى    اثرِ ه  م سْتشَزْرِاَتٌ د غ

َ ي وكَشْحٍ لطَِ  َ رٍي د فٍ كاَلج    لِ م خصَ
 َ َ ع وت َ ه  ي ط و برِخَْصٍ غ    رَ شَثنٍْ كأََن
هاَ ع ء  الظَ لامَ باِل ي ت ضِ     شاَءِ كأََنَ 

ِ   يوتَ ضْحِ     ت  المسِْكِ فوَقَْ فرِاشهِاَي فتَ
اَ   هِ لْ ِ ي إِلىَ مثِ َل ةَ  م   ي رْن و الح اَب    صَب

َ تْ   ِ جاَلِ  ي ماَ ع تسَلَ باَ ع ات  الر    نْ الصِ 
 ِ َ ا ر بَ  خَصمٍْ ف    ت ه  ددكِ أَلوْىَ رَ ي أل

 َ    وْلهَ  د لٍ كمَوَجِْ البحَْرِ أَرْخَى س  ي ول
 ِ هِ بْ ل صِ  ى ب  َ طَ مَ َ ا ت مَ هَ  ل تْ  ل قَ ل    ف

َ  ي ألاَ أَ  ِ ي ل  الطَ وِ يهاَ الل    ي ل  ألاَ انْجلَ
 َ َ ي ف ج ومهَ  لٍ  ي ا لكََ منَْ ل    كأَنَ  ن 

ِ قتَ ف ع ا  ي كأََنَ  الث رَ     مصَامهِا   ي ل
 َ َ   د وقَ ِ ي والطَ    ي د أغْت َاتِهاَ   ير  ف    و ك ن

لٍِ م   ب ٍ  م قْ رَ فِ ٍ  م رَ كِ َ د م ٍ م رِ    ا ع ب

با جاءت بر ي نس     ا القرنف لِ ي مَ الصَ 
لَِ  جْ ن جَ ٌ كاَلسَ  ةَ ق ول صَْ اَ م بِ ه اَئ رَ    ت

 ِ مَ اَ ن َاه ذَ َ ي غ ِ غ ء اَ م َ لِ ي ر  ال لَ ح    ر  م 
ِناَظرِةٍَ منِْ وحَْشِ وجَْرةََ م طْفلِِ     ب

َا هِ  ذ مِ    ي إِ اَ ب َل هْ  و ت صََ  لِ ع ن    طَ 
 ِ َ ي أث ِ الم ت ةَ َ خْل وِْ الن كِْلِ ع ثٍ كَقنِ    ث

ِ ع تضَِل   ال  َ ى ومَ رْسَلِ   ي قاَص  ف    م ثنَ
قِ  َ لِ   ي وسَاقٍ كأَُنبْ وبِ السَ    الم ذلَ

ْ   ع ي أَسَارِ     ك  إِسْحلِِ يمسَاَو أو   ي ظَب
ِ لِ  تَ بَ اَهبٍِ م ت ىَ ر سْ ةَ  م م اَر نَ    م

حَى لمَْ تنَتْطَقِْ   لِ ع نؤَ وم  الضَ     نْ تفَضَ  
 َ َ تْ ب    ومِجوْلَِ   ع رْ د نَ  ي إِذاَ ماَ اسْبكَرَ

 َ    هوَاَكِ بمِ نسْلَِ نْ  ع  يدسَ ف ؤاَ ي ول
صَِ  َ ع حٍ  ي ن ىَ ت َ ع ل ِ غ هِ لَِ ي ذَال ْت ِ م ؤ    ر
َ ع  اَ   ي ل وْ ن أَِ ِ   ع ب ل ْمِ  ه م و ِ ي ال لَ تْ    ي ب

رْ  اَز  ع فَ أَ د وأَ لَِ   ا ج كْ لَ كِ اَءَ ب    ونَ
بحٍْ، ومَاَ الإصْباَح  منكَِ بأَِمْثلَِ     بصِ 

   ذبل ي ت ب د بكل م غار الفتل ش  
َ انٍ بأَِمْرَاسِ   ْ إلى    كتَ    لِ د ص مِ  جَن
رِ  جَْ مِ ن َ   د ب ِ   د ي ق َاب و َ   د الأَ َلِ ي ه    ك
  لِ ع ل  منِْ  ي صَخرٍْ حَطَ ه  السَ    د كَج لمْ وْ 
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 َ ْ ي تٍ  ي كمَ َ ب ِ ع   د زلِ   الل    نْ حاَلِ متَنْهِ
ابِحاَت       لىَ الونَى ع مسِِحٍ  إِذاَ ماَ السَ 

   اهتْزِاَمهَ  اشٍ كأنَ   ي لىَ الذبل جَ ع 
ِ ع زل الغ لاَم  الخفَِ   ي     نْ صهَوَاَتهِ
ِ ي رِ د  خ ذْر وفِ الولَ ه    د ي رٍ كَ    أمرََ 

ْ ي لهَ  أ  َ ي طلَا ظَب ٍ ع ، وسََاقاَ ن    امةَ
   ن منِهْ  إِذاَ انتَْحىَ ي لىَ الـكتف عكأََنَ   

باَتَ   َ ع و َام ه  ي ل ج    هِ سرَْج ه  ولِ
 َ ِ ع ف اَ سرِْبٌ كأََنَ  ن نَ    اجهَ  ع نَ  ل
ْ د فأََ  َ   ع برَْنَ كاَلجزِ لِ ب    نهَ  يالم فصََ 

اَ  اِله اَ ب نَ قَ ح لْ أََ هَ  د اتِ و ي د ف ن    وْ
 َ َ عد ى  د ا ع ف َ ي اء  ب ٍ ع نَ ثوَرٍْ ون    جةَ

 َ هاَة  اللَ حمِْ منِ ب    نِ م نضِْجٍ ي وظََلَ  ط 
   نفض رأسه يور حْناَ ورَاحَ الطَ رفْ   

نَ    اَ د كأََ ِ ي د ماَءَ اله رِْه ح َ نِ    اتِ ب
 َ    فرَجْهَ    د برَتْهَ  سَ د وأنت إِذاَ اسْت
ِ ي أُرِ   ا أحارِ ترَىَ برَْق      ضَه  ي كَ ومَ

ِ أو    ء  سَناَه  يضِ ي     ح  راَهبٍِ يمصََاب
 َ ِ عد ق بْتَ ح َ   ي ت  لهَ  وص     نَ حامر ي ب

   قةٍ ي ن كل ف ع س ح   الماَءَ  ي فأَضْحىَ  
 َ    نَخلْةٍَ   ع ترْ كْ بِهاَ جِذْ ي ماَءَ لمَْ  ي وت

َ لِ  زَ نَ لم ت اِ اَء  ب و فْ َ تِ الصَ  لَ اَ ز م    كَ
 َ اِلـك اَرَ ب ْنَ الغ ب رَ ث َ لِ   د ي د أَ رَكَ    الم

 ِ ْ ي إِذاَ جاَشَ ف ْ ي هِ حمَ    مرِْجلَِ  ي ه  غلَ
ِ ي وَ  ِ ع بأَِثوْاَبِ ال   ي لوْ َ لِ فِ  ي ن    الم ثقَ

  َ ف َ ي تقلب كَ خ ِ بِ لِ ي ه صََ     طٍ م و
   ب  تتَفْ لِ ي وإِرْخاَء  سرَْحاَنٍ، وتَقَْرِ 

   ةَ حَنظْلَِ ي صَلا أو    ر وسٍ ع اك   د مَ 
 ِ َباَتَ ب ِ ي ع و َ   ا قاَئمِ    ي ن    رَ م رْسَلِ ي غ

ِ د ذَارىَ  ع  اَرٍ ف    ل ي م لاءٍ م ذ   ي و
 ِ ج ِ ع م    د ي بِ وِْلِ ي شِ ع ال   ي مٍ  ف خ ِ م  ةَ    ر

 ِ ر هاَ ف اَحِ و مَْ ت زَ   ي جَ ٍ ل َ ة    لِ ي صرَ
َ ي ، ولَمَْ  ا راَك  د     غْسلَِ ي نضَْحْ بمِاَءٍ ف

 ِ ف َ أو    فَ شِواَءٍ ي صَ َ لِ ع رٍ م  ي د ق    ج
قََ  ال  رَ ىَ ما ت ِ ي ع متَ َ لِ ي ن  ف فَ سَ    هِ ت

َ ع  شِ َ اءٍ ب ن َ لِ ي صَارةَ  حِ    بٍ م رَج
َ ي بضَِافٍ ف وَ     زَلِ ع سَ بأَِ ي قَ الأَرْضِ ل

 ْ مَ ِ نِ  ي د ي ال   ع كلَ بِ   ي ف َ لِ   ي حَ    م كلَ
 ِ ل مان السَ  َ لِ ي أَ    طَ بالذ  باَلِ الم فتَ

 َ ب ِ عد نَ إكام، ب  ي و ل  َ م أََ َا م ت   ي م
   وْحَ الـكنَهَبْلَِ د لىَ الأذْقاَنِ  عك ب    ي 

م   ط  اَ أُ َ ا مشَِ   ا ولَ ل ْ د ي إِ نِ ج    لِ د ا بِ
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 َ    وةَ  د مرِِ غ  ي كأََنَ  ذ رىَ رأَْسِ الم ج
نَ  أبان   ِ   ا كأََ    قه د ن و ي أفان   ي ف

َ ي وأَلقَْى بصَِحْراَءِ الغبَ     ه  ع ا ع طِ ب
ِ ع كأََنَ  سبا     ة ي د هِ غرَْقىَ غ  ي ا ف

ِ ي مِ، أَ ي لىَ قطَنٍَ، باِلشَ  ع بهِ    منَ  صَوْ
 َ ِب    لِ برَْكهَ  ي الل   ع سانَ مَ ي وأََلقْى ب

 

كةَ  مغِْزلَِ ي منَِ السَ   ْـ    لِ واَلغ ث اءِ فلَ
 ِ ب ِ ي كَ اَسٍ ف ن اَ   ي ر  أُ ج َ لِ   د بِ م    م زَ

ِ ي ن ز وْلَ ال  َان    ابِ المحملِ يع ال   يذِ  ي م
 ِ لِ ع ش   ي بأَِرْجاَئهِِ الق صْوىَ أَناَب    نصْ 

أََ  رَ ه   ي و َ ع س رِ ف اَ ت ىَ السِ  ب ل ي ل    ذْ
   صمَْ منِْ ك لِ  منَزْلِِ ع فأََنزْلََ منِهْ  ال 

 
للدادامت والصرا عد ا  القعاوات  بيدات  الحيمة  ملوك    – رة  ين 

اء السماء  مة، قام الملك المنذر ابن  د ومملكة كن  –ن  ييالمناذرة اللخم 
  ي ة فدوكانت مملكة كن  –  ي دبن حجر الكن  القيس  ئ امربملاحقة  
باتجاه    يدبن حجر الكن  امرؤ القيس، فهرب  –ف وتفكك  عمرحلة ض 
الروا  دض  ددون والم علل  ا الشام طلبً  تقول    ي ات، وفيالمناذرة، كما 

، ثم  (1) هدنع، وترك أمواله  يدا الأز يداعلى السموأل بن  عقه مرَّ  يطر
امرؤ  ق ملَّ من كثرة الأسفار، فقال  يملك الروم، وكان له رفإلى    توجه
 : القيس

   ونه درب  د لما رأى ال   يبكى صاحب 
   نك إنما يعفقلت  له لا تبك  

   صرا يقن أن ا لا حقان بقي وأ  
   ذرا عنموت فنأو   انحاول م لك  

ء  يه بشدم ي ون أن  د من  ة  دمه  دنعصر الروم، فمكث  يقإلى    فوصل
ف المناذرة،  القيسزم  علحرب  الرح ع  امرؤ  ويلى  إن  ي ل،  صر  يققال 

ولذلك – اه حلّة مسمومة، فلما لبسها امتلأ جسمه بالقروح  دالروم أه
ه المرض،  يلع  ده، اشتدبلا إلى    تهدوعق  يطر  ي، وف–القروح  يذ  يسم 

 
( كان من ضمن الأموال، أدراع حصينة كانت ملوك كندة يتوارثونها، ولهذه الأدراع قصة  1)

 في قصة السموأل.  سنأتي عليها
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امرأة   قبر  بجانب  هناك،  إقال  ي فجلس  ماتت  الملوك  بنات  من  نها 
 قول الرواة: ين، كما يت يالب ين ه هذيلع فكتب 

   ب  ي ار قر ز أجارتنا أن الم 
    بان هاهنا ي أجارتنا أن ا غر 

   (1) ب  يس عمٌ ما أقام  يمق يوأن
  ب  يب نسيب للغر يوكل قر 

 لم. عتلك المنطقة، والله أ يفمات ف
 
 
 

 
 ( عسيب: هو اسم الجبل الذي فيه قبر المرأة. 1)
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العش  دأح فعراء  مثلٍ  مضرب  وكرمائها،  بال  ي رب  ،  دهعالوفاء 
 رب: )أوفى من السموأل(.على الأمانة، قالت العوالحفاظ 

بن   بن  يرعالسموال  رفايداعض  بن  الأز عا  الحارث  بن    يدة 
الشهيمانيال  يالكهلان الأبلق  في، صاحب حصن  ت  ير  ماء،  يمنطقة 

 ة. يد هويانة اليدن باليدين أنه كان يض المؤرخعذكر ب دوق
بن   السموأل  الأز يداعاشتهر  والز  يدا  والحكمة،  عبالكرم،  امة، 

الكث في وله  الش يالجاهل  ي ر من الأخبار    ي راء فعة، وكان من فحول 
حفظون الأمانة، ولو كلفهم ذلك  ي، ودهعوفون بال يزمانه، وكان ممن  

 اتهم. يح
الشام، وترك  إلى    رحلته   ي ف  ي دابن حجر الكن  امرؤ القيس ه  ي لعمرّ  

حربعً روده  دنع رائيا  كن  ؛ ةع ة  لملوك  ملك  ية  د كانت  ن  عتوارثونها 
  ش ي ج  ي، فأقبل فيشمر الغسان  يلم بذلك الحارث بن أبعملك، ف 
تإلى   الجيمنطقة  السموأل  رأى  فلما  فيماء،  تحصن  حصنه    يش 
 له من خارج الحصن. ا أخذ ابنً   دش قي ر )الأبلق(، وكان الجيالشه

أب الغسان  ي طلب الحارث بن  السموأل بن    يشمر  ا أن  يداعمن 
  ع ر دهم الأيطعي روه أن  ية، فرفض السموأل، فخيدالكن  ع ر ده الأي طعي

فيأو    الأمانة، ففكر  ابنه،  قراره    ي قتلون  اتخذ  ثم  السموأل،  ذلك 
ه،  ي الناس إلاة أحب  يانة الأمانة، وإن كلفه ذلك ح يخ  االمشهور رافضً 

الج وانسحب  الحصن،  خارج  ابنه  حيفذُبِح  لم  يش،  كن  ي ث 
ثة  دلت هذه الحاعج  د، وقعيتهم اقتحام حصن الأبلق المنعباستطا
 الوفاء: )أوفى من السموأل(. ي رب تقول ضاربة المثل فعمن ال
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 ثة: دهذه الحا  يقال السموأل ف

   ي إن   ي دالـكن   ع ر دت بأي وف
ٌ رغ     ب  ي وقالوا إنه  كنز

   ان  يحص   اا حصن  ي داع   ي بنى ل
   نه ع قبان  ع تزلق ال   ا طم ر  

   ت  ي إذا ما خان أقوام وف  
   ت  ي ر ما مش د ولا والل  ه أغ 

بئر      ت  ي كلما شئت استق   ا و
أب   ي إذا ما نابن   ٌ    ت  ي ظلم

 شى: عر الأعقال الشا
   كن كالسموأل إذ طاف الهمام بهِ 

   ماء منزله  ي من ت   د بالأبلق الفر 
   خسفٍ فقال له   ي إذ سامه  خط ت

   نهما ي رٌ أنت ب د ال تلك وغ ع ت 
   ل ثم قال له  ي ر طو ي فشك   غ 

   مةٌ خ ل قٌ ي ش   -ا م  يدق-والصبر منه  
 

 

   ل جر ارِ يالل دجحفلٍ كسوا  يف 
   ارِ در غينٌ وجارٌ غيحصنٌ حص 

   حارِ  ع سام   ي قل ما تشاء فإن 
   هما حظٌ لمختارِ ي فاختر وما ف 

   ي جار عمان يرك إنيأقتل أس
   يالوفاء الثاقب الوار  ي ه  فد وزن 
 

ة  عته الرائيا، وأشهرها، لام يداعالسموأل بن    دومن أجمل قصائ
 ها:يقال ف يزة النفس، التعئة بالفخر، والحماسة، ويالمل
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   رضهع نس من اللؤم د يإذا المرء لم  
   م ها ي حمل النفس ض ي وإن هو لم  

ل ي ع ت  ق ا  ن  أ ا  ن د لٌ  ي ر ا د ي ع    ن
   مثلنا اه   ي وما قل   من كانت بقا 

ن ا قل  ا أ ن ا ي وما ضر     لٌ وجارن
   وإنا لقوم لا نرى القتل سب ة  

   ر وأخلص سر نا د صفونا فلم نك 
   لى الناس قولهم عوننكر إن شئنا  

   د ي منا خلا قام س   د ي إذا س 
 ِ    ون طارقٍ د ت نارٌ لنا د وما أخم

   نهم  عن ا و عأن جهلتِ الناس    يسل

 

   ل  ي ه جم ي د رت ي اء  د فكل ر 
   ل  يالثناء سبحسن إلى    سيفل

   ل  ي فقلت لها أن الـكرام قل 
   لا وكهول  عشبابٌ تساما لل

   ل  ين ذليأكثر ز وجار اليزع 
   امرٌ وسلول  ع إذا ما رأته  

   إناثٌ أطابت حملنا وفحول  
   ن نقول  ي نكرون القول ح يولا 

   ول  ع تؤولٌ لما قال الـكرام ف 
   ل  ي ن نز ي النازل   ي ولا ذم نا ف 

   وجهول  المٌ  ع سوا سواءٌ  ي فل 

 اره: عأش د يومن ج
   لى البلىع م  يم سَلمتِ ولا سلل أسِ 
  ت سلامة  دف السلامة إن أر يك
   ث أرى فلا أخفى له  ي ل  حيوأق
  خ لقِتَ ولم أكن منِ قبلها  ات  ي مَ 

   لمَنع ها ولأعدوأموت أخرى ب 

 

  ت  ي الرجال ذوو القوى ففن   يفن
   ولست أفوت    ي طلبن ي والموت  

   ت  ي ث أب ي ى بح ي ع ي رى فلا  ي و 
   ت  ييث حيموت فمت ُ حي ائ  يش

   سأموت    ي إنن   ع نف ي إن كان  
 للميلاد. 560توفي السموأل بن عاديا الأزدي حوالي عام 
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المشهورة فيها، وأيان، وصاحب مغاز دفارس هم  زمانه،   يامها 
حر بن  الوايمالك  وقائ(1) ياندالهم   يدعم  فد،  العم  يهم    م رز ركة 

ا  د وجوا  اامً دمق  ارف به فارسً عل، ويالخ  ع رة، اشتهر بلقب مفزيالشه
 ا. ديمج ارً عوشا امً يكر

نفر    يسفر ف  يم في: كان مالك بن حرياندمن الهم يقال لسان ال
، فأصابهم  – ة  يالجاهل  يوذلك ف  –كاظ  عسوق  إلى    ن يمن قومه متجه

فانتهوايظع طش  ع أجي مكان  إلى    م،  فيسمى  ا،  يبظاصطادوا  ره، 
الضب د ون  دفصيلوا  عفج الدشربونه من شي، ويم  باتوا  ع ة  ثم  طش، 
 لتهم هناك. يل

خلت خباء  د ففأثارهم،    –مةيظ عة  يح-  ع هم شجاءل جاي الل  يوف
قظ  ي ، فاقتله، فاستع ك شجادنعا مالك  يم، فصاحوا به:  يمالك بن حر

أقسمت  يالخ  ع مفز وقال:  كفي لعل،  إلا  فقعتم  ي كم  ف د   دنه،    ي خل 
 ، فقال مالك:اسالمً  ع نه، وذهب الشجاع ، فكفوا يجوار 

 
( همدان: من كبرى قبائل اليمن، من بني مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، كانت تسميهم  1)

، وزعامة، وذكروا في النقوش المسندية اليمانية  دمجد وسؤد أهل    العرب )أحلاس الخيل(، وهم
وأذواء، وتنقسم همدان إلى قسمين عظيمين هم حاشد وبكيل. أسلمت    ملوك وأقيالالقديمة، ومنهم  

والسلام، شاكر   الصلاة  النبي عليه  فسجد  همدان،  القبيلة    اقبائل  الله سبحانه على إسلام هذه 
، شاركوا في الفتوحات الإسلامية، فكان لهم  االعظيمة، وقال السلام على همدان، وكررها ثلاث  

 الأثر المشهود، وانتشروا في الأمصار المفتوحة، وتاريخ همدان أشهر من نار على علم. 
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   ي ز جار ع م ب ي حر   ي وأوصان 
ه وأذو ي ض   ع ف د وأ     نه  ع   د م
 

 
ا ي ه ول ع وأمن  ن امت  ِ ه    ع س ب
ن ع وامن  امت إذا  ا   ع ه   ن م ل    ع ا
 

ون  عسم يطش، فإذا بهم  عهم الدأجه  دالصباح، وق   يثم ارتحلوا ف
 قول: ي اهاتفً 
   ها القوم لا ماء أمامكم  ي ا أ ي 

   ن كثبٍ علوا شامة  فالماء عدثم ا 
   كم  ي حتى إذا ما أصبتم منه ر 

 
   باعومها الت   يا يحتى تسوموا المطا

   ذهب الل غبا ي ن رواء وماء  ي ع 
با لأ أم منه ف ا و ي فأسقوا المطا  ِ    وا القر

ن  يع وا  دشامة، فوج  علوا باتجاه موض عدومهم، ثم  يفسار القوم  
 وا. د كاظ، وتسوّقوا منه، وتزوعخرّارة، فشربوا، وسقوا، فجاءوا 

بموضيال  دبلا إلى    تهمدوعق  يطر  يوف مروا  فلم  يعال  عمن،  ن، 
 قول:ي ا وا هاتفً عجبوا من ذلك، ثم سم ع، فت ائً يوا شدجي

  جزاك الل  ه صالحة   دا مالكٌ ق ي
   د رف من أح ع ال   ع اصطنا   ين ف د لا تزه

   رهقٍ ت من  ي أنج   يالذ   ع أنا الشجا 
   م مغب ته عد ي ر لا  ي ل الخ ع ف ي من  

 

   م  ي وتسل   ي لـكم من   ع ا د هذا و 
   روف محروم  ع حرم الم ي   ي إن الذ 

   شكرت ذلك إن الشكر مقسوم  
   رف مذموم  ع ال  عد اش، والـكفر ب ع ما  

حفظها    ية التعالرائ  دمن القصائ  عدد   ي اندم الهم يولمالك بن حر
 قوله:  د، ومن هذه القصائيربعب الدلنا الأ
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   اعب مجزي من الش  ع ولم تجزت عجز
   كأنه    د سوا   ي اض ف ي ولاح ب 

   يفإنن  يك  شاب الرأس من يفإن  
ٌ أن لا أب د فواح     ت بغر ةٍ ي ة
  ة أن لا أصم ت كلبنا ي وثان 

ٌ أن لا تقذ      ي جارت   ع وثالثة
ِ ع وراب     رنا د ة  أن لا أحج ل ق
   بالقنا   دعل تقي ى الخ عد لأ  يوإن 
   ب إذا شتىيف الغر ي سأل الضي ولا  
   ي فإنن   ا ن  ي سم أو    ا ك  غث  ي فإن  

   ارهمدكنت أوسط    يإذا حل قوم
 

 

   ادع الشباب فو   ي ع فات رب   د وق 
   ا عفأمر   ا ب  د صوارٌ بجو ٍ كان ج

   اع مناقب أرب   ي لى نفس ع ت  ي أب 
   ا ع تضو    ي حول   يإذا ما سَوام  الح 
   ادع لنو   ااف حرص  ي إذا نزل الأض 

   ا ع هم مقذ ي إذا كان جار القوم ف 
   ا ع الشتاء لتشبن  ي لى لحمها حع

   ا ع مني ل   د ي لى المولى المر ع  ا حفاظ  
 ِ    ا دع ن و ي له ح  ير د بما زخرت ق

   ا ع ه لنفسه مقني نيع ل  عسأج 
   ا ع ة مطل يالثن    د نع   ي ولا أبتغ 
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، والكرم، والسخاء: )أكرم  دالجو  ي رب ضاربةً المثل فعقالت ال
 من حاتم(. 

ء  ي الغوث، ثم من ط  يمن بن  عدالله بن سدبع، حاتم بن  يعدوأب
رائهم، وفرسانهم  ع اتهم، وشدرب، وساعكرماء ال  دقة أحيرعة اليمانيال

  يالت  –آجا وسلمى    –ء  يط  ين جبلير، وكانت منازلهم بيالمشاه
 .امً يدمن ق يال دهجرتها من بلا  عدء بيها قبائل طي استقرت ف

، ولا زال مضرب مثل  يذكر حاتم الطائ  يربعخ اليحفظ لنا التار 
اض،  يارتبط اسمه بالكرم الف  د وم، وقيالسماحة، والكرم حتى ال  يف

ثما نزل  ية مناقب، حعدب  ياشتهر حاتم الطائ  دطاء، وقع ، والدوالجو
ل وهب، وإذا سابق سبق، وإذا  ئرِف منزله، إذا قاتل غلب، وإذا سُ ع

  – الشهر الأصم    ي ا فدً قتل أحي قسم بالله أن لا  يأسر أطلق، وكان  
زمانه، حتى    ين ف ين، والمحتاجيلذلك قبلة السائل، فكان  –رجب  

 رب.ع رة اليجز ي ته فيص ع ذا
ة،  ياندن بالوحيديا  يحية، وكان مسدثة بم عء قبل الب ياش حاتم طع

عليه الصلاة  -  ي ما ظهر النبدنعة، ويخير التار دض المصاعكما تقول ب
أسلم-والسلام  الطائ  أبناء  ،  بنت    يعد؛  يحاتم  بن حاتم، وسفانة 

 ن. يعنهم أجم عالله   يحاتم، ولهم صحبة رض
ن  عفة، فية الشريث النبويدمن الأحا عدد يء فيذكر حاتم ط دوق
  ي : أب-صلى الله عليه وسلم -بن حاتم قال: قلت لرسول الله    يعد

- ذلك من أجر؟ فقال    يفله  ل، فهل  عفيل و ع في حم، وصل الرَّ يكان  
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والسلام  الصلاة  ش":  -عليه  طلب  أباك  الذكر    ي أ  – فأصابه    ائً يإن 
 . درواه أحم  "، –والشهرة  

الصلاة والسلام -ث آخر، قال  يدح  يوف فانة بن سلى  ع  -عليه 
 حب مكارم الأخلاق(.ي: )أكرموها، فإن أباها كان يحاتم الطائ

خ،  يالتار   ياولة ف در المتدر من القصص والنوايالكث  يولحاتم الطائ
ه، إلا  يف  اض منها مبالغً عكون الب ي  د، وقيالجاهل   يربعوالموروث ال

ب  د، والأيربع خ اليكتب التار  ي نه فيودتم نقله وت د ر منها قي أن الكث
 .يالجاهل

  ير، وهم فيرب المشاهعراء العه ثلاثة من شي لعوم نزل  يذات  
بن الأبرص، وبشر    ديبع ، وهم  يخم لمان العالملك النإلى    قهم يطر

أب الأسز خا  يبن  الذبيدم  والنابغة  ولم  ياني،  الطائي ،  حاتم    ي كن 
، فسألوه  بذكرهم فقط  ع سم يهم من قبل، بل كان  ى بالتقأو   رفهم،عي
جبوا من ذلك، وقالوا عمن الإبل، فت   اا، فقام فنحر لهم ثلاثً دوزا  اامً عط

ت  يرأ  د ة، فقال لهم: قد نا بكرة واحينا القرى فقط!!، وتكفدله: إنما أر 
منكم ما    دذكر كل واحيت أن  دمتفرقة، فأر   امختلفة، وألوانً   اوجوهً 
  ي نهم ما بقيارهم، ثم قسم بعحوه وذكروه بأش دقومه، فم   دنعرأى  

ا،  دساكنه أبيرفهم، فجاء أبوه، فحلف أن لا  عأن    عده من الإبل بعم
أب م وفخرج  ومن  تاركً عه،  وجار احاتمً   اه  وفرسه،  فقط،  ي،  فقال  ته 
 حاتم:
   ف الفقر مشترك الغنى ع ل   ي إن 

ثلهِ ي شكلٌ لا    ي وشكل  م    قوم ل
   جنةٍ   يرض ع ون د  ي ل مالع وأج 

ِ   عد إن سار س   ي وما ضر ن     بأهله

 

   يوافقه  شكليلا   اوتارك شكل  
   ي قةٍ مثلي ن  ي من الناس إلا كل ذ

   بما كان من فضلٍ  يواستغن  يلنفس
   يأهل يعس م يار ل د ال  يف ي ندوأفر
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   بن حشرجٍ   عدس   دالمج   يابتنائ  يكف يس 
   صولة   دالمج يبذل المال ف  عم يول
 

   من نفلِ  ع نكم كلما ضاعوأحمل 
   ت من نواجذها القحلِ دإذا الحرب أب

 
وج  يوف قحط  الدسنة  من  قافلة  مرّت  مضارب  عرب  ع ب،  لى 

ط بغيحاتم  الضيء  وكانية  ولا  عسم ي  واافة،  به  فخرج  ع يون  رفونه، 
ظنوه    د ، فقالوا له، وق–ر القامة  يوكان أفطس أسمر اللون قص  –هم  يإل
  د ، وقلًا يلة، فغاب قلي وفه الليك أننا ضديحاتم: أخبر س  د يبعا من  دبع

قرئكم السلام،  يحاتم    ي ديهم، وقال: إن سي إل  داعاغتم لذلك، ثم  
الزا عيو قلة  من  لكم  وقعدوان  دتذر  فب  يوهبن  دامه،    ي ونعي لكم، 

من، يال  دبلا   يهم، فاشتراه منهم رجلٌ ف عفأخذوه م ،  يوا بثمند وتزو
لى بستانه، وما أن نضجت ثمار البستان، ورأى حاتم  ع  اله حارسً عفج

اشة بالكرم، وفتح باب  يها، حتى هاجت نفسه الجينظرون إليالناس  
ف الناس  دالبستان،  ويخل  ويقطفون  صاحب  دنعأكلون،  جاء  ما 
ت هذا  ع، فسأله: لماذا صن–رفه ع يوهو لا  - بطش به   يأن    د البستان أرا

ه قصته، فأكرمه  يل عالمشهور، وقص    ي؟ فأخبره حاتم أنه الطائعيالصن
 . امكرمً  اززً عه م دبلا إلى   هداعالرجل، وأ

فق  عم وسماحة،  سخاء،  من  حاتم  به  اتصف  شا  دما   ارً عكان 
والأديمج الموروث  لنا  حفظ  الدا،  قصائي الكث   يربع ب  من  ه  در 
 ة، ومنها قوله: عالرائ
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   الله وابنة مالكدب عا ابنة يأ
   له    ي فالتمس  د تِ الزاعإذا ما صن

   يتٍ فإنني جار بأو  ا طارق   ا أخ  
   اي ام ثاو دف ما  ي الض د ب عل   يوإن 

 

   دن والفرس الور ي دالبر ي ا ابنة ذيو 
   يدلست آكله وح   يفإن  ال  يأك

   يعدث من ب يدأخاف مذمات الأحا
   دب عمة ال يإلا تلك من ش  يوما ف

ء منه لأهله،  يم إبقاء شعد لى إنفاق ماله، وعل بأن امرأته لامته  يق
 ذلك:  يفقال ف

   مالنا د وقائلة أهلـكت بالجو 
   يت د اعإنما تلك    ينيدع فقلت  

   ها د ونفسك حتى ضر   نفسك جو  
   ها د ي ع ست ي ة  د ا ع م  ي لكل كر 

 اره قوله: عأش ع ومن روائ

   ره  يلم السر غعيلا   يأما والذ
   الحشا يكنت اختار القرى طاو دلق
ب   ي ن ي م ي   يي أستح ل   ي وإن     نها ي و

 
   م  ي رم   يض وه ي ظام الب ع ال  يي ح يو 
   م  ي قال لئ ي من أن    ذرة  محا 
   م  يهبالظلام  ياجد   فمين يوب 

  ا ضرموا نارً ي ل أن  ي الل  ي أمر غلمانه فيه، أنه  دوكان من كرمه وجو
ليظع ويمة  السائر،  السبعها  يإل  يدهت ي راها  فل  ي ابر    ي أتيوالمسافر، 

 ذلك:  يموه، قال فعطي كرموه وينحوها، ف

ل   دْ أوق  ل ا    قرْ   لٌ ي ل   ل  ي فإن 
رك من  ي ل    ع  ا ن ر ْ ي رى     م

ر   ل ا ق ي ح  ي و وا    ر ْ ص ح  ي ر   د ا 
   فأنت ح رْ   ا ف  ي وإن جلبت ض 

 تابه: عت أكثرأن  عد ة بي ومما قال لامرأته ماو
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   ورائح   د أن المال غا   ي أماو 
   لا أقول لسائلٍ   ي أن   ي أماو 
   ن الفتى عالثراء   يغن يلا  ي أماو 
   أن المال مال بذلته   ي أماو 
  ا لم الأقوام لو أن حاتم  عي دوق

   ي م إن كان إخوت عولا أظلم ابن ال 
   قرابةٍ   ي لى ذع نا مأوى  دفما زا 

   ث والذكر  يدبقى من المال الأحاي و  
   النذر   يمال  يومٌ حل  فيإذا جاء 

   ر  د وضاق بها الص  ا وم  يإذا حشرجت 
ه  ذكر   وآخر  ٌ ر ه شك ول أ    ف

   ثراء المال كان له  وفر    د أرا 
   هر  دى بإخوته الدأو دا وقدشهو 

   غنانا ولا أزرى بأحلافنا الفقر  

إلى  زال قبره  يء، ولا  يط  دبلا   يثة فعقبل الب   يحاتم الطائ  يتوف
  – وميمنطقة حائل ال–رب  عرة اليشمال جز  يوأطلال حصنه ف  ،وميال
 روفة. عء الم يلة طيقب دبلا 
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 (1)

كَ ما كان ف     دٍ واح   ي وسرِ ُ
 

ِ غ   رِ ُ الثلاثة سَ فَ ي و    ي ر  الخ
 

أح عشا والقتال،  الحرب  والحماسة، وفارس  الفخر    د يدصنا  در 
ة  ي اوعحمران الحارث بن م  ي بن أب  د ر مرثي هم، أبو زهدرب وأجواعال

، وإنما يالمذحج  يفعالجُ   عدوف بن سع بن الحارث بن مالك بن  
 ر، واشتهر به لقوله:عبالأس يسمّ 

   هم وأُثقبِ ي ل ع ر ع إذا أنا لم أُس    بن مالكٍ  عد لس يقوم  ين دعيفلا 

ثأر له  ير، ولم  يه وهو صغوقُتل أب  د، فقامً يت ي  يفع ر الجع نشأ الأس
ه، وتقاسموا ثمنها، وكان  ي وا فرس أبعة، وبايده، بل قبلوا بالؤأقربا
 .ديمازن من زُب ي بن –ر  عالأس دوال   –حمران   اقتل أب يالذ

ن،  يدوعدرب الم ع، وكان من فرسان الي فعر الجعفلما شب الأس
ر عان الأسع: كان ممن أيانده، فتمكن منهم، قال الهم يقتلة أب  عتتب
حضرموت ذو مرحب بن    ي ف  يريل الحم ي ه، الق ي لى قتلةِ أبع  يفعالج
لّى. قال  لـمُـعلى فرسٍ له اسمها اعمان، وحمله  عكرب بن الن  يعدم

 ذلك:  يف ي فعر الجعالأس

ِ عوا بها  عد ي  ي رت ي وبص     لى أكتافهم ع حملوا بصائرهم      وأََى  د ت

 
( جعفي: بطن عظيم من بني سعد العشيرة المذحجيين، ومنهم أعلام وفرسان في الجاهلية  1)

والإسلام، وكانت لهم صولات ومآثر في الفتوحات الإسلامية وما تلاها من أحداث الفتنة، ولهم  
 بقية في العراق والشام واليمن، ومنهم الشاعر المتنبي، والإمام البخاري، وغيرهم. 
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الأسع الجعاصر  العالشا  ي فعر  حجر    القيس   أ امر  ي ربعر  بن 
الفخر،    ع طاب  يف عالجر  عر الأسعلى شعغلب    د زمانه، وق  ي ف  ي دالكن

لطب ربما  وهذا  قبع يوالحماسة،  شي ة  وارتبط  المحاربة،  ره  علته 
ة  دياره هذه القصعأش  ديل، ومن جيبالحرب، ووصفها ووصف الخ

 ها: ي ل(، قال فيأسموها )مقصورة الخ ية التعالرائ

 َ ل    مىَ فاَشْتفََىي هلَْ باَنَ قلَبْ كَ منِْ س 
   ي رتَ ي ش ع أَبلـِـغ أَبا ح مرانَ أَنَ   

   ه م  لتِسَمنََ أُم  ه م د وا جَوا ع با 
َ   ع  زَ بِت ها ع لجٌ إِذا ما ا بَ وَ    نها ث

 َ ن ق َكِ َ د ي ع لـ ٌ ي ة  ب َ ة ف و ج ا مَ نِ    ت
ِ   ي ت قف  ةَ  ي ع ب لَبون هِا م هل ِ أَ    شَة

َ ي ع منَ كانَ كارِهَ     أتنِا ي شِهِ فلَ
َ  يلى تَجنَ  بِ علمِت  ع دولَقََ    ى دالر

   لى أَكتافهِمِ ع راحوا بصَائرِ ه م  
   ل ه  ي زال  زمَ ي المرَاكلِِ لا    د نَه 

 َ سِت ذا ا ا إِ م  سَوق ه  د أَ تَ هَ  ف رَت    ب
 َ ر  ع أَم ا إِذا اسِت  ِ    ا رضَتهَ  م تمَطَ

َ ه   ن َأَ كَ هَ  ف ت لَ ب قَ سِت ذا ا ا إِ م     أَ
َ  يإِن   َ د وجَ   اظاهرِ   از   ع لَ ي ت  الخ
ِ ي وَ     ا ع  بتِنَ باِلثغَرِ المخَوفِ طَوال

ب  ي وإَِذا رأََ  حارِ ِم    ا تَ م     ا ومَ سال
   ما صاحَبتهَ   ي فِعوخَصاصَة  الج  

  َ ِ   د ولقَ ِ ي غنَ ِ هاَ ف    ماَ مضَىَي تَ بِح ب
َ فرَِ الم ناج     نَ التوَى ي ناجوا ولَلِن

 َ    لى فرِاشهِمِ  فتَىعتَ يبي ي ولَـِك
  وتََخامصََت قالتَ لهَ  ماذا ترَى 

  رهِا ولَهَا غنِىدجَناجِن  صَ  دبا
َحازمِِ واَلشوَىع  اع  أَو ج رش      بلَ الم

ِ ي  َ ي لقَ المنَ    ؤوبَ لهَ  غِنى ي أو    ة
 َ    ر  الق رى دل  لا مَ يأَنَ  الح صونَ الخ

َ ع و بِها  عد ي   ي رتَ ي وَبصَ     وأَى  د ت
   ما أَتى   ي بال ي فوَقَ الرحِالةَِ ما  
َموص  الوقَ     ة  النسَا يارِ ع   عرجِلٌ ق

   فتَقَول  هذَا مثِل  سرِحانِ الغضَا 
َ يطي كَفكِف  أَن  ي بازٌ     رأَى  درَ وقَ
  جىدكشِفنَ اليمنَِ الغ م ى وَ  يتنَج
َ ةَ ذ عثبِنَ للِص  يوَ     الغنِى  يلوكِ جمَ
  الم حارِبِ منَ بغَى   د ن ع   ي بنِ ي فلَ 

َ  ي لا تنَقضَ     قضَىقيل إن وإَِن  اد  أَب
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ٍ دإِخوان  صِ    قٍ ما رأََوكَ بغِبِطةَ
ِموا َ  قالوا سال    مسَحَوا لِحاه م ث م

ت  ت ي وكَ َ كِ ب ا  َ ست ه بَ ل  ٍ ةَ ةٍَ ي ب    ب
َ يلا    ر تغَمَغ مٍ يشتكَونَ الموَتَ غ
   ا وابسِ  عخر جنَ منِ خلَلَِ الغ بارِ  ي 
سَونَ  ي  ال خ ذٍِ تَ اف وَ نِ هَ م ب    ن فوس

َ ددت  شَ ددفإَِذا شَ     رَ م كذَِ بٍ يت  غ
   أَرماحَه م  ي ارضِع   د أَو  د منِ و ل

َ ة  ع ا ر بَ   ي     رجلَةٍَ أَصابوا خلَ
 ِ لَ ف  ه م ي ة  الرِ ي باتتَ شَآم    احِ ت

   يد ي  ي وفَ د البرَكِ اله جو  يفنَهَضَت  ف
   ممَكورةَ    ا ائطِ ع   ي ت  ر مح ي أَحذَ 
طَا  ِ   ي ن  ع رتَ  ي فتَ ٍ ع وقَ مت  ب رِ    ات

 َ َ  ي باتتَ كلِاب  الح    ننَايتسَنحَ  ب
 َ نَِ الل َ   ي ال ي ومَ ٌ مزَؤو ي ل ةَ ٌ د ل    ة
َ فت  نفَس    ها ومَرِاسهَاد حَ  يكلَ
   هِ ع ت  وسط ج مو د ومَ ناهبٍِ أَقصَ 

َ ت سَنابكِ ها   ِ ع ظَل    لى ج ثمانهِ
 َ ٍ د ثأََرت     د ولَقَ   ماءنَا منِ واترِ

 ِ َل    نْ قلِى ع ط  ولمَْ أُفاَرقِْ يبانَ الخ
 ِ ب فاَه  حَ بَِ  إِذاَ جَ    ب ه  ي إِنَ  الم ح

   هوَى بكَِ ما هوَى   د فإَِنِ افِتقَرَتَ فقََ 
َ ي    القوَمِ إِذا مسَحَوا اللحِى  يف  يتنَيا ل

   حَت ى تقَولَ سرَات ه م هذَا الفتَى
بَه نَ  منَِ الشذَا     حكََ  الجمِالِ ج نو

 ِ   ى فاَصِطلَىعالمقَرورِ أَق عكأََصاب
َ ما   ماة   عفكَأََن    لى الحصَى ع ضَ  الـك 
  مضَىأو   ينت  كَسرَت  ر مح عوإَِذا طَ 

لَت ه م باه  نِتمَى   ي الم باه   ي أَنه    واَ
   ل ه م حَت ى بكَى ي لد أَبوا وحَارَ د 

 َ َ  عدحَت ى أَتوَنا ب    ى د ما سَقطََ الن
َ ةِ ذو ك    وبٍ كاَلنوَىع لوَن  المهَزَ
   ضاهِ لهَا خلَى عكَوماءَ أَطراف  ال 

َ ةِ ذ د صَ     وبٍ كاَلنوَىع ك    ي قِ المهَزَ
َ ي لجَةَ  وَ دعأك لنَ ي   فاع منَ   عشب

 َ ِمنَ يغبَراء  ل َ سَ ل    ى د تَجشََ مهَا ه
َ عوَ     سَ بهِا غنَايلمِت  أَنَ  القوَمَ ل
َ  عشارِ راعوَ  َما ت رى دق    أَخذَت  ف
َ  دي حروجَ الولَدبنَ  علي    قضَى   دوقَ
َ يفاَل    اشِتفَى  دومَ إِن كانَ المنَون  ق
 ِ ِ  ي نسَ َب    بَ وفلََ  صَبوْتَهَ  القلِىَيالح

  ِ هِ تَ حْب اَء  للفتَىَ ع فكََفَى بصِ     ن
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 ِ َب سِ هِ ل ضِْ مَْ ت م مَ   ماَ ل ِ ي واله هِ    ل
 ِ َ أَ ف وَ بَ لٌَ ت م َ ةٍ   ي أَ ل اَزِلِ ذِ نَ    م

   لىَ موَتاَه م  ع ارٌ  ع اؤ ه مْ  ي أَحْ 
   وإِذاَ ت صَاحِب ه مْ ت صَاحِب  خاَنةَ  

َ ي لا      مَخاَفةَِ جاَرهِمِْ إلى    ونَ ع فْز
 ِ   منِْ م رْتقَ ى عدالسَ ماَءِ لصَِا  يهلَْ ف
ِ د لل  هِ      لٍ واضِحٍ ي ر  كَ منِْ سَب
ِمنَْ ع  ا جبَ  ع ِ س  دي جبِتْ  ل    رْضَه  ع ن

َ وب   َ  ي والث َ ي خلْقَ  ث م    ر ه  ي شرَىَ غ
َ   د إلا روَاَكِ  ٌ ي ب    نهَ نَ  خَصَاصَة

 َ َ فاتٌ ق وَ ج    أَجْواَزهَاَ لا  ع   د وم 
قَ   لَ َ فٍ ب وَ ج    ناَنهَ  ع ملَـَكْت     ا وم 

 
 
 
 
 
 

 َ    مَ كمَنَْ نأََىيا أُمَ يسَ الم فاَرقِ  يل
 َ َ رىَي والم    ت ونَ شرِار  منَْ تَحتِْ الث

   نْ قلِىعومتَىَ ت فاَرقِهْ مْ ت فاَرقِْ 
   وىَعبٌ بصَِاحِبهِِ ي وىَ ذِ عوإِذاَ 

َتفٍْ راَصِ     منِْ م نتْأََى  د أَمْ هلَْ لِح
ِ يسِ     لكََ واقتْنَىَعهِ منَْ تصََ يانِ ف

 ِ    الق رىَ  يدأَذلَ   منِْ والَ ي إِذْ لا ذلَ
َ عوال   شْترَىَ يذهَاَبهِِ لا  عدرضْ  ب
َ تهَ   ي و  ون  ح ل ِ  ي ص     هاَ الأَذىَ ي وقَ
َ  عس فْ     اصْطلَىَ د المنَاَكِبِ ك ل  ه نَ  ق

َ وىَ  د أَسْآر  ج رْ     م ترْصََاتٌ كاَلن
اَئمِ ه  زكَاَ ع و  عد ي     لىَ خَمسٍْ قوَ
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َ يل  الهدِانَ وجَدَتنيإِذا أَوحَشَ      الل
 

َ د       هو الأُنس  لي والمشَرفيِ   الم هنَ
 

 (. ىى من الشنفر عدرب ضاربة المثل: )أعقالت ال
والشا  ع الشجا الصعالفاتك،  الفحل،  والعر  العد لوك    يربعاء 

ة، ثابت بن أواس  يمانيال  دوالغفار، أخا الأز   ير، صاحب البرار يالشه
بن مالك  عل  يوق  – بن  –مرو  ال  يمن  بن  وإنما لقب  ه الحجر  نوء، 

 ه. يشفت يلغلظة ف ىبالشنفر
الرواعددت أنه أسُِر وهو صغ  يات فيت  ر،  ينشأته، ومن أشهرها 
فعف بنيكنف آسر   ي اش  الأز   –سلامان    يه من    د ، وق–  دبطن من 

 ة. يالجاهل  يف يرب بالتبنعة الداعا له، كدمنهم ول اتخذه رجلٌ 
ا ي  يرأس  يغسل اتبناه:    يلبنت الرجل الذ  الشنفرىوم، قال  يذات  

، فأنكرت ذلك، وصاحت به،  – أنها أخته    يشك فيوهو لا    –ه  يأخ
غضبً  لذلك  فغضب  فديدش  اولطمته،  وألح  والبحث    ي ا،  السؤال، 

بن أنه من  ال  يحتى أخبروه  أسُِر وهو صغهالحجر بن  ر،  ينوء، وأنه 
 ذلك:  يفقال ف

  ةل  والتلهف خ   ي رع ت شيألا ل
   يد سوس أنساب وال ع لمت قعولو 

   ا ومنصب    ا ت  ي ار الحجر ب ي أنا ابن خ 
 

 

  نها ي بما ضربت كف الفتاة هج
   ونها د ها ظل ت تقاصر  د ووال 
   نها ي لم ع ابنة الأحرار لو ت   ي وأم 
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قتل منهم مئة رجل  ي سلامان، وحلف أن    يلى بنعه  دحق  دفأشت
واست أهانوه،  فتصدبع لأنهم  فعوه،  وأخذ    ي البرار   ي لك  والفلوات، 

ته، ولحق يص  ع ، وذا هم قتلًا ي ن فعسلامان، وأم  يلى بنع شن الغارات  ي
 سلامان:  يبن يرب، قال فعك اليالعر من ص يبه الكث 

   يجاجت ع لأهوى أن ألف    يوإن 
   سراتهم   ي اء أبغ د ض ع ال   ي وأصبح ف 

   د ب ر أو  كساءٍ من سلامان ي لى ذ ع 
ر  عن أربا ي ب  اوأسلك خل       دوالس  

سلامان،   يوبن   الشنفرىن  يرة بيغارات وحروب، وأخبار كث  عدوب
 طلبهم له:  دما اشتدنع، فقال هم قتلًا ين فع أن أم  عدطلبهم له ب داشت

   نوة  ع ي أخذونيامرؤ أن    يوإن
   جةدوح  دو عكون مركبك الق يو 
 

 
   سنن الركاب وأجنبِ إلى  أقرن

   يوم ذلك مركب يامة عوابن الن
 

وجهدمطار   عدوب وملاحقات  سلامان  ديجه  دات  بنو  أمسك   ،
له    وكانوا قد ،  الشنفرىب بلًا يلى ماء لع كمنوا  ا  عددأن أصاب    عد ، 

وه، فكانت دما طار دنعلة،  ي ى قفزاته تلك اللد ست إحي ق  دمنهم، وق
 ن خطوة. يشرع يحوال

ر  عر، فقال: إنما الشعالش   د نشيه أن  ي، فطلب منه آسرالشنفرىأسُِر  
سلامان   يشاب من بن  م رب، فقاعال  دنع  المسرّة، فذهبت مثلًا لى  ع
، فأطنها، وكانت  الشنفرى  د ي، فضرب  –ه  اقتل أب  دق  الشنفرىكان    –

 : الشنفرىاء، فقال دبها شامة سو
     إم ا هلـكت شامه   ي عد لا تب 

   تِ هامه ع قط   د ق   د فرب  وا     أهلـكت سوامه   ي ورب  ح 
   ت قتامه ع ورب خرقٍ قط 

 نقبرك؟ فقال: ن يثم قالوا له: أ
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ر م   ي إن قبر   ي لا تقبرون     مح
  يأكثر الرأس  ي وف يإذا احتملت رأس 

   ي اة تسر ن ي هنالك لا أرجو ح 
 
  1امرِ عأم  ي كم ولـكن أبشريلع

   يالملتقى ثم   سائر   د نع ر  د وغو 
ِ   ا مبسل    ي ال ي ر الل ي سم    بالجرائر

 نه، فمات منها. يع يل رماه رجل بسهم فيثم قتلوه، ق

 لة، ومنها: ية طو ديقص ي ف اتأبط شرً  يرب عر العوالشااء،  عدرثاه ال
   سارى الغمام ورائح  الشنفرىلى  ع 
   ومك بالجبى يك جزاء مثل ي لع

   ا ت  ي وأجمل موت المرء إذ كان م 
   وإن حمى  ع الموت را   ع رو   ع إذا را 

 

   ب الماء باكرِ ي وص ي ر الكل ي غز 
   وف البواترِ يفت منك السعأر   د وق 

ِ   ا وم  ي   د ولا ب     موته وهو صابر
ٌّ كر ع حمى م  ِ ي ه  حر     م مصابر

رة، لكفاه  يرب الشه ع ة الير سوى لامعمن الش   يكن للشنفر يلو لم  
القصاخً يوتار   اوذكرً   ابها فخرً  الرائ دي، هذه  فعة  ها وجزالة  يانعم   ي ة 

الين ح عق  درها الصايبع ألفاظها، وت ن  عوأخلاقه، وكذلك    يربعاة 
 رب. ع ك اليالعاة الصيح

والأعالشأهل    تناقلها بهاد ر  واهتم  لماء،  عوال  المؤرخون   ب، 
 ل. ي ج عدب لًا يال جي، وحفظوها للأجلًا يوقاموا بشرحها جملة وتفص

 
 
 

 
 ( أم عامر من أسماء الضبع. 1)
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 (1)رب(عة الي)لام

   ك مي ورَ مطَِ دص   يأُم   يموا بنَي أَق 
َ   دفقََ  َ ت الحاجات  والل ٌ يح م   ل  م قمرِ
   نِ الأذىعمِ  يالأرضِ منَأْى  للـكر   يوف
 َ    لى أمرئٍ عقٌ يمْر كَ، ما بالأرضِ ضعل
َ سٌ ع  دي ونكم أهلونَ: سِ د   يول   ملَ

   عالسرِ  ذائ   دعهم الأهل ، لا مستو 
، غ   ي وكلٌ  أب  َ أنن ي باسلٌ   ي ر

   لم أكن  د الزاإلى  ي ديتْ الأدوإن م
   ن تفضلٍ عذاك إلا بسَْطةٌَ    وما 
   اي  س جاز يمن ل د فقَْ   يكفان   يوإن 

   ، ع ي مش   د ثلاثة  أصحابٍ: فؤا 
   نها يز يهتَوفٌ من الم لسِْ الم ت ونِ  

َ تْ كأنها عإذا زل      نها السهم  حَن
   شِ ى سَوامه  عياف  يولست  بمه

  رسِهِ عولا جبأ أكهى م ربِِ  ب
 َ    ه  د قٍ كأن ف ؤاَ ي ولا خرَقٍِ ه

 

ن   َ إلى    ي فإَِ    ل  ي قوَمٍ سِواك م لأََم
   ا وأرح ل  ياتٍ، مطايت، لطِ دوش  
َ ل  ع ها، لمن خاف القلِى، م ت يوف     ز

   قل  عي وهو  اراهب  أو   اسرَىَ راغب  
   أل  ي رفاء  جعوأرقط  ز هلولٌ، وَ 

َ    يهم، ولا الجانيدل    خذْلَ  يبما جرَ
   أبسل   درضت أولى الطرائعإذا 
  جل  عالقومِ أ عجلهم، إذ أجْشَ عبأ
َ ع ل  همِ، وكان الأفضلَ ي ل    المتفضِ 

َ   ي بِح سنى، ولا ف  به م ت َ ل  ع قر    ل
   طل  ي عتٌ، وصفراء   ي ض  إصليوأب

   ها ومحِمْلَ  ي طت إل ي ن   د ق   ع رصائ 
ِن  وت   ر ت ٌ ثكلى  ة أ  َ ز َ ل  ع م ر ِ    و

 َ ج ا وه دع م  قبانه َ ل    ي ة  س  ه    ب 
   ل  ع ف ي ف  ي شأنه ك   ي ها ف ع طال ي 
   سْف ل ، ي لو و ع ي ظلَ   به المكَ اء   ي 

 
كم لامية العرب، فإنها تعلمهم مكارم  أبناء  : علموا–رضي الله عنه    –( قال الفاروق عمر 1)

 الأخلاق. 
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   ةٍ، م تغزَِ لٍ، ي ار د ولا خالفِ  
 ِ    رهِ ي ونَ خَ د لٍ  شرَ  ه  ع ولست  ب
  الظَ لامِ إذا انتحت ار يولست  بمح
َ ان لاقى مناسم عإذا الأم و   يز  الصَ 

   ته ،ي حتى أُمِ   عم  مطِالَ الجو ي د أُ 
   رى له  يلا  ي وأستف   ت رب الأرضِ ك 
   لفَْ مشَربٌ يولولا اجتناب الذأم لم 

   ي م  ب ي م رة  لا تق   ا ولـكنَ  نفس 
   ا كما انطوتْ يلى الخ مص الحوا ع يوأطوِ 
   اد كما غ   ديالزهلى القوتِ  ع و  د وأغ
ِ  عي،  ا ي  ا طَاو دغ    ا ي  حَ، هاف يارض  الر

َ ا لواه  الق وت  من ح َ ه  يفلم    ث أم
هْلَةٌَ، شِ     ب  الوجوهِ كأنها ي م هلَ
   برْهَ  د وث  حثحَثَ  عأو الخشَرْمَ  المب

ةٌَ، ف وهٌ، كأن ش   َ ت رَ    وقها د م ه
ها َ تْ باِلبرَاَحِ كأنَ  ، وضَج    فضََجَ 

َ ستْ بهِ وأغضى وأغضتْ    واتسى وات
  وتع وار  عدوى بع شَكا وشكتَْ ثم ار

   تكحل  ي   ا اهن  د و  د غ ي روح  و ي 
   زل  ع ته اهتاجَ أعألفَ  إذا ما ر  

   هماء  هوجلَ  يفِ يسعى الهوجلِ الده
طا  ا ي ت ق ه  َ ل  د ر من ل َ وم ف    حٌ 

   ، فأذهلَ  ا نه الذِ كرَ صفح  عوأضرب  
  ، من الطَ ولِْ، امر ؤ م تطوِ ل  يلع
   ، ومأكل  ي د اش به، إلا ل ع ي 
   ثما أتحول  ي م إلا ر ي لى الض ع 
ة  مار ي خ      ت غار  وتفتل    ي وطَ

، أطحل  د أزل   تها  َ نائفِ     اه الت
   سِل  عياب و عخ وت  بأذناب الشِ  ي 
َ ل  دع  ح ر  ن  ئ ته نظا ب    ا؛ فأجا
 ِ َل  ي   ي احٌ بكف د ق قْ َل قَ ٍ تت رِ    اس

حاَب     سِ ل  ع اه نَ  سَامٍ م  د ض  أر ي مَ
   كالحاتٌ وَب سَ ل   ي صِ عش ق وق  ال

ْحٌ فوقَ  ي وإ  َ ل  ي ل ع اه  نو    اء ث ك
اها و ع ل   ي مرََام  ته  م رْملِ  ع زَ     زَ 

بر  إن لم     الشكو  أجمل !   ع نفيوللَصَ 
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   راتٍ، وك ل  ها،دوفَاَءَ وفاءتْ با
  ماعد ر  بدالقطا الـك   ي وتشرب  أسآرِ

َ تْ، وابت     لتَْ درنا، وأسْ دهمَمَْت  وهَمَ
  َ ِ  ي نها، وهع ت  يفوَلَ    قْرهِ عتكبو ل

   هِ وحوله  ي كأن وغاها، حجرت 
َ ى إليتواف    فضَمَ هاهِ، ي نَ منِ شَت
 َ َ تْ غشاش  عف َ  مرََ تْ كأنها،اب    ، ث م

   افتراشها دنعوآلف وجه الأرض  
وصَه    ا ل  منَحوض  عدوأ    كأن فص 

   فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطلِ 
   اسرنَ لحَمْهَ ، ي اتٍ تي جِنا  د ي طَرِ 

   ون ها،ي عقظى  يتنام  إذا ما نام،  
 َ    ه  د و ع وإلف  همومٍ ما تزال ت

َ  إنهادتْ أص دإذا ور    رت ها، ث م
َ مْلِ، ضاح ي نيفإما تر     ا ي  كابنة الر
َ ه ي فإن    لمولى الصبر، أجتاب  بزَ
   ، وأُغنى، وإنما ا ان  ي م  أحْ عدوأُ 

 َ    من خِلةٍ م تكشِ فٌ   ع فلا جزَ

َ ا  ع  مِ كََظٍ م لِ  ي لى ن مْ م ، م ج    كاتِ
ب     ، أحناؤها تتصلصل  اسرت قر
ِن  م  َ َ ر م َشَ ِ ل    ي و هَ مَ طٌ م ت رِ اَ    ف

ل  ي  وْصَ    باشر ه  منها ذ قونٌ وحَ
َ ل ، يأضام    م  من سَفْرِ القبائلِ، ن ز
   م منَْهلَيالأصار   د ضمََ  أذوا كما 
بحِْ ركبٌ من أُحاَظة م جفْلِ    عم     الص  

َ ل  ي أ ت نب د بأهْ  ن  ق ح ناسِ    ه سَ
َ ل    ي بٌ، فه ع حاها لادابٌ  ع كِ   م ث

   لما اغتبطتْ بالشنفرى قبل  أطول  
ِ ع  تَ ه  ف ي ق ، ي أ   ي ر مَ  أول     ها ح 

ثاث   لَ  إلى    ا حِ غْ لَ غَ تَ ِ ت    مكروهه
َ ب، كحمى  ا د  ا ي ع    أثقل    ي ، أوهعالر

، فتأت َ   يتثوب  ح    ل  عت  ومن  ي منِ ت 
   ل  ع لى رقةٍ، أحفى، ولا أتن ع 
   ل  ع، والحزم أن على مثِل قلب السِ مْ ع
   ةِ المتبذَِ ل  عد نال  الغنِى ذو الب  ي 

   ل  ي ولا مرَحٌِ تحت الغنِى أتخ 
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  ، ولا أُرىيالأجهال حِلم يه دولا تز
   القوس ربها  يصطلي لةِ نحسٍ،  يول
   يلى غطْشٍ وبغشٍ، وصحبت ع ست   دع
ْ ي وأ   ا مت  نسِوان  ي فأ     ة  د تمت  وِل

  اصاءِ جالس يبالغ م ينعوأصبح، 
َ تْ بلِ دفقالوا: لق     لٍ كلِاب ناي هرَ

 ٌ َ متَْ   ، فلمْ تكَ  إلا نبأة    ثم هو
، لأبرحَ طَارق  يفإن     اك  من جنٍ 
   ابه ،عذوب  ل  يرى،  عومٍ من الشِ  يو 

   ونهَ  د ، ولاكنَ  ي نصََبتْ  له وجه
   رتْ يح ، ط يالروضافٍ، إذا هبتْ له  

   ه  د هْ عهنِ والفلَىْ د بمسِ  ال  ديعب
   ته  عوخرَقٍ كظهر الترسِ، قفَْرٍ قط
  اي  وألحقت  أولاه  بأخراه، م وف

حْـم  حَولْ   ي الأراَوِ   دترَ و ها  ي الص    ـ    كأن
ِ دركْ  ـيو    ي كأن نـ ينَ بالآصَـالِ حَولْ

 

  لِ أُنملِ  يقاب الأقاو عبأ اسؤول  
لات ع وأقط  ل ا ا    ي ه   بل  ي به ن    ت

   زٌ، ووَجَْرٌ، وأفك ل  يارٌ، وإرز عس  
ْ عد و ، واللدت  كما أب    ل  يل ألي أت 
  سأل  ي قان: مسؤولٌ، وآخر   ي فر 

؟ أم عفقلنا: أذئِبٌ     ل  عسَ  ف ر ع سَ 
   ل  د أجْ عي، أم ر عيفقلنا قطاةٌ رِ 

   ل  ع ، ماَكها الإنس  تفَ ا ك  إنس  يوإن 
لَ    ي ه، ف ي ع أفا  مْ    رمضائهِ، تتمل

َ   ي ولا ستر إلا الأتحم     بلَ  ع الم ر
َ ل  ع ن أ ع   د لبائ     طافهِ ما ترج
   افٍ من الغسْل م حوْلَ  عبسٌَ، عله 
 ِ    مل  ع ي س  ي ن، ظهره  ل ي املِت ع ب
َ ةٍ، أُق ع     وأمث ل    ا مرِار    ي ع لى ق ن
َ ع ـذاَرىَ  ع     ـل  ي هـِنَ  الم لاءَ  الم ذَ ي ل

   قلَ  ع حَ أ يالـكِ  ينتْحَي فى دصمِْ أعمنَِ ال
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و

م أبي اوعقال  بن  قيسف   ية  رجلعوض  د ان:  الركاب،    يف   ي ت 
ف بالفرار  ر ي صف  يوهممت  وما  قول    يندن،  الإطنابة  عإلا  بن  مرو 

 : يالأنصار 
   ي وأبى بلائ   ي فت ع   ي أبت ل 

   ي لى المكروه نفس ع   ي ام د وإق 
م   ي وأخذ   ب   د الح    حِ ي بالثمن الر

ب     حِ ي هامة البطل المش   ي وضر

ه  عد ية، وفارس من فرسانهم، بل  يالجاهل  ي رب فعال  زعماء  دأح
المؤرخعب اليض  ملوك  من  بن  عرب،  عن  ز عمرو  بن  مناة    ديامر 

أمه    يمرو بن الإطنابة، والإطنابة هعاشتهر ب  د، وقيالخزرج  يبعالك
 ر. ين، ثم من حم ييعن بن جسر القضايالق  يمن بن

الخزرجعاشتهر   الإطنابة  بن  والشجا  يمرو  ة،  عبالكرم، 
من    عدد   يقومه الخزرج ف  دثرب، قايماء  عة، وكان من ز ي والفروس

معالم  ف  عارك  الأوس  وفيالجاهل  يإخوانهم  تلك  دإح  ي ة،  ى 
مرو بن الإطنابة بالانسحاب عس، همّ  يالوط  دما اشتدنعارك، وعالم 

ض  عراها بي  يته المشهورة الت ديوثبت، وقال قص  داعمة، ثم  يوالهز
ما  يالمؤرخ أقوى  من  الن  فعقالته  والشجادالإق  يرب  فعام،    ي ة 
 . (1)الحرب

   ي ن ع ألا من م بلغ الأحلاف  
و  نح زجون  ت ا  وم م   ك ن إ     ي ف

   حِ ي حة للنصيى النصد ت ه  د فق
   حِ ي من القول الم رغ ى والصر 

 
قال هذه القصيدة في معركة بينهم وبين الأوس، كان يتزعم الخزرج فيها، وكان  ه  قيل إن (  1)

 على الأوس معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أبو الصحابي سعد بن معاذ.
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ل  ع ضكم  ع م ب د ن ي س     هِ ي ل ع   ا ج
لائ   ي فت ع   ي أبت ل  بى ب    ي وأ
   ي لى المكروه نفس ع   ي ام د وإق 
   شطبٍ كلوان الملح صافٍ   يبذ 

   كل ما جشأت وجاشت   ي وقول 
اتٍ ع   ع ف د لأ     ن مآثر صالح
مال ف ن  ي أه     ي ن قوم ي ما ب ي ال

   ي ال ع ف   ي ف   ي أن أقض   ي أبت ل 
   ل ى ع فأم ا رحت بالشرف الم 

   ت د فأب   ا قرت أحساب نا كرم  
   قراتِ سوءٍ ع ظهر لنا  ي ولم  
 

   لى الجروحِ ع وما أثرى اللسان  
ب   دالحم   يوأخذ    حِ يبالثمن الر
   حِ يهامة البطل المش يوضرب 

   حِ يلى القبعونفسٍ ما تقر 
   ي حي تستر أو    يدمكانكِ تح م

   حِ يرضٍ صحعن ع عدب ي وأحم 
نن المن ع   ع ف د وأ     حِ ي نهم س 

   حِ يلى أمرٍ قبع يوأن أُقض
   حِ يوأما رحت بالموت المر

   مٍ صحاحِ دن أُ علنا الضر اء  
   ب كء  القراحِ أو    القطرِ   دجمو
 

بن  عشتهر  يلم   الخزرجمرو  والفروسعبالشجا  يالإطنابة  ة،  ية، 
ره  على شعغلب    د راء، وقعه كان من فحول الشبل إنوالكرم فحسب،  

أش فتناقلت  والحماسة،  العالفخر،  ال عاره  وإلى  ومن جيرب    د يوم، 
 بقومه:  امفتخرً  ما قاله ارهعأش
   واد ن إذا ابتيمن القوم الذ يإن 

   نهما ريج ن من الخنايعالمان
  رهميهم بفقين غني والخالط 
   ضه  ي برق بين الـكبش  ي والضارب

   ولهميلى المصاف خع ن ي اطفع وال 
   وهم بذحولهمعد ن  يرك د والم 

   ا خذوا أقرانكمع ن م يوالقائل 
   ائهم عد أإلى    ونهم  ي عخزرٍ 

 

م  د ب  ث ل  ه  ل ا ر  ب ب ا  و لِ أ ئ ا ن ل    ا
   ام النازلِ ع لى ط ع ن  ي د والحاش 
ذل  ا ب ل ا ئلِ ع ن  ي و سا ل ل م  ئه    طا

   اض الناهلِ ين حع   دضرب المهن  
القاتلِ ي والملحق     ن رماحهم ب
   ن لضرب كل منازلِ ي والنازل 
ن  م ل ا ئلِ ي إن  ا و ل ا    ة من وراء 

   تحت الوابلِ  دالأُس  ي مشون مشي
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   لٍ إذايسوا بأنكاس ولا مِ يل 
   لى أحسابهمعون وهم  عطبي لا  

   بهمياب خطعين فلا ي والقائل
 

   لِ علوا بالشاعما الحرب شبت أش
   اء الجاهلِ د شفون بالأحلام  ي 
مقالة بالكلام الفاحلِ ي     وم ال
 

 ثة. عثرب، وذلك قبل البي يف يمرو بن الإطنابة الخزرجع يتوف
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 ر: عقال الشا
   مهابةٍ  ين ذعن دا حِ ي لو أن المنا 

   ل جن ه  ي أطاف بهِ حتى إذا الل
   وم أغلق واقما ي   ا ر  ي لهِبنَ ح ض  

ل   ز من ه   ن م أ  و ب ا   ا ت م غِ ا ن ت    م
  ية فيمانيماء القبائل العة، ومن ز يالجاهل  يرب فعال  د يدصنا  دأح

ز ي فيعثرب،  وفتاها  وفارسها  الأوس  بي  يم  الشهعوم  الذي اث    ي ر، 
 .يربعخ اليالتار  ي ارتبط به اسمه ف

بن  يحُض سماك  بن  بن  ي تعر  ز   القيس  ئ امرك    ي الأشهل  ديبن 
  د الكتائب(، وهو وال ر  يرِف واشتهر بلقب )حضع  ي، والذيالأوس
امة من  عة والزعورث الشجا  ير الذيبن حُض  ديل أسيالجل  يالصحاب

كابرً يأب حضع  اه  كان  كابر،  من  ين  الكتائب  الفرسان ع ر  ظماء 
  ي لة فعكانت مشت  ي اته الحروب التيح  يخاض ف   دن، وقيوالمحارب

بي الحيثرب  اليين  وقييمانين  والخزرج،  الأوس  لى  عت  عأجم   د ن 
قبعز  الأوس  ي امته  ودنعلة  رأوا حزمه  وإقعما  فدزمه    ي امه وخبرته 

والم  الزحوف  ز عمجال  له  فتنازل  قيعارك،  أبو  الأوس  بن  يم  س 
 الأسلت، وولاه مكانه. 

  ر، وهو ياث الشهعوم بُ يخ بيالتار   ير الكتائب فيارتبط اسم حض
بيأآخر   الحروب  النبيام  هجرة  قبل  والخزرج  الأوس  عليه  -  ين 

ام الحروب ضراوة،  يأ   دنة المنورة، وأشيد الم إلى    -والسلامالصلاة  
أن انهزمت الأوس    عدانتصار الأوس، فب   ي الأبرز ف  سهام كان له الإ  إذ
الم يادب  يف الكتائب  يركة، ورآهم حضعة  الموت  ير  نسحبون فضل 
الهزع و يلى  وصاح:  بالرمح  فخذهُ  وشكَّ  فنزل  كعا  مة،  قر  عقراه 
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شئتم   فإن  أقُتل،  حتى  أروم  لا  والله  ميالجمل،  أن  ع ا  الأوس  شر 
فعفأف  يتسلمون الأوس  يلعطفت  علوا،  واحعه  رجل  وكان  دطفة   ،

مهم، ي عحملون ز يركة  عان الم د يت الأوس من مداعفهم، ويالنصر حل
 ن: زورتجيح و ي وهو جر

   نٌ ولا فتاهادلا كهلها حِ      مولاها ـا ه ــ ن  ـي   ةٌ ز  ـب  ـي كت 

الصن الفارس  أن  طوع يلم    ديدإلا  فقلًا يش  متأثرً   د ،  من    امات 
ظماء الأوس  عه  يقُتِل ف   يالذ  يامداث الع وم بيام من  يأ  عدجراحه ب 

 ه: ي رثير  عوالخزرج، قال الشا

ن  ا ت ه  ي د ح   ي أ ت ب ذ  ك ف    ث 
   ىد ر الني حض  ي ن أبك يع ا  يف

   ي المرمس   ي لك ف ي فقالوا خل  
   ر الكتائب والمجلسِ ي حض 

-  ي النبث ع ب د ، وقيالأوس  ي ر الكتائب الأشهليوكان موت حض
 مكة المكرمة.   ي ف -عليه الصلاة والسلام 
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ماء  عز   د، وأح–  (1) ربعجمرة ال  –ب  عالحارث بن ك  يبن  وأخ
 ديزين بن  يس بن الحصي ن، قيدوعدة، من الأبطال الم يمانيمذحج ال

ش الحارث  دادبن  قناّن  بذيالمذحج  يبن  اشتهر  وإنما  الغصة،    ي، 
 تكلم. يما دنعحلقه  ي لغصة كانت ف

الكلب ابن  الحصيقال  رأس  والي:  بنيق   دن،  لم   ي س  ة دالحارث 
، كانوا إذا  ع قال لهم فوارس الأربا ي، كان  د ة أولاعلة، وكان له أربيطو

الحرب ولَّ  ر من  دلى قعها، وكلهم  عمنهم رب  واحدٍ   كل  ىحضروا 
 ن.يس بن الحصية، والكرم، ومنهم قيهاء، والحزم، والفروسدال

النبدنع ظهر  وسلم -  يما  عليه  الله  وامت-صلى  الد ،  وة  دعت 
ب  ع، فأسلمت الحارث بن كديبن الول  دهم خال ية، أرسل إليالإسلام

س  يهم ق ي، وف-عليه الصلاة والسلام -  يلى النبعوا  د ه، ثم وفيديلى  ع
الحص و–الغصة    ي ذ   –ن  يبن  ودالم دبعبن    ديزي ،  من    عدد ان، 

ن قال: من  يمقبل -عليه الصلاة والسلام -  يفلما رآهم النبهم، ئما عز 
ظم وكمال أجسامهم ع؟ وذلك لدن كأنهم من رجال الهنيهؤلاء الذ

  ي ، ثم سألهم: ما الذ-صلى الله عليه وسلم - يوا النبعيانهم، فبايوبن
الحارث، قالوا: لم نقلّ فنذل،    يا بنيتغلبون به الناس، وتقهرونهم  

 
من أشهر قبائل العرب، وهم أشراف مذحج، كرام الأفعال    –( الحارث بن كعب جمرة العرب  1)

 والأقوال، ضخام الأجسام، مضرب مثل في الشجاعة، والإقدام، قال حسان بن ثابت:
 وقد كنا نقول إذا رأينا 

 ا المُعطى بيان  كأنك أيها 
 لذي جسمٍ يُعد  وذو بيان   

 من بني عبدالمدان  اوجسم  
 وقال شاعر عربي آخر:        

 كأنك من بني عبدالمدان   ا تلوث عمامة  وتجر رمح  
 وبني عبدالمدان هم بيت الشرف والزعامة في بني الحارث بن كعب المذحجيين. 
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فنتحاس نكثر  ونجتم   دولم  نب  عونتخاذل،  ولا  نفترق،  بظلم  دولا  أ 
 البأس.  دنع، ونصبر دأح

الثبات  ي روا  يوف قالوا:  أخرى  الشماتة    دنعة  وترك  اللقاء، 
والصبر  عداءبالأ والرض  دنع،  والشكر    ىالبلاء،  القضاء،    د نعبمرّ 

 الرخاء. 
كونوا  يوا من فقههم أن  د: حكماء كا-عليه الصلاة والسلام -فقال  

 اء. يأنب
إلا    ي، وما ه–الغصة    ي ذ  –ن  يس بن الحصيهم قيل عثم ولى  

 .-عليه الصلاة والسلام - يالنب   يلة حتى توفيأشهر قل 
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بن   بن  عحاجز  الأختم  بن  الحارث  بن  ذهل  د بعوف  بن  الله 
أحيمانيال  يدالأز   يالسلامان ال  د ،  وعفتاّك  المشاهي ائ عدرب،  ر  يهم 

الخي ن  يالذ الشاوً عد ل  يسابقون  ومن  المجع،  المشهور يديراء  ن  ين 
أبوه   والحماسة.كان  كب عبالفخر  الحارث  بن  بنيوف  سلامان    ير 

  في هم  دحروبهم وغزواتهم، وهو قائ  يمهم، وصاحب لوائهم فيعوز 
الذدوم  ي مظلم  وبيب  عوق   ي اج  بنينهم  ص  ي ن  بن  ة،  عصعهلال 

 وم: يذلك ال يوف فعه، قال حاجز بن يفانتصرت بنو سلامان ف
ماما ع   ي سلم ا صباحك و     نا أُ

ٍ  د ه د ب  ار ال ي هة    ها ي ف   رف  ط ح
   منا   ي ابنة السهم   ي فإن تمس 

ر  ت ة أن  ل ا    ي ن ي فإنك لا مح
اج  ن ئم  ي ب ا قو ل ا    سجورٍ ي ع ة 
   ى د إذا أغبرت جما   ي ل ع   ي سل 

   اف حتى ي صمة الأض ع ألسنا  
ب   ي أب     اجٍ د وم  ي الفوارس    ع ر

   تِ منا ي فلو صاحبتنا لرض 
 

   ظلاما   ي م ع ة وامقٍ و ي تح  
ٍ ش  اجر ة ت ق     ت ختاما د كح

ا د  ي ع ب  ام ا كل ن كلم ت ا  ل    ا 
   ولو أمست حبالـكم  رماما 

ب د ت  ا  ي ارك  ه م  ع ن ما ع ف   ا ا    ا
   فهم اللثاما ي ام ض ع وكان ط 

   كواما   ا ضحى مالهم نفل  ي 
   السهاما عـوض  لك ـام  يم  عو

  (1)     ـــــائة الغلاماإذا لم تغبق الم

 
هلال بعد ذلك باعتراض عدد من حجاج الأزد في الأشهر الحرم، وقتلوا عدد    و( قام بن 1)

منهم، فعاد الأزد، فشنوا غارة أخرى على مضارب بني هلال بقيادة عوف بن الحارث، وأصابوا 
 فيهم. 
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سابقون  ين  يرب الذعن اليائعدّ من ال  يد وف الأز عكان حاجز بن  
و؟  عدال  يف  د، هل جاراك أحيا بُني:  وم قائلًا يل، سأله أبوه ذات  يالخ

بر من البقوم، فإذا  يلس أغيإلا أط  يا جاراند ت أحيقال حاجز: ما رأ
.  دمن الأز والبقوم بطن  – لى سبقه  عر  د، ولم أقيسبقنيا، لم  عونا معد

رب، ومنها  عن اليائعدها أشهر اليإل  ينتم ي   در بالذكر أن الأز يدوالج
 رهم. يبن جابر، وغ دي، وأسالشنفرى
خ ير التار دا إلا أن مصا ديمج ارً عوف كان شاعأن حاجز بن   عوم

فخر  ي ة له  ديات من قصياره، وهذه الأبعر من أش يلم تحفظ لنا الكث
 الهم: عبأف

   فإنه  وم القرى  ي إن تذكروا  
نا بالشخ     ا صة واهن  ي فنحن أبح

   ارك ركضنا د ت   د وم كراء ق ي و 
   تأخرت   ي وم الأراكات اللوات ي و 

   ومة تن وم  ي   ي ونحن صبحنا الح 
ٍع تركنا    د وم شروم ق ي و     صابة

   بها ي ص ي لأمرٍ    ا فما رغمت حلف  

أ   ب اء  و ٌ  ي ام كث ي ب    ها د ي عد ر
   ها د فجئنا بالنساء نقو   ا جهار  

   هادو د رٌ خعل ص يمالك والخ  ي بن
   هاد ي و شر دع يان  ي له  يسراة بن
   ها د ي وئ   ع هوى الشجا ي بمحومة  

   هاد جلو  اى جانب الطرفاء ح مر  دل
   هاد ينز   امن الذل إلا نحن رغم  

 ثة. عقبل الب يدوف الأز عحاجز بن  يتوف
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   هر سبة  د ال   ع لا أسم   ء ا وكنت امر 
   الحرب الضروس موكلٌ   ي ف   ي وإن 

   اوةٍ عد   ي ذ إلى    ي إذا سَقمِت نفس
   أتِ هذا الموت لا تبق حاجة ي متى  

 

   هاءأُسب ُ بها إلا كشفت غطا
  (1)هاءبقا ديام نفسٍ لا أر دبإق
   واءها د ف باغٍ  يبنصل الس   يفإن 
   ت قضاءها ي قض   د إلا ق   ي لنفس 

الله عليه  صلى  -   ينه قال: جلس النبعالله    ين أنس بن مالك رضع
ل  عجم   يف  -وسلم  أصحابه  فيمن  خزرجي س  إلا  فأخذوا  يهم   ،

ة،  يالجاهل  يإخوانهم الأوس ف  عامهم وحروبهم ميه أعتذاكرون مي
وم  ي  ي قالها ف  يالت  يم الأوسيس بن الخطية قديهم قصدأح  د فأنش

 ر: ياث الشهعبُ 

 
ه: من أشجع العرب؟ قالوا: أفي  ئ من جلسا  ا ( سأل الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان جمع  1)

لعامر بن الطفيل العامري، وعمرو بن معدي    االشعر يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فتذاكروا أبيات  
كرب الزُبيدي، وعمرو بن الإطنابة الخزرجي، فقال عبدالملك بن مروان: أشجع العرب قيس بن  

 الخطيم الأوسي، حين قال: 
ــبة   اء  وكنت امر  ــمع الدهر ســـ   لا أســـ

   وإني في الحرب الضروس موكلٌ 
     ها ءإلا كشــــــفت غطا أُســــــب بها   

   ها ء بإقدام نفس لا أريد بقا 

 اس السلمي عندما قال: دوالعباس بن مر    
   أكر على الكتيبة لا أبالي 
   ولي نفس تتوق إلى المعالي

   أحتفي كان فيها أم سواها  
ناها  بل غها مُ    ستهلك أو أ

 وأنس بن مدرك الخثعمي عندما قال:      
   دعوت بني قحافة فاستجابوا 
   عزمت على إقامة ذي صباح 
يهم     كأن غمامة  نزلت عل

 

   فقلت رِدوا فقد طاب الورود   
د ما يسودُ     لأمرٍ ما يسو 

 من الأصياف ترجسها الرعودُ  
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   ر موقف راكبِ ي غ   ا ركب  مرة  ع ل     المذهبِ   لطرازِ ا ك   ارف رسم  ع أت
 قوله: إلى  فلما وصل 

   بِ ع ف مخراق لا ي بالس   ي د ي كأن      ا قة حاسر  ي د وم الح ي هم  د أجال 

النب والسلام -  ي قال  الصلاة  كما  -عليه  أكان  فأجابه  ي:  قول؟ 
ا  يم  ع: نقائلًا   يس بن شماس الخزرجيب الإسلام ثابت بن ق يخط

فوالذ الله،  قعب  يرسول  إل  دثك بالحق،  فيخرج  وم من  ي  عساب  ينا 
 ف، وهو حاسر.ينا بالسده غلالة وملحفة، فجالي لعرسه، ع

صنا  دأح فعال  ديدأشهر  وش يالجاهل  ي رب  الفحول،  عة،  رائهم 
س  يق  ديزي ها، أبو  ارسر الأوس وفعن بالفخر والحماسة، شايالمشهور 
الخط بن  يبن  سواعبن    ي عدم  بن  الغطر  دمرو  الحارث  ف  يبن 

 . يالأوس ي الظفر
ئة  ية مليخيحقبة تار   يثرب في  يف  يم الأوسيس بن الخطيق  دول
لة الأوس وإخوانهم الخزرج، فأثرت هذه  ين قبية بيمودات العبالصرا

ر،  ي تِّم وهو صغي أن    عد اته، خاصة بيلى حع  اواضحً   ارً يالظروف تأث
 . ا رً يزال صغي س لا ي ه كذلك، وقدم وج يه الخطوث قُتل أبيح

ا عومصار   اشق له غبار، ومحاربً ي لا    ام فارسً يس بن الخطي شب ق
أن  امً يظع وما  أبع،  بمقتل  وجيلم  ف ده  هام  حتى  الثأر،    يه،  طلب 

، ثم  –الحارث بن الخزرج    يه، فقتله رجل من بني فتمكن من قاتل أب
  ي س، قال فيالق  دبع  يه حتى ظفر به، وهو رجل من بندقاتل ج  عتاب

 : اذلك مفتخرً 



 

169 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

   ع م فلم أض ي ا والخط ي عد ثأرت  
بقة  ي الزر    ي ضربت بذ    مالكِ ن ر

ٍ ع س ط ي الق   د ب ع نت ابن  ع ط     نة ثائر
   فأنهرت فتقها   ي ملـكت بها كف 

 

 

   ها ء لت  إزا ع اخ ج  ي ة أش ي ولا 
   ها ء أصبت شفا   د فأبت بنفسٍ ق 

   أضاءها   ع ا ع لها نفذٌ لولا الش 
مٌ من  ي     ها ء ونها ما ورا د رى قائِ
 

ق يص  ع ذا الخطيت  بن  ولم  يس  بالشجايم،  والفتك  عشتهر  ة 
ق  اأجمل الرجال وأتمهم خلقةً، أدعج العينين برّ   فحسب، بل كان من 

 بعمامته مخافة افتتان النساء به.  االثنايا، وكان يتلثم دائمً 
التار   يف  المرحلة  الحروب  يخيتلك  كانت  أشعة  بدلى  ن يها 
  د ن الأوس بوجوعز  يم تتثرب، وكانت الخزرج  ي  ين فييمانين الييالح
ثابت  عشا هذه    ي ر فع، وكان للشيالخزرجرها ولسانها حسان بن 

ر،  عم حتى قال الشيس بن الخطيالمرحلة مكانة خاصة، فما أن شب ق
هذا الجانب،    ي زان القوى فيل مداعلة، وتداعرت الم يه، فتغيونبغ ف

  د ، وق(1)ر الخزرج حسان بن ثابتعلى شاعفضله  يض  عحتى أن الب
افتخر كل  ة،  ير عن صولات وجولات شي رين الكب يرعن الشايب  عوق

  ي ر منها مخزون فيزال الكثيلا    دمنهما بقومه ونفسه، وهذه القصائ
 . يربعب الد كتب الأ
الخطي قيعد   بن  الأوسيس  الش   يم  فحول  ال عمن  وله  عراء  رب، 

، يانعم الم يظع الكلم، و  ع ئة بجوامية الملع الرائ  در من القصائيالكث
م  يظعكان له    ي اث الذعوم بي ية فعته الرائديقص  دومن هذه القصائ

 ه: يالأثر ف 

 
المذاهب للنابغة الذبياني بوجود طراد  اك  ا( عندما انشد قيس بن الخطيم قصيدته اتعرف رسم  1)

 حسان بن ثابت، قال النابغة الذبياني، يا ابن أخي أنت أشعر الناس.
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 َ ت ِرا   ا رِف  رسَم  ع أَ طِ     المذَاهبِِ   د كاَ
ت ي د    لى منِى  ع ت ونََحن   د كا   ي ارَ ال  
 َ ٍ د تبَ    ت لنَا كاَلشمَسِ تَحتَ غمَامةَ

لَاث   ا ث ل  إِ ا  هَ ر مَ أَ َل ِنى  ع   ا و    لى م
 َ َ   د ومَثِل كِ ق َ ي أَصب ةٍ ي ت  ل ن      ستَ بكَِ

   مائهَ م د وفٍ لِحقَنِ  ع   ي وت  بنَ دع 
ِم  ع لا أَب  ا ء  وكَ نت  امِرِ     ا ث  الحرَبَ ظال
 ِ بت  ب رِ ت ى رأََ   ع ف د أَ رَبِ حَ   ت ها ي الح
َ دةِ الموَتِ مَ ي ن غا ع ك ن يفإَِذ لمَ     عف
مَ ا رأََ  ب  ي فلَ رَ     ا ت  الحرَبَ حرَ    ت د تَج
ناملَِ فضَل ها ي فةَ   ع م ضا     غشى الأَ
َ ع أَتتَ      نِ ومَالكٍِ ي صَبٌ منَِ الكاهنِ

   رقلِوا يالموَتِ إلى   وا دع يرجِالٌ متَى  
َ إلى    واد وا مَ ع إِذا فزَِ    ا لِ صارِخ  ي الل

صَِ  رَى ق هو   د ت ها   ي الم ر انِ تَ ن      كأََ
 1حم زا بهِا الآطامَ حَولَ م   صَبحَنا

كَ ت لق ا لوََ     َ   ا حَنظلَ    ي ن      ضِنا ي فوَقَ ب
نا  رِارِ اَ ف سو رَنا كانَ أَ رَ ذا ما ف    إِ

ٌ   د و د الخ    د و د ص   ر شَاجِ نَا م ت اَلق    و
   اف نا كانَ وصَل ها ي إِذا قصَ رتَ أَس 

 ِ جال َ ي ه م  د أُ َ الح رِ  ي د وم َةِ حاس    ا ق
ب  ي وَ   َ ا س  ع وم ن تَ مَ سل    وف نا ي اثٍ أَ

  َ َ  ا مرةََ وحَش ع ل    رَ موَقفِِ راكِبِ ي غ
بِِ  اء  الركَائ ج وَلا نَ ا ل نِ ح ل ُ ب    تَ

 َ    ا حاجِبٌ منِها وضََن  ت بِحاجِبِ دب
   ذراء  ذاتَ ذوَائبِِ عبِها  يدهعوَ 

ٍ ولَا حلَ  ةَِ صاحِبِ ي ولَا جارةَ    ل
   حرَبِ حاطبِِ  يفلَمَ ا أَبوا سامَحت  ف
ش  وَا أَ ب مَ ا أَ لَ بِِ ع ف    لت ها ك ل   جان

َ   د ا د لا تزَ   ع ف د نِ ال ع     رَ تقَار بِ ي غ
   المرَاحِبِ   يبهِا إِذ لمَ تزَلَ ف ا فأََهل  

   نِ ثوَبَ الم حارِبِ يدالب ر   ع لبَسِت  مَ 
تَ  ن   ق نَا ي ع ها  ي رَ ي كأََ    بِ د ون  الج

 َ ةََ الأَثر ع وثَ    نَ رهَطِ ابِنِ غالبِِ ي لبَ
 َ ل صَا ي إِ مِالِ الم رقالِ الج    بِ ع هِ كإَِ

 ِ ت وَجِ الأَ ِ   ي كمَ ب رَاكِبِ   د الم ز    الم ت
   الشوَاطبِِ   ي د ي خِرصانٍ بأَِ   ع تذَرَ ُ 

 َ    ضَنا كاَلـكَواكِبِ ي قوَانسِ  أولى ب
 َ    سامهِِ الم تقَارِبِ   ين ذ ع حرجََ  د ت
   واَزِورِارَ المنَاكبِِ  د ودالخ    دودص  

   التضَار بِ   دن عام  دولَا تبَرحَ  الأَق 
طانا  نَ ضارِبِ عد أَ إلى    خ  ا ف نِ    ائ
   بِ ع فِ مِخراق  لايباِلسَ  يديكأََن    

انَ ثاقبِِ   ي إِلى نسَبٍَ ف     جِذمِ غسَ 

 
 ( مزاحم: حصن لأحد زعماء الخزرج، وهو عبدالله بن أبي بن سلول. 1)
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لَقى  ي ح   ا ض  ي نَ ب ي ر  ع ي  نا عد نَ ن    و  
طا  نَو  ع أَ م ع ت ب هاه م   ا ر  ي وفٍ أَ    نَ
وَ  ِ ي أَ سِاؤ ه م ع ت  ل    وفٍ إِذ تقَول  ن

  َ هَباء حَناه م  ش ب َ ي صَ    ض ها ي بر ق  ب
ِ س      وف نا ي أَصابتَ سرَاة  منَِ الأَغرَ 

ل  ذ  ا ِن ا  َم اث   آلا   ي و لَ َ ي ث ل ةَ  ي نَ     ل
هَ م إِذ لا  ي رضَ  َ ي ر ي ت  ل    رهَا ع مونَ ق

 َ وَلا ذ رى الآطامِ ق لَ َ   د ف هَ  ع ت مَون    ل
 َ ن مَ ت مَ  لَ ن  ع ف َكا ِن ا م ا م    ه  د ي ن ر   ا و
 َ    وانِ صَبرَت م ع ى الحرَبِ ال د فهَلَ ا ل

 َ لب اِ رناك م  ب أَ نت م  ي ظَ أََ ت ى ل    ضِ حَ
م  رَثَ قالَ أَ طَنا الح مَ ا هبَ لَ    ر نا ي و
أَ  لٌ  جا ِ ر ن ا  ِ م هَ   ح َ م ا سَ ةٌ ع ف    ز  

 َ َ ي فلَ و    راءَ منَ ج ر   منِك م    ا د  ي تَ س 
ا  ن ب أَُ ى    ف ل ا إ نِ ئ ا ِس ن َ و ا  نِ ئ ا ن ب    أَ

   ي رتَ ي ش ع   ي ومٍ كَنتَن ي ن  ع بت   ي وغَ  

  ناحِلاتِ المضَاربِِ  ا نَ ح مر  دغمَ يوَ 
   واجِبِ أول    نِ السِلمِ حَت ى كانَ ع
َ   ا ع  ف د نَ  ي رم ي وَ  حارِبِ ي ل مَ ن  نَا ل    ت
   لَ النسِاءِ الهوَارِبِ ي ن  خلَاخ ي ت ب 

   الإِماءِ الحوَاطِبِ   د رَ أَولا د وغَو 
َمرِ حَت ى زاركَ م باِلكتَائبِِ ع  1نِ الخ

   ازبِِ الأَموالِ إِل ا بصِاحِبِ عإِلى 
   بِ ع الـكَوا   يوتَرَك  الفضَا شوركِت م  ف

حرِز   هورَ المشَارِبِ   ا لـكَ م م     إِل ا ظ 
   ب  المرَاكِبِ ع تنِا واَلبأَس  صَ ع لوِقَ 

 َ َلائبِِ نَ  ي أَذلَ ُ منَِ الس قبانِ ب    الح
َ ع حَرامٌ   َمر  ما لمَ ن ضارِبِ ي ل    نا الخ

ل  ت لشِارِبِ  ت ى أُحِ مَا برَحِوا حَ   ف
َلائبِِ د ح ي ومَنَ فرَ   إِذ      ونَه م كاَلج

رَكَنا ف  آِئبِِ ع ب    ي ومَا منَ ت    اثٍ ب
غَال بِ ي اثٍ كانَ  ع وم  ب  ي وَ     ومَ الت

 
 
 
 
 

 
حضير الكتائب، وقد حلف أن لا يشرب الخمر إلا بعد النصر في المعركة، وقيل  ه  قيل إن (  1)

 يفي أحد زعماء الأوس، وهو والد حنظلة غسيل الملائكة. ص أبي عامر بن 
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 ذلك: يسخاء، قال فا ذ امً يا كردم جوايكان ابن الخط دوق
   ذا البخل مالٌ   ع س بناف يول 
ب     اء ملتمس شفاه  د ض ال ع و
َ   د و ي     ي ال ي الل   عد المرء ما ت

ِ ي صرف حالت ي هر  د كذاك ال     ه
   اء  ع و   ي حو ي   د فإن الضغط ق 

   إلا   د وما م لئ الإناء وش  

   ولا م زرٍ بصاحبهِ السخاء   
   س له  شفاء  ي اء الن وكِ ل د و 

ء   ا ن ف ه   ل ؤ ه ن    ا ن ف    وكان 
   ل المساء  ي الل ة  ع قبِ  طل ع ي و 
و ي و  ل ا إذا فرغ  ء  ع تركه      ا
   خرج ما بهِ امتلأ الإناء  ي ل 

 الهم: عح قومه الأوس، والفخر بهم، وبأفدم ي ولهُ ف

   صبةٌ للأوس تخطر بالقنا ع أتت 
   ادفإن غبِت  لم أغفل وإن كنت شاه

   صفحاتهِ   يف كأن الماء ف يبس
 
   رشاش الأهاضبِ  ي ف   دالأسو   يكمش 
   ي هة جانبي الـكر   يا فدي د ش  ين دتج 

   بِ د قرون جنا أو    مٍ ي ر غ ي طحار 

 لة: ية طوديات من قصيالغزل، وهذه الأب يقوله ف د يومن ج
   ن شكول النساءِ خِلقت ها ي ب   

ٌ ي لاه   ي تغترق الط رف وه     ة
   خلقها الـين يقضى لها الل  ه ح

برِ شأنِها فإذا ع تنام      ن ك 
  ستضاء بها ي اء   د ي حوراء  ج 

 

 

   فلا جَبلةٌَ ولا قضَف   دقص
   كأنما شَف  وجهها ن ز ف  

ا   هِا سَ ي ـخالق أل      ف  د كن 
   تنغرَِف    د ا تكا د ي قامت رو 

ٍ قصَِف      كأنها خوط بانة
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س  ي مكة، التقاه ق  ي ف  -عليه الصلاة والسلام -  ي ث النبعأن بُ   عدب
أن    عد القرآن ب  -عليه الصلاة والسلام -  يه النب يلعم، فقرأ  يبن الخط

صلى الله  -  يس بذلك، وطلب من النبيجب قعالإسلام، فأإلى    اهدع
بزوجته    يأوصاه النب  دأمره، وق  ينظر فيمهله حتى  يأن    -عليه وسلم 

أسلمت، فاستوصى بها   د، وكانت ق– ة  ي الأنصار   ديزيحواء بنت    –
النب يق ذلك  بلغ  فلما  والسلام -  يس،  الصلاة  )وفى  -عليه  قال:   ،

 . (1) ج(عيدالأ
اث،  عوم بي   عدن الأوس والخزرج بيا بيأت الحرب نسبدأن ه  عدب

ته بهم، فتآمروا  يونكا  يالأوس  قيس بن الخطيم   تذاكر نفر من الخزرج
 لى ذلك.عزموا على قتله، وع

م من منزله، فمر  يس بن الخطي خرج ق  ياليى الل دة إحيشع   يوف
من الأطم    يحارثة بن الخزرج، فرم   يلبن  – حصن    – بجانب أطم  

ها  عمة سم يظعحة  يره، فصاح صدص  يها فدأح  عبثلاثة أسهم، فوق
زموا  عمنزله، ثم  إلى    ه، فحملوه ي ظفر، فجاءوا إل  ي ض من قومه بنعب
وف  عبن    ديزي ة  عصعلى قتل كفؤ له من الخزرج، فاختاروا أبا ص ع

منزله فقتلوه،  إلى    ه نفر منهم ي ، فأنسل إليالخزرج  يرك النجار دبن م
ف يقإلى    وجاءوا  وهو  الأخ  يس،  قيالرمق  أننا  فأخبروه  أخذنا    در، 

ة، قالوا: بل هو أبو  عصعكن أبا صيلكم إن لم  ي بثأرك، فقال لهم: و
 ن.يامع يلبث حتى مات، وذلك قبل الهجرة بحوالية، فلم عصعص

 
 هذه القصة وقعت لقيس بن شماس الخزرجي.   قيل إن( و 1)



 

174 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

الخ–ان  دهم   وأخ أحعوشا  –ليأحلاس  ال  درها،  رب  عالفُتاّك 
مرو بن الحارث عل، يسابقون الخين ين الذيائعد ن، ومن اليروفعالم 
النهم عبن   منبّه  بن  وبرّ ياندالهم   يمرو  بها،  ،  واشتهر  أمه،  اق اسم 
 ات المشهورة: ياقة، وهو صاحب الأبرّ ل بيوق

   ا وصارم    يالقلب الذك   عمتى تجم
   غزوتهم  ي وكنت إذا قوم غزون

   ل بالقنىيثر الخعفلا صلح حتى ت

تنبك المظالمِ ي حم   ا وأنف      ا تج
   ان ظالمِ د آل هميذا    يأنا ف فهل  

   ض الر قاق الجماجمِ ي وتضرب بالب
ر من الأخبار ي، وله الكث افاتكً  اامً دا مقعً مرو بن بّراق شجاعشب 

وي الجاهل  يف إنة،  فعتصه  قيل  وهام  م قوال  يالبرار   ي لك،    ع فار 
ره  على ش عا غلب  ديمج  ارً ع، وأمثالهم، وكان شاا ، وتأبط شر  الشنفرى

 خلو من حكمه، ومن أقواله: يكن يالفخر، والحماسة، ولكنه لم 

   ألا هل للهموم من انفراجِ 
   يشةٍ روراء تهو ي ع أكل ُ  

   ها في ار  ي كأن قواذف الت 
مِ   ي     ا شق الماء كلكِلها م ل

   من ركوب البحر ناجِ   يوهل ل 
   ي مظلم الغمران ساج   ي بنا ف 
 ِ جٌ  ع ن م ي ا ت ى    ن ي ر ل ِ إ    اجِ ع ن
جٍَ من  ع     الملح الأجاجِ لى تبِ

بَ عمر  عطال   بن  وأرّ مرو  و داق،  إنرك الإسلام،  لى  ع  دوفه  قيل 
شعالفاروق   وهو  الخطاب،  بن  كب يمر  أيخ  وأنشعر  هذه  درج،  ه 

 ات:يالأب
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ا ر ع إنك م ستر  ٌ ي ع ا وإن      ة
ه  متفاقمٌِي أرى   ٌّ شر ُ    وم شر 

ٌّ بس دع وإن ك م      مر ع ا  ي ماك  ي و 
لتك ال  د وق     وم أحسابها م ضر ي حم  

قصائعول أشهر  من  التدل  فيبق  يه  محفوظة  الأ  ي ت  ب  د ذاكرة 
 ها: ي قال ف يته المشهورة التيم ي، ميربعال

   ر  ض لتِلفةٍ ع تقول س ليمى لا ت
 ِ   وكيف ينام الليل من جل مالهِ

يهة لم يعصموتٌ إذا      دعض  الـكر
   اليك نوح همعلمي أن الص عألم ت 

   دعج رازٌ إذا مسَ الضريبة لم ي
  ظلامه   دجى والَفهدالليل أإذا 

   ومال بأصحاب الـكرى غالبات ه  
   كذبتم وبيت الل  ه لا تأخذونها

  ٌ الف أقوام    لي  ليسلموا ع تح
   ما عد ة ب د ى للهوا دع أفاليوم أ 
يم      هاد إذ رجا أن أر  ا كأن حر
  االقلب الذكي وصارم   عمتى تجم

   بالقنا عومن يطلب المال الم من  
  غزوتهموكنت إذا قوم غزوني 

   ح الخيل بالقنادفلا صلح حتى تق
   ولا أمن حتى تغشم الحرب جهرة  

   مان غارتي عمرو بن ن عأمستبطئٌ  

  اليك نائِم  عن ليل الصعوليلك  
   حسام كلون الملح أبيض صارم  

   ين مكارم  د الي   ع ا طو ع بها طَم 
مِ  قليلٌ إذا      نام الخلي الم سال

   ين م كارِم  د الي   ع ا طو ع بها طم 
   وصاح من الأَفراط بومٌ جواثِم  

   لى أمر الغواية حازم  ع فإني  
م  د مراغمة  ما      ام للسيف قائِ

   لي الحرب إذا أنا سالم  ع وجر وا  
   م  د لى الحي الم ذاكي الصلا عأُجيل 

   ويذهب  مالي يا ابنة القوم حالمِ  
تنبك المظالم    ا حمي     ا وأنف      تج

ي  ع ب     تخترمه  المخارم  أو    ا يش م ثر
  ان ظالمِ  دفهل أنا في ذا يآل هم 

   وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم  
   والحروب غواشمِ    ا ة يوم  د بي ع 

   ان من هو نائِم  ظوما يشبه اليق 



 

176 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

ي ع إذا جر  مولانا      ة  د لينا جر
ن  و ا  ن ا نصر مول ه  ع ون ن أ م     ل

 

  ٌ ا لها إنا كرام    ائم  دع صبرن
  1ليهِ وجارمِ  عكما الناس مجرومٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( قال هذه القصيدة عندما أغار رجل من همدان يدعى حُريم على إبل وخيل لعمرو بن  1)

ب راق، فاستاقها، فأتى عمرو بن ب راق امرأة كان يتحدث إليها، فأخبرها أن حريم أخذ إبله وخيله،  
  ا مشهور    اوكان حريم فاتك    –وإنه عازم على استعادتها، فقالت له: ويحك لا تعرض لتلفات حُريم  

، فإني أخافه عليك، فخالفها عمرو بن براق، فأغار على أنعام حريم، فاستعاد إبله وخيله،  –
وفوقها من أموال حريم، فلحق به حريم، وطلب منه أن يرد أمواله، فرفض ابن ب راق، وقال هذه  

 القصيدة المشهورة بميمية العرب. 
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ل زرّ بن  ي، وقيالطائ  يالنبهان  ع وس بن أصم دوزر بن جابر بن س
أح ال  دجابر،  المشاهعفُتاّك  وفرسانهم  وليرب  بغرير،  ب،  يس 
والفروسعفالشجا والفتك  قبية  خصال  من  طية  اليلته  ة  يمانيء 
 . رةيالشه
منطقة تسمى الشراة بالقرب من    يف  ياش وزر بن جابر النبهان ع
ء ـ وكانت منطقة الشراة تشتهر  يط  دمن بلا   يآجا وسلمى ـ وه  يجبل
مارس ي  ي، وكان وزر بن جابر النبهانيوالضوار   دئة بالأسوينها ملأب

هم بلقب  دنعرب واشتهر  عال  د نعته  ي ص  ع ه، فذادبمفر  دالاسو  ديص
 .  ص يث الرهيالل أو  ص يالره دالأس
قتل    يص هو الذيالره  دسن الأأخ والأنساب  يالتار أهل    ذكر  دوق

ال شعالمشهور    يربعالفارس  بن  صاحب    ،1ي بسع ال  د ادنترة  قال 
لهم    د ن فطريينبهان الطائ  يار بنيدلى  ع  داد نترة بن شعأغار  :  يالأغان
 رتجز: يل ع ر فجيخ كبي ة وهو شديطر

 محربٍ  ع آثار ظُلمانٍ بقا
ـ فرماه وقال  ي ص ـ وكان فيالره  ده الأسي فخرج ال خذها  :  فتوّة 

ة حتى  ينترة بالرمعظهره ـ فتحامل    يمطاه ـ ا  عوأنا ابن سلمى، فقط
  ح وقال:ي اتى اهله وهو جر

 
حد فرسان  أالفوارس عنترة بن شداد العبسي الغطفاني ثم القيسي المضري العدناني،  أبو    - 1

لحقه  أالعرب وشعرائها المشهورين بالفخر والحماسة، ولد لأمة حبشية وابوه من سادات عبس، ف
الذاكرة   الكثير من الأخبار والاشعار في  لما رأى من شجاعته وفروسيته، ولعنترة  بنسبه  ابوه 

غلب على شعره الفخر والحماسة وعزة النفس والغزل    فحلا    اوشاعر    اشهم    االعربية وكان فارس  
 العفيف، قتل وهو شيخ كبير على يد وزر بن جابر النبهاني الطائي كما تقول الروايات العربية. 
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 يمدلموا عه  فادنعوإن ابن سلمى 
 يمدرجى ابن سلمى ولا يهات لا يوه

 ي نتم ي اب و ع حل بأكناف الشي
 ـمِ ضــتهـس بالمــ ي  لـايثر ـن الـاكـــم    

 هش بأزرق لهذمٍ ديولم   يرمان
 خرمِ ــفٍ ومع ن نــيوا بـلــة حــيـشــع   

 . ثم مات منها
ص  يالره  دسلقب بالأينترة  ع قتل    ي: وكان الذيوقال ابن الكلب

لى  ع  د ص وفي الره   دان الاس  الإخباريينض الرواة وعوذكر ب؛  يالطائ
الن اللخم عالملك  المنذر  بن  الح-  يمان  الن  - رةيملك    :مانعفسأله 

ف  :فقال  ؟بسع  د كان قتلك لأسوف  يك   ي نته فعالكبة، فط   ي ألخفتهُ 
 ؟ارً عذلك ش  يهل قلت ف   :ة، فقال الملكبة، فأخرجتها من اللبّ السُّ 
 ص:يالره  دسه، فقال الأيندفانش :م، قالعن :قال
 ش ــعولا وانٍ ر دــيدــعر رـيغ     يـــ إنن  يـــن عل ـــئـاسها اليا 

 ش حفــن ال ـعـل بالط يـخـال دوأر     لتـمـا حم ذا إ القح الحرب 
 الأفش دالجل يف عام الروداحت يف    ي  ـان نازلنــقــرن ال يــوالاق
 ش بقـن ال ـش ـال  يط ف ـعـنةٌ كالـعـط    ا نتر  ع ـا  ومــيرت ــأوج دولق
 وتحش  يم ــحوالحرب ت اد  ساج     شومهِ ي لى خ عها ــ وى منــــفث 
قال  عمقتل    يوف الرببس  عات  دسا  د حأنترة  ز   عي وهو    دايبن 

 : يبسعال
ٌ يفإن تك  ط َ ـــهِ منهم بــ بـانـلــوما ن   خلجت أخانا  ء  واء
َ يكما أذك   ىوت يحيـالـم عدفإن الوتر ب  ت بالحطب الصلاء
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 نترة: عقتل  يص ف يالره  الأسدومما قاله 
 لت  ــعــر ما فــئـابـأخبره  ك    يسلنيص فمن يالره الأسدانا  

   1قتلت   دنترة الفوارس قعو     ا ر  ــمــعرت  ـوأس  اقتلت  محل م  
فيالره  الأسدرك  دأ وكان  الاسلام  لى  ع   دوف  ي الذ  د الوف  ي ص 

  د ينة المنورة ومنهم ز يدالم إلى    -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  
  د ص فقيالره   الأسدالا    اعً يجم   د ، فأسلم الوفيل بن مهلهل الطائيالخ
الي ل  لأرى رجلًا   ينإ  قال: ملك  يله  عرب، والله لا اجعملكن رقاب 
لى  عالشام فحلق رأسه وتنصر ومات    دبلا إلى    ، ثم توجه ادً بأ  يرقبت

 . لم عذلك والله أ
 
 
 
 

 
سد  عماه، فاخذ الأأوهناك روايات اخرى تقول ان عنترة اسر الاسد الرهيص وسمل عينيه ف  - 1

بالنبل على الصوت فلا يخطئ، وقد عزم على قتل عنترة، فأمر احد   الرهيص يتعلم الرماية 
خذه لمضارب عنترة فما ان سمع صوته حتى رماه بسهم مسموم فأصابه ومات عنترة  أعبيده أن ي 

 والله اعلم.  ، من هذا السهم
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الدالم دبعبن    ديزي بن  ز يدان  بن  قطن  بن   يالحارث  دايان 
ب  عالحارث بن ك  ومن ووجهاؤهم، أخيأشراف ال  د، أحيالمذحج

قومه، صاحب الأخبار المذكورة   يف  ع المطا  ديالس   - ربعجمرة ال –
فيالجاهل  يف قال  الشاي ة،  العه  والفارس  الص  دير د   يربعر  ة م بن 

 :يالهوازن يالجشم 
  ان د الم د ب ع بن    د ي ز ي حت  د م 

   شرٍ ع ح زان فتى م د إذا الم 
ه   ب لت  هِ د حل ب ا صح أ    ون 

ر  ا   د و ه ر ا طه أ ب ء  ا س ن ل    ا
   امرئٍ وفك الرجال فكل  

   مذحجٍ   ي ت أبا النضر ف ي رأ 
   وا ع قر ي نه لم  ع وا  ع إذا قار 

ها  اها وذو فضل ت ف    فذاك 

   ح د فأكرم بهِ من فتى  ممت  
ن   إ م ي ز ي   د ي ز ي ف ل ا    ح د ن 

م ا ق   ي د فأورى زنا     ح د ل
     ف ضح   د ي ز ي ر  ي ولو كان غ 

   صلح   ا وم  ي إذا أصلح الل  ه  
   تضح ن ا ي بمنزلة الفجر ح 

   لـكبشٍ نطح    موه د وإن ق 
   1ح  ـبــن  خارٍـفــحٍ بــبـان وإن

الكلب ابن  ودالم دبعبن    ديزيأن    يعوالأصم   يذكر  بن عان  امر 
  يلجدة بن الأسكر الم ي م أمدكاظ، فقعسوق    ي كانا ف  ي امرعل الي الطف
وم إلى    يالكنان زمانها، فخطبها  عالسوق،  نساء  له من أجمل  ابنةً  ه 

الفتاة:عو  ديزي أم  فقالت  أم  امر،  قال  هؤلاء؟  هذا  يمن  بن    ديز ية: 
رف  ع، فقالت: أي امرعل الي امر بن الطفع، وهذا يان الحارثدالم دبع

 
( هذه القصيدة قالها دريد بن الصمة بعد أن قام قيس بن عاصم المنقري التميمي بأسر  1)

عدد من أهله، فطاف هذا الشاعر بعدد من قبائل العرب كي يتدخلوا عند قيس بن عاصم ليفك  
الأسرى، فلم يجبه أحد، فلما لجأ إلى يزيد بن عبدالمدان رحب به، وأرسل إلى عاصم المنقري  

 ه ما شاء من الفداء، فقام عاصم بفك الأسرى. بفك الأسرى ول
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ب الأسنة،  عت بملا عة: هل سم ي . قال أماامرً عرف  عان، ولا أيدال  يبن
ة بن  ي، فقال أمد يزيامر وعه، ثم تفاخر  يم، قال هذا ابن أخعقالت: ن

  بن   ديز ي، فقال  ان، فأرسلها مثلًا عدىً، ولا كالسعالأسكر: بخ بخ مر
  ه حدرحل بم   يمن قوم  ا رً علم شاع امر هل تعا  يامر:  عال  عبدالمدان

راء  علم أن ش عامر: اللهم لا، قال: فهل ت عرجل من قومك؟ قال  إلى 
: فهل  ديزيم، قال  عامر: اللهم نع؟ قال  يح قومدرحلون لم يقومك  

قال: لا، مانٍ؟  يركنٍ  أو    مانٍ،يفٍ  يسأو    مان؟ي  دبُرأو    مانٍ؟يلكم نجم  
 قول: يوأنشأ    دي زيم، فنهض  عقال: هل ملكناكم ولم تملكونا؟ قال: ن

   لج د ا بن الأسكر بن م ي   ي أُم 
ٍ تلجج     إنك أن تلهج بأمر

   كمذحج   ا لن هوازن  ع لا تج  
      وسج ع رسهِ كال غ م   ي ف   ع نب ما ال 

 ولا الصريح المحض كالممزج 

ابنته ليفزوج أم  ، فقال  يالحارثان  دالم دبعبن    ديزية بن الأسكر 
 ذلك: ي ف ديزي
   ا للرجال الطارق الأحزانِ ي 

ا  ت إ ح و كانت  م ل    قٍ ر ة قومه 
   هوازن كلها   ي الفوارس ف  عد 

   د ن بوال ي الشرف المب   ي فإذا ل 
  ن الرجل المنو ه باسمهعفاسأل 

   فوارس قومهِ   ي ة فد طى المقا ع ي 

 

انِ ي امر بن طفع ول ن   لٍ الوس
ارت ب  ازمن      (1) مانِ عللن عدوص
ال   يلع  ا فخر   ب ت     انِ ي دوجئ

خم ال    يونمان  ية زاننعيس دض
داءال   عافدوال    ن نجرانِ ع  أع
  يمانيم يمرك والـكر عل اكرم  

لى صاحبها  عة يدثة المحم عالب يان الحارثدالم دبعبن  ديزيرك دأ
والتسل  الصلاة  وكان  يأفضل  وفعم،  رأس  بن    د لى  الحارث  قومه 

 
 ملوك الغساسنة والمناذرة، وكلهم يمانية. ( محرَّق والنعمان: ملكين من  1)
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وقيدالم إلى    بعك هو  المنوّرة،  بن  ينة  ذيالحصس  الغصة،    ين، 
-   ي وا النبعيلنوا إسلامهم، وباع ث أية، حيمانيرهم من أبطال اليوغ

رة  يسية  دنجران، ولم تمض مإلى    واداع، ثم  -عليه الصلاة والسلام
 . -صلى الله عليه وسلم -  يالنب  يحتى توف
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 :(1)ي امرعل اليامر بن الطفعقال الفارس 

   لعمري وما عمري علي بهينٍ 
    ا فبئس الفتى إن كنت أعور عاقر  

   لقد شان حر  الوجه طعنة مسهرِ
   وما أغني لدى كل محضرِ   ا جبان  

مُسهر بن يزيد بن عبد يغوث الحارثي المذحجي، أحد فرسان  
فاتكً  شجاعا  يكون  أن  بغريب  وليس  المشاهير،  وفتاكها  ، االعرب 

والفتك من صفات قبيلته، فهو من بني الحارث  فالشجاعة والفروسية  
 بن كعب جمرة العرب المذحجيين.

نشأ يزيد بن مسهر الحارثي في قومه الحارث بن كعب، فشب  
الغزوات   من  الكثير  معهم  وخاض  والشجاعة،  الفروسية  على 

 والحروب. 
ويوم أن وقع يوم فيف الريح الشهير بين بني عامر ومن معهم من  

ومن معهم من قبائل    –قبيلة مسهر    –هوازن، وبين الحارث بن كعب  
لقومه، فلما   افي بني عامر، ومنافرً   االيمن، كان مسهر بن يزيد مقيمً 

القتال، رأى مسهر بن يزيد عامر الطفيل    بن  كانت المعركة واشتد 
كعب،   بن  الحارث  القتال ضد  على  قومه  يحرض  وهو  العامري، 

 
( عامر بن الطفيل الجعفري العامري ثم الهوازني المضري، أحد فرسان العرب المشاهير،  1)

ومن زعماء قيس عيلان بن مضر، التقى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يسلم، وتوعد النبي 
مُردا، فرد عليه النبي   ا، وفتيان  اجُرد    ك يا محمد خيلا  لي ملأنها عله: لإ  أن يغزوه إلى المدينة قائلا  
وكان أسيد بن    –أي الأوس والخزرج    –قيلة    أبناء: "يأبى الله ذلك و عليه الصلاة والسلام قائلا  

أيها   أخرجا  زيد:  ولمرافقه  له  ويقول  بحربته،  عامر  خوذة  يقرع  الأنصاري  الأوسي  حضير 
ثم غدر عامر بالمسلمين في بئر معونة، وقتل الكثير منهم، فدعا    – أي الثعلبان    – الهجرسان  

 نها". عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته غدة، فمات م
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الحمية   مسهر  فأخذت  المشاهير،  العرب  فرسان  من  عامر  وكان 
بعمامته صوب عامر    اه متلثمً اتجلقومه، ونسي ما كان بينه وبينهم، ف

بن الطفيل، فناداه، فالتفت إليه عامر، فطعنه مسهر بن يزيد بالرمح،  
تاركً  قومه  باتجاه  الطفيل  بن  عامر  وانسحب  عينه،  فرسه    اففقأ 

 وسلاحه، قال مسهر بن يزيد في هذا اليوم: 

   وهصت بخرص الرمح مقلة عامرٍ 
   وغادر فينا رمحه  وسلاحه  

 في الفوارس أعورا   ا فأضحى بخيص   
   وأدبر يدعو في الهوالك جعفرا

 وقال فارس العرب عمرو بن معدي كرب: 

   لطعنة مسهرِ هل بات ذو سهرٍ     ا  سائل بفيف الريح عنا عامر 
، ومعه فوارس من  (1)ذات مرة التقى فارس جشم دريد بن الصمة

قومه، بمسهر بن يزيد الحارثي ليس معه إلا امرأته، فلما رأوه وحيدا  
قالوا: الغنيمة هذا فارس واحد يقود ضعينته، فقال    –ولم يعرفوه    –

دريد بن الصمة: هل منكم رجل يمضي بقتله ويأتينا بالضعينة؟ فتقدم  
إليه فارس من فرسانهم، فحمل عليه، فالتقاه مسهر بن يزيد، فاختلفوا  
ضربتين، فقتله مسهر، ثم حمل عليه الآخر، فكان مصيره مثل الأول،  

وا بمن سبقهم، فلما رأى ذلك دريد بن الصمة  والثالث والرابع، فلحق
فألقى مسهر الخطام من يده    –  اعظيمً   اوكان دريد محاربً   –أقبل إليه  

 
وفرسانهم  1) العرب  دهاة  أحد  العدناني،  المضري  الهوازني  ثم  الجشمي  الصمة  بن  دريد   )

 وشعرائهم، له الكثير من الوقائع والأيام، وهو صاحب البيت الشعري الشهير:
 غويتُ وإن ترشد غزية أرشدِ    وما أنا إلا من غزي ة إن غَوَت  

 وكذلك البيت القائل: 
 فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ    أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 

ليستشيروه   أدرك الإسلام، فلم يسلم، وقتل في يوم حُنين، وهو شيخ كبير، جاؤوا به محمولا  
 في أمور الحرب، والقتال لخبرته فيها. 
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ليس   فارس  إلي  أقبل  فقد  خطامك،  خذي  وقال:  المرأة  وأعطاه 
 كالفرسان الذين تقدموه، ثم اتجه نحو دريد، وهو يقول:

ابس     أما ترى الفارس بعد الفارس  ي  ٌ    أرداهم  عاقل رمح

فقال دريد: من أنت؟ قال: رجل من الحارث بن كعب، قال دريد:  
أنت الحصين؟ قال: لا، قال: فالمحجّل هوذة؟ قال: لا، قال: فمن؟  

 قال: مسهر بن يزيد، فانصرف دريد، وهو يقول: 

   أمن ذكر سلمى ماء عينيك يهمل  
   ما وماذا ترج ى بالسلامة بعد

 وحالت عوادي الحرب بيني وبينهم 
 

   كما انهمر خرز من شعيب مشلشل  
   أت حقبٌ وأبيض   منك المرِجل  ن 

ب     (1) وتنهل   اتعل الموت صرف   اوحر

ولم   الإسلام،  يزيد  بن  مسهر  المذحجي  اليماني  الفارس  أدرك 
 يه.  يعلم له خبر ف

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 م الكناني.د( ويرى البعض أن هذه القصة وقعت لربيعة بن مك 1)
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س  دخلال القرن السا  -عليه الصلاة والسلام -  يث النبعب  مادنع
ال  يدلا يالم  أجم عكان  فيعي   عالم  كل  يجاهل  ي ش    ي نواحة شملت 
الفكريالح والسياة  والاجتماياسية  واليعة  والثقافينيدة  وقية  كان    دة 

البشر  أ  اإلحاحً   د أش  اأمرً   ه يف  ية مما هيإنقاذ  وقت    ي وضرورة من 
  د ستم ي وأن    هري ملكه غيء لا  ينقذ بشـمُ ال  ذا ه  دنفريأن    دولاب  ،ىضم

سوى قوة الله سبحانه    ولن تكون هذه القوة   ، ظمىعمؤهلاته من قوة  
 اء. عة جم يالى خالق البشرعوت

ل بإرسال يالطو  اهخيبر تار عة  ينقذ البشرأ   دالى قعالله سبحانه وت   نإ
وهذا من    ،روب الأماندإلى    ةي ون قافلة البشردقويه  دنعرسل من  
َٰ نَبۡعَثَ  رسَُول  ﴿له عدرحمته و بيَِ حَتِذ ِ  .  (15: الأسراء) ﴾وَمَا كُنذا مُعَذ 

الـمُ ال  ثعب الصرط إلى    ع ادر  يوخ   ،ميالحك  دوالمرش  ،ميظع نقذ 
  د رب النجاة، فقدة  يأضاء للبشر  يالنور الذ  هبظهور   ع وسط  ، ميالمستق

تصور إلى    ودعي  -ه وسلم يلعصلى الله و- الله  دبعبن    دخرج محم 
مواز ي  ديدج كلها،  يقلب  الناس  تُ دعن  وح  دفرِ وة  سبحانه  ه  دالله 

عليه  -  ع استطا  دسلطان، وق  ي من البشر أ  ع وتنز  مطلقبالسلطان ال
والسلام  أن    يف  -الصلاة  الأولى  المجتم   ع قتط ي السنوات    عمن 

بناء    ياللبنات الأولى ف  هم مكة نخبة من الرجال كانوا    يف  يالجاهل
 ة. يهذه الأمة الإسلام

وته النور  دع  يحمل في  يهذا النببأن    ل الأول ي عآمن هذا الر  دفق
للبشرداعوالس ف  د وق  ، ةية  الردمق  يكان  هذا  من  ي عمة  الأول  ل 
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  ؛ من يالأهل    من  ونساءٌ   تها رجالٌ ي ادب  ية في دبالرسالة المحم ن  يالمؤمن
ز  الك  ديمنهم  حارثة  ز   يلب بن  بن  أسامة  آل    ديوابنه  اسر  يوأسرة 

 رهم. يمرو وغ عبن  دا دة والمقية المذحجي نسعال
والسلام -  ي النبلاقى   الصلاة  الكثدع  يف  -عليه  من  يوته  ر 

والمتاعالمصا تكذ   ،بعب  وإيمن  ولأصحابه    ء ذايب  له  وبلاء 
ه  دقامت ض  يم تلك الحرب الشرسة الت عتز يكان    دوق  ، نيفعالمستض

رأوا    ده فقيوهم أقرب الناس إل  ، شي لة قريه قبع قه وتبدَّ من ص  دوض
حصلون يكانوا    يا التيوالمزا  قوقر من الحي سلبهم الكثي ن  يدإن هذا ال

زان  يل م ع جي  ين الذيدتقبلوا فكرة اليون وجه حق، كما لم  دها  يلع
بيفضلالأ هو  ية  البشر  وال  الإيمانن  ولعوالتقوى  الصالح  س  يمل 
 والنسب والحسب والسلطان والجاه!!  ةل يالقب

 جاء بملك  دق  -عليه الصلاة والسلام - الله  دبعبن    دأن محم   فلو
معزيكما    تهليقب أو    سلطان لأسرتهأو   الع م  الكهنة  لكانت  يظم  وم 
به وصأول    شيقر آمن  ووقفدمن  فكإلى    قه  أن  يجانبه،  لهم  ف 
لى رسول  عرضوا  عهم  نإبل  لى سائر الخلق؟!  عملكهم  ي  انً يدرفضوا  ي

أن   ملكً ي الله  فيل ع  اكون  الحقرفض،  هم  تهم  يصبع  أن  قة، ي لكن 
  ي ل من بلال الحبشع ج  ي ن الذيدرفضون هذا اليلتهم  عة ج يالجاهل
ن  ي المشركمانه وتقواه أفضل من كل أشراف مكة  ينه بإعالله    يرض

 ن.يعمجتم 
  يلى رسول الله وأصحابه فعظم الكرب  ع الخطب و داشت  مادنع

الصلاة والسلام-مكة أخذ   ه  يحم ين  يعر ومين نصعبحث  ي  -عليه 
الأسواق  إلى  ذهب ية فأخذ ي ة القرشينجهعوأصحابه من الصلف وال

وعوالتجم  ال  د وفوب  يلتقيات  حماي   ة يربعالقبائل  منهم  هو  يطلب  ته 
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  سوى ما  د رضه أحعقبل بي  فلم مة  يظعال ةبلغ هذه الرساليوأصحابه ل
ة والنصرة  ية الحمايلعرضوا  ع؛ إذ  بانيش  ية وبندكن  ي لتيكان من قب

لهم  ين  أمقابل   باكون  من  ف عدلأمر  أنهم  وذلك  لم  يادالب  يه  ة 
 حملها. ي يمة التيظع وة الدعقة هذه اليبوا حقعستوي

ة  غاثالنصر وإإلى    نيكانوا سباقخهم  يبر تار عمن  يالأهل    أن  وبما
من    عدد ه وسلم  يلعلى رسول الله صلى الله وعرض  ع  دفق  ؛الملهوف
ل  ي حموه ومن هؤلاء الأبطال الطفينصروه ويمن وأبطالها أن  يرجال ال

العبن   الأر   يدالأز   يالزهران  يوسدمرو  نمط  بن   يحبومالك 
  عد وتوا  -وسلمصلى الله عليه -   الله  لفاستبشر بذلك رسو  ياندالهم 
من شباب    عددرسول الله ب  يلتقيأن    الى،عوت   الله سبحانه  ءم شاثهم  عم

وا  دوعي ه أن  عوا معدهم أمره فوافقوه وتوايل عرض  عمكة ف  يالخزرج ف
ف  ،هيإل تحول  نقطة  هذه  الإسلاميتار   يفكانت  خ  يتار   ي فوبل    ؛خ 

ة  يثانقبة الأولى ثم الع ال  ي تعيحصل من ب  فحصل ما  ، اءعة جم ي البشر
نة  يدالم –ثرب  يإلى    من مكة   ن الأوس والخزرج ثم الهجرة يوب  هنيب

كان    ي ولة الإسلام التدن ليأت من هناك مرحلة التمكدوب  ،المنورة
ائهما دعت  يتثب يالله ورسوله ف عدة الفضل الأكبر بيمانيلة اليلأبناء ق

 :  يرهم حسان بن ثابت الأنصار عاقال ش. وإرسائها
َ  الن ب ناي نصَرَْنا وآوَ   وراغمِ  عد ٍلى أنفِ راضٍ من مَ ع     ا د  ــم  ـحــم    ي

َ ضونَحن     واَرمِِ ـ  لم رهْفَاتِ الصـانهِِ، بيدلى  ع   وا   عربَنْا الناسَ حتى تتاب
  النّبيُّ   ن أرسليم وللمسلم يأن مكن الله سبحانه لرسوله الكر  عدوب

والسلام - الصلاة  والقبائل  يكثإلى    الرسل  -عليه  المناطق  من  ر 
ن لهذه  يبيالمستجأول    من منيالأهل    الإسلام فكانإلى    هايوهم فدعي
  كن هذا التجاوب من فراغ بل لأن يم ولم  يظع ن اليدوة وهذا الدعال
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ر  يشابها الكث   د انه ق عم –مة يدانات القيدبال  لم عمن كان لهم  يالأهل  
صلى الله  -، وقد قال رسول الله  كتابأهل    كانوا  دوق  –من الأخطاء 
 من:يالإلى  ما أرسلهدنع ياذ بن جبل الأنصار علم  -عليه وسلم 

مً   يإِنَّكَ ستأت" وا  دشهيأن   إلى    همدعكتابٍ، فإذا جئتَهم فاأهل    اقَو 
وا لَكَ بذلِكَ،  عا رسولَ الِله، فإِن  هم أطادأن  لا إِلَهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمَّ 

هم أنَّ   لَةٍ،  ي ومٍ وليكُلِّ    ي هِم  خمسَ صلَوَاتٍ فيلعفرَضَ    د الَله قَ فأخبر 
هم أنَّ الَله ق  كَ وا لَ عفإِن  هم أطا قَةً،  دهم صَ يلعفَرَضَ    د بذلِكَ، فأخبر 

خَذُ من  أغن  وا لَكَ بِذَلِكَ،  ع لى فقرائِهم، فإِن  هم أطاع   د ائِهم، فتريتؤُ 
نَ الِله  ينها وَبيسَ بي وَةَ المظلومِ، فإِنَّه لدعاكَ وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ  يفإ

 ".حجابٌ 
روج  ي  كما  د شهر واحأو    د وم واحي  يمن فيالأهل    كن إسلامي   ولم

 .الإخباريينض عب
ليالأهل    أستجاب   دلق  الإسلامدعلمن  اعة  يوة  راسخ    دتقاع ن 

 لى رسول اللهع قبائلهم    دأقبلت وفو  دق وقيم عمان  يقة وإدورغبة صا
وسلم - عليه  الله  الفتداصمة  ع  يف  -صلى  الإسلام  الم يولة  نة  يدة 

 .المنورة
ل المثال لا  يلى سب عمن  يقبائل ال  دوفوض  عذكر بنولا بأس أن   

 .الحصر
تهامويرعالأش  دوف  من  فعة  ن  الله  المنورة  يدالم   يلى رسول  نة 
 :  ونددري ما أقبلوا أخذوا دنعمائهم وعمن كبرائهم وز  عددهم يوف

 وصحبه  ادً محمّ  نلقى الأحبّة   ادً غ
 . ةبالمصافح  ءمن جاأول    نهم فكانوايما بيتصافحون فيأخذوا    ثم
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أقبلت وفو  الذيدالقبائل الأز   دثم  الين كانت تسم ية  – رب  عهم 
وف  دأس ثم  ك  دالله  بن  المذحجعالحارث  ال-   ينيب    - ربعجمرة 
أقبلدنعو : من هؤلاء  -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  ،  واما 
 . كتابأهل   ؟ وكانوادن ن كأنهم من رجال الهيالذ
بل  لى الإعة  ينعدمائم العهم اليل عل ويس الخان أحلا دهم   دثم وف 

 م: دالق ذمن منيالأهل   ةداعزملون كيو  ونددريوهم    ؛ةيالأرحب
 فيف والخر يهبوات الص يف ف يك جاوزن سواء الر يإل

 ف يبال الل حطمات بمخ
لا  ينة مثيدله الم   دلم تشه  دوف  يف  – ة الملوك  دكن  –ة  د كن  ت دووف

قبل،   الأشيلعال ويالملوك والأق  أبناء  من   اراكبً   80من  بن    ث عهم 
 . ي دس الكنيق

مهلهل  بن  ل  يالخ  دية ز يمانيهم فارس الدوف  يوف  ء يت طدثم وف 
 يل وائل بن حجر الحضرميهم القيحضرموت وف   دثم وفو  .يالطائ

وفو توالت  وف  ،ة يمانيال  ةيهلانوالك   ةيريالحم   لقبائلا  دثم    د وومنها 
وس  دك وعشان ويوج  داروم   ءا دصو  يفع وج  عوالنخ  ديخولان وزب

 . رهاينة وغيوجه  ي ثم بهراء وبُل  ،نيعر  يوذ
ب  دوق العتأخرت  القبائل  فقيمانيض  أسلمت  انها  إلا  ت  دفو  دة 

ق  يدبكر الص  يفة ابيزمن الخل  ي الأصابح من لحج وقبائل اخرى ف
 نه. عالله  يرض
النب  عدب الصلاة والسلام -  ي وفاة  الخلافةآل  -عليه  امور  إلى    ت 
الص  يأب رضيدبكر  ارتعالله    يق  أن  فحصل  بدنه  القبائل  عت  ض 
ن  يحل خلاف بم  يمن فهيالأهل   ة دن الإسلام أما مسألة ر عة  يربعال
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الن  يالباحث ارتيحتى  فهل  ر عون  يمانيال  دوم  الإسلام  كاملة  دن  ة 
جاءيكافر بما  الله    ن  رسول  وسلم-به  عليه  الله  كانت  -صلى  أم  ؟ 
هم أحق  ءرون فقرا يكانوا    ي قات التدالص  ع فد ن  ع  ع الامتنا  ي تهم هدر 

نذكر بحمرهيبها من غ النبيد؟ وهنا  والسلام -  يث  الصلاة    - عليه 
 الى:  عه قول الله سبحانه وتيلعما نزل دنع

 ﴿ ُ تِِ ٱللّذ
ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدَذ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
يـَٰٓأ

 ۥ  وَيُحِبُّونهَُ يُُبُِّهُمۡ  َٰفرِِينَ    بقَِوۡمٖ  ٱلۡكَ عَََ  ة   عِزذ
َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  عَََ  ذلِذة  

َ
أ

ِ وَلَ   ِ يؤُۡتيِهِ  يجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ ٱللّذ َٰلكَِ فَضۡلُ ٱللّذ يَََافُونَ لوَۡمَةَ لَ ئمِٖٖۚ ذَ
ُ وََٰسِع  عَليِم   صلى  -   فأشار رسول الله  (.5٤المائدة:)  ﴾مَن يشََا ءُُۚ وَٱللّذ

وقال:    يرعموسى الأش  أبيإلى    ه دي  يء كان فيبش  -الله عليه وسلم 
 .(1) هم قوم هذا

  يق رضيدبكر الص  يبأ  د يدفة الجيأن استقرت الأمور للخل  عدب
فارس والروم    دة لفتح بلا يوش الإسلاميه الجي لى توجعزم  عنه  عالله  

ق هذا  يتحقل، ودباعة رب الدباعإلى    دباعة ال دباع وإخراج الناس من  
الحرب  أهل    والقوّة  عددالأهل    منيالأهل    وم د من ق  دالأمر كان لاب

الخل  انوك  ، والكفاح مالك يالأهل    إلى  فة يرسول  بن  انس  من 
ون  دمن  وة  دعمن لتلك ال يالأهل    نه فاستجابعالله    يرض  يالأنصار 

  ا فة مبشرً يالخلإلى    أنس بن مالك  داعام حتى  يإلا أ   يه  وما  ،  ددتر
لى  عقرأت كتابك    فة رسول الله ما ي خل  ايمن فقال له:  يالأهل    وم دقب

  عدة وال  عددال  يتجهزوا ف  دورسوله وقالله    ةعطاإلى    ر دإلا با  دأح

 
  يث وآخرون، حد(،  32/33وابن عساكر)  (  32261، رقم  6/387أخرجه ابن أبي شيبة )    - 1

(، رجاله رجال  7/19الهيثمي في المجمع )  عياض الأشعري، وهو صحيح على شرط مسلم، قال
 ب(، رواته ثقات.  169/ 2الصحيح، وقال البوصيري في الإتحاف )مختصر
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ك يساروا إل  دوق   ،انهاعمن وشجيوهم أبطال ال  اوغبرً   اثً عوأجابوك ش
 . كيلعاشرفوا    د وكأنك بهم ق  ، والأموال والنساء والأطفال  يبالذرار 

لى  عها  دتاع تها وعدة بية والكتائب القحطانيمانيالجحافل ال  أقبلت
ومن شتى    ، ةيكأنها فرق حرب ة  يقبل   عية ومجاميسكر ع ات  دشكل وح
ال فيأنحاء  قوم  تتقإ  ي من  قوم،  حم دثر  كتائب  ج  ،ر يمهم  افل  حثم 

ة ثم  يدة والأز ياندوالأبطال الهم   ،ة يدان ثم الفرسان الكنعحج الطذم
وخحج حضرموت  وبجعافل  والأشايثم  والمهرعلة    ، وخولان  ةر 
 رهم.  يوغ

وم  ي  ي أنه ف  ينة المنورة حتى رويدلى الم عفقهم،  د استمر ت  دوق
وكان بهؤلاء القوم    ، منيالأهل    ألف مقاتل من  20  يم حوالدق  دواح

 . نين النصر والفتح المبيوإخوانهم من المسلم 
  د فق  ،نهينصرة الإسلام وتمك  يف  ىطولال  دين الييمانيكان لل  دلق 

ست المصلحة يول  ، ةينوعلم مة ايالق   عفادن بيدن ومجاهيخرجوا فاتح
فبلغوا  ي عالنف والمغة  ناشاالمشارق  وناقليررب  ن  ي ن رسالة الإسلام 

المفتوحة  دالبلإلى    ثقافاتهم  الحضاراتعان  تلاقح  هم  خروجف،  بر 
 يعوالاجتما  يق يهم هو القوام الحقدبلا   من  يخيل تار يظم رحعأ  يف

تها  ي والأمصار المفتوحة هو  يربعالم العأكسب ال   يالذ  ي سكرعوال
 ة. يوالإسلام  ةيربعال

ج  مادنعو امبراطور ياجتاحت  الإسلام  والروم    ي تيوش  فارس 
سبق    دق  ،نيمتي ظع ن  يلوجه أمام قوت  افسهم وجهً أنن  ويمانيال  دوج

ن  ييزنطية البدالقا   د ما قال أحدنعولهذا    . موا بها من قبل دوإن اصط
والقحط   ع لم إنما اخرجكم الجوعنحن ن  : يريالحم   ع الكلا   ي ل ذيللق
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  ع ه ذو الكلا يلع   در .  كمدبلا إلى    وا دوعشئتم و  كم فخذوا مادمن بلا 
 .  خطى أسلافنا ع إنما نحن نتب ،ا هذا يت أأخط د: ققائلًا  يريالحم 

ال كان  فيمانيثم  الإسلامد مق  يون  الملاحم  التار يمة  التيخية    ي ة 
  ة يمبراطور ت نفوذ الاصوقل  دالأبإلى    ةي الفارس  ةيمبراطور أنهت الا
  ي البحر ف  ركوبإلى    المسلمون  اضطر ما  دنعو،  كتهاه ة وانيالرومان
كانت قبائل    دفق   ، ذلك  ي من السبق فيهل اللأكان  ،  تلك   م فتوحاته

من ركب البحر كرأس  أول    ة هميرية الحم يعان القضاديبن ح   ةمهر
ف،  فتح مصر  يالذ  يش الإسلاميلجلحربة   هذا    يوذلك لخبرتهم 

فتح مصر وهو    يالذ  يش الإسلاميالج  د هم قائي قال ف  دالجانب وق
،  "لَبونغُ ي بون ولا  غلِ يَ مهره ف  أما"  - نهع  الله  يرض-اص  عمرو بن الع

 .1" لونون ولا يقتَ لُ أما مهرة فقوم يقتُ  وفي رواية "
ال  دالمجالات الأخرى فق  يف  أما جنب  إلى    اون جنبً يمانيأسهم 

  ي ن الله فيد رفة ونشر  علم والم عمجالات ال  ي رب فعإخوانهم ال  عم
واثبتوا وبقوة    ،ةية والتجار يمجالات الثقافال  يسهموا فأكما    ،الأرض

لم   كانوا  عالة  عكونوا  يأنهم  بل  الإسلام  فدمقلافي  لى  كل    يمة 
أما    يوالحرب  يسكر عالجانب ال  يبروزهم ف  ، مثلما كانالمجالات

هم  عمار والبناء وما تزال قلا عالأ  دكانوا روا  دفق  يمرانعالجانب ال  يف
وم الناس  يإلى    ان المفتوحة شامخهدالبل  ي بنوها ف  ي وحصونهم الت

 ارتهم.ضخهم وح يهذا كشموخ تار 
  ةيمانيلام والهامات العن كوكبة من الأع ث  دالفصل نتح  ا هذ   يوف
أق النبع رك مدراء أعماء وحكماء وشعال وأذواء وز يمن  -   يظمهم 

 
راجع، فتوح مصر وأخبارها، أبوالقاسم عبدالرحمن بن الحكم، دار الفكر بيروت،   - 1

 . 1ج  88م، ص1996طبعة
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والسلام الصلاة  الراش  -عليه  الخلافة  فدثم  اسماؤهم  وبرزت    ي ة 
ظم  عم   يناها فدن مواقفهم كما وج عن باختصار  يرجعتلك الحقبة م 

 . النقل ينة فمامنها بكل أ المشهور ن ي ة ناقليربعخ الير التار دمصا
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فضائل جمة وخصال عظيمة    ا،وإنسانً   ان لليمن الميمون أرضً إ 
ذكرت في الكتب السماوية التي كان آخرها المصدر الموثوق القرآن  

تم  االكريم ثم جاء على لسان رسول الله صلى الله وعليه وسلم خ
الأنبياء والمرسلين عشرات الأحاديث التي شرفت هذه الأمة اليمانية  

 يتها ومكانتها.صورفعت ذكرها و 
بعض   ميزت  التي  النبوية  الأحاديث  من  عدد  هناك  أن  صحيح 

إلا أن الحقيقة الواضحة    –كالشام مثلا –المناطق وذكرتها بالفضل  
ليمن ا  خصوصأن هذه الأحاديث ميزت هذه البلاد كأرض فقط أما ب 

العظيم   اً وإنسان  اً فقد ميزها أرض الكبير والفضل    . وهذا هو الشرف 
قد أحب أهل اليمن وأحبوه    -عليه الصلاة والسلام -وبما أن النبي  

وناصروه وأزروه فقد قال فيهم العشرات من الأحاديث التي ميزتهم  
الأحاديث   هذه  من  بعدد  نذكر  وهنا  حقهم  وأعطتهم  غيرهم  عن 

 النبوية وباختصار.

ِ ٱجَا ءَ نصََُّۡ    إذَِا﴿لما نزلت  :  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال   للّذ
: أتاكم أهل اليمن  -صلى الله عليه وسلم -قال    . (1)النصر:    ﴾لۡفَتۡحُ ٱ وَ 

. )صحيح  قلوبًا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية  هم أرقُ 
 أخرجه أحمد في مسنده، وصححه الألباني(.

 
وعن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

يشير إلى    – صلى الله وعليه وسلم: "إني لأجد نفس الرحمن من هنا  
 )صحيح أخرجه البخاري وصححه الألباني(.   اليمن".
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صلى الله عليه  -قال خرَج علينا رسولُ الِله  ووعن عبدالله بن عمر
نا له فجلَس فقال أين أصحابي الَّذين    -وسلم  ونحن جلوسٌ فأوسَع 

نا يا رسولَ الِله  أنا منهم وهم منِّي وأدخُلُ الجنَّة ويدخُلونَها معي فقُل 
نا قال نعم أهل اليمن المُطَّرِحينَ في أطرافِ الأرضِ المدفوعونَ   أخبِر 

لطانِ يموتُ أحدُهم وحاجتُه في صدرِه لم يقضِ   ، ها" عن أبوابِ السُّ
 رواه الهيثمي، مجمع الزوائد.

الله   رسول  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  ابي  عليه  - وعن  الله  صلى 
قال: "لا تقوم الساعة حتىّ يخرج رجل من قحطان يسوق    -وسلم 

نساب  أوإلى قحطان تنتهي    )رواه البخاري ومسلم(.   الناس بعصاه"
   العرب اليمانية من حمير وكهلان.

صلى الله عليه  -وعن عمرو بن عبسة السلمي قال: كان رسول الله  
الفزاري    -وسلم  يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر 

أنا أفرس بالخيل منك    -صلى الله عليه وسلم -فقال له رسول الله  
صلى الله عليه  - فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك فقال له النبي  

قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على    ، وكيف ذاك  -وسلم 
من   البرود  لابسو  خيولهم  مناسج  على  رماحهم  جاعلين  عواتقهم 

بل خير    ؛كذبت  -صلى الله عليه وسلم -فقال رسول الله    .أهل نجد
اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة،   الرجال رجال أهل 

رث،  ومأكول حمير خير من آكلها، وحضرموت خير من بني الحا
أبالي أن يهلك   وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما 
ومخوسا،   جمدا،  الأربعة:  الملوك  الله  لعن  كلاهما،  الحارثان 
ومشرحا، وأبضعة، وأختهم العمردة ثم قال: "أمرني ربي عز وجل  
مرتين   عليهم،  أصلي  أن  وأمرني  فلعنتهم،  مرتين،  قريشا  ألعن  أن 

" ثم قال: "عصية عصت الله ورسوله، غير قيس  فصليت عليهم مرتين
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وجعدة وعصية" ثم قال: "لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة  
يوم   وجل  عز  الله  عند  وهوازن  وغطفان  وتميم  أسد  بني  من  خير 
القيامة" ثم قال: "شر قبيلتين في العرب نجران، وبنو تغلب، وأكثر  

صحيح أخرجه أحمد والطبراني والحاكم    القبائل في الجنة مذحج". 
 والبخاري وصححه الألباني.  

صلى الله عليه  - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي  
بيده نحو اليمن فقال إلا إن الإيمان ههنا وإن القسوة وغلظ   -وسلم 

قرنا   يطلع  حيث  الأبل  أذناب  أصول  عند  الفدادين  في  القلوب 
(، ومسلم  3302صحيح أخرجه البخاري )  الشيطان في ربيعة ومضر. 

(51 .) 
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(1)

ملوك  إلى    وثه ع، ومب -صلى الله عليه وسلم -صاحب رسول الله  
اليوأق الرهاويال  مُرارة  بن  مالك  أحيالمذحج  ي من،  الصحابة    د، 
 ن.ينصفهم الكُتَّاب والمؤرخي ن لم ين الذييمانيال

الرهاوأسلم   مرارة  بن  النبيمالك  والتقى  الصلاة  -  ي،  عليه 
صلى الله عليه  -   يت النبي: أتدوعنة، قال ابن مس يدالم   ي ف  -والسلام 
 . ي ه مالك بن مرارة الرهاودنعو -وسلم 
إلى    منيال اليرسول ملوك وأق   يمالك بن مرارة الرهاو  قيل إن و
  ي هم النبيبإسلامهم، فكتب إلبشره  ي  -عليه الصلاة والسلام-  يالنب

 مالك.  عه م داعبكتاب، وأ
الكتاب موجه اليأقإلى    اً وكان  بن  يال  الحارث  كلال،    دبعمن، 

 الكتاب:  ي، وكان ف"نيعر  يذ " ليمان، قع كلال، والن  دبع م بن يعون
بنا    ع وق  دلا إله إلا هو، فق  يكم الذيالله إل  دأحم   ي ، فإنعد"أما ب

فلق الروم،  مقفلنا من أرض  بالم ي رسولكم  أرسلتم،  يدنا  ما  فبلّغ  نة، 
ز  ع ن، وأن الله  ي وخبّر ما قِبلكم، وأنبأنا بإسلامكم، وقتلكم المشرك

تم الله ورسوله، وأقمتم  عته، إن أصلحتم وأط ياداكم بهد ه  دوجل ق
الى، وسهم  عتم من المغانم خمس الله تيطع تم الزكاة، وأيالصلاة، وآت 

 ه. ي ه وصفينب

 
بأس وكرم  أهل    ( قبيلة الرها بطن عظيم من مذحج، ولهم بقية كبيرة في اليمن اليوم، وهم 1)

وشهامة، وقد ظهر منهم عبر تاريخهم فرسان وأعلام، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم،  
يقال له المرواح، وأجازهم عليه الصلاة والسلام، وقد شارك جزء من هذه    ا فأسلموا وأهدوه فرس  

 القبيلة في الفتوحات الإسلامية، وما تلاها من صراعات سياسية خلال العهد الأموي. 
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النبعروى   والسلام -  ين  الصلاة  "لا  يدالح  -عليه  خل  ديث: 
خل النار  ديل من كبر، ولا  دقلبه مثقال حبة من خر  يف  دالجنة أح

:  دوعالله بن مسدبعمان"، قال  يل من إدقلبه مثقال حبة من خر  ي ف  دأح
النبيأت الرهاودنع، ويت  مرارة  بن  مالك  الثلاثة    –  يه  ،  –أخرجه 
امرؤ قسم    يها الرسول إني ا أيقول: "يثهم، وهو  ي دحآخر    ركت مندفأ
ن، فما يبشراك ي ا فضّلند ترى، فما أحبُّ أن أح د من الجمال ما ق يل

البغ أفمن  البغ  يفوقهما،  ولكن  لا،  قال:  الحق،    ي هو؟  سَفِه  من 
 وغمص الناس". 

النب والسلام -  ي وكان  الصلاة  وأقدنع  -عليه  ملوك  كاتب  ال  يما 
اذ  ع، ما رً ي، فآمركم بهم خي: "فإذا جاءكم رُسُلأوصاهم قائلًا ر  يحم 

 ". ي قبة ابن مُر، ومالك بن مرارة الرهاوع، وديالله بن ز دبع بن جبل، و
زن: "وأن  ي  ي ة بن ذعزر إلى    -عليه الصلاة والسلام -  ي وكتب النب

ر،  يحم أول  أسلمت من دأنك ق يثندح د ق يمالك بن مرارة الرهاو
المشرك قاتلت  بخيوأنك  فأبشر  بحم ين،  وآمرك  خير،  فلا  ارً ير   ،

ب، فآمرك  يبلّغ الخبر، وحفظ الغ  دق  الوا، وأن مالكً دتحزنوا، ولا تجا
 كم". يلع ، والسلام ا رً يبه خ
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   ا مقاتل   يأقاتل حتى لا أرى ل
   ير أنن ي كه رورةٍ غ   يولست  بذ 

   س  ي  نج  إلا المك ي وأنجوا إذا لم   
  ب س  عرة أَ ي ت  أُولى المغعإذا طل 

ما وصف لي أحد في الجاهلية  "  -صلى الله عليه وسلم- وقال  
 . 1"، )أي زيد الخيل( فرأيته في الِإسلام إِلا رأيته دون الصفة غيرك

المغاز  أح  يصاحب  ال دسا  دوالغارات،  وأعات  لامها  عرب 
  ي الطائ   يبن منهب النبهان  د يزيبن مهلهل بن    د ير، ز يوفرسانها المشاه

ل  ي الخ  ديبلقب ز   يربعخ اليالتار   ياشتهر ف  ي، والذيمانيال  يالكهلان
خ  – وفروسيلكثرة  الكث   –ته  يله  وله  الركبان،  بذكره  من  يسارت  ر 

رب، ومن أفرس فرسانها،  عكان من كرماء ال  د ، وقعالأخبار والوقائ
 ورماتها.
ز  الطائيالخ  ديكان  مهلهل  بن  وأتمهم    يل  الرجال،  أجمل  من 

شا كان  كما  الأرض،  رجلاه  خطت  ركب  إذا  ا،  ديمج  ارً عخلقة، 
نبهان،    يقومه بن  يامة ورئاسة فعت ز يب  ي نشأ ف  د، وقالسنً   ابً يوخط
 : اء. قال مفتخرً يط ي ثم ف

 ي قة والذ يالحق يأنا الفارس الحام
   درؤوس الناس والرأس قائ  يوقوم 

  هُ د فلستُ إذا ما الموت حوذر ور 
   ابً يخشى الحتوف تهيبوقّافةٍ 
   يتعد أغشى الحروب بص  يولكنن 

    

   لهُ المكرماتُ واللُّهى والمآثِرُ 
   رُ عإذا الحرب شبَّتها الأكف المسا

ج ناظرُ   ع وأتُرِ     حوضاهُ وحُمِّ
   نها من القُبُّ خامِرُ ع  ي ن عد با ي 

  جاهرُ ي م  ي مجاهرةً أن الكر 

 
 .410، ص12راجع، ابن الأثير، "جامع الأصول في أحاديث الرسول"، ج - 1
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  زةٍ يزعماءٍ دمن  يسنان  يوأرو 
 

   اصِرُ يأهلها إذا لا ترُجّى الأ لى ع
 

 ام: د ة والإقع الشجا  ات المشهورة في يوهو صاحب الأب
ت به الحرب  ع أخا الحرب أن   ها ع ضَّ    ضَّ

  إذا ما الموت كان لقاؤهُ   ي حم ي و 
 

 
   ن ساقها الحرب شمّرا ع وإن شمرت 

   تأخرا ي الأنف أن    ي حم ي ى الشبرِ  د قِ 
 

ز  النبهانيالخ  ديخاض  مهلهل  بن  الكثيح  يف  يل  من  ياته  ر 
ة امتلأت بالغزوات والثارات  يخيحقبة تار   يات فعالحروب والصرا

كان    د، وق-عليه الصلاة والسلام-  يثة النبعة قبل بيربعن القبائل اليب
كان   د ذلك فق  عر من حروبه وغزواته، وم يالكث  يف  ا ل مظفّرً يالخ ديز 
امتلأت    درب، وقعات الداعرة والغلبة، وهذه من  دالمق  د نعفوا  عي

 .(1) فوهمعرب وعن سماحة العبهذه القصص  يربعب الد كتب الأ
النبي الخ  ديز   عسم  بأخبار  الصلاة والسلام -  يل  ، ووقف  -عليه 

  اهم دعكبراء قومه، و  عراحلته، وجم   عده، فأيو إلدعيء مما  يلى شع
المنورة  يدالم   –ثرب  يارة  يز إلى   النب– نة  ولقاء  الصلاة  -  ي ،  عليه 

ء وفرسانها،  يأشراف ط  من   ضم عدداً دٍ وف   يوا فع، فاجتم -والسلام 
ف  د، وصايالنبو  دنة المنورة اتجهوا نحو المسجيدفلما وصلوا الم 

 
( أسر زيد الخيل بن مهلهل الطائي فارس هوازن عامر بن الطفيل العامري، فأطلقه، وقال  1)

 في ذلك: 
ــائـعـنـــــــا   وقـــــ قـيـس  فـي  لـنـكـثـر  ــا   إنـــــ
لـــــهُ  قـــــد نحوت   وعـــــامر بن طفيـــــل 
ــهُ   ــدركــــ مــــ الموت  ــأن  بــــ أحس  ــا   لمــــ
بعــــدمــــا أخــــذت    نــــادى إلي بســــــــــــــلمٍ 
أخــــــالطــــــهُ  حتى  لي  تصــــــــــــــب ر   ولو 

 

 وفي تميم وهــذا الحي من أســـــــــــــــدِ   
 صـدر القناة بماضـي الحد مضـطردِ  

 وربيط الجــأش ذو لبــدِ   اوصــــــــــــــــارمــ  
والـلـُّغـــــــدِ   ــالـحـيـزوم  بـــــ ــة  الـمـنـيـــــ ــه   مـنـــــ
بـــــالزبـــــدِ   تكتـــــار   اســــــــــــــعرتـــــهُ طعنـــــة 
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  - صلى الله عليه وسلم -  ية، وكان النبعوصولهم وقت خطبة الجم 
- فقال له النبي     قام زيد الخيل، . وبعد أن أكمل  أصحابه  ي خطب في

الحمد لله الذي أتى بك من  "وهو لا يعرفه:  - -وسلم صلى الله عليه 
سهلك وحزنك، وسهل قلبك للإيمان، ثم قبض على يده، فقال: من  
أنت؟ فقال: أنا زيد الخيل بن مهلهل، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله،  

 .1" وأنك عبد الله ورسوله
  ، صلى الله عليه وسلم -عن ابن مسعود قال: كنا عند رسول الله و

الله رسول  يا  فقال:  أناخ  حتى  راكب  مسيرة    ، فأقبل  من  أتيتك  إني 
راحلتي وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري لأسألك عن    تتسع، أنضي

النبي   له  فقال  أسهرتاني،  وسلم - خصلتين  عليه  الله  ما  -صلى   :
اسمك؟ قال: أنا زيد الخيل، قال له: بل أنت زيد الخير! فاسأل! فرب  
معضلة قد سئل عنها؛ قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريده وعلامته  

النبي   له  فقال  يريده،  لا  وسلم -فيمن  عليه  الله  كيف  -صلى   :
وإن   به،  يعمل  ومن  وأهله  الخير  أحب  أصبحت  قال:  أصبحت؟ 
- عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه؛ فقال له  

علامته فيمن لا  : هذه علامة الله فيمن يريده و-صلى الله عليه وسلم 
  - يريد، ولو أرادك بالأخرى هيأك لها ثم لا يبالي في أي واد هلكت  

 .2" وفي لفظ: سلكت 
  - صلى الله عليه وسلم -قدم على رسول الله  "   قال ابن إسحاق:

انتهوا إليه كلموه،  ء وفد طي ، فيهم زيد الخيل، وهو سيدهم، فلما 

 
راجع "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام"، أبوالقاسم السهيلي، تحقيق   - 1

 .474و473، ص 7عمر السلامي، ج
  5، ط105، ص 11م(، ج1567راجع "كنزل العمال"، علاء الدين المتقي )المتوفي  - 2

 . 1981للعام 
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الإسلام، فأسلموا،    -صلى الله عليه وسلم - وعرض عليهم رسول الله  
: »ما ذكر  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله  وقال  فحسن إسلامهم؛  

لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا  
 . 1زيد الخيل: فإنه لم يبلغ كل ما فيه« 

الله   الله عنه، مع رسول  الخير رضي  زيد  الله عليه  - تبادل  صلى 
إذ  -وسلم  الهدايا،  محذماً  وهب  ،  سيفين:  الله  لرسول  الخيل  زيد 

وأجازه رسول الله "بمالٍ كان أرفع ما يجيز به رئيس". يقول    ورسوبا،
ابن حزم في سياق حديثه عن زيد الخيل رضي الله عنه "له صحبة  

الله   رسول  عليه  أثنى  الاسلام،  في  ونية  عليه  - محمودة  الله  صلى 
 . 2ثناء عالياً رضي الله، وسماه زيد الخير"  -وسلم 

  ديتلك الفترة موبوءة بالحمى، فما أن برحها ز   ينة فيدكانت الم 
فقال لمن ميالخ كانت    د س، فقي ق   دبلا   يه: جنبونعر حتى أصابته، 
  اة، ولا والله أقاتل مسلمً يالجاهل  ينهم حماسات وحماقات فيننا وبيب

  د اره، وكانت الحمى تشتيدره نحو  يس  عز وجل، وتابعحتى ألقى الله  
 ه. يلع

قومه  إلى    صليتمنى أن  ينه وأرضاه  عالله    ير رضيالخ  ديكان ز 
ماء من  إلى    ة سبقته، فما أن وصليه، ولكن المنيد يلى  عسلموا  ي  يك
نو أجله، قال  د به المرض، فلما أحس ب  د ة، اشتد ى فردعي  داه نجيم

 رة: يته الأخديقص

 
،  539-538، ص3راجع كتاب " زاد المعاد في هدي خير العباد"، ابن القيم الجوزية، ج - 1
 .5ط
عام   1راجع "شعر زيد الخيال الطائي"، جمع ودراسة وتحقيق أحمد مختار البرزة، ط - 2

 . 23و 22م، ص 1988
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   وة  د المشارق غ   ي تحل  قوم ر أم 
   طابةٍ ف ل  ي الق ف ن  ي سقى الل  ه ما ب 

   ي ن د ا ع لو مرضت  ل   ي هنالك إن 
   ي نن عد ي لم    ينن عد   ي ت اللوات ي فل 

   دِ ة مسج د تٍ بفر ي ب   ي وا ترك  ف  
   دِون إرمامٍ فما فوق منش د فما  
   دِجهَ يشفَ منِه ن    ي من لم    د وائ ع 
  ي د و   ع ي ن  عغبِن  يت الل واتيول

الهجرة، مات  اشرة من عالسنة ال  ينه وأرضاه، فعالله  ي رض يتوف
ترك    دمت ذكره وأخباره، وقير، ولم  يالشه  يربعال  يمانيالفارس ال

 هر. دال دمحى أبيا لن عناص حافلًا  سجلًا  ي ربعب الدخ والأيللتار 



 

208 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

 كاد ب اعن لست من يا ذا الـكفي
 كاد لا يم من مد ـــ أقـاندلاي م
 ؤادكاــف  يت النار فوحش يـإن

  ي الذ"نيالكف  يذ" م وحرق صنم  يما قام بتحطدنعرتجز  يهكذا كان  
 ة.يمانية ال يدة الأزيوس الزهراندلة ي ه قبيه وتتقرب إلدبعكانت ت
م بن فهم  يلبة بن سل عاص بن ثعف بن اليمرو بن طرعل بن  يالطف

الدبعثان بن  عدوس بن  دبن غنم بن     يالزهران  يوسد الله بن زهران 
لة  ي م قبيعن، زياتهم المرموقدرب، وساعأشراف ال  د ، أحيماني ال  يدالأز
الكرد وفتاها  وفارسها  الجوايوس،  والشاد م،  الأع،  أحيدر    د ب، 

 الإسلام. إلى  نيالسباق
-  يها النبيث ف عب  د مكة، وقإلى    يوسد مرو العل بن  يذهب الطف

كانت   إذ ؛ضة الحجياء فردها لأي، وكان ذهابه إل-عليه الصلاة والسلام 
تحج  عال البرب  قرعقبل  فاستقبلت  سيثة،  استقبالًا د  ديش    الائقً   وس 

  ي لتقي  ألا كان همهم الأكبر    درب، وقعال  دنع روفة، ومنزلته  علمكانته الم
منهم أن   ا، خوفً -صلى الله عليه وسلم -مرو برسول الله  عل بن  يالطف

 ن. ير للمسلميم كبدعكون بإسلامه  يسلم، و ي

  ي من النب  يوس دمرو العل بن  يحذرون الطفيش  ين قرياطيفأخذ ش 
والسلام- الصلاة  زالوا  -عليه  فما  وضي،  حتى  ه  يأذن  ي ف  ع حذرونه 

 . -عليه الصلاة والسلام- دكلام محم ع سميلا  ي الكرسف، ك
  دنع  يصلي، فإذا رسول الله قائم  دالمسجإلى    وتدل: فغيقول الطفي
قرعالك فقمت  أن    ابً يبة،  إلا  سبحانه  الله  فأبى  ما عب  ينعسم يمنه،  ض 
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الحسن من    يل عخفى  ير، ما  عب شايلرجل لب  ي ل: إنيقول، قال الطفي
قول؟ فمكثت حتى  يمن هذا الرجل ما    عأن أسم   ي نعمنيح، فما  يالقب

النب ويبإلى    يانصرف  فلحقته،  تحذيلعخلت  د ته،  من  فأخبرته  ر  يه، 
ليقر منه أن  يش  الإسلام،    يلعرض  عأمره، ف  يّ لعرض  عي، وطلبت 

  ا قط أحسن، ولا أمرً   ت قولًا عمن القرآن، فوالله ما سم  ئاًيش  يّ لعوقرأ  
 ة الحق. دت شهاد ل منه، فأسلمت، وشهعدأ

قرع الطفيلمت  بإسلام  الي ش  فأقاموا  ولم  يندل،  فهم  عدقيا،  وها، 
يعدلوه  ل، فحاولوا أن  يسلم رجل بمكانة الطفينى أن  عا م ديلمون جعي

استخ   عن ثم  فأبى،  التهدموقفه،  لغة  التهديعوالو  ديدموا  لكن    د يد، 
مرو،  عل بن  يام كالطفد، وبطل مقعفارس شجا  عم   ع نفيلا    ديعوالو

 نه، وهابوه. ع وس، فأحجموا دلة ي قب ي: إن ورائجرأة وقال لهم بكل  

 نه: عالله   يقال رض دوق
   ي لؤ   ي ك بن ي د ألا أبلغ ل 

ل  ه رب الناس فر     د بأن ال
م  ح م ن  أ لٌ   د ب ع   د و    رسو

  ي حباه الل  ه قلب ففزت  بما  

 

َ على الشنآن والع     دِ ضب المر
  دِ لى كل ن ع ه  د الى ج ع ت 
   دِ كل رش  عى  وموض دل ه  يل د

   ي د بصفاء و   د وفاز محم  
  يلى النب عرض  ع  دنه قعالله    يرض   يوسدمرو العل بن  يوكان الطف

والسلام- الصلاة  هو    – وسد  د بلا–اره  يدإلى    هاجريأن    -عليه 
ل  ي لدش وأذاها، وهذا يحموهم من بطش قري يك  المسلمونوأصحابه 
  وس دلة  يقب   يمرو، ومكانته ومنزلته ف عل بن  ية الطفعلى شجاعواضح  
 ة. عز والمنعالأهل 

لة  ي قبإلى    دو عيأن    -عليه الصلاة والسلام-  يالنب  هُ أن أسلم أمرَ   عدب
الطفإلى    وهمدعيوس، وأن  د فارتحل  قومه، وأخذ  إلى    ليالإسلام، 
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م إلى    وهمدعي فأسلم  آخرعالإسلام،  وتأخر  وقوظمهم،  م  دق  دن، 
  ي وهم حوال  – بر  يغزوة خ   يمرو بمن أسلم من قومه ف عل بن  يالطف
بيثمان النب–وس  دمن    اتً ين  فأسهم لهم  الصلاة والسلام -  ي،  ،  -عليه 

ب  دنه، وجنعالله    يرض  يوسدرة اليل أبو هريالطف  عموا م دوكان ممن ق
قول قبل  يب  دنه، وكان جنعالله    ي رض  يوسدمرو بن حمحمة العبن  
 من هو.  يرد، ولكن لا أ اثة: إن للخلق خالقً عالب

عليه  -ن رسول الله  عث  يد لم القرآن، وروى الأحاعت  دل قيوكان الطف
 .-الصلاة والسلام 

لى رأس  عمرو  عل بن  يالطف  -عليه الصلاة والسلام-  ي أرسل النب 
م صنم  دشوال سنة ثمان للهجرة، فه  ي ن فيالكف  ي ذإلى    ة مقاتلةيسر
النب يالكف  يذ وافى  ثم  وأحرقه،  والسلام-  ين،  الصلاة    ي ف  -عليه 

 ق. يابة ومنجندته يل وسريالطف عالطائف، وم 
من    -عليه الصلاة والسلام-  ي النب  ع م   يوس دمرو العل بن  يالطف  داع

رسول الله    ي نة المنورة، ومكث هناك حتى توفيدالمإلى   غزوة الطائف
فة  ية، وأرسل الخلدت حروب الرعما وقدنع، و-صلى الله عليه وسلم -
ن، كان الفارس  ي دوش لقتال المرتينه الجعالله   ي ق رضيدبكر الص  يأب

والصحابعوالشا الطفي الجل  ير  بن  يل  الع ل  ضمن    يوسدمرو  من 
 لمة الكذاب.يمامة لمحاربة مسي الإلى  اتجه يش الذيالج

 .يدة الأسطليحة داين بقيدحرب المرت ي شارك ف د وكان قبلها ق
ابنه    ديت عمامة، وقطي حروب ال ينه وأرضاه ف عالله  يرض داستشه

 هناك.
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 (1)

الخدهم   وأخ أحلاس  السي ان  والصحابي النب  د يل،  ل،  يالجل  يل، 
س بن  يمالك بن نمط بن ق  – ار  عذو المش  – أبو ثور    دير المجعوالشا

س بن  لأ  عدمالك  بن  مالك  الأرحب  يبن  سلمان    ي ليالبك  يبن 
 ها.عدثة وبعان ووجهائهم قبل البدماء هم عز  د، أحياندالهم 

  ي ف  -عليه الصلاة والسلام-  يبالنب  يالتقى مالك بن نمط الأرحب 
ب حعالب  عدمكة  النبيثة،  كان  الفترة    ي ف  ي ن  نصعبحث  يتلك  ر  ين 

 ه. عيه وباي ديلى عة، فأسلم مالك ية القرش ي نجهعال  دن ضيعوم
عليه الصلاة  -  يلى النبعش  ية الأذى من قردما رأى مالك شدنعو

من، فسأله  يال  دبلا إلى    هع هاجر ميه أن  يلعرض  عوأصحابه    -والسلام 
ة، قال مالك:  ع قومك من من دنع: هل -عليه الصلاة والسلام- يالنب

 يا فعمطا  افارسً   يخلفت ورائ  دا رسول الله، وقيرب  عال  عنحن أمن
 ه. ي، فأكتب إليمرو الأرحبعى أبو دعيقومه 
  د الإسلام، وقإلى    وهمدعيقومه  إلى    ي مالك بن نمط الأرحب  داع
ان  دهم   دوف  يف  عدما بيمالك بن نمط ف  دضهم، ثم وفعه بع آمن م

الله  ع رسول  وسلم -لى  عليه  الله  تبوك،  عمرج   -صلى  غزوة  من  ه 
ة، فخرج رسول يلى الرواحل المهرعة  ينعد مائم العهم الي لعوكانت  

وسلم-  الله عليه  الله  فأخذوا    -صلى  أمامه  ي لاستقبالهم،  رتجزون 
 قول: يمتهم مالك بن نمط دمق يمن، وفيالأهل  ةداعك

 
يام، وقد اختلف بعض المؤرخين  و   ( هذا قول ابن الكلبي، وذكر بعضهم أنه من خارف1)

 الأحداث تارة لقيس، وتارة لمالك. ه قيس بن نمط، ونسبوا هذه  ي الذين ترجموا لمالك بن نمط وأخ
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   فِ ي الر   د ك جاوزنَ سوا ي إل 
  فِ ي ف والخر يهبوات الص  يف

طمات ب  ل  ح مخ ل ا ل  ا    فِ ي ب
، فكتب  احً ي فص  ارً يكث  اكلامً   -عليه الصلاة والسلام -  يوذكروا للنب

كتابً  الله  فعأقط   الهم رسول  الأرحبيهم  نمط  بن  مالك  ومنهم  ،  يه، 
التيح   ع ه، ومع اه رسول الله ميها إعأقط   يث استمرت هذه الأرض 

 . عدما بيف يالرس  يدرها منهم الهادأن صاإلى  هدأولا
النب أن  والسلام عليه  -  ي ثم  نمط  عاست  -الصلاة  بن  مالك  مل 

ف،  يلى من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقعنه  عالله    يرض  يالأرحب
نه  عالله    يه مالك، وكان رضيلعخرج لهم سرح إلا أغار  يوكان لا  

بقومه    ا، ومن أقواله مفتخرً اا حسنً ديمج  ا رً عقومه، شا  يمكانته ف  عم
 ان:دهم 

   ال ي ر سوقة وأق ي ان خ د هم 
   محلها الهضب ومنها الأبطال 

   ن أمثالي المعال  يس لها ف ي ل  
   لها إطاباتٌ بها وآكال 

 نه قوله: عالله   ياره رضعأش د يومن ج
   جىدفحمة ال  يذكرت  رسول الل  ه ف

   يتل ع وه ن بنا خوصٌ قلائص ت
   ةٍ عد ن جي ع لى كل فتلاء الذرا ع 

   منِى  إلى   حلفت  برب الراقصات 
   قٌ د نا مص ي بأن رسول الل  ه ف 

   ا حملت من ناقةٍ فوق رحلهافم

   دد لى رحرحان وصلع ونحن  بأ 
بٍ متم   ي بركبانها ف     دد لاحِ

   دديف الخض يتمر بنا مر الهج 
   ددِ ر بالركبان من هضب قردصوا

   دِ رش مهت عال   يذ   دن عرسولٌ أتى من  
   دِ ائهِ من محم  عد لى أ ع   د أش 
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   رف جاءه  عطى إذا ما طالب ال عوأ
 

   دِالمهن    ي المشرف   د وأمضى لح 
 

 وهو القائل: 

   يبر ي ا و ي ند ال   ي ف  ش  الل  ه  ي ر ي 
 

   ش  ير ي وق  ولا  ع ي ال   يبر ي ولا   
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إلا   -صلى الله عليه وسلم -حِب رسول الله، وما أحب رسول الله  
ز ابً يط أبو أسامة،  وهو    –زى  عالد بعل بن  ي بن حارثة بن شراح  دي، 
،  يريالحم   يعالقضا  يامر الكلبعمان بن  ع امر ابن الن عابن    – ب  عك

فيولم   الله سبحانه  ز يً م صحابَّ يالكر  القرآن  كتابه  يسمِ  إلا    بنَ   دَ يا 
 حارثة.

  –   ارً يصغ ازال غلامً يولا   – أمه  ع بن حارثة م د يوم خرج ز يذات 
ن،  عم   يأخواله بنإلى    ارةيز   ي من، فية العدص   ي هم فدقافلة من بلا   يف

أخواله    –ن  عم  يار بنيدلى  عصابة من اللصوص  عفحصل أن أغارت  
ل بذلك، خرج  ي لم أبوه حارثة بن شراحع ا، فلما  دي، واختطفوا ز –
قب  يف بنيفرسان من  الذعبحثون  يكلب    يلته    ي فيتجرأ    ينه، ومن 

ملوك    دة، أحفاية السبأيريلة كلب الحم يلى قبع  ي دتع يأن    تلك الفترة
الأسف لم    ع، لكنهم ملًا ينه طوع من، ومن أشرس القبائل، بحثوا  يال
  د نش يلى فراقه، وأخذ  ع  اه، متأثرً دلى فقع  انً يأبوه حز   داعوه، فدجي

 ، وكان مما قال: ديز  يار فعالأش
   ل عرِ ما فد ولم أ  ديلى ز ع ت   ي بك

   ها عطلو  د نع ه الشمس ي تذكرن
   جن ذكره  يوإن هب  ت الأرواح ه

  ادالأرض جاه  ي س ف يع مل نص العسأُ 
   ي ت ي من   ي إل   ي تأت أو    ي ات ي ح 
   هماي كل   امر  عو اس يبه ق ي ص سأو

ى أم أتى ي  يأحَ     ونه الأجلْ د رج  
  رض ذكراه  إذا غرب ها أَفلْ عوت  
   ا وجلَْ ي ه و يل ع  يا طول ما حزني ف

  تسأم  الإبلْ أو  ولا أسأم التطواف
ه  الأملْ     وكل امرئٍ فانٍ وإن غر  

  هِ جَبلَْ عدا ثم من ب ديز ي   يوأوص 
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ال  د ف أن رأى أحدة، فصادمضت م مكة،    يا فديمن ز يحجاج 
وعف ق  داعرفه،  اللصوص  وكان  أباه،    الغلامَ   زيداً   وا عبا  دفأخبر 

مكة، وهو حك  در، لأحيالصغ بن خويتجار  بن حزام  الذدليم    ي ، 
بن   دجة لزوجها محم يدته خد، وأهدليجة بنت خويدمته خعاشتراه ل

 ه. ي لعوسلامه  يالله صلوات ربدبع
لم أن عالله  دب عبن    دمحم   دنعبن حارثة    ديأن استقر القرار بز  عدب
من يال  دبلا إلى    نيالمسافر  د أح  عهم مينه، فأرسل إلعبحثون  ي أهله  
 : قائلًا 

   ايوإن كنت  نائ  يقومإلى    أحن ُ 
   شجاكم   د ق  ي ن الوجه الذ ع فكفوا 
   ر أسرةٍ يخ يالل  ه ف  دبحم يفإن

   رِ ع المشا  د نعت يالب  دي عق يفإن 
  رِع الأرض نص الأبا   ي ملوا ف ع ولا ت 

 َ ِرام م بر    عد ك ِ  عد ب   ا كا    كابر

نفر    يالرحال ف  دمكة، حتى ش  يف  ديه ز دلم حارثة بأن ولعما أن  
 يالله صلوات ربدبعبن  دمحم  عه م لقيراه، فيابنه و ب ي لتقيمن قومه ل
  د ي ا ابن سيالمطلب  دبعا ابن  يمكة، فقال حارثة:    ي ه فيل عوسلامه  

نا، فأمنن  دول  ير، جئناك ف يمون الأسع، وتط يانعقومه، أنتم تفكون ال
 ائه. د ف ينا، وأحسن فيلع

النب والسلام -  يفأجابهم  الصلاة  "خ-عليه  ز ي:  فإن  ديروا  ا، 
اختار   ي، فوالله ما أنا بالذياء، وإن اختارندر فياختاركم، فهو لكم بغ

 اء". دف يلى من اختارنع
ز  بالذديفقال  أنا  ما  أحيلعاختار    ي:  الله،  دك  رسول  فقام  ا، 
  ي ا ابنديوا أن ز دى: "أشهدبة، وناعفناء الكإلى   ه، وخرج ديوأمسك ب
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  ا قً ي، ورفا أصبح حر    د يوأرثه"، فطاب لذلك حارثة وقومه، فز  ي رثني
 ن. يق الأمدللصا

من  يثان ديحتى كان ز  -عليه الصلاة والسلام- يث النبعما أن بُ 
حبه  ي  -صلى الله عليه وسلم -ل أولهم، وكان رسول الله  يأسلم، بل ق

أن أبطل  إلى    ،دبن محمّ   ديالحب، وز   ديونه ز دناي، وكانوا  امً يظع  احبً 
قۡسَطُ عِندَ ﴿الى:  عبقوله ت  ية التبنداعالله سبحانه  

َ
ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَ ئهِِمۡ هُوَ أ

 ُِۚ  بن حارثة.  ديونه ز دناي وا داعف  (. 5)الأحزاب: ،﴾ٱللّذ

ز  رض   ديتتلمذ  حارثة  م يخ  د يلى  عنه  عالله    يبن  رفته  علم  عر 
جم ي البشر النبعة  ثقة  محل  وكان  والسلام -  ياء،  الصلاة    - عليه 
قالت  يورف رض عقه،  ب عالله    يائشة  "ما  ز عنها:  الله  رسول  بن    د يث 

ف أمّره  ي ج  يحارثة  بقي لعش قط إلا  ب يح  يهم، ولو  رسول الله    عدا 
 . اأسمرً  ارً ينه قصعالله  يرض  ديلاستخلفه"، وكان ز 

مته  عبن حارثة من ابنة    ديز   -عليه الصلاة والسلام-  يزوج النب
ميز  تمض  ولم  بنت جحش،  ز دنب  انفصل  حتى  ز ع  دي ة  نب،  ين 

الله   رسول  والسلام -فتزوجها  الصلاة  لز-عليه  واختار  زوجة   دي، 
ذلك حكمة من الله سبحانه،    يقبة، وفعأم كلثوم بنت    ية، هديدج
ا قَضَََٰ زَيۡد  ﴿ ، قال سبحانه:  ياء التبنيدعم الزواج من أيبطل تحريل فَلَمذ

زۡوََٰجِ 
َ
أ ا زَوذجۡنََٰكَهَا لكََِۡ لَ يكَُونَ عَََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ حَرَج  فِِ    ِنۡهَا وَطَر  م 

اُۚ   دۡعِيَا ئهِِمۡ إذَِا قَضَوۡاْ مِنۡهُنذ وَطَر 
َ
ِ مَفۡعُول  أ مۡرُ ٱللّذ

َ
.  37، الأحزاب  ﴾وَكََنَ أ

ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رذسُولَ ﴿  عز من قائل وقال   حَدٖ م 
َ
باَ  أ

َ
د  أ ا كََنَ مَُُمذ مذ

ِ وخََاتَمَ ٱلنذبيِ ـِنََۧۗ   (. ٤0الأحزاب ) ﴾ٱللّذ
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رسول   عوالغزوات م  دنه المشاهعالله    يبن حارثة رض  ديز   دشه
كان من    دها البلاء الحسن، فقي، وأبلى ف -صلى الله وعليه وسلم -  الله

ر  يلى كث ع  -عليه الصلاة والسلام-  ين، وأرسله النبيدوعدالرماة الم 
  د ته وإخلاصه، وقعشجا  يه، وفيلثقته ف  ارً يوث أمعا والبيمن السرا

 ار الإسلام.دج يمن اللبنات الأولى ف ديكان ز 
-   ي ة، وأخذ النبيولة الإسلام الفتدائم  دعام، وتتثبت  يالأ  يتمض

  وهم دعيالملوك والأمراء  إلى    رسل الرسلي  -عليه الصلاة والسلام 
وحدباعإلى   الله  وشاءد ة  أحي أن  الله    ه،  وهو    د قتل  الرّسل،  هؤلاء 

 ملك بصرى.  ديلى ع  يدر الأز يم عالحارث بن 
راك  دن، ولإي من المسلم   اشً يج  -عليه الصلاة والسلام-  يجهز النب

أهم  الله  فقيرسول  الغزوة،  هذه  لق  د ة  رهبان  داياختار  من  ثلاثة  تها 
النهار،يالل فر بن  ع ب، فجي بن حارثة، فإن أص  ديز   وهم   ل وفرسان 
 يش الإسلامي الله بن رواحة، فالتقى الجدب عب، ف يطالب، فإن أص  يأب

حب رسول الله    ع ة رسول الله م ية الإسلام ورايبالنصارى، وكانت را
ب  ديز  بنفسه  وألقى  الأبطال،  قتال  فقاتل  حارثة،  السيبن  وف  ين 

فر  عن ج اريه الأمعد ب  دنه، واستشهعالله    يرض   د والرماح حتى استشه
 ر الإسلام حسان:عوابن رواحة، قال شا

   ك المنزورِ عمد ب  ي دن جو ي عيا 
   ها ي مؤتة وما كان ف   ي وأذكر 

   ادي روا ثم ز دن راحوا وغا يح 
 

   القبورِأهل    الرخاء   ي ف   ي وأذكر 
ِ ي ة التغو ع وق   ي وم راحوا ف ي     ر
 ِ    ك والمأسورِ يم مأوى الضر عن

الله   رسول  وسلم -ذهب  عليه  الله    د يز أهل    ت يبإلى    -صلى 
استشهايل بخبر  ودبلغهم  الصغدنعه،  ابنته  رأته  تيما  برقبته  ع رة  لقت 

بش الله  دوبكت  رسول  فبكى  الصلاة  -ة،  وانتحب  -والسلامعليه   ،
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ها  ي بكى ف  يرة التيصوته، وكانت هذه المرة الأولى والأخ  عحتى ارتف 
ا رسول ينه وأرضاه: ما هذا  عالله    ية رضدبا عبن    عدهكذا، فقال له س

كان    دبه، وقيحبإلى    بي: شوق الحب-عليه الصلاة والسلام-الله؟ قال  
 السنة الثامنة للهجرة.   ينه فعالله  يبن حارثة رض  د يز  داستشها
لهب،    يرّة بنت أبدقبة، وعمن أم كلثوم بنت    اكان متزوجً   دوق
ة  ي، ورقديبن ز  دي، وز ديأسامة بن ز  دوام، وله من الولعبنت ال دوهن

 .ديبنت ز 
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النب له  والسلام-  ي قال  الصلاة  رأ-عليه  لو  استم   ي تني:    ع وأنا 
ا رسول ي، قال:  داود ر آل  يمن مزام   ات مزمارً يأوت  د قراءتك البارحة لق

 . ارً ي لحبرته لك تحب ي قراءت  علمت أنك تسم عالله لو 
الفارس، أخا الجماهر،   د، والقائع م الور يالقارئ الحافظ، والحل

امر بن  عم بن حضار بن حرب بن  يس بن سليالله بن قدبعأبو موسى  
رة،  ير الكبعبطون الأشا  دمن الجماهر، أح  (1) امرعنز بن بكر بن  ع
ال  دوق هذا  العاشتهر  الإسلاميالتار   يف  يماني لَم  بكن يخ  أبي،    ي ته 

 . يرعموسى الأش
أبو موسى الأش فعالله    ي رض  ي رعأسلم  ثم    ي نه  إلى    داعمكة، 

بلغنا  نه:  عالله    يظمهم، قال رضعالإسلام، فآمن مإلى    وهمدعيقومه  
مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين  
إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، والآخر أبو رهم، 
إما قال: بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين، أو اثنين وخمسين رجلا 
بالحبشة،   النجاشي  إلى  سفينتنا  فألقتنا  سفينة،  فركبنا  قومي،  من 

ا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا  فوافقن
ومهم أخبر  دوقبل ق   .2" النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر

 
( بنو الأشعر، أو الأشاعرة، إحدى قبائل كهلان السبأية العريقة، ذكرت في نقوش المسند  1)

بأس ونجدة، قال فيهم رسول  أهل    كرم وسماحة وحلم، كما أنهمأهل    القديم، وهم شعب عظيم،
الله صلى الله عليه وسلم: "نِعم الحي الأزد والأشعريون، لا يفرون في القتال، ولا يغلون، هم مني  
وأنا منهم" الحديث عن أبي عامر الأشعري، شاركت قبائل الأشاعر في الفتوحات الإسلامية،  

، ولهم بقية عظيمة في بلاد  وكانت لهم صولات وجولات فيها، وانتشروا في البلدان المفتوحة
 تهامة. 

 صحيح البخاري.  - 2
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يقدُم عليكم غدًا أقوامٌ  : "أصحابه قائلًا   -صلى الله عليه وسلم-  يالنب
نوهم من  د  دن عن، ووير عم الأشد ، فق1"هم أرَقُّ قلوبًا للإسلامِ منكم

 ن: يمن، قائليالأهل  ةداع رتجزون كيلوا ع نة جيدالم 

الأحبة ا  د غ  لقى  م      ن ح ه   ا د  م ب    وصح
من جاء  أول    نهم، فكانوا هميما بيتصافحون فيفلما وصلوا أخذوا  

عليه الصلاة  -  يرب، فأسهم لهم النبعن اليها بوثدبالمصافحة، وأح
  ن، هاجرتم يبر، وقال لهم: "لكم الهجرة مرتيمن غنائم خ  -والسلام 

 ".ي، وهاجرتم إل يالنجاشإلى 
ن صحابة رسول الله،  يمكانته المرموقة ب  ي رعالأشأخذ أبو موسى  

رجلًا   دفق المشاهي ذك  افً ي حص  كان  الأمة  ومن قضاة  كان  يا،  كما  ر، 
 د قيا أبا موسى! له رسول الله: "يم، قال فيا للقرآن الكرديمج  اقارئً 
 . 2" داودر آل يمن مزام  امزمارً  ت يأوت

لم  ع من النه  عالله    ي رض  ي رعكل ما أتصف به أبو موسى الأش  ع وم
ه  ي، قال ف اامً دمق  اوفارسً   اجسورً   رفة والفقه، كان مقاتلًا عوالحلم والم 

الفوارس    ديارك: "سعى الم دإح  ي ف  -صلى الله عليه وسلم-   يالنب
ام من خصال  د ة والإقعه، فالشجاي لعب  ي س بغري، ول(3)أبو موسى"

 لته. يقب
إلى    اشً يج  - والسلامعليه الصلاة  -  ين أرسل النب يغزوة حن  عدب

وكان   هوازن،  فلول  لقتال  الجعأوطاس  رأس  أبو  يلى  امر عش 
 

( واللفظ 12582( مختصرا ، وأحمد ) 5213حديث عن أنس بن مالك، أخرجه أبو داود ) - 1
 له، صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة". 

 (. 793( واللفظ له، ومسلم )5048أخرجه البخاري ) - 2
: "اللهم أغفر لعبدالله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم  ( دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قائلا  3)

 ". اكريم    القيامة مدخلا  
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ة  م بن الص  دير د ركة  عهذه الم   ي ، فقتل ف–موسى    يم أبع  –  يرعالأش
  د ، رماه أحير عامر الأشعأبو    در، واستشهيخ كبي، وهو شيالهوازن
 ، فقتله. ي رعن بسهم فأصابه، فلحق به أبو موسى الأشيالمشرك
ة  عد  - عليه الصلاة والسلام-  ي النبمع    ي ر عأبو موسى الأش  شاع

له    عد   دنه ذلك، وقع، وروى  ي ث النبويدمنه الح  ع سنوات، وسم 
-   ين، ثم أن النبيحيالصح  يف  ٤9، منها  اثً يدح  163  يالإمام الذهب

ن،  عدلى لحج، وع  ي ر عموسى الأش  اولىّ أب  - لى الله عليه وسلمص
 جبل. اذ بن عم ع أرسله م دن، وقيوأب
  ي رعأبو موسى الأش  داع،  -صلى الله عليه وسلم -   يوفاة النب  عدب
ة لمحاربة يوش الإسلاميما أرسلت الجدن عنة المنورة، ثم  يدالم إلى  

ها  ي ف  يرعن الإسلام، شارك أبو موسى الأشيدفارس والروم، ونشر  
ة،  يسكر عقوة    دما قادنعة  ي سكرع ته وحنكته العظهرت برا  دوبقوة، وق

لم   ثم  بي فافتتح أصبهان،  قام  أن  رائيملعلبث  ف عة  تستر  عم  ية  ركة 
ها من الخلف،  يلعنة بقواته، وقام بالالتفاف  يدحاصر الم إذ  بة،  يالره

وانقض   أسوارها،  وسريلعوفتح  خاطف  بهجوم  بقواته  ،  عيها 
  ي رع، وأرسله أبو موسى الأشيزان الفارسم الهر  سر ففتحوها وتم أ

البصرة حتى    يولّ   د، وكان أبو موسى قدالأصفا  ي ف  نة مكبلًا يدالم إلى  
 نه. عالله  يمر رض عالفاروق  د استشه

والسنيالأ  يوتمض ووام  رضعقتل  ين،  مظلومً عالله    يثمان  ،  انه 
ل أبو موسى هذه  يالجل يتزل الصحابعين، فين المسلم يالفتنة ب عوتق 
م  عد، ولخيراإلى    نيعادة والمؤلمة، وكان من أبرز اليام داث الدالأح

 الاقتتال. 
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فق  عم تار عت   د الأسف  الصحابيرض  هذا  للجرح  عَ ال  يخ  لَم 
بي والتشو قبل  من  والم عه  الرواة  فيلّسدض  بين  ة  ي قض  يف  –  عد ما 
ض من هؤلاء إظهار  عحاول الب   د، وق–ة  ي اوعوم  يلعن  يم بيالتحك
  ي الجاهل الذ  ي بمظهر الغب  ي رعل أبو موسى الأشيالجل  يالصحاب

 وإغوائه. ه عادمن السهل خ
هذه الاتهامات    يخ الإسلاميلماء التار ع من    عددحض  دو  د فنّ   دلق

الصحاب الذيالجل  يلهذا  النب  يل،  ثقة  محل  الصلاة  -  يكان  عليه 
ن، ثم كان محل ثقة  ين ولحج وأبعدو  تهامةولّاه    ي، الذ-والسلام 
رضعالفاروق   الخطاب  بن  وكان  عالله    ي مر  البصرة،  فولاه  نه، 

 ا له بالذكاء والفطنة. دمشهو
نه، ذلك  عالله    يرض  يرعس، أبو موسى الأشيالله بن قدبعكن  يلم  

المنخ المسك  دع الرجل  الذيالأبلة  ب   ين  به   الإخباريينض  ع أظهره 
العأمام   بن  المتم عمرو  والقارئ  فعاص،  خ  يالتار   عمراج  ي ن 
،  هي مصادر غير موثوقةات  ير هذه الروادرى أن مصايحة،  يالصح
لى  عاتفقا    د اص قعمرو بن العو  ي رعموسى الأشأبا  قة أن  يوالحق

رضي الله    انيسف  ية بن أبي اوعطالب وم  يبن أب  ي لعن  ي زل الرجلع
اة  يالح  ديلى قعن  يدالموجوإلى    ا بأمر الخلافةد هعيلى أن  ع،  عنهما

الله   رسول  وسلم - من صحابة  عليه  الله  وهو    يالذ   - صلى  توفى، 
أبو موسى الأش  د نهم، وقعراضٍ     ا حً ينه صرعالله    يرض  ي رعكان 
اص  عمر بن الع ث  دما تحدنعاص،  عمرو بن العلى  عه  در   يف  اصارمً 
،  ومرعا  يتق الله  ا فها، فقال أبو موسى:  يمكة وشر  دية ابن سياوعأن م

ولاه  يلى الشرف  عس  ية، فإن هذا لياوعفأما ما ذكرت من شرف م 
الأمر لآل أبرهة بن الصباح لى الشرف لكان هذا  عأهله، ولو كان  

 ن والفضل. يدإنما هو لأهل ال يريالحم 
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نه،  ع الله    يرض  ي رعموسى الأش  يموت أب  ي ات فياختلفت الروا
،  للهجرة  ٤9ل  ي ، وقللهجرة  ٤٤ل  يللهجرة، وق   ٤2ل مات سنة  يفق
  ي رجحا وفاته ف  ير ز، وابن الجير ذلك، إلا أن الإمام الذهبيل غيوق
ل  يفنه، فق دمكان    يف  اضً ياختلفوا أ  د ، وقللهجرة   ٤٤الحجة سنة    يذ
 مكة.  ي ل فيالثوبة بالقرب من الكوفة، وق يف
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س  يامر بن مالك بن كنانة بن قعاسر بن  يمار بن  عقضان،  يأبو ال
الحص الوذيبن  بن  ثين  بن  بن  عم  العلبة  حارثة  بن   ( 1) ينسعوف 
 . يالمذحج

  ع من م يال  دم مكة من بلا د ق  دامر قعاسر بن  يمار،  ع  دكان وال
  ع ن أخٍ لهم، فرجعبحثون  ي ه، وهم الحارث، ومالك،  ين من أخوياثن

  دمكة، وق  يف  ي نسعاسر اليمن، وأقام  يال  دبلا إلى    الحارث ومالك
 . يرة المخزوميفة بن المغيحذ  يأب عتحالف م
اليتزوج   سم   ينسع اسر  خ يمن  بنت  فية  فول  ياط  له  دمكة،  ت 

 . امارً ع
نور إلى    ايعا د  -عليه الصلاة والسلام -  دمحم  يث النبعما بدنعو

ن  ي ن برسالته والمؤمنيقدمن أوائل المص  اهمار وأبوعالإسلام، كان  
مكة،    يرة فيشع أو    ةعاسر لم تكن لهم من يبما جاء به، وبما أن آل  

- كان رسول الله    د ش، وقي ذاب قرعب الأكبر من  ينالوا النص  دفق
أن    ع يستطيبون، ولا  ذَّ عيٌ اسر وهم  يمر بآل  ي  - صلى الله عليه وسلم

كم الجنة"، وكان  عداسر، فإن مويآل    ا قول لهم: "صبرً ينهم، فع  عفدي
و  عدلى رأسهم  عمخزوم، و  واسر هم بنيذاب آل  على  ع  قائمونال

 جهل. و الله أب
سم  أم  يقُتلت  أبعد  ديلى  عمار  عة  الله  فكانت  يو  أول    جهل، 

حتى    امارً عذبون  عي ها، وكانوا  عد اسر بيالإسلام، ثم قتل   ية فديشه
 

ان، ومن قبائل اليمن المشهورة، ومن عنس فرسان  ع( عنس بطن مشهور من مذحج الط 1)
 وأعلام ومشاهير عبر تاريخهم. 
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صلى الله  -ل من رسول الله  ي لى النعأجبروه    د قوقول،  ي ما    ير ديلا  
رسول الله، فقال له  إلى    مار عض الكلمات، فأتى  عبب  -عليه وسلم 

رسول الله،  ا  يمار: شر  عك؟ قال  ء: ما وراصلى الله عليه وسلم   يالنب
بخ آلهتهم  وذكرت  منك،  نلت  حتى  تركت  ما  النبي والله  قال  :  ير، 

تجيفك بالإ  دف  مطمئن  قال:  فقال  يقلبك؟  الصلاة  -مان،  عليه 
مَن ﴿  ذلك قول الله سبحانه  ينزل ف  دوق  .1عدوا ف داع: فإن  -والسلام 

يمََٰنِ  بٱِلِۡۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقلَۡبُهُۥ  كۡرهَِ 
ُ
أ مَنۡ  إلِذ  إيِمََٰنهِۦِ   بَعۡدِ  مِنۢ   ِ بٱِللّذ كَفَرَ 

وَلهَُمۡ   ِ ٱللّذ ِنَ  م  غَضَب   فَعَلَيۡهِمۡ  ا  صَدۡر  بٱِلۡكُفۡرِ   حَ  شَََ ن  مذ وَلََٰكِن 
ا  يذرك الله  ع  دفقال له رسول الله: "ق   . (106النحل:  )﴾عَذَاب  عَظِيم  

 ". عدوا، ف داعمار، وإن ع
المنورة  يدالم   – ثرب  يإلى    نه عالله    يمار رضعهاجر     ا فارً   –نة 
فة  ي ن حذينه وبي ب  يآخى النب  د، وقيلف القرشصنه من اليد بنفسه و
  د ق الجهايلى طرعنه  عالله    ياسر رضيمار بن  ع سار    دمان، وقيبن ال

صلى الله عليه  -رسول الله    عكلها م   دالمشاه  دل الله، فشهيسب  يف
ف-وسلم  وأبلى  في،  وكان  الحسن،  البلاء  الجدمق   يها  وش  يمة 

 .اائمً دة يالإسلام
صلى الله  - من رسول الله  انه كان مقربً عالله    يرض  امارً عوبما أن  
وسلم فق- عليه  الح  د ،  أمعنه، وعث  يدروى  بن  ين سره حذ ين  فة 

نهم  عالله    يرض-من الصحابة الأجلاء    عددمار  عن  عمان، وروى  يال
 . -نيعأجم 

 
(، وقال العسقلاني "إسناده صحيح إن كان  17350(، والبيهقي )3362أخرجه الحاكم ) - 1

 محمد بن عمار سمعه من أبيه". 
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الله   رسول  والسلام -كان  الصلاة  بن  عحب  ي  -عليه  اسر  يمار 
،  يلى النبعمار  عوم استأذن  يذات  و،  اائمً د ه  ي قربه إلينه، وعالله    يرض

قالوا:   هذا؟  من  الله:  رسول  له  مرحبً عفقال  قال:  ب  يبالط  امار. 
نهما أن رسول الله عالله    يرض  د وعائشة وابن مسعب، وروت  يالمط
إلا اختار  ن  ين أمرية بير ابن سم يّ قال: "ما خُ   -صلى الله عليه وسلم -
مار كلام، فأغلظت  عن  يوب  ي ني: كان بديبن الول  دسرهما"، قال خاليأ

اه الله، داع  امارً عى  داع: من  يرسول الله، فقال لإلى    يله، فاشتكان
ء أحب  يت، فما شجزع: فدأبغضه الله"، قال خال امارً عومن أبغض 

 . يته، فرضيمار، فلقعمن رضا  يَّ إل
ويذات   الله  دمسجبنون  ي  المسلمونوم  عليه  -  رسول  الله  صلى 
مار، فاقترب منه،  عإلى    نة، أخذ الحنان رسول اللهيدالم   يف  -وسلم

الذديونفض ب الغبار  مار عكسى رأسه، وتأمل رسول الله وجه    يه 
ة تقتله  يح ابن سم يلى ملأ من أصحابه: "وعالمؤمن، ثم قال    عيدالو

 ة". يالفئة الباغ
النب  عدب والسلام عليه  -  يوفاة  بن  عشارك    -الصلاة  اسر  يمار 
  ي ة، وفيالفتوحات الإسلام  ية، ثم فدحروب الر  ي نه فع الله    يرض
الي ن، أخذ  ير من قتلى المسلم يما سقط الكثدنعمامة المشهور  يوم 
رضع الجينه  عالله    يمار  الإسلاميحرض  منقط   يش    ع بحماس 

ن أمن الجنة تفرون؟  يشر المسلم ع ا ميقول:  يصرخ و ير، وكان  يالنظ
 وم. يذلك ال يت فعقط  د ، وكانت أذنه قياسر هلموا إليمار بن عأنا 
نه ولاه الكوفة،  عالله    ي مر بن الخطاب رضعخلافة الفاروق    يفو
  ي الكوفة: إنأهل    إلى  ت المال، وكتبيلى بعه  عم  دوعل ابن مسعوج
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وإنهما  ، ارً يووز   المً عم  د وعوابن مس ارً ياسر أميمار بن  عكم  يث إلعأب
 ر. دبأهل  ، ومندلمن النجباء من أصحاب محم 

الله    ية رضياوعوم  يلعن  يالخلاف ب  عثمان، ووق عأن قتل    عدب
وم  ي  يطالب، وف  يبن أب  يلعجانب  إلى    مار عن، وقف  يعنهم أجم ع

ة،  ي الرا  ، وهو حاملًا لًا ياسر قتيمار بن  عن المهولة، سقط  يام صفيمن أ
مار  عقضان  يال  عن أبي  الله   ي النفوس، فرض  ي ف  مٌ يظع   وكان لمقتله أثرٌ 

اليبن   ويالمذحج  ي نسعاسر  والع،  وقيدن  ف  د ه،    37ام  ع  ي قتل 
سنة.  91 يمره حوالعللهجرة، و
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ل،  يم، والثناء الجزيظع لة نالت من الشرف الي قبأو    قوم  دوجيلا  
الله   من  الحسَن  وتوالذكر  الأنصار  عسبحانه  قبائل  نالت  كما  الى، 

يمَانَ  ﴿  الى عة الأوس والخزرج، قال تيمانيال ِ ارَ وَالإ  ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ
هِم  وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم  حَاجَةً   لِهِم  يحُِبُّونَ مَن  هَاجَرَ إِلَي  مِن قَب 
ثِرُونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِم  وَلَو  كَانَ بِهِم  خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يوُقَ   ا أوُتوُا وَيؤُ  مَّ مِّ

ئِكَ  سِهِ فَأوُلَٰ لِحُونَ شُحَّ نَف  مُف   . (9الحشر: ) ﴾ هُمُ ال 
سبحانه  ﴿   وقال  مُهَاجِرِينَ  وتعالى  ال  مِنَ  لوُنَ  َوَّ الأ  ابِقُونَ  وَالسَّ

هُ وَأعََدَّ   ُ عَن هُم  وَرَضُوا عَن  ضِيَ اللهَّ سَانٍ رَّ نَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِح  وَالأ 
أبََدً  فِيهَا  خَالِدِينَ  هَارُ  نَ  الأ  تَهَا  تَح  رِي  تَج  جَنَّاتٍ  زُ   ۚالَهُم   فَو  ال  لِكَ  ذَٰ  

عَظِيمُ   . (100التوبة: ) ، ﴾ال 
نَصَارِ ﴿  وقال جل شأنه  مُهَاجِرِينَ وَالأ  ُ عَلَى النَّبِيِّ وَال  لَّقَد تَّابَ اللهَّ

ن هُم   الَّذِينَ   دِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّ رَةِ مِن بَع  اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ال عُس 
حِيمٌ  هِم  ۚ إِنَّهُ بِهِم  رَءُوفٌ رَّ  .( 117التوبة: ) ﴾ثمَُّ تَابَ عَلَي 

مً ﴿الى:  عوقال ت  نَا بِهَا قَو  ؤُلَاءِ فَقَد  وَكَّل  فُر  بِهَا هَٰ سُوا بِهَا    ا فَإِن يَك  لَّي 
 . ( 89ام: عالأن) ﴾بِكَافِرِينَ 

الأنساب،   الأحساب، عكرام  والددوالم   عددالأهل    ظماء  ز  ع، 
العوالمن فخر  والنخوة،  والكرم  العة،  الأمة  يمانيرب  وفخر  ة، 

 . والبسالة دة، أنصار الرسالة، وأهل الجهايالإسلام
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 : ارهم مفتخرً عقال شا 

   الضحى ين فعلمي لنا الجفنات الغ ر  
   وابني محرقٍ نقاء  عال  ي ورثنا بن 

با ع لنا حاضرٌ ف     كأنه   د مٌ و
   ة الهوى ين طعالـكبش  د ا نرنألس

   لاحهَ   ع الأشاج ي ارعبكل فتى  
   ر ت متوننادبرتنا الشمس د إذا است

 

   ا م د ةٍ  د قطرن من نج ي افنا  ي وأس 
   وأكرم بنا ابن ما افأكرم بنا خال  

   زة  وتكر ما ع خ رضوى  ي شمار 
ان الوش  ما ج  ي ونقلب مر    محط 

   ما د رشح المسك وال ي الـكماة    ع قرا 
   مادن عنضحن يروق الجوف عكأن 

ث   أبناء  الأوس والخزرج، بن  بن  عحارثة  بن  علبة  ماء  عمرو  امر 
الغطر  لبة بن مازن بن ع بن ث  القيس  ئامرف بن  ي السماء بن حارثة 

بنعلة بنت الأرقم بن  ي، وأمّهم قدالأز  إنجفنة، و  يمرو من  ها  قيل 
حم يعقضا ولهذا  يرية  واشتهروا  ع ة،  تار عرفوا  باسميبر   أبناء  خهم 
 لة. يق

زمن هجرة الأوس والخزرج من   ديدتح   يف  المؤرخون  اختلف 
  ي ل، وفية بزمن طويدثة المحم عون شك قبل الب دمن إلا أنها  يال  دبلا 

، استقروا  دقبائل أخرى من إخوانهم الأز   ع من ميال  دهجرتهم من بلا 
غسان، فشربوا منه، فأسموهم الغساسنة،  قال له  ي تهامة    يلى ماء فع

 : اقال حسان مفتخرً 

نا م  ٌ  ع أما سألتِ فإ    منٌ ي شر
ٌ   د ش م  الأنوف لنا مج     ومكرمة

اء غسان    د الأز   م    نسبتنا وال
و     أركان    د كانت لنا كجبال الط 
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ن تهامة،  عة حتى اضطروا للجلاء  يدك الأز عثم حاربتهم قبائل  
  ي إخوانهم بن  – نهم  عانفصل    ي أ  – نهم  ع  ع رهم، فانخزيفواصلوا مس

فع واستقروا  فغلب    يضواح  ي مرو،  خزايلعمكة،  لقب  ،  1ة عهم 
 ة. يمانيلة جرهم اليوكانت مكة تسكنها قب

الأوس والخزرج، فاستقروا    قبيلتالبة، وهم  ثعحارثة بن    وأما بن
التي  يضواح  يف وهم    –ة  يدهوي كانت تسكنها ثلاث قبائل    يثرب 
رهم حتى  يمس  ي جفنة ف  ونما استمر بني، ب–  ع نقايوق ر،  يضة، والنضيقر

ف الشه   دبلا   ياستقروا  مملكتهم  وأسسوا  وهيالشام،  هناك،    ي رة 
 مملكة الغساسنة. 

ثرب  ي  يضواح  يف  مدة من الزمن،الأوس والخزرج    قبيلتامكثت  
، يجلان الخزرجعش، حتى ولو أمرهم مالك بن اليع ضنك من ال  يف

هم،  يلع جفنة    يان بإخوانهم بن عاسته  إن قيل  ، و دهويماء العبز  عفأوق 
والخزرج   الأوس  اليلى  عفغلبت  وزاحموا  حتى  يف  دهويثرب،  ها، 

ثرب،  ي  ي ن فييمانين الييالح ع لى التحالف مع  د هوياضطرت قبائل ال
 تهم. يوالبقاء تحت حما

أمر فيق   أبناء  استقر  الزمان فد مثرب  ي  ي لة  سلام ووئام،    ي ة من 
لى الشرف  عان  يّ م والنسب، ثم ما لبث أن تنافس الحدفهم إخوة ال

ام  عمن مئة    كثرأنهم حروب وأهوال استمرت  يت بعامة، فوق عوالز
ثرب،  يإلى    -عليه الصلاة والسلام-م  يالكر  يوم النبدطفأها إلا قيلم  

 
خزاعة بطن عظيم من الأزد وهم بني عمرو بن حارثة، وإنما قيل لهم خزاعة لأنهم   - 1

 :  انفصلوا من إخوتهم أثناء رحلتهم، واستقروا في ضواحي مكة. قال الشاعر
 فلما هبطنا بطن مر تخزعت       خزاعة عنا في جموعٍ كراكرِ  

 ثم سيطرت خزاعة على الحرم وأجلت جرهم عنه ولخزاعة تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد.  
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إذكاء   يبارز فال  الجانبرب المجاورة  عض قبائل العوب  دهويوكان لل
 هذه الفتن. 

ُْۚ وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ﴿الى:  عقال ت قُوا ا وَلَ تَفَرذ ِ جََِيع  وَٱعۡتَصِمُواْ بََِبۡلِ ٱللّذ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِ   

َ
لذفَ بيََۡ قُلُوبكُِمۡ فأَ

َ
عۡدَا ء  فأَ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ ٱللّذ

َٰن ا  .( 103مران: عآل ) ﴾إخِۡوَ

سبحانه:   ضِ  ﴿وقال  َر  الأ  فِي  مَا  تَ  أنَفَق  لَو   قُلُوبِهِم  ۚ  نَ  بَي  وَألََّفَ 
نَهُم  ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   اجَمِيعً  َ ألََّفَ بَي  نَ قُلُوبِهِم  وَلَٰكِنَّ اللهَّ تَ بَي  ا ألََّف  ،  ﴾مَّ

 (. 63)الأنفال:
ف الخوض  وأ  يوقبل  فيحروبهم  نستيالجاهل  ي امهم  رض  ع ة، 

 شائرهم.عل بطونهم و يباختصار تفص

 الأوس -  

خمسة  لى  ع   لبة، وتنقسم الأوسعالأوس بن حارثة بن ث  وهم بن
وبنو عمرو وبنو مرة وبنو جشم وبنو  وف  ع  و : بني بطون كبرى، وه

 . مالك بن الأوس امرئ القيس، وجميعها من أبناء

الأوس  وفع  وبنانقسم    دوق بن  مالك  عديدة   بن  بطون  إلى 
ة،  يأم  ية، وبنعي ضب   ي بن  ،ورهم إلىدن انقسموا بيالذ  د يبنو تز ؛  أهمها
وتنقسم هذه    .لوزان  ية، وبنو جحجبى، وبنياوعم   ي ، وبنديبع  يوبن

منها  عإلى    البطون أصغر  وقيشائر  شرحها،  جم   دطول  ا  عيسكنوا 
،  ع ية سكنوا شرق البقياوعم  يا بنعدنة، ما  يدمنطقة قباء جنوب الم 

 منهم. الجنوب إلى   ة سكنواي أم يوبن
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بطون إلى    – تيالنّب –بن مالك بن الأوس، وهم    مروع  وبنوانقسم  
 عديدة أهمها:  

وراء، وكانت  عالأشهل، وبنو ز   دبع، وبنو حارثة، وبنو  بنو ظفر
  ي ا بنعدة واقم، ما  ر الشرق من حإلى    ت يظم قبائل النبع مساكن م

 راتج.  دنعمرو، فكانت مساكنهم ع يش، وبنيالجر يوراء، وبنعز 

 أهمها: بطون عديدةإلى  بن مالك بن الأوس جشم وبنوانقسم 

إن  –  بنو خطمة رجلًا د ج  قيل  أسر  ة، وخطمه  يالجاهل  يف  هم 
 هم هذا الاسم.يلعف، فلقبوه خطمة، فغلب يبحمائل الس

 بن مالك بن الأوس، فانقسموا إلى: امرؤ القيسأما  
وبن  يبن بال  ي واقف،  منازلهم  وكانت  منازل  يب  يوالعالسلم،  ن 
سمونهم  يخطمة    وواقف، وبنو  اذرة، وبنعر، وكان الجيضة والنضيقر

 )أوس الله(. 
طول  ي شائر أصغر منها  عإلى    وتنقسم كل هذه البطون المذكورة

 شرحها.

- 

الخزرج   فروإلى  وتنقسم  والخزرج    ع خمسة  من    أكثر كبرى، 
 : يا، وهذه البطون الخمسة هعددالأوس 
وع الخزرج،  بن  الخزرج،  عمرو  بن  وجشم  الخزرج،  بن  وف 
وقعوك الخزرج،  بن  والحارث  الخزرج،  بن  هذه    دب  انقسمت 

 رة أصغر منها. يشائر كث عبطون وإلى البطون الكبرى  
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 وهم:  متعددة  نبطو إلى   الخزرجمرو بن ع   فانقسم بني
قال  ي نار، وكل هؤلاء  يد  ي مازن، وبن  ي، وبن ي عد  يمالك، وبن  يبن
ث يهم تدج  قيل إن  إذالنجار،    ولهم بن مرو بن  علبة بن  عم اللاة بن 

ه،  دي، فكسر  –ه  ديضربه ب  ي أ  –ة  يالجاهل  يف  الخزرج، نجر رجلًا 
النجار   يبنهم هذا اللقب، وتسكن بطون  يل عفلقبوه النجار، وغلب  

 ثرب. ي وسط  يف

 أهمها:بطون عديدة إلى   وف بن الخزرجع وانقسمت بنو 
القواقل؛  برفوا واشتهروا  ع  دنز، وقع  يغنم، وبن  يسالم، وبن  يبن

،  اه سهمً ي وا إلعف د،  اً أجاروا شخصأو    دلأنهم كانوا إذا نزل بهم أح
ث شئت لا تخش  يتنقل به ح ي ث شئت(، أيوقالوا له: )قوقل به، ح

لى طرف  ع سكن القواقل    دظمتهم وجبروتهم، وقعا، وذلك من  دأح
الغربرالح بطون  ية  ومن  الخزرج  عة،  بن  الحبلى  ي  بن  -ا ضً يأ-وف 
ن قباء وشرق  يبن سلول، وكانت منازلهم ب  يالله بن أبدبعن منهم  يالذ
 بطحان. يدوا

 ة بطون أهمها:عدإلى   جشم بن الخزرج  ووانقسم بن
هم،  يخلت ف د شائر أخرى  عسلمة، و  يوبن ق،  يزر   ي اضة، وبنيب  يبن

مساكنهم   د، وتمتديبع ي ، وبنيعد يحرام، وبني سلمة، بن يومن بن
ق، فسكنوا جنوب  ياضة، وبنو زر يق. أما بنو بيقعال  يدواإلى    عمن سل

 نة. يدالم 
ن  ية، الذعدسا   وبن  ، فمن أهم بطونهم: ب بن الخزرجعك   وبنوأما  
ف:  يطر  يمرو، ومن بنع  يوبنف،  يطر  ون هما: بن يبطن إلى  انقسموا  

ن كان منهم  يروف، الذعت الكرم والشهامة الم يم بن حارثة، بيلد  يبن
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المكان   دنعسكنوا    دم بن حارثة، وقيلدة بن  دباعبن    عدس  عدما بيف
سلمة    ينة، كما كان لبنيدة شرق سوق الم عدسا  يفة بنيالمشهور بسق
 بطحان.  يد وا دنعكذلك منازل 

 الخزرج، فمن أشهر بطونهم:أما بنو الحارث ابن  
وبن  وبن الأغر،  ز   و مالك  وبنو  الحارث،  بن  بن    دي جشم  مناة 

، وبنو صخر، واشتهر بنو الحارث ارةدرة، وبنو جدالحارث، وبنو خ
)بلحارث(، وق ال  دباسم  ا  عدبطحان، ما    ي دشرق وا  يوالعسكنوا 

الرسول   دسكنوا السنح شرق مسج  دمناة، فق  ديز   يجشم، وبن  يبن
ارة، سكنوا بالقرب من  دجبنو  رة ودخ  . وبنو-صلى الله عليه وسلم -

 نة. يدسوق الم 

 

 ة:يالجاهل يامهم وحروبهم فيأ   

سلام ووئام، ولكن    ية فدمثرب  ي   ين فييمانين اليياستقر حال الح
العوب  دهويال القبائل  لم  يربعض  المجاورة  فأخذوا  ية  بذلك،  رضوا 
  ي ن، وما هييمانين اليين الحيب  الضغائن، ويزرعون الأحقاد   ونعوقي

ارة حرب  رت شحده، وقيعلى مصراعة حتى فتح باب الشر  دإلا م
ر لها أن  دة، قيربعة ال ي خ الجاهليتار   يمن أشهر الحروب ف ،ضروس 
  ا مهاجرً م  يالكر  ي وم النبدق  إلا  طفئهايام لم  عمن مئة    كثرتستمر لأ
 ثرب. يإلى   من مكة
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 :ي حرب سُ  –
ذُب  د واف  دوف كيمن  اسمه  الثعان  لى  عثرب، ونزل  ي إلى    ي لبع ب 

اليعز  بن  مالك  الخزرج  الخزرجعم  فيجلان  وأقام  وحالفه    ي ، 
ثرب، فرأى رجل  يسوق  إلى    وم يذات    يلبعب الثعجواره، ثم خرج ك
  ز عالفرس أأخذ هذا  يلقول:  يل، وهو  يه فرس أصعمن غطفان، وم

مالك بن   يف يحل ثرب  يأهل    ز ع: أيلبعب الث ع، فقال ك(1) ثربي أهل  
حة بن الجلاح يثرب أح يأهل    ز ع، وقال آخر: أيجلان الخزرجعال

ك يالأوس قول  الفرس  صاحب  فقبل  الكلام،  وكثر  الثع،  ،  يلبعب 
 .يجلان الخزرج عها مالك بن اليطع يه الفرس، لي إل عفدف

الأوس   من  رجل  الموقف  هذا  سُم دعيحضر  بن  يى    د يزير 
ر، فلحقه بالقرب من  يه سم ع، وتابيلبعالث  عد، فغضب وتويالأوس

 قباء، فقتله. 
  ي بنإلى    فه، فأرسليبمقتل حل  يجلان الخزرجعلم مالك بن الع
ر نقتله  ينا سم ي أن أرسلوا إل  –ر  يلة سم يقب  –ن  ييوف الأوسعمرو بن  ع

 ة. ي دطونا العأأو  فنا،يبحل
، وقبلوا  ديزير بن  يم سم يرة رفضت الأوس تسليمفاوضات كث  عدب
وكانت  يدال  عفدب الحليدة،  نصف  ية  الصريدف  رب،  عال  دنعح  ية 

مرو بن  عنهم  يخل بدة كاملة، وتيدجلان إلا العفرفض مالك بن ال
ت(2) يالخزرج  يالحارث  القيس  ئامر أن  وحكم  الحليد  ع فد،  ف  ية 

 
 اليل الثقفي. ي الذي بعثه هو عبد  قيل إن( 1)
 ( جد الصحابي عبدالله بن رواحة. 2) 
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كما   الداع  هي فقط،  العة  بن  مالك  فرفض  فغضبت  ع رب،  جلان، 
 . القيس ئامرمرو بن  عقضاء   دن ر يلذلك بلحارث بن الخزرج ح

 : يجلان الخزرجعذلك مالك بن ال  ي فقال ف 

 : د يزير بن ي، أخو سم يالأوس  ديزيرهم بن ده ي لع دفر

 
الحرب تنكر، وأخفى ملامحه، كي لا يُعرف،  ( كان مالك بن العجلان الخزرجي إذا نزل  1)

 ولهذا عيرهُ درهم بن يزيد بذلك. 

ير ا أرى عشيرته  م       إن س 
     إن يكن الظن صادق ا ببني الن جـ  
دا   ب عشرٍ أ م ل ا  ون م      لا يسل
   لـكن موالي قد بدا لهم   

بين بني ج بين بني         حجبى و
     يمشون في البيض والدروع كما  
ى الأسود في رهج المـ        وكما تمش  

فِ وا      قد حدبوا دونه وقد أن
   ـار لا يطعموا الذي علفِوَا 
ا شرف      ما دام منا ببطنه
   رأي سوى ما لدي أو ضعفوا 
ت لف   اري ال يد فأن ى لج    ز
   تمشي الجمال مصاعبٌ ق ط ف  
فِ   هَ ل ِ وكل هم  ه ي ل إ    ـوت 

  فإن ا ر  يا قوم لا تقتلوا سمي
   إن تقتلوه ترن   نسوتكم 

   حج له النـي  ي مر الذعل يإن
   دـتهـجمــه ل   بال ر ٍـب ن ـيـمـي

ِ   د ب ع ال   ع لا نرف     فوق سن ته
   ي ا غواة بن د إنكَ لاقٍ غ 

   رفوك كما ع ي ماك  ي س   دِ فأب 
 

 

   والأسف    البوار      هيف    القتل
لف      عزـفيو   مٍ  يكر   لى  ع   الس  

  ته سرَفِ  يون بدـاس ومن  
َلفَ    عنف يحلف إن كان  ي   الح
  رف  شــــ    منا ببطنها  ام  دما  
  هفِ  دنظر ما أنت م زاف  يمع
س دبي فت ي ون     (1) ترف  عماهم 
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فزحف مالك ان،  يالح  دوا لها، وحشعدوا الحرب، واست عدثم توا
أول    ي ه من الخزرج، وزحفت الأوس، فالتقوا فعجلان بمن م عبن ال

 ام هذه الحرب المشؤومة بالقرب من قباء، فاقتتلوا قتالًا يوم من أي
  ي أطم بن  دنعا، وكثرت القتلى والجرحى، ثم التقوا مرة أخرى  ديدش
ها  ي ل، وكان الظفر فينهم الل يقتال حتى حجز ب  د، فاقتتلوا أشع نقايق

 : يس بن الأسلت الأوسي للأوس، قال أبو ق

   مرو فما وهنوا ع  ي ت بن ي رأ  د لق
   تد وما ول   يى  لهم  أم  د ألا ف

   ة ي م ماض ي بكل سلهبة كالأَ 
 
   ي بياللقاء وما هم وا بتكذ   دن ع
   بِ ي ع مشون إرقال المصا ي اة  د غ

   مخشوبِ   د الح  يض ماض ي وكل أب
  د ، وقع نقطين سنة، مسلسل قتل لا  يشرع واستمرت هذه الحرب  

فع الجاهل يالتار   يرفت  فيبحرب سم   يخ  الظفر  وكان  ظم  ع م  ير، 
 امها للأوس. يأ

تركهم،  يلن    ي جلان الخزرج عولمّا رأت الأوس أن مالك بن ال
  ، فأجابهم (1)ينهم المنذر بن حرام الخزرج يحكّم بيه أن  يفأرسلوا إل

فأرسلوا إلى   بن  إلى    ذلك،  الالمنذر  منهم  فأخذ    د هو عحرام، 
ح  ية الصريد  ع فدوه، فحكم أن تد اهعقبلوا بحكمه، فيق أن  يوالمواث

لى ما  عه  عدما بي السنّة ف  دوعلى أن تعجلان  عف مالك بن اليحل  يف
الصريلعكانت   والحليدلى  عح  يه،  وأن  ي دلى  ع ف  يته،  حصى  يته، 

  د القتلى، وق  ية لمن كان له فضل ف يدال  ع فد ن، وتيالقتلى من الطرف
وا  عفدين أن  ييالنجار الخزرج  يلته بنيطلب المنذر بن حرام من قب

لى الأوس،  عنة لإخوانهم الأوس، والنصف الآخر  عوة ميدنصف ال
أنهم لم  ويفرأى الأوس النصف فقط، ورأى مالك بن  عفدي ن  وا إلا 

 
 ( جد الصحابي الجليل وشاعر الإسلام حسان بن ثابت بن المنذر. 1)
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استلم  عال أنه  فيدجلان  كاملة  وهيحل  ية  بذلك،  فرضوا  أت  دفه، 
 ن. يحإلى  الحرب
،  يم الأوسي طس بن الخير الأوس قعشا دهذه الحرب تناش  يوف
إذ    ؛حضروهاي وكانوا لم    –   عدما بير الخزرج حسان بن ثابت فعوشا

 م: يطس بن الخي قال ق  – ة دكانت قبلهم بم 
  ط الجمال فانصرفوا ي الخل   د ر 

جوا سا ع لو   ن سائلهم ع ر      ة 
وقفوا يلعماذا   أنهم  لو     هم 

لف    ي ضح ي ث  ي ر     جماله الس  
 إلى أن قال: 

   وإخوتهم   جحجبي   ي أبلغ بن 
م   ه ل ا  ن صر ن ل   ق ن  إ و ا  ن    إ

ب  م ا  ههم  د ل ا ا جب ن و نح    ت 
فل  م  ي الصف   د بح   ي ن    ح هامه
ارها إذا اخت لجت   ع تب ي     آث

ن  ب ن  غو ع   ي إ ب و ا  و ا طغ ن  ا م

ا ورا د ي ز   ن إ ن ف  ء ا ب    هم أُ
فِ  د أكبا  ج تَ    نا من ورائهم 

   والصَحف  نا الأرحام  ي حن ت إل 
 ْ ل نف  ي وف جِ ا  به م  هَ هام    نا 

   روقه  تكِف  ع طٌ  ي ب ع سخنٌ  
   قومهم سرف    ي ولج   منهم ف 

 :اضً يرك هذه الحرب أدي، ولم  يه حسان بن ثابت الخزرجيلع  دفر

   كف  ي ها  ع م د ك  ي ن ي ع ما بال  
ا  ه ب م  ؤ ت ة  ب غر ا  ه ب نت  ا    ب

   نهم  ي بوشك ب   ي ر د ما كنت أ 
   نفرٍ   ي ض في القر   عد ذا و  دع و 

   تلفهم    د للمج   ي قوم   دع إن ت 
   ا ا طغى سفه  د ب ع   ا ر  ي إن س م 

   شط ت بها قذَفَ    د من ذكر خو  
   سوانا والشكل مختلف    ا أرض  

   وج تنقذف  د ت الح ي حتى رأ 
   الشرف    ي ح د وم   ي ح د رجون م ي 

   و إذا وصِفوا د ب ي الٍ  ع أهل ف 
طَف    د ب ع ه  أ عد سا  ن م  ه    ل
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أخرى، وسببها أن  ر حتى نشبت حرب  يأت حرب سم دن هإما  
بطن   –سالم  يتزوج امرأة من بن  يالخزرج يمرو المازنعب بن عك
لى مضارب  عقه  ي طر  ي مر فيها، و يختلف إلي، وكان  – الخزرج    يف
من   رجالًا   يحة بن الجلاح الأوسين، فأمر أحييجحجبى الأوس  يبن
 لوا. عقتلوه، فف يكمنوا له، ويجحجبى أن  يبن

قبائل    ير في لن النفع، فأيالخزرجمرو  ع اصم بن  عفبلغ ذلك أخاه  
الخزرج  يبن فحشيالنجار  بن دة،  فالتقت  للحرب،  ومن    ووا  النجار 
منطقة    يهم من الأوس فع جحجبى ومن م  يهم من الخزرج ببنعم

أش فاقتتلوا  وانتصرت    دالرّحابة،  جحجبى،  بنو  فانهزمت  قتال، 
 الخزرج.
،  يحة بن الجلاح الأوسيبأح  يزرجخمرو ال عاصم بن  عفلحق  

فوقإلى    وصل  دوق بسهم،  فرماه  حصنه،  ف  عباب  باب    يالسهم 
 حة. يأح االحصن، ونج

أمام    لًا يحة بن الجلاح ليكمن لأحيمرو كان  عاصم بن  عثم أن  
ه رمى لها التمر،  يلعه التمر، فإذا ما نبحت الكلاب  عأخذ مي حصنه، و

لة، فصاح يحة ذات لي، فأحس به أحياليلى ذلك لعفسكتت، ومكث  
حة  يذلك أح  يمنهم، فقال فنجا  مرو، وع اصم بن  عبقومه، فجرى  

 :يبن الجلاح الأوس
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تس ـ ئت أنك جئت  بّ    ن ـ
    ـي ت بجانب الضحد وج  دفلق
ت  لح   ان حرب في ي ف     ـي د ا

نكبوك   لطر ع هم  ا     ـي ن 
ل ـ  ع م لا تجز ي ص ع أ  ا    فإن 

نا   أ ذ   ف ل كم   ي ا حت    صب
لت   ت ا     ا بً ع ك   وق ه ل ب    ق

ـر      والقبابة   ي ار د   ي ب   ي ـ
   ة ـــابـه ــم     اـ ــــًن اـبــــشٌ  (1) ـان ـــــ
   غابة  دأس ــك   ني وحاسر   د ـ

   تركب كل لابة   فبت     ـق
   ابة دع ال ب ـ   ت ـــس ي حرب ل 

   الرّحابة   خلواد   بالقوم إذ
  الذؤابة  ف يـس ـــلوت بالع و 

 
 ، فأجابه:ااصمً عوبلغ قوله هذا 

    رضـع حة إن يأبلغ أح
     سامرته    ي وأنا الذ 

     فأخ ـ  ا ته سهم  ي ورم 

   جوابه  ين  ع اره  دـت ب  
   كلابه   ي أله عدن مقع

   ـطأه  وأغلق ثم   بابه 
 هذه الحرب للخزرج. ي وكان الظفر ف

صرا نشب  بن  عبني  ن  ي ب  ر يمر  ع ثم  الأوسعمرو  ن،  ييوف 
من بلحارث بن الخزرج قتل    وبلحارث بن الخزرج، وذلك أن رجلًا 

بن من  بن  ع  ي رجل  وقتلوه،  عوف  عمرو  به،  فلحقوا  خلاف،  لى 
ب الحرب  في فنشبت  واشتركت  والخزرج،  عها  ينهم،  الأوس  امة 

 ر الخزرج حسان بن ثابت:عة. قال شادواستمرت هذه الحرب لم 

 
 ( الضحيان: حصن لزعيم الأوس أحيحة بن الجلاح، وله حصن آخر اسمه المستظل. 1)
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  ا نبر بالحق ما  ي ك الخ ي مر أب ع ل 
   ي وحفظت   ي ات ي ح   ي ن ي نس ي   د فلا الجه 
ب ي ا ق ي   ن جل ع فلا ت     فإنما   ع س وأر

   زةٍ ع أ   يد ي حسام وأرماح بأ 

  ي د ي الخطوب ولا    ي ف   ي لسان   ي ل ع    
   يد لن مبر ف غي هر  د ات العولا وق

   دِ قصاراك أن ت لقى بكل مهن 
   دِ م تلب  ي ا بن الخط ي متى ترهم  

 م بمطوّله، ومنها:يس بن الخطير الأوس قعه شايلع در 
   لنا حائطان للموت أسفل منهما 

   حم ر لونها ي اء  د السو ترى اللابة  
   عد ص ي ثرب  ي متى تصرخ ب   ع وجم  
   د ف   د وف   عسهل منها كل رب ي و 

 إلى أن قال: 
   ارة عفما المال والأخلاق إلا م

ِ ت أ ي بالباطل الحق    د متى ما تقَ      ه
   ر بابهِ ي ت الأمر من غ ي إذا ما أت 

   دروفها فتزو  عت من مع فما استط 
   د تنق   ي تَ بالحق الرواس د فإن ق  

   ي د خل من الباب تهت د ظللت وأن ت 
 ن. ين الطرفيب ة، وكانت سجالًا دواستمرت هذه الحرب لم 

مالك بن النجار  يظفر من الأوس، وبن ين بنيت حرب بعثم وق 
حائط رجل من    يمر فيكان    يالظفر  عين، وسببها أن ربييالخزرج

كانت    يبن طرعالنجار  فمنيلى  النجار عقه،  فيأن    يه  هذه    ي مر 
بيالطر فقتله ربيق، وحصل  ان يالح  د، فحشيالظفر  عينهم خلاف، 
 ل. ي نهم إلا الليحجز بيلا  اامً ي ضهم، والتقوا واقتتلوا أ علب

  ي مالك بن النجار، وكان الظفر للأوس، فقال ف  و ثم انهزمت بن
 ة، ومنها: ديم قصيس بن الخطير الأوس قعذلك شا
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ب ي ونحن الفوارس      ع ي وم الر
  لال د خلجن خلج ال ي تراهن   

ق   وا ك ع   د ل م ب ي ل أ ا د ف  ه ن    ا
ا ي  ز د ب ن ل ا ب ا   ع ر  شط ا ن أ    ه

 ة منها: ديقص  يفأجابه حسن بن ثابت ف

ت ي و  ب  ر ا ع ث ه ب ا س ن أ م     ل
    لم إذا حاربتعثرب تيو 

ا ي إذا التبس الحق م     زانه
   ى الحرب فرسانها د نا ل أ ب 

هذا    ع منها، وفار   دح شرارة حرب أشد أ حرب حتى تقدن تهإما  
  القيس   ئامرمان بن  عللن  افً يوحل  اة، كان جارً يرية الحم عغلام من قضا

مان، عاذ بن النع بن م  عدل سيالجل  يالصحاب  د ج  –  يالأوس  يالأشهل
إلى    نويالأشهل الأوس  د بعفقتلت الخزرج ذلك الغلام، فأرسل بنو  

أن   فأبت  يأو    ته، يدوا  عف ديالخزرج  القاتل،  الخزرج،  سلموهم 
بنو  داهعفت لمطلبهم،    دبعت  الخزرج  تستجب  لم  إن  الأشهل 
 .يمرو بن الأطنابة الخزرجعقتلون به يس

س من أبطال الخزرج فحسب، بل من  ي الأطنابة هذا لبن مرو  عو
الأوس    –ان  يمانيان اليالح  در، فحشيرب المشاهعراء ال عفرسان وش
،  دهويحصن لل  دنعامها  يأ أول    يلهذه الحرب، فالتقوا ف  –والخزرج  

ة حتى كثر  دلى ذلك لم ع، ومكثوا  اشرسً   ، فتقاتلوا قتالًا ع قال له فار ي
اليهود هم من يؤجج ذلك الصراع ويسعى  ن، وكان  يالجانب  ي القتل ف
 يمرو بن الأطنابة الخزرجعام هذه الحرب قال  يأ  أحد  ي، وفلإطالته



 

243 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

وثبت ثبوت الأبطال،    داعمة، ثم  يبالهز  أن همَّ   عدة ب عته الرائديقص
 ام: دة والإقعالشجا ي رب فعة من أقوى ما قالته الديهذه القص عد وت

   ي وأبى بلائ   ي فت ع   ي أبت ل 
 

ب  مدالح ي وأخذ    (1)حيبالثمن الر
 

الأشهل    دبع  يمرو بن الأطنابة أن بنعلم  ع طالت هذه الحرب، و
،  ع الغلام فار ة ي دوا عن، وجم يلت يقلاء القبع ض عخل ب دتركوه، فتيلن 

 وانتهت هذه الحرب. 
مازن   ين بني من الأوس، وب  د يزيوائل بن    ي ن بنيثم نشبت حرب ب

 ع تناز   ين بن الأسلت الأوسيبن النجار من الخزرج، وذلك أن الحص
، فلحقت  ين المازنيلى حائط، فقتل الحصعمازن   يرجل من بن عم

 ن، فقتلوه. يبنو مازن بالحص
، وكان –ن  ي أخا الحص  –  يالأسلت الأوسس بن  يق  افبلغ ذلك أب

ة الأوس، والتقوا  يقومه، وانضمت لهم بق  عالأوس، فجم   ديدمن صنا
، وكانت الحرب  اامً يهم من الخزرج، فاقتتلوا أع مازن، ومن م  يببن

 ن. ين الطرفيب سجالًا 

 

 

 

 
 في ترجمته.   هذه القصيدة  ( ذكرنا1)
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قبل  ي مودها  أكثرحروبهم، و   دمن أش  يوه بية  الشهعوم  ر،  ياث 
  ي ا فعا مطادي ر سدر القيكان كب  يس الأوسيحاطب بن قوذلك أن  

 ه وجاوره. دنعان، فأقام يه رجل من ذبيلعنزل  دقومه، وكان ق
ثرب  يسوق    ي ف  –جار حاطب    –  يانينما كان الذبيوم، وبيذات  
  – ، واشتهر بابن فسحم  يبن الحارث الخزرج  د يزيى  دعيرآه رجل  
هذا    يائدلك ر   د هويال، فقال ابن فسحم لرجل من  –  ديز يوفسحم أم  

وسط    يانيالذب  ع وكس  ي دهوي، فذهب اليانيذلك الذب  (1) تعإن كس
الذب فصرخ  فعحتى سم   يانيالسوق،  من  وقال:    يه  آل  يالسوق،  ا 

بذلك،    يس الأوسيلم حاطب بن ق عفكم وفُضِح، في ض  ع حاطب كُسِ 
 ف، ففلق هامته. ي وضربه بالس  يدهويمن السوق، فلحق بال  ابً ي وكان قر

فسحم  عف ابن  شجاو– لم  فاتكً عكان  ولم  –اا  بحاطب  فلحق   ،
   قه، فقتله.ي طر يمن الأوس ف رجلًا  د ركه، فوجدي

مضارب   يضهم، فالتقوا ف عن لبادحشين  اي، وأخذ الحرالش  عفوق
 ياضيمان البعمرو بن الن على الخزرج  عبلحارث بن الخزرج، وكان  

  د وال–  يالأشهلر الكتائب بن سماك  يلى الأوس حضع، ويالخزرج
أسيالجل  يالصحاب حض  ديل  أش–ريبن  فاقتتلوا  و  د،  وا  صبرقتال، 

ة  ي ربعض القبائل العلمت بذلك بع، ف اامً يلى ذلك أعضهم، ومكثوا  علب
فت وفدالمجاورة،  فوصل  للصلح،  فزارة  بنو  والقد خلت  قوهم    د م 

الفزار  فرأى  رايتزاحفوا،  ما  القتال  هول  من  و عون  من  يأهم،  سوا 

 
ولم توضح المصادر لماذا فعل ابن فسحم هذه  ،  ( الكسع: هو ضرب الرجلين في المؤخرة 1)

 .الفعلة
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 ن الأوس والخزرج، وكانت الحرب سجالًا ي ب  دالحق  دالصلح، واشت
 ن. ين الطرف يب

وق بعثم  أ يت  امتينهم  مهولة  ومنها  دادام  حاطب،  لحرب  وم  يا 
،  ع يوم البقية، ثم  عدا وعدد   أكثره الخزرج، وكانوا  ي، انتصرت فعيالرب

 : يالأوس دبن ناق ديبع  له الأوس، قايانتصرت ف 
   هم ع وجم   فٍ و ع   ي ت بن ي ما رأ ل 

   ق لهمي وس هلت الطر   ي وت قومدع
  1صب عٌ جاءت بأنفسها من مالك 

   اوروكم كؤوس الموت إذ برزواعو
   رحمٍ  ين قتلى ذوعض ي تكش ف الب 

ٍ غاب ق     م ها ي تقول كل فتاة

 ا حفلو دالنجار ق  يبن عجاءوا وجم 
 ا أصحابه حللو  ي إلى المكان الذ

 ا وم اللقاء، فما خافوا وما فشلو ي
   بر الأصل  د أ  وحتى  النهار شطر  

 ا لولا المسالم والأرحام ما ن قلِو 
 ؟ أَكل ُ من خلفنا من قومنا ق تلِوا

 ة، ومنها: ديبقص يالله بن رواحة الخزرجدبعفأجابه 
   وف وإخوتهم ع  يت بن يلم ا رأ

   وف ولم ي أباحوا حِماكم بالس   ام  د ق  
   حَفلِوا   د النجار ق  ي بن  عوجم   ا ب  ع ك  
   لوا ع ف   ي مثل الذ   د ل بكم أح ع ف ي 

ل ف  د أح  هو و  –  ي س بن الأسلت الأوسيوكان أبو ق   أبناء   يالكُمَّ
ها  آثر  دبأمور الحرب، فق  ن أهله منشغلًا عة  دغاب لم   دق  –  (2) لةيق
ش  لىع فلما  يكل  قإلى    د اعء،  وكان  وشحب  يتغ  د أهله،  لونه،  ر 

فقط،  رفه إلا بصوته  عوانهكته الحرب، فتحت له زوجته الباب، ولم ت 

 
 ( هم بني مالك بن الأوس. 1)
( كانوا يطلقون لقب الكامل على كل من يحسن القراءة والكتابة والفروسية والرماية والعوم  2)

 والسباحة. 
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تأثرً  ذلك  من  قصا رً يكب   ا فتأثر  وقال  الرائدي،  الحرب  ي ة  ع ته  صف 
 : يربعر العالش ع من روائ عدوأهوالها، وت 

   ل الخنا ي لق   د قالت ولم تقص 
ح   ِ ه ت ر ك ن هِ ي أ ت م س و ت    ن 

   مهاعط  دج ي ذق الحرب  ي من  
ت الب دق   فما ي ضة رأسي حص  

   مالكٍ   ي لى ج ل  بن ع ى  ع أس 
   موضونة    أعداء ت لل عدد أ 

   رونقٍ   ي بذ   ي ن  ع أحفزها  
ز  ِ   ي لا نألم القتل ونج    به

   ل إذ قلصت ي هلا سألتِ الخ 
ِ ع هل أبذل المال      لى حب ه
   وم الوغىي وأضرب القونس 

ز  م ي أ ب ر حل  ل ا ة ع ن  م   قو
   بها الحاجات أن الفتى   ي أقض

 

   ي ع أبلغت أسما   د فق   ا ل  مه 
   ع والحرب غولٌ ذات أوجا 

ر   ركه  بج   ا م  ت ت    ع جا ع و
   ع تهجا ر  ي غ   ا م نوم ع أط 

   ي عشأنهِ سا   ي كل امرئٍ ف 
  ع بالقا   ي فضفاضة كالن ه 

ن   ه ا   د م ط  ق ح  ل م ل ا    ع ك
ايك  أعداء ال  ا  عل الص     عبالص 

بطائ   ي عوإسرا  ي ما كان إ
   يعا د وة ال دع  يهم وآو يف

   يعبهِ با ر قصي ف لم يبالس
   ع ذات أقطا أو    ة  ي حار 

   ع ا د ه خ ي لون   ي رهن بذ 

وق وفينهم  ي ب  عثم  الأوّل،  الفجار  ال  يوم  قيهذا  كان  بن  يوم  س 
رس، فمر  عب  ده عث  يدحائط له، وكان ح  ي تنزه في  ي م الأوسيالخط

ف فقط، فخاف  يه إلا السعكن مين للحرب، ولم  يه القوم ذاهب يلع
فه فقط،  ي بس  اهم حاسرً عنهم، فخرج معتأخر  يته أن عدإلى    عأن رج

ظمته الأوس والخزرج لما رأوا منه، حتى  ع حتى أ  امً يظع  فقاتل قتالًا 
ما  دنع  عدما بيته فعجب من شجاعت   -صلى الله عليه وسلم-   يإن النب
 قوله:  عسم 

   بِ ع ف مخراق لاي بالس  ي د يكأن     ا ة حاسر  ق ي د وم الح ي أقاتلهم  
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وم مغبّس ومضرّس  يمة ومهولة، ومنها  يظع ام  ينهم أي ت بعثم وق
–  ا، وكان شابً اغً يبل ااذ جرحً عبن م عده جرح سيوف  – ل عوم الرَّ يثم 
بن،   ف  وفاحتمله  الخزرج،  بن  وأطلقوه،  عسلمة  وأكرموه،  الجوه، 

ب يفجازاهم   فعوم  بياث  من  عدما  إحراق    ع أن  من  ورهم،  د الأوس 
 هم. عومزار 

 لى الأوس. عام للخزرج يظم هذه الأع وكانت م

أ  وأ يآخر  وحروبهم،  وأشعامهم  وقدظمها  ضراوة،  قالت    دها 
رضع بين  إ  -نهاعالله    يائشة  وتمهعوم  توطئة  كان  الله    دياث  من 

وم  يهذا ال  يقُتل فإذ  ،  -صلى الله عليه وسلم -   يالى للنبعسبحانه وت
ارضوا  عي أن    عن كانوا من المتوق ين وكبرائهم الذييظماء الحعظم  عم
 ة. يوة الإسلامدعال

حالفتا    دتان قيدهوي ر اليظة والنضي قر  قبيلتا تلك الفترة كانت    يف
ة  يدهويلة الينما كانت القبيالخزرج، ب  دمونهم ضدعيلة الأوس، و يقب

 الأوس.  دحالفت الخزرج ض دق –ع نقايق و بن–ثرب ي  يالثالثة ف
هم بالحرب عدر تتويالنضبني  ظة ويقر  بني  إلى  أرسلت الخزرج

ال دع  يوالهلاك إن هم استمروا ف  ، فطلبت  دهويم الأوس، فهابتهم 
م عدكضمان ل  – هم برهائن  ي وا إلعفدير أن  يظة والنضيالخزرج من قر

للأوسدع فب–مهم  إلع،  بأربيثوا  غلاميعهم  الخزرج، اً ن  فأخذهم   ،
 ورهم. د يوفرّقوهم ف

ز إثم   فيعن  الخزرج  الح  يم  النع–ن  يذلك  بن  مان عمرو 
والنضي قرإلى    أرسل  –ياضيالب بيظة  خلّوا  أن  وبير  اركم  يدن  يننا 
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ب بن  عهم ك عل، فمن ع أن تف  دهوينسكنها وإلا قتلنا الرهائن، فهمت ال
 . يالقرض دأس

الن عفقام   بن  الب عمرو  بمن   يالخزرج  ياضيمان  الرهائن  بذبح 
لى رأسهم  عذلك بطون أخرى، و  ي ارضه فعه من الخزرج، وعأطا
، ورفضوا قتل  –ماء الخزرجعكان من ز   –بن سلول    يالله بن أبدبع

الرهائن، وقال  دنعمن   أبدبعهم من  ل  ي الله بن  بن    و مرعبن سلول 
ك  يأنظر إل  ي، وكأنيقوق منك، ومأثم وبغع: هذا  ياضيمان البعالن
 باءة. ع ية فعتحملك أرب لًا يقت

زم كل  عضهم، وعت الأوس والخزرج لبدثة حشدهذه الحا  عدب
الآخر، وجعطرف   استئصال  فدلى  كل    ي وا  وأرسل  الحرب،  أمر 
ر بن سماك ية حضدايلى ق عأمر الأوس    ع ه، واجتم ئحلفاإلى    منهم

ة  دايلى ق عت الخزرج  عر الكتائب، وأجم يبحض  فروعالم   يالأشهل
النع بن  البعمرو  أرب  يف  ياض يمان  ومكثوا  الحرب،  ليعهذه  لة  ين 
 ركة. عأون للم يته يتجهزون وي

ببُ يالتقى الح الم   ي ف  دتخلف منهم أحياث، ولم  عان  ركة،  عهذه 
لى استئصال شأفة الآخر، فلما رأت الأوس الخزرج  عازم  عوكلهم  

قلاء الأوس  عض  ع، فتكلم بعددرة ال يظموهم، وكانت الخزرج كثعأ
  د وقالآن    ه، ثم قال:دي  يف  ار الكتائب قوسً يالصلح، فأخذ حض  يف

 . أهون من ذلكالقوم؟ الموت  ينظر إل
نتصف  يقتال شرس، وقبل أن    يشان فينشب القتال، والتحم الج

باتجاه حرّة قورى،  ولوّن  يأوا  دمة الأوس واضحة، فبيا أن هزدالنهار ب
ر الكتائب ذلك، يحض  عن الفرار؟ فلما سم يوصاحت بهم الخزرج: أ

م حتى  يقراه، والله لا أر ع ن بسنان رمحه فخذه، ونزل وصاح واعط
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ه  ي لعطفت  ع لوا، فع فأف  يشر الأوس أن تسلمونعا م يأقُتل، فإن شئتم  
واحع الأوس   رجلٍ  وقام  د طفة  بنع،  من  غلامان  رأسه    د بع  يلى 

 ن: ارتجزيلا  عالأشهل ذوا بطش، فج

ام   ي أ  ل ا   ي غ ن ا ر ت كٍ  ل   ارت بنا رحانادالحرب إذ    ي ف    م
 وعـدد النـاس لنا مكـانا 

قتالًا  ز   ا شرسً   فقاتلوا  أصاب  حتى  وأقبل سهم  قتلوا،  م  يعحتى 
رى من رمى به، ثم  دي، فقتله، لا ياضيمان البعمرو بن النعالخزرج 

ن  ي، وانقلبت مواز حهم السلا يالأوس ف ت  ع انهزمت الخزرج، ووض 
الخزرج، وبساتدركة، وأخذت الأوس تحرق  عالم  نهم، فخرج  يور 
سلمة بن الخزرج،    يأمام مضارب بن  يالأوس  ياذ الأشهلعبن م  عدس

اليه  علوه مع وأجارهم هم وأموالهم جزاء لهم بما ف ، ثم  (1) لع روم 
منادنا مي  دٍ ى  إخوتكم  عا  تهلكوا  ولا  اسجحوا  الأوس    ي أ–شر 

، فأمسكت  –دهو يال  يأ–الب  عر من جوار الثي، فجوارهم خ–امسكوا
 الأوس. 

ح،  ير الكتائب، وهو جري هم حضدحملون قائيت الأوس وهم  داع
 قولون: يرتجزون حوله، و يوهم 

  ولا فتاها دلا كهلها ه     نها مولاهايبة ز يكت

الله  دبعحصن  –م مزاحم  د هيأقسم أن    در الكتائب قيوكان حض
هناك، فلما إلى    ه، فاحتملوهيركز رمحه في ، وأن  –بن سلول  يبن أب

 
سلمة بن    وإصابة بالغة، فأخذه بن ب انهزمت الأوس، وأصيب سعد بن معاذ    الر عل( في يوم  1)

الخزرج، وعالجوه وأكرموه، وردوا إليه أمواله، وأطلقوه، فجازاهم بذلك الفعل يوم بعاث بأن منع  
 الأوس من إحراق دورهم ومزارعهم. 
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ار الحصن،  دمن ج  لًا يبن سلول أخذ قل  ي الله بن أبد بعلم بموقف  ع
لبث أن مات  يوا به، فلم  داعبر بقسمه، ثم  ي  ي أصله ك  يوركز رمحه ف
ب جراحه  وفيأ  عد من  الم   يام،  م عهذه  قتل  الحعركة  كبراء  ن  ييظم 

 ثرب. ي ين فييمانيال
التار   يف المرحلة  الخلق  يخيهذه  أفضل  كان  الصلاة  -ة  عليه 

فعبُ   دق  -والسلام  أن    يث  سبحانه  الله  وشاء  من    يلتقيمكة،  بنفر 
ون الأحلاف،  د قعيمكة  إلى    ذهبوا  –اثعوم ب ي  عدب–شباب الخزرج  

  اهم دع، ف(1)إخوانهم الأوس  ع شترون الأسلحة لمواصلة حربهم ميو
العيما كان من أمر بالإسلام، فأسلموا وكان  إلى   قبة الأولى ثم  ع ة 
  ي لة، بل فيق   أبناء  خيتار   ي ة، وكانت هذه نقاط تحوّل فاصلة فيالثان
الإسلاميتار  الأمة  جم يخ  وقعة  أن    دأرا  د اء،  كون  يالله جل جلاله 
الحيلهذ اليين  فييمانين  الفضل  ال  ي ن  هذا  اليدنصرة  وأن  يظعن  م، 
صرح    ي اللبنات الأولى فهم  ن الأوائل  يإخوانهم المهاجر  عكونوا م ي

 ما قال: دنعرهم حسان عر شادالإسلام، ولله 

اهم الل  ه أنصار      ر  ع وان الحربِ تستعى ود ن اله  يد    بنصرهم    ا سم  
من    -صلى الله عليه وسلم -  ية هاجر النبيقبة الثانع ة العي ب  عدوب
صلى الله  -  نة رسول اللهي دمأو  نة  يدت الم ي سم   يثرب التيإلى    مكة

وسلم المستض- عليه  وهاجر  المسلم وفع،  وبون  مرحلة  دن،  أت 
الم ين الله، وتغيدزة والنصر لع ن واليالتمك تمامً داعرت  كما أو    ،الة 

الله   رسول  والسلام -قال  الصلاة  ق-عليه  الله  إن  بأطول    يندأم  د : 
وأش ألسنة  أذر دالناس  وقعها  ثم  والمشاهعة،  الملاحم    د ت 

 
 نهم ذهبوا معتمرين. إ( ويقال 1)
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نه ورسوله،  يد، ونصر الله  يخ الإسلاميالتار   يوالغزوات المشهورة ف
 مورة.عر من أجزاء الم ي لى جزء كبع وأشرقت شمس الإسلام 

 الأنصار:  يسلمى ف   ير بن أبيب بن زهع ر كعر ابن الشاعقال الشا
   زل ي اة فلا  ي من سر ه  كرم الح 

بال رزانة أحلامهم     تزن الج
  ع بأذر   ي ن السمهر ي المكره 

   م رةٍ ــ ح  ـنٍ م  ـي ع ن بأ ي ر  ـناظ ــ وال 
   انهم ي د ن أ ع ن الناس  ي د والذائ 
   مـهــ يــب ـنــم لســه ـن نفو يوالباذل
   لقٍ يت نطاة من الرسول بف ي ر م

المرهفات كأن لم     ظباتها   ع ب
   شتكون الموت إذ نزلت بهمي لا 

   هم  يوك إل ع منيــت ل ـــ زلـــوإذا ن
ٍ ع   ا ة كابر  د ا ي ورثوا الس     ن كابر

  مةٍ درٍ صدوم بي (1) اي  لعموا دص
   ه نسك لهم ـــ أن ـــ تطهرون ك ي 

و   الأقوام  ع ي ل م  م ع ل ه    ي ل    كل
   قوم إذا حوت النجوم فإنهم 

   ن من جرثومة سـا الغر من غ يف
 

   الأنصارِ   ي مقنب من صالح   يف  
   من الأمطارِ فٌ وأكف هم خ ل
   ر قصارِ ي غ   ي د كصواقل الهن 

مر غ     لة الأبصارِ ي ر كل ي كالج
مشرف  ل ا ار   ي ب ط  ا الخ قن ل ا ب    و

بار ي وم اله ي     اج وسطوة الج
  شهباء ذات مناكب وفقار 

  ير السار ي الصب ي ف  ي السوار علم 
   اقمٍ وأوارِ ع شهباء ذات م 

  قارعاقل الأعم دن عأصبحت 
   ار ي ار هم  بنوا الأخ ي إن الخ 

وق د  ا جم ع انت ل ارِ   ع ي ته ز    ن
  لقوا من الـكفارِ ع ماء من  د ب 
   ي أمار ن  ي الذ   ي قن د هم لص ي ف 

   ي ن مقار ي ن النازل ي للطارق 
افرها  ي ع أ     لى المنقارِ ع ت مح
 

ن ام يظعن  ا يح  –الأوس والخزرج    –لة  يق  أبناء  وبما أن الأنصار 
  ي اخترنا ف   د ات، فقدوآلاف مؤلفة من الرجال الأبطال والنساء الماج

 
 ( يريد علي بن كنانة ومنهم قريش. 1)
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شرة من الأوس،  عمن أبطالهم وهاماتهم،    رجلاً عشرين  هذا الكتاب  
من  عو ف  الخزرج،شرة  اشتهروا  التار   يممن  الحقبة  ة،  يخيتلك 

خال مواقف  ف دوسجلوا  الإسلام  ية  الأمة  أن  عة،  يذاكرة  أمل  لى 
 أجزاء أخرى إن شاء الله سبحانه. يرهم من أمثالهم في نتطرق لغ
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الله   رسول  وسلم -قال  عليه  الله  " -صلى  الرحمن  :  عرش  اهتز 
 .  (1) "معاذلموت سعد بن 

والسيالجل  يالصحاب ز ي النب  د يل،  وخيعل،  وفتاها،  الأوس  رة  ي م 
المق البطل  والجوادشبابها،  الذ  دام،  لموته  ا  ي الشهم،  رش  عهتز 

أبو  عالرحمن   م  عد مرو سعز وجل،  الن عبن  بن  بن  ع اذ    ئ امرمان 
ماء عكبار الصحابة، ومن ز   د، أحيالأوس  يالأشهل  ديبن ز   القيس

 ها. عدوبثة عثرب قبل الب ي
ت،  يبالأشهل من النّ   دبع  ين قومه بنيثرب بي  ياذ فعبن م  عدنشأ س

قومه رغم صغر سنه، وكان    يا فعمطا  امً ي ع، وز اامً دا مقعشجا  شبّ و
 . ابً يمه  لًا يطو  ا ضً يأب  امً يلهم خلقة، وسم من أجمل الرجال صورة، وأك

كانت   يرة التيالحروب المر  يشبابه ف  ياذ فعبن م  عدشارك س
بنارها كغيرحاها بور  دت   أبناء   ره من ين الأوس والخزرج، واكتوى 
وقيق جرحً   دلة،  الي  يف  اغً ي بل  اجُرح  في ولا  –ل  عروم  مقتبل    يزال 
و–مرعال الخزرج،  بن  سلمة  بنو  فاحتملته  وأكرموه،  ع،  الجوه، 

ف فجازاهم  سراحه،  بيوأطلقوا  جزاء  يخ  عدما  مند نعر  لته  ي قب  عما 
 اث. عوم بي  يسلمة بن الخزرج ف   يبن  ع ور ومزار د   اقرحالأوس من إ
س م  عدأسلم  وابن  عبن  هو،  وصعاذ  أسيدمه،  ر  يبن حض  د يقه 

ر  يسف  ديلى  عأسلموا    دة، وقع ومن  عزٌ   إسلامهم  يالكتائب، فكان ف
 أبهى صورها!   ي ف  عد ر، وهنا تجلّت مكانة سيم عب بن  عالإسلام مص

 
 صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم.( 1)
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ت أكبر بطون  يالنبّ   من  وهم  – الأشهل    دبع  ي قومه بن  عدس  عجم 
لمون ع ف تيالأشهل ك  د بع  ي ا بنيوا سألهم؟  ع، فلما اجتم –الأوس  

  ي ل ع، فقال: فإن كلامكم  نا فضلًا أكثرنا وديكم؟ فأجابوه: سي ف  يأمر
ار من  د   يحرام، رجالكم ونساءكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما بق

  د يهو وأس  عدونساءً، فأخذ س   الأشهل، إلا وأسلموا رجالًا   دبع  يبن
 الأشهل.  دبع ي بن ينشرون الإسلام بينر الكتائب يبن حض

مكة لحاجة له، وكان  إلى    ةدإسلامه بم   عداذ بعبن م   عدذهب س
أمعز   دلأح  اقً يدص أميماء مكة، وهو  إذا جاء  ية بن خلف، فكان  ة 
 ة. يلى أمع مكة نزل إلى  عد، وإذا ذهب سعدلى س عثرب نزل ي

معتمرا،   معاذ  بن  إذا    قال فانطلق سعد  حتى  انتظر،  لسعد:  أمية 
انتصف النهار وغفل الناس، انطلقت فطفت، فبينا سعد يطوف إذا  
أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد،  
فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟!  

على    فقال: نعم، فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك
أبي الحكم؛ فإنه سيد أهل الوادي، ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن  
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، قال: فجعل أمية يقول لسعد:  
لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك؛ فإني  

أنه قا إياي؟  سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم  تلك، قال: 
 . (2) ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً   ،1.." قال: نعم

اته كلها نصرةً لله  يفه ونفسه ومكانته وحي اذ سعبن م  عدوهب س 
وف ب  ي ورسوله،  شجادغزوة  ظهرت  سعر  ف  عد ة  أبهى    يوجراءته 

 
 . 3632رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود، حديث رقم  - 1

، فقتل هناك، وهو على  اجبروه فيما بعد على الخروج إلى بدر، ولم يكن راغب  أ ( وذلك إنهم 2)
 الشرك، والعياذ بالله. 
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ف المسلم دنعصوره،  خرج  لاوما  قرعن  قافلة  وكانت    –ش  ي تراض 
- ، قال  –نة فقط  يدالم   يوه فعمنيلى أن  ع  يوا النبعيبا  دالأنصار ق

والسلام الصلاة  أش-عليه  فتكلم  ي أ  يلعروا  ي:  الناس،  من    عددها 
عليه  -  ي، والنبدبن الأسو  د ادالمقو  ومرعهم أبوبكر، و ين، ف يالمهاجر

 . ها الناسيأ ي لعروا يقول: أشي كرر وي -الصلاة والسلام 
سوا فهم  لذلك  الأنصار  ومايالج  د ففطن  السته،  د ش  ان  عدفقام 

  ي ة، فتكلموا، فكان فدباعبن    عد اذ، وسعبن م   عدما الأنصار، سيعز 
ا رسول ياذ: "أمض  عبن م  عدكلامهم البشارة، والفتح، ومما قال س

رضت بنا  عثك بالحق لو استعب  يك، فوالذعالله لما أمُرت، فنحن م
، وما  دك، ما تخلف منا رجل واحعهذا البحر، فخضته لخضناه م

اللقاء،    يقٌ فد الحرب، ص  يا، إنا لصبرٌ فدوّنا غعدنكره أن تلقى بنا  
 لى بركة الله". عنك، فسر بنا يعك منا ما تقر به ير يل الله عول

سم  النب  عفلما  والسلام -  يذلك  الصلاة  وقال:    -عليه  استبشر، 
 القوم".  ع مصار إلى  أنظر يروا وأبشروا، والله لكأني"س

  د ش، ووسّ ي الفرقان كُسِرت قروم  ير  دب   يان فعما التقى الجم دنعو
  هم عن أجم واذ والمسلم عبن م  عد التراب، وأبلى س  ي تها فدجُلّ سا

 . وم ذاك البلاء الحسني
 ابً عص  اكانت امتحانً   يركة التعتلك الم   دركة أحعها معدب   يوتأت 

ب  إذ   ؛نيللمسلم  وولىّ  صفوفهم،  هاربعانهارت  وثبت  يضهم  ن، 
، وكان  -صلى الله عليه وسلم -ان الأبطال حول رسول الله  عالشج

وم  يا، فأبلى  يهاب المنايلا    اا جسورً دمة، أسدالمق  ي ته فداعك   عدس
ال البلاء  فقيظع ذاك  محاربً   د م،  وكانت    اكان  الأول،  الطراز  من 

 جهل. يلا  يته بالمكان الذعشجا
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، اوحربً  انفسه لله ولرسوله سلمً  اواهبً  عد ن، وسوام والسنيتمر الأ
وق الخنعثم  غزوة  التدت  الغزوة  تلك  المشركي ف   ع جم   يق،  ن  وها 

ن  عن ي عافدم المسلمونق دنة، وتخنيدوشهم، حاصروا الم يظم جعأ
، وزاغت  دهعال   د هويالحصار، وخانت ال  د ما اشتدنعهم، وينهم ونبيد

ب الحناجر،  القلوب  وبلغت  النبعالأبصار،  الصلاة  عليه  -  يث 
م   عدسإلى    -والسلام  وسعبن  ز دباعبن    عد اذ،  لة،  يق  أبناء  مايعة 

لى ثلث  عصالح قبائل غطفان  ير، وهو أن  يأمر خط  ي واستشارهم ف
ان: هل هذا أمر  عدش، فقال له الس ين قرعنفضوا  ينة، حتى  يدثمار الم 

ا  ينكم، فقالوا له: عت أن أخفف دمن الله سبحانه؟ قال: لا، وإنما أر 
ق الله  وهؤلاء    د رسول  نحن  وع  – غطفان    – كنا  الشرك  ة  دباعلى 
نتنا  يدأكلوا من ميون أن  عطم يرفه، وهم لا  عالله ولا ن  د بعالأوثان لا ن
ن أكرمنا الله بالإسلام، ي، أفحعي بأو  (  ا)أي كرمً   قرى إلا    ةدتمرة واح

حكم  يف حتى  ي هم إلا السي طعهم أموالنا؟! والله لا نيطع زنا بك نعوأ
 نهم. يوبننا  يالله ب
نة شباب الأنصار يم الأوس وز يعق خرج ز دام الخنيأ  دأح  يوف

 قول: يرتجز، ويائشة  عته عسم  دركة، وقعان الم د يمإلى  يجري

   ما أجمل الموت إذا حان الأجل    جا جملي رك الهدي ال  يلب ث قل 
رض طوعالله    يوكان  وأرضاه  وكانت  امً يجس  لًا ينه   عر ده  يلع، 

والله أخرت"، فرأت    دق  يا بنيرة، وكانت أمه تقول له: "ألحق  يقص
فع فرجة  "لوعدس  ع ر د  يائشة  لأمه:  فقالت  أن  دد،    عد س  ع ر دت 

مة  دالمقإلى    ه، وما أن وصل البطل الجسور يلعأسبغ"، فخافت أمه  
نزف  يم  ده المكشوفة، فأخذ الع ذرا  يأكحله ف  ي ب بسهم فيحتى أصُ

 منه. 
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ف الأحزاب  الخن  يفشل  جم داقتحام  وتفرق  وتخاذلوا عق،  هم، 
بيف المسلم يما  ونصر  سبحانه،  الله  وهزمهم  فنايلعن  ينهم،  ى  دهم، 

  ي صر إلا فعن اليصليؤمن بالله ورسوله، فلا  يالإسلام من كان    يدمنا
ن، وكان ين المسلم ينهم وبيب  يالذ  دهعخانوا ال  دظة؛ لأنهم قيقر  يبن
اللهم    –وة  دعوكان مستجاب ال   –ا الله سبحانه  دع  داذ قعبن م  عدس

  ي نيع حتى تقر    يلها، ولا تمتن  يش، فأبقني ء من حرب قريش  يإن بق
مستجاب الدعوة؛ فاستجب    - رضي الله عنه-، وكان  ظةيقر  يمن بن

 دعاؤه!. 
ة  يالجاهل  يوكانوا حلفاء الأوس ف   –ظة  يقر   يبن  د هويصرت  وحُ 

 اذ، فأتوا به محمولًا عبن م  عد فهم سي هم حلي حكم في، ثم طلبوا أن  –
قوموا    : "-عليه الصلاة والسلام-  ي ، فلما أقبلوا به قال النباحً يجر

إلى سيدكم فجاء، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال  
قال:   حكمك،  على  نزلوا  هؤلاء  إن  مُقَا قتت له:  بِي  مهتللُ  وتَس   ،

بحكم  ذراريهم" فيهم  لقد حكمت  قال:  آخر  الملك،  لفظ  وفي   ،"
 .  1"بحكم الله" 

  ياذ رضعبن م   عدظة انفجر جرح سيقر   ي أن أنقضى شأن بن  عدب
 - عليه الصلاة والسلام -  ينزف، وكان النبينه وأرضاه، وأخذ  عالله  
خ  دق له  المسجينصب  بجوار  النبدوعيل  ؛دمة  وكان  وأبوبكر    يه، 
 رأسه.  د نعن وبكيمر عو

فهو الذي قال    خه،ي، وما مات تار يالأنصار   يالأوس  عدمات س
قال رجل  ه.  اهتز عرش الرحمن لموترسول الله صلى الله عليه وسلم،  

 من الأنصار: 
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   مرو ع  يأب  عدنا بهِ إلا لسعسم     رش الل  ه من موت هالكٍ ع ما اهتز  
 به، وتقول: دتن يالخزرج ع وكانت أمه كبشة بنت راف 

   ا عد ا س عد س 
   ا د ا ومج دد وسؤ 
   ا د بهِ مس   د س  

 
   اد   صرامة  وح 

   ا عد   م   ا وفارس  
   ا د   ق   ا هام    د ق ي 

  عد: "كل نائحةٍ تكذب إلا نائحة س-عليه الصلاة والسلام-فقال  
 ه:ي رثي ر الإسلام حسان بن ثابت عه شاي قال ف  اذ".عبن م

   برةع   يني ع  ع م دسجمت من   دلق
   ت بهِ ع رك فجع م يل ثوى فيقت
   لى مل ة الرحمن وارث جنة  ع 

   تنا وتركتنا عد و   د فإن تك ق 
   دأُبت بمشه   عدا س ي   يفأنت الذ 
   يظة الذيقر   يي ح  ي بحكمك ف

   هم  ي فوافق حكم الل  ه حكمك ف 
   الألى   ي هر أمضاك ف د ب اليفإن كان ر 

   وادعن إذا يق د ر الصايم مص ع فن 

 

   عدِ لى سعض  ي أن تف  ي ني عوحق ل
   دِ ائمة الوج د   عمد ال  ي ونٌ ذوار يع
  دِ الوفها أكرم د اء وفدالشه عم

  دِ غبراء مظلمة اللح يت فيوأمس 
   دِ مٍ وأثواب المكارم والمج ي كر 

   دِ مع لى عت ي هم ما قضي قضى الل  ه ف 
   دِه ع ف  إذ ذ كرت ما كان من ع ولم ت 

   دِ ا بجناتها الخ لي ند شروا هذه ال 
   دِللوجاهةِ والقص  ا وم  ي إلى الل  ه  
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  ي ف  ياليى اللدإح  يا فيدمنا  ع حرب سم ان بن  يحكى أن أبا سف ي
 قول: ي و  يدناي  – ل الهجرة  ي وذلك قب  –س  ي بق  يلى جبل أبعمكة من  

   ادصبح محم يان  عدسلم السي فإن 
 

   خشى خلاف مخالفِ يبمكة لا  
 

  عد مذحج؟ أم س عدل؟ أم سيهذ عدتساءل؟! أسيان يسف وفأخذ أب
ان يأبا سف  عة حتى سم يالثانقبة  عة العيت الأنصار بعيفما أن با  ؟بن بكر

 قول: ي الصارخ والمنادي نفسه ش ي ه من قرع بن حرب، ومن م
   ناصرٍ  ر يكن خ  الأوس   عدس  عد ا س يأ

   ا ي ى وتمن  د اله   ي ع اد إلى    با ي أج 
   ىدفإن ثواب الل  ه للطالب اله  

  ن الغطارفِ يالخزرجسعد  عدا س يو  
  ارفِ ع ة ي وس م ن دالفر  ي لى الل  ه فع 

   رفافِ وس ذات دجنان من الفر 

الجوايالجل  يالصحاب المق يالكر  دل،  والفارس  ز دم،  م  يعام 
ة  د باعبن  عدكلها، س د المشاه ي تهم فية، وصاحب رايمانيالأنصار ال

النيلدبن   بن  أبع م بن حارثة  بن  ث يخز  يمان  بن  ف  يلبة بن طر ع مة 
 .يمانيال يالأنصار  يالخزرج يعدالسا

أهل    الخزرجوت  يق من بيرعت شرف  يب  ية فدباعبن    عدنشأ س
بنعوز   دمج بيلد  يامة وكرم، فهو من  أكرم  وتات  يم بن حارثة من 
مة  يظع  الهم نارً   دكانت توق  دهم، فقدنعرب قاطبة ومضرب مثل  عال
 ع ها المسافر والجائي إل  ي دهتي  يك  ةيالجاهل  ي ثرب في لى مشارف  ع

أرايدمنا  يدنايوالخائف، و فل دالزا  د هم: من  نار أو    أطمإلى    أت ي، 
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امة والكرم  عورث الز  دة قدباعبن    عدحارثة، ولهذا فإن سم بن  يلد
 ن كابر. ع اكابرً 

الخزرجدباعبن    عد اكتسب س الز  ية  امة والرئاسة منذُ  عصفات 
لقبون  ي ة  يالجاهل  ي ف  – الأوس والخزرج    – لة  يق  أبناء  كان   د شبابه، وق
من   والرما يكل  والسباحة  والكتابة  القراءة  والفروسيحسن  ة  ية 

س  "؛الكاملـ"ب فقيف  ع بَر  د ق  عد ولأن  كلها،  اللقب    دها  بهذا  اشتهر 
 "الكامل". 

ة من أوائل  دباعبن    عدنور الإسلام كان س  عما ظهر وسط دنعو
قبة الأولى،  عة العي ب  يشر فع  ي النقباء الاثن  د تنقوه، ثم كان أحعمن ا

وهب نفسه    دنه، فقعالله    يرض  عدة، ومنذُ أن أسلم سيالثان  دثم شه
لنصرة  يوح الله  يداته  رسول  ونصرة  الإسلام،  الله  الصلاة  -ن  عليه 

ر  يثر الكب كان لصولاته وجولاته ومكانته المرموقة الأ  د، وق-والسلام 
 ن. يدن هذا اليتمك يف

ه الصلاة ليع  ين للنبينه من المقربعالله    ي ة رضدباعبن    عدكان س
النب له، قال  دعيحبه، ولطالما كان  ي  يوالسلام، وكان  صلى الله  - و 

"اللهم  -عليه وسلم  ورحمتك  ع جا:  آل س عل صلواتك  بن    عدلى 
 . 1ة"دباع

ن كابر،  ع  انه الكرم والسخاء كابرً عالله    ية رضدباعبن    عد ورث س
وته  يب ي ف -عليه الصلاة والسلام- يالنب عور م دكانت له جفنة ت  دوق

  ن يالرجلأو    اره بالرجلدإلى    نطلقيكلها، وكان الرجل من الأنصار  
المهاجرأو   فقراء  أما سعن لإط يالثلاثة من  فقدباعبن    عد امهم.    د ة 
قول: "اللهم إنه  يو و دعي  اائمً دمهم، وكان  عطين لينطلق بالثمانيكان  
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  ي اء النبدعب  اقً يه"، ولهذا كان خل ي لعل، ولا أصلح  يالقل  يصلحنيلا  
ه  د وعي ، و-عليه الصلاة والسلام-  يه النبيأت ي   عدله، وكان إذا مرض س

 رأسه، وذلك لمحبته له.  دنع ي بكيو
بالكرم والصرامة    اة مشهورً دباعبن    عدم الأنصار سيعكن ز يلم  

ف لا، وهو  يك  – ة  ية والفروسعمن رموز الشجا  ا فحسب، بل كان رمزً 
الخزرج   فق–من  محاربً   د ،  ف امً يظع  اكان  بس ع،  الأفايل  فيعفه    ي ل 

ال  دن، وقيمشرك لل  هحروب رماة  الم عكان من  ابن  يدو عدرب  قال  ن، 
 باس:ع

تان،  يالمواطن كلها را  يف  -صلى الله عليه وسلم -كان لرسول الله  
بن   عدس  عة الأنصار ميطالب، ورا  يبن أب  يلع  عن مية المهاجريرا
قال  ما  دنعر  دغزوة ب  يوصرامته ف  عد ة سعتجلت شجا  دة، وقدباع
  د يريوهو    –ها الناس  يأ   يلعوا  ر ي: "أش-عليه الصلاة والسلام-  يالنب

انا ية: "إ دباعبن    عد، فكان مما قاله س– ش  يامة الجعالأنصار؛ لأنهم  
البحار يه لو أمرتنا أن نخديب  ينفس  يا رسول الله؟ والذي  ديتر ضها 

أكبا نضرب  أن  أمرتنا  ولو  الغما  د لأخضناها،  ثم  ع لف  دالإبل  لنا"، 
 ن بجوار رسول الله.يدن الصامي، فكان من الثابتد جاءت غزوة أح

هم  يلعوالصراحة حتى أن الأنصار رضوان الله    جرأةبال  عد رِف سع
أرا أمرً دإن  في من رسول الله، واستحوا أن    اوا  ف ي كلموه  ه  يه، كلموا 

ون  د خاطب رسول الله بكل صراحة وية، فكان  دباعبن    عدمهم سيعز 
الكث ددتر وله  فر  ي،  المشهورة  المواقف  ومنها    يمن  الجانب،  هذا 

ما رأت  دنع  ن.ي غزوة حن  عدب  -عليه الصلاة والسلام -  يالنب  عموقفه م 
النب والسلام -  يالأنصار  الصلاة  ب  ع وز   د ق  -عليه  غزوة    عدالغنائم 

ب منها، كلموا  يكن للأنصار نصي لى المؤلفة قلوبهم، ولم  عن  يحن
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ة، وقال:  دهوعه الم أتبصراحته وجر  عد ذلك، فقام س  ية فدباعبن    عدس
أنفسهم    يك فيلعوا  دوج  دمن الأنصار ق يا رسول الله أن هذا الحي

 أصبت!!  يء الذيهذا الف  يت فعلما صن
؟  عدا سين أنت من ذاك  ي : وأ-عليه الصلاة والسلام-  يفقال النب

الله، فطلب  ا رسول  ي  يمقولته المشهورة: ما أنا إلا من قوم  عد فقال س
وا، قال  عالأنصار، فلما اجتم   عجتم يأن    -عليه الصلاة والسلام-  يالنب
شر الأنصار عا مينفوسكم    ي تم فد : "أوج-عليه الصلاة والسلام -لهم  

ما قسم الله  إلى    أسلموا، ووكلتكم   اا تألفت بها قومً يندة العاعل  يف
  ذهب الناس يشر الأنصار أن  ع ا ميلكم من الإسلام؟! أفلا ترضون  

والبإلى   بالشاء  اللهي عرحالهم  برسول  وتذهبون  رحالكم؟"،  إلى    ر، 
 نا برسول الله. يفقالت الأنصار: رض

الأنصار دباعبن    عد س  عجم  المناقب  عالله    يرض  ية  من  نه 
 امانً ي، وإ اامً دة وإقعوسماحة، وشجا  ا، وكرمً اددً وسؤ  ادً ظمها، مجعأ
باس  عرة، قال ابن  يالغ  ديدبالله سبحانه، وفوق هذه كلها كان ش  امً يظع

ِينَ  ﴿نه: لما نزل قول الله سبحانه عالله  يرض يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ  وَٱلَّذ
وهُمۡ ثمَََٰنيَِ   رۡبعََةِ شُهَدَا ءَ فَٱجۡلُِۡ

َ
توُاْ بأِ

ۡ
ة  وَلَ تَقۡبَلُواْ لهَُمۡ شَهََٰدَةً ثُمذ لمَۡ يأَ جَلَۡۡ

وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ 
ُ
اُۚ وَأ بدَ 

َ
ة: أهكذا  دباعبن  عد قال س  .( ٤النور: ) ﴾أ

ا  يون  ع: ألا تسم -عليه الصلاة والسلام -فقال    ا رسول الله؟ينزلت  
 كم؟دي قول سيشر الأنصار ما عم

ور ما تزوج امرأة  يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيفقالوا له:  
تزوجها  يلى أن  عرجل منا    رأ امرأة له قط، فاجت، وما طلق  اقط، إلا بكرً 

لم أنها لحق،  عأ  يا رسول الله، والله إني:  عد رته، فقال سية غدمن ش
  ي كن ليا تفخّذها رجل لم  عت لكادوج  يجبت لو أنعت  دق  يولكن
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بهم حتى    ياء، فوالله لا آتدة شهعبأرب  يجه ولا أحرّكه حتى آتيأن أه
نه وأرضاه، كانت زوجته  عالله    يرته رضية غ دحاجته، ومن ش  يقضي

ركب  يلا    يف كي نحرها بضربة سيو  دها لأحع يبي إذا ركبت الفرس لا  
 . دمكان ركوبها أح

وق دنعو ج  عما  وسارت  مكة،  لتطهيفتح  الإسلام  من  يوش  رها 
  ته حاملًا داعمة كدالمق  ي ة فدباعبن    عد نس الأصنام والأوثان كان سد
اليرا ن يش بالمسلم ي ته قرعأوق   يالذ  ذىة، فتذكر الأيمانية الأنصار 

لى ذلك، عاقبهم  عيأن    دقبة، فأراع ة العيب  عدوم بيا ذات  يوبه شخص
أشرف   بجرعفلما  قال  مكة  الم ألى  وصلابته  الدهوعته  وم  يوم  ية: 
 وم تستحل الحرمة. يالملحمة، ال

  عد بطش سي هم، وخافوا أن  يلع ض الصحابة رضوان الله  عه بعفسم 
ة  يبذلك، فأخذ الرا  -عليه الصلاة والسلام-  يش، فأخبروا النبيبقر

 ة.دباع بن  عدس بن سية الإسلام قداهيه دطاها لولعمنه، وأ
  ي م توف632و سنة  يوني  7هـ الموافق  11الأول سنة    ع يرب  12  يف
التي، فكانت أولى القضا-عليه الصلاة والسلام-  يالنب واجهتها    يا 

لى إنجازاته  عوفاته، والمحافظة    عدن بية المسلم دايمسألة ق  ي الأمة ه
 ولة. دن ويدمن 

أنه لم   أسس انتخاب    ددحيكتاب الله    ي نص واضح ف  د ريوبما 
أنه    -صلى الله عليه وسلمفة لرسول الله  يخل ن يا للشورى بدع إلا 

مۡرُهُمۡ ﴿ن  يالمسلم 
َ
بيَۡنَهُمۡ   وَأ فِِ ﴿،  (38)الشورى:  ﴾شُورَىَٰ  وشََاورِهُۡمۡ 

مۡرِٖۖ ٱ
َ
الأنصار    د فق  ، (159)آل عمران:  ﴾لۡۡ أنفسهم أحق  يكانت  رون 

 له.  بهذا الأمر وأهلًا 
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ن، وهو  يية الخزرجعدسا  يفة بنيسق  يمن الأنصار ف  عجم   عاجتم 
ل مشهور  الحاضرون  عاجتما  دقع مكان  فاتفق  أوسهم  –اتهم، 

صابة عصبوه بع ة، فأجلسوه ودباعبن    عدة س ع يلى مباع   –وخزرجهم
مر   – كان  ي ب–ومها  ي  اضً يوكان  الصحابة  عددنما  ن  يمهاجر  – من 

آخر    عدد، و-عليه الصلاة والسلام -  ين النبين بتكفيمنشغل   –وأنصار 
 نه. عالله  يق رضيدبكر الص  يأب دنعن يعمجتم 
فة  ي سق  يالأنصار ف  ع نهما باجتماعالله    ي مرو رضعلم أبوبكر وع

وبعدسا  يبن نحوهم،  فاتجهوا  وحوارات    عدة،    أسهب –نقاشات 
ن،  يفة للمسلم يق خليدبكر الص  ية أبعيتمت ب  – ذكرها  يف  المؤرخون
 ة.دباعبن  عد ة سع يولم تتم ب

، ثم  فترةنة ليدالم   ينه فعالله    يرض  ية الأنصاردباعبن    عدس  يبق
منطقة    ينه، وأرضاه فعالله    يرض  اتً يم  درها باتجاه الشام، ثم وجدغا

 وا قائلًا عقتلته، وأنهم سم   د لى أن الجن قعحوران، واشتهر خبر موته  
 قول: ي

 نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
   1ؤاده  ــــــــــــفاه بسهمين فلم نخطي ــفرمين

المؤرخ  عددذكر   مقتل سدن حايمن  الأنصار د باعبن    عدثة   ية 
  إنه   ة وقال يصحة هذه الروا  ي شكك ف  يالجن، لكن الألبان  د يلى  ع

السنة  أهل    يكتف ينما  ي، ب(2) نيالمؤرخ  دنعمشهورة    بيد أنهالا تصح  
تقول بقتله    ية الت يسمحون بالروايمغتسله، و  يف  اتً يم   دبالقول أنه وج

ومنهم ابن    ين من الجانب السنيق الجن، إلا أن هناك مؤرخين طرع
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ة، بل  دباعبن    عدال سيثة اغتدحا  لىعتكلموا    ،يوالبلاذر   ،1ربهدبع
  عد اغتال س  يالذ اسم  وا  دد ذكروا وح  إذ  من ذلك.   عد أبإلى    ذهبوا
  ن روين، فيمن المتأخر  عددة، وعي ن الشيالمؤرخ  معظمة، أما  دباعبن  
وفاة    يرى آخرون أنه توفينما  يالإسلام، ب  يف  ياسيال سياغتأول    أنه
 ة. ي عيطب

الصحابينهاتعد  و ز يالجل  ية  سيق   أبناء   ميعل  ة  دباعبن    عد لة 
خ الإسلام،  يتار   ي ة فيلدات الجيالنها  أكثرمن    يالأنصار   يالخزرج

الروا  لكثرة  المتيوذلك  طب دات  حول  موته  عياخلة  أم  ي عيطب–ة  ة 
ولا  –الًا ياغت مفتوحً ي،  الملف  التار   ازال  لم  يخيللبحث  ما  وهو   ،
  عد ، رحم الله سينيدوال  ياسيالس  عدبوزن سآخر    يصحاب  عث م دحي

وصحابته    -صلى الله عليه وسلم-  نا به وبرسول اللهعة، وجم دباعبن  
 م. يعجنات الن  ين فيعأجم 
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بن    دا محم ي ، وقال له: "افً يس  -عليه الصلاة والسلام -  يطاه النبعأ
ضرب  ي  يت أمتيل الله حتى إذا رأيسب  يف في بهذا الس  دمسلمة، جاه

نكسر،  ي، فأضرب به حتى –الجبل ي أ–  اً د فأت به أحُ، اضً عضهم بعب
 ة". ية قاضيمن أو  خاطئة ديك  يتك، حتى تأتيب يثم أجلس ف

محم ع  دأح الله،  رسول  حارس  وأبطالهم،  الأنصار  بن   دظماء 
ة بن حارثة بن الحارث دعبن مج  ي عدبن    دمسلمة بن سلمة بن خال

 .يمانيال يالأنصار  يالأوس
  قل الأوس والخزرجعثرب، مينة  يدم  يقبل الهجرة ف   31سنة    دول
ف  علة، وشارك م ي ق  أبناء الت   ي قومه الأوس  ب  يالحروب  نهم  يكانت 
 ر. ياث الشهعوم ب يكان آخرها  ين إخوانهم الخزرج، والتيوب

ر  يسف  ديلى  عنه  عالله    يرض  يبن مسلمة الأنصار   دأسلم محم 
اذ  عبن م   عدسلم سي نه قبل أن  عالله    ير رضيم عب بن  عالإسلام مص

عليه الصلاة  -  ي أن هاجر النب  عد نهما، وبعالله    ي ر رضيبن حض  ديوأس
اته  يبن مسلمة ح  دنة المنورة، وهب محم يدثرب الم يإلى    -والسلام 

 نصرة لله ورسوله. 
إلا غزوة  – كلها    دالمشاه  -صلى الله عليه وسلم -  ي النب  ع م  دشه
فق  –تبوك الحسن،  البلاء  الم   دوأبلى  الأبطال  من  ن  يدوعدكان 

المم  وفيزيوالفرسان  ثباتً   دأح  ي ن،  قتال  امً يظع  اثبت  وقاتل   ،
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وكان  عالشج النبيما    اائمً د ان،  وسلم -  ي حرس  عليه  الله  ،  -صلى 
 ته.يقوم بحمايو

ا المهمة،  يمن السرا   عددا لدقائ  -عليه الصلاة والسلام-  ينه النبيع
قامت    يرزة التف الم   دالقصة، وكان قائ  ية ذي ة القرطاء، وسريمنها سر
صلى  -  يمه النبدفتح مكة ق  ي، وففب بن الأشرعو الله كعدبقتل  

ما طاف  دنعش، ويمة الجدمق  يل فيلى مئة من الخع  -الله عليه وسلم
محم عبالك  يالنب كان  الأنصار   دبة  مسلمة  وممسكً ي  يبن    ا حرسه، 

 ا. عأصل  اأسمرً  لًا ينه وأرضاه طوعالله   يبزمام ناقته، وكان رض
بن    دشارك الفارس محم   -عليه الصلاة والسلام - يوفاة النب  عدب

ون ية، وكان ممن حاصروا حصن بابليالفتوحات الإسلام  ي مسلمة ف
ن  ي مر بن الخطاب حعش  يمة ج دلى مقعوام، وكان  عر بن اليالزب  عم
 ة.يالجابإلى   مدق

ة  يشخصمتلك  ي  - نهعالله    يرض-  يبن مسلمة الأنصار   دكان محم 
حازمً يقو فيلا    اصارمً   اة،  وق  يخاف  لائم،  لومة  ثه  عب يكان    دالله 

نه لمراقبة ولاته، ومحاسبتهم،  عالله    يمر بن الخطاب رضعالفاروق  
  ي نه قصره فعالله    يوقاص رض  يبن أب  عدلى سعأحرق    يوهو الذ

 مصر. ياص ماله فعمرو بن العقاسم   يراق، وهو الذعال
الفاروق  يذات   مر  لى  عخلافته    يف  -نهعالله    يرض-مر  عوم 

ا  يبن مسلمة، فقال:    دمحم   دحارثة بن الأوس، فوج  يمضارب بن
حب من  ي؟ قال ابن مسلمة: أراك كما أحُِب، وكما  يف ترانيك  دمحم 

قسمة،   ي ف لًا عدنه، ع ا فً يف عالمال،  ع لى جم عا ير، قويحب لك الخي
ل ملت  كما  عدولو  فل  عديلناك  الفاروق:   يالسهم  فقال  الثقاف، 

 .يلونعدقوم إذا ملت   يف يلنعج يلله الذ دالحم 
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الفتنة، وقتل  علما وق بن   دتزل محم عنه، اعالله    يثمان رضعت 
س واتخذ  الفتنة،  وانتقل   ا فً يمسلمة  خشب،  الربذة،  إلى    من  منطقة 

تزل الفتن،  عيله بأن    -صلى الله عليه وسلم -ة رسول الله  ي وهذه وص
مة  يمر بالربذة، وذهب لخ  يرعموسى الأش  أن أبا  ةدروى أبو بر  دوق

ت،  يالناس، فأمرت ونهإلى    بن مسلمة، وقال له: لو خرجت  دمحم 
  د ا محم ي  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله    يقال ل  د: قدفقال محم 

س فأكسر  واختلاف،  فرقة  وأقط يستكون  ف   عفك،  وأجلس    ي وترك 
 تك.يب

صلى الله  -ت رسول الله  عقول: سم يمان  يفة بن اليكان حذ  دوق
نه: "لا تضره  عالله    يبن مسلمة رض  دن محم عقول  ي،  -عليه وسلم 

 الفتنة". 
نة المنورة، فأقام بها  يدالم إلى    نهعالله    ي بن مسلمة رض  دمحم   داع
تزاله للفتنة،  عا اظي ن، كان متغدالأر أهل    ه رجل منيلعخل  دة، فدلم 

  ٤6، وذلك سنة  اامً ع  77  يمره حوالعر  يخ كب يته، وهو ش ي ب  يفقتله ف
نه  عالله    يه مروان بن الحكم، وكان له رضي لعصلى    دللهجرة، وق
بنع وأرضاه   ويشرة  البنات،  من  وست  فدن  المنورة،  يدالم   يفن  نة 

 ، وصال وجال، فرحم الله حارس رسول الله.ع رعث نشأ وتريح
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  ي س بن أصرم بن فهر من بنيبن الصامت بن ق  ة دباعة  ياهدالأسمر ال
طون  عيكانوا    دسمونهم القواقل، فق يوف بن الخزرج، كانوا  عغنم بن  

  – ث شئت  يقولون له: قوقل به حي، واثرب سهمً ي  يكل من نزل بهم ف
 تهم. عزتهم ومنعا، وذلك لدلا تخش أح –تنقل به   يأ

ة،  يقبة الأولى والثانعال  يتعيب  دشه  دن، فقيام ينصار المالأنقباء    دأح
ذو من  وال  يوكان  شجادقع الحل  مقع،  ضخم  اامً دا  اللون،  أسمر   ،

-صلى الله عليه وسلم - رسول الله    ع كلها م   دالمشاه  دشه  د الجثة، وق
  - عليه الصلاة والسلام-  يمله النبعاست  دها البلاء الحسن، وقي، وأبلى ف

 قات لأمانته.دض الصعلى بع
  انه حافظً عالله    يرض   يالأنصار  يالصامت الخزرجة بن  دباعكان  

متمكنً  الله  ب  عبن ك  دالصفّة، قال محمأهل    لّم عيه، وكان  يف  ا لكتاب 
، خمسة  -عليه الصلاة والسلام-  ي زمن النب  ي القرآن ف  ع: "جم يالقرض

 اء". د ردوب، وأبو الي ب، وأبو أعبن ك  ية، وأبُدباعاذ، وعمن الأنصار، م 
النب   عدب الصلاة والسلام-  يوفاة  الفارس  -عليه  ة بن  دباع، شارك 

ف الإسلام   يالصامت  وقيالفتوحات  وقضاء   د ة،  حمص،  إمرة  تولى 
مرو بن  عأرُسل ل  يالذ  ددلى رأس المعفتح مصر كان    ين، وف ي فلسط

اص:  عمرو بن العإلى    مر بن الخطابعكتب الفاروق    داص، وقعال
لى كل ألف رجلٌ منهم رجل بألف،  عة آلاف رجل،  عتك بأربددأم   ي"إن

ة  دباعذهب الفارس    دة، وقعة الأربدالقا  دة بن الصامت أحدباعوكان  
تلك الفترة، فلما    ي لمقابلة ملك مصر ف  دلى رأس وفعبن الصامت  

فإن يقال: لا تقترب أ  يرآه الملك المصر أهابُك، فقال    يها الأسمر، 
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فدباع إن  به  يش خلف يالج  ي ة:  ثم فتحت  ي، وخلقتي ئتيألف رجل   ،
 ها بفضل الله". عدمصر ب

أن   الصامت رضدباعوبما  بن  الرعالله    ية  من  كان  الأول  يعنه  ل 
انقوا الإسلام رغبةً  ع، و-عليه الصلاة والسلام - ي النب ع اشوا م عن يالذ

الله لومة    يخاف في، لا  ائً يجر  اقً دكان صا  دون رهبة، فقد  من  ومحبةً 
لى قول الحق، ونكران  ع  -عليه الصلاة والسلام -  ي النب   ع يبا  دلائم، وق

 نه. عالله  ي ة بن الصامت رضدباعالباطل، وهكذا كان 
معاوية   بين  العلاقات  ساءت  الخطاب  بن  عمر  خلافة  زمن  وفي 
أنكرها عليه عبادة، وقال لمعاوية لا   الشام، لأشياء  وعبادة، وهو في 

المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك يا عبادة؟  إلى   أساكنك بأرض، فرحل 
  ا مكانك، فقبح الله أرضً إلى    فأخبره بخبر معاوية، فقال عمر: "أرحل
 لست فيها، وأمثالك، فلا إمرة له عليك". 

أبياوع الشام، وم   دبلا  ية بن الصامت فدباعوم كان  يذات     ية بن 
ة  دباعه، فقام  يل ع  ي ثنية وياوعح م دميب  يها، فقام خط يلعأمير    انيسف

ب، فغضب لذلك  يفم الخط  يه تراب، فحشاه ف دي  يبن الصامت وف
نا رسول الله  عين بايقبة حعال ينا فعة: إنك لم تكن م دباعة، فقال ياوعم 
عليه وسلم - الله  السمع  -صلى  فعوالطا  على  والمكره،    ية  المنشط 

الله    يث كنا، ولا نخاف فيالأمر أهله، وأن نقوم بالحق ح  عوألاّ نناز
تم  ي: "إذا رأ-صلى الله عليه وسلم-قال لنا رسول الله    د لومة لائم، وق

فة  يالخلإلى   ةياوعبّ م تك  د أفواههم التراب"، وق ين، فأحثوا ف ياحدالم
الشام،   ي الناس ف يل ع دأفس د ة بن الصامت قد باعفان "أن عثمان بن ع

ثمان  عه  ين الشام"، فكتب إلي نه وبيب  يك، وأما أن أخليفأما أن تكفه إل
 نة المنورة. يدالمإلى   ة دباعرحّل يأن 
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الم صراحته  ذات  د هوعومن  رأى  أنه  ف ية  وهو  الشام،    دبلا  يوم، 
ت؟ قالوا: لا، بل  يه تحمل الخمر، فسأل ما هذه؟ أزيلعقطارة مرت  

ة إلا بقرها، يها راويذر فيها، فلم  يلفلان، فأخذ شفرة، فقام إل  عبايخمر  
وكان  –رة  يهر  يأبإلى    همدتراضه، فأرسل أحعلى اع  دجرؤ أحيولم  

له: ألا تمسك  –الشام  يف فقال  – ة  يمانيلأنهم    – ة؟  دباعنا أخاك  ع، 
رة إنك لم تكن  يا أبا هرية: دباعه، فقال له ع راجيرة يه أبو هريفذهب إل

حعم  باينا  الله  عين  رسول  وسلم -نا  عليه  الله  السمع  -صلى    ع لى 
الله    ين المنكر، وأن لا نخاف فع  يروف والنهعة، والأمر بالمعوالطا

 ن. ي عنهم أجمعالله  يرة رضيلومة لائم، فسكت أبو هر
ة، عام الساي قإلى    تلى ي  اه قرآنً يأنزل ف  د ه أن الله سبحانه قيكفيألا  

ل الهجرة  قبل  حلفاء  كانوا  الخزرج  أن  فلما  ع نقايق  ي بن  دهو يوذلك   ،
وال الشر  للمسلمعدأضمروا  نبذ  ياء  الخزرجد باعن  الصامت  بن    ي ة 

ة وصراحة وحزم: إنما أتولى الله  عهم، وقال بكل شجادهع  يالأنصار
والمؤمن وتي ورسوله  سبحانه  الله  قول  فنزل  فعن،  الموقف    ي الى  هذا 

َ ٱوَمَن يَتَوَلذ  ﴿  م: يظعال ِينَ ٱ وَ   ۥوَرسَُولَُ   للّذ فإَنِذ حِزۡبَ    لَّذ ِ ٱءَامَنُواْ  هُمُ   للّذ
   .( 56ة: دالمائ) ﴾لغََٰۡلبُِونَ ٱ

فن  دن، ويفلسط  ي للهجرة ف  3٤نه وأرضاه سنة  عالله    يرض  يتوف
 .(1)هناك

 
 الأنصار جميعهم. في : نزلت هذه الآية  ( وقيل1)
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النب  يرو الصلاة  -  يأن  ف  ي"كالأنصار  سأل    -والسلام عليه 
  ي من مائت  ابً ياصم بن ثابت، فقال: إذا كان القوم قرعتقاتلون؟"، فقام  

سة حتى  عادنوا حتى تنالهم الرماح كانت الم د، وإذا  يكان الرّم  ع ذرا
ة، دوف، وكانت المجاليناها وأخذنا بالسع تقصف، فإذا تقصّفت وض

"هكذا نزلت الحرب، من قاتل،  :  -عليه الصلاة والسلام-  يفقال النب
 اصم". عقاتل يقاتل كما يفل

الشجا الصن  ع إنه  والمقاتل  أحديدالفاتك،  ال  د ،  رب  عرماة 
الصحابيالمشاه أب عل  يالجل  ير،  بن  ثابت  بن  بن    ح الأقل  ياصم 

، وكان  يمانيال  يالأنصار   ي، ثم الأوسدية بن ز ع يضب  يصمة، من بنع
 مان.يسل يكنى بأبي

وا  عي، وكان ممن باابكرً مُ   يالأنصار   يثابت الأوساصم بن  عأسلم  
لم  عهم باليلعم الله  عنه وأرضاه ممن أنعالله    يقبة، وكان رضع لة اليل

لى  عكان أشهر من نار    د ام والفتك، فقدة والإق عوالفهم. أما الشجا
  ي أبهى صورها ف   ي فعنده  ة  يتجلت هذه الصفات الحرب  دلم، وقع
 .در وأحُدة بدالخالارك الإسلام الأولى عم

 يالأنصار   حالأقل   ياصم بن ثابت بن أبعر، اقتحم  دركة بعم  يف
ر، دوم بيهم، وكان ممن قتل  ئمن كبرا  عددن، وقتل  يصفوف المشرك

أبع بن  الأمو يعم   يقبة  الذيط  الجس  ع وض   ي ،  كتف  عور  زلى  لى 
 . -عليه الصلاة والسلام- يالنب
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أحعم  يوف الصندركة  الفارس  كان  ج  يف  ديد،  ش  يوسط 
قر يالمشرك ا من حملة  عددقتل    د تهم، وقيمن لوائهم ورا  ابً ين، بل 
قر رميلواء  فقيش  بالسهام،  ال  دا  الرماة  أمهر  من  وممن  عكان  رب، 

  يطلحة، والحارث بن طلحة بن أب  يبن طلحة بن أب  عقتل: مساف
بن طلحة قبل أن    ع، وكان مساف – ش  يوهم من أبطال قر  –طلحة  

  ي ن رمانيح  ت رجلًا عقال لأمه سلافة: سم   د اصم قعموت من سهم  ي
، فنذرت سلافة أنها إن تمكنت من  حالأقل  يقول: خذها، وأنا ابن أبي
لت لمن جاء برأسه عرأسه الخمر، وج  ياصم بن ثابت لتشربن فع

 مئة ناقة. 
، نفر من  -عليه الصلاة والسلام -  يالنبإلى    ، جاءدغزوة أح  عدب
هذيقب أن  ي لة  منه  وطلبوا  معبيل،  نفرً ع ث  الإسلام،  عي  اهم  لمونهم 
هم ستة  ع م  -عليه الصلاة والسلام-  يأرسل النب  ده، وقي فقهونهم فيو

بينفر من خ  كان من  الصحابة  الصحابيار  بن  عل  يالجل  ينهم  اصم 
 .يثابت الأنصار 

القوم  الرجإلى    فلما وصل  لهذ  –   ع يماء  بهم،  دغ   – ل  ي ماء  روا 
هذيلعفاستصرخوا   فاجتم ي هم  تقريباً هم  ي لع  عل،  رجلٍ  فلم  مائة   ،

افهم، فأخذ الستة  يغشتهم القوم بأس  د رحالهم إلا وق  ي هم، وهم فدعي
ليأس نريافهم  لا  والله  فإنا  استأسروا،  لهم:  فقالوا  القوم،    د يقاتلوا 

اصم بن  عمكة، فأما  أهل    من  ائً يب بكم شيأن نص  ديقتلكم، ولكننا نر
ر، فقالوا: والله لا  يبن البك   د، وخاليالغنو  دمرث  يبن أب  دثابت، ومرث

 ا. دا أبدقعا، ولا ذمة، ولا دهعنقبل من مشرك 
فقاتلهم   بهم،  معفأحاطوا  ومن  فقتلوا،  عاصم،  الأبطال،  قتال  ه 
 نه. عالله  يرض  دوأصابوا منهم، ثم استشه
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وه من  عيبيوا رأسه، ل زحتيأن    مشركونال  داصم أراعأن قتل    عدب
بنت س ف  يالت  عدسلافة  الخمر  أن تشرب  ابن ينذرت  لقتله  فيه    ي ها 

ته،  ع لى جثته، فمنعت  ع، فاجتم -ذكور النحل–بر  د، فجاءت  الدأح
ث الله  ع، فنأخذه، فنزل المطر، وبيمسيوه حتى  دع:  مشركونفقال ال

  د اهعكان  دنه، وقعالله  ياصم بن ثابت رضع، فاحتمل جثة يدالوا
: "اللهم  دستشهيه مشرك، وقال قبل أن  دمس جسيالله سبحانه أن لا  

، لا تظفر بهما  يظم عو  يلحم   ينه، فأحم ع   عف دنك، وأيدل  يأحم   يإن
إن  أعداء من    دأح اللهم  فأحم أول    نك يدت  يحم   يالله،    ي النهار، 
 آخره".  يدجس
سُ دنعو النبئما  والسلام -  يل  الصلاة  بيف  -عليه  جثة  ع  عدما  ن 
 ر".دكٍ مقت يمل دنعقٍ دص  عدمق  ي اصم بن ثابت، قال: "فع

الفاروق   رضعوقال  الخطاب  بن  أن  عما  دن عنه  عالله    يمر  لم 
لا  ن  اصم نذر أعالمؤمن، كان   دبع حفظ الله اليبر: " دحمته ال ااصمً ع
وفاته،    عده الله بعاته، فمنيح  يا فدأب  امس مشركً يمسه مشرك، ولا  ي

 اته". يح  يف ع كما امتن
اصم  علة بنت ثابت أخت  يمن جم   امر بن الخطاب متزوجً عوكان  

 مر بن الخطاب. عاصم بن عأم  يبن ثابت، وه
 ة للهجرة. عالسنة الراب  ينه فعالله  ياصم رض عكانت وفاة  دوق
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  دل، والجواي النب  دي، الس ي رحى الحرب وفتاها، الملقب ذو الرأ
الحُباب بن المنذر بن  مرو  عوالمشورة، أبو    ي الشهم، صاحب الرأ 

ز  بن  ك  ديالجموح  بن  حرام  كعبن  بن  غنم  بن  سلمة  ع ب  بن  ب 
 . يالأنصار  يالخزرج
لة سنة  ي ق  أبناء  قل ع ثرب مي  يف  يالحُباب بن المنذر الخزرج  دولِ 
ت كرم وشهامة  ي كان من ب دها، وقيف  ع رعقبل الهجرة، ونشأ وتر   31

وشجا أن  عونخوة  وبما  فية،  التار   يثرب  الحقبة  كانت يخيتلك  ة 
بالصرا بعتموج  والحروب  الحيات  اليين  الأوس  –ن  ييمانين 

فق–والخزرج   ذلك    د ،  شخصعأثر  المنذر،  يلى  بن  الحباب  ة 
ات،  عتلك الحروب والصرا  يشارك ف  دلة، فق يق  أبناء   ن من يري والكث

والمشورة    يالرأأهل    ترك بتجاربها، فشب منعواكتوى بنارها، وا
 . يالرأ  بذي ونه دنايكانوا   د، وقيسكر عوال يهاء الحربدوال

المنذر رض بن  الحباب  وق  ع نه معالله    يأسلم  الأنصار،    د قومه 
وق ورسوله،  نصرةً لله  وماله  نفسه  م  دالمشاه  دشه  دوهب    ع كلها 

الله   وسلم -رسول  عليه  الله  ف-صلى  وأبلى  الحسن  ي ،  البلاء  ها 
 مة.دالمق  يكون فيما  اائمً د، فمثل الحباب بن المنذر دالمشهو

ة  يته الحربدي ة الفارس الحباب بن المنذر وخبرته ومكعظهرت برا
ب  يف النبدنعر، فدغزوة  الصلاة والسلام-  يما نزل  ش يبالج  -عليه 

ر، جاءه الحباب بن المنذر، وقال  داه بينى ماء من مدلى أع  يالإسلام
نه،  عاه، ولا نقصر  عدس لنا أن نتي ا رسول الله، أمنزل أنزلكهُ الله ليله:  

 ة؟ ديوالحرب والمك ي أم هو الرأ
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الله رسول  وسلم   قال  عليه  الله  الرأ -صلى  هو  بل  والحرب    ي: 
س بمنزل، ولكن  يا رسول الله، لية، قال الحباب بن المنذر:  ديوالمك

بٍ  يل القُلُب كلها من وراء ظهرك، ثم غوّر كل قلعانهض بنا حتى تج
، فنقاتل القوم، ونشرب، ولا  اه حوضً يلعا، ثم أحفر  دواح  ا بً يبها إلا قل

بيشربون حتى  ي الله  فقال  يننا وبيحكم  الصلاة والسلام -نهم،  :  -عليه 
 ل ذلك.ع"، ففيأشرت بالرأ د"ق

ر يشي  -صلى الله عليه وسلم -م من رسول الله  يظعوهذا الموقف ال
الصواب من أصحابه، واستشارته    يه وقبوله الرأعلى تواضعبوضوح  

ل  ديحسب خبرته وتخصصه، وكذلك    مثل هذه المواقف كُلًا   يلهم ف
الع وخبرته  المنذر  بن  الحباب  ذكاء  وقيسكرعلى  الفائقة،  انتصر    دة 

لة  داعرت الميه، وتغدوم الفرقان بفضل الله وحير  دوم بي  ي ف   المسلمون 
 ن. يلصالح المسلم

لاستئصال    امً ي ظع  اشً يها جعش، ومن م ي قر  دام، وتحشيالأ  ي وتمض
ثرب، يلى مشارف  ع  دأحُ  يقوى الحق والباطل ف  ي ن، وتلتقيالمسلم

الميادب  ي ف  اواضحً   اانتصارً   المسلمون نتصر  يف بعة  لكن  أن    عدركة، 
الله   رسول  أوامر  الرماة  والسلام-خالف  الصلاة  وتركوا  -عليه   ،

ش  يخلف الجتف فرسانهم من  الذلك، و  مشركونهم، استغل العمواق
عليه الصلاة  -  ي ب النب ي أن أص  عداختل نظامه، خاصة ب  يالذ  يالإسلام 
 قتل. دأنه ق عي ، وأش-والسلام
من    عددم  دن الرجال، وتق داعب تظهر م ي صعمثل هذا الظرف ال  يوف

لمبا الإسلام  النب عيأبطال  وسلم -   ية  عليه  الله  الموت،  ع  -صلى  لى 
المفرزة هذه  من  المبا  ؛ وكان  أخ عة  عيالنخبة  الموت،  الخزرج    و لى 
جز  عام ما تدة والإقعأظهر من ضروب الشجا ي الحباب بن المنذر الذ

 ن وصفه. عالأقلام 
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الرأيالجل  يكن الصحابيلم   ا  ديوس  لًا ينب   اوالمشورة فارسً   يل ذو 
م ارً عا فحسب، بل كان شاعمطا لكننا  نج  ع ،  لم  ره  عمن ش  دالأسف 

 ال قومه ونصرتهم لرسول الله: عفتخر بها بأفي ي ات التيسوى هذه الأب

ت  م  ل ل  ه  ع أ ل ا  م ب د ل أ ا ي ر      كم
ن ا و  أ نب   أعداء ب ل م   ي ا    دٍ مح

   وماله    ي نا النب ي نصرنا وآو 
 

   ر  ي وما الناس إلا أكمةٌ وبص 
   ر  ي ن زئ ي الم ع ال   ي لها ف   د أسو 

   ر  ي ن نص يالمل ت أهل    سِوانا من 
 دمن مشاه  ي نه ما بقعالله    ي رض  يالحباب بن المنذر الأنصار  دشه

عليه الصلاة  -  يأن بلغ النب  عد، وب-عليه الصلاة والسلام-رسول الله  
ق  يالرفإلى    ضاء، انتقليلى المحجة البعالرسالة، وترك الأمة    -والسلام

  ي فة بنيسق  يت الأنصار فع ه، فاجتميلعوسلامه    ي لى صلوات ربعالأ
  –   نه محمولًا عالله    ية رض دباعبن    عدمهم سيعجاءوا بز  د ة، وقعدسا

 ته.عيوا مباد، وأرا –لمرضه 

والمشورة    ي الحل والرأأهل    وبما أن الحباب بن المنذر كان من
فقي  يف الكلام، وقال مقولته    عدب  النً عقالها صراحةً و  دثرب،  أن كثر 

ب، منا أم يذعحكّك، وـمُ لها اليالمشهورة: أنا جذ   ر، ومنكم يقها المرجِّ
قريأمير   الأمور  يا  تلبث  لم  لكن  بالب  أنش،  لأبعياستقرت  بكر    ية 
 نه. عالله  يق رضيدالص

مر  عخلافة    ي نه فعالله    يرض  يالحباب بن المنذر الأنصار  يتوف 
بن  رمخش دولل، وكان له من ااً ام عن يتجاوز الخمس دبن الخطاب، وق
بن صخر   يفينب بنت صيل بنت الحباب، وأمهما زيالحباب، وأم جم

 ة. يالخزرج
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البعز  دأح قبل  وأشرافها،  الأوس  وبعماء  الزها،  عدثة  امة عورث 
كابرً  كع  اوالرئاسة  كابر،  حضين  ابن  وهو  لا؟!  أحر  يف    د الكتائب 

اث  عوم بي  يالأوس ف  دة، وقائيالجاهل  يرب ورؤوسهم ف عال  ديدصنا
النبيالشه الرجل  إنه  أبو  ير،  الشهم،  والفارس  أبو  يوق  – مرو  عل  ل: 
 القيس   ئامرك بن  يتعر الكتائب بن سماك بن  يبن حض  ديأس  –ر  يحض
 . يالأنصار يالأشهل الأوس  دبعبن  ديبن ز

ماء  عه، فكان من زين أبعامة والرئاسة  عر الزيبن حض  ديورث أس
رجلًا ي كردجوا  ثرب،  فعمطا  ا مً يا  ذو شخص  يا  قويقومه،  وفذّة،  ية  ة 

رأ وق  ي وصاحب  بشع  دثاقب،  فدرِف  فق   يته  مقاتلًا   دالقتال،   كان 
 ن. يروفعرب الم عا، ومن رماة الدينع

العيب  عدب النبعة  أرسل  الأولى،  والسلام-  يقبة  الصلاة    -عليه 
لم الناس  ع ي  يك  ؛ ثربيإلى    – الإسلام    ي ر في أوّل سف  – ر  يم عبن  ب  عمص

وم  ينة، وذات  ي دالمإلى    وهجرته من مكة  ي م النب دا لمقديالإسلام تمه
  ي ان ف يمشياذ  عبن م   عدمه سعقه وابن  يدص   عر م يبن حض  ديكان أس

 دن عة بإنصات  عمن الناس مجتم  ، فرأوا جمهرةً (1)ثربي  طرقات  دأح
بن زرارة    عدافة أسيض  ي ب فعله، وكان مص  يستمعون ر  يمعب بن  عمص

م   عد ، فقال سيالخزرج ر، أذهب وأنظر لهذا  يبن حض  د ياذ لأسعبن 
أس ي  يالذ فأخذ  أبنائنا،  أحلام  إل  ديسفه  واتجه  رآه  يحربته،  فلما  هم، 
،  ع أن تجلس وتسم  ي : "هل لك فاه قائلًا دعه حربته  ديوب  امً دب قاعمص

:  دينك ما تكره"، فقال أسعت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا  يفإن رض
  لمُۡبيِِ ٱ  لكِۡتََٰبِ ٱوَ   ١  حم    ﴿قرأ القرآن  يب  ع ك، وراح مصدنعهات ما  

 
 ( كلهم من بني عبد الأشهل من الأوس.1)



 

279 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

ا    ٢ ، وما ( 3–1الزخرف:  )  ،﴾تَعۡقلُِونَ   لذعَلذكُمۡ إنِذا جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ  
ال  يه الرجل  هذا  قلب  لحظات حتى رق  ق وجهه،  رة، وأشياهدإلا 

تم  ردون إذا أنعف تصي: ما أحسن هذا الكلام وأجمله!! كاجبً عوقال مت
  د نك وثوبك، وتشهدب: تطهر بعن؟ قال مصيدهذا ال  يخلوا فدأن ت
  عد ر من فوره بصاحبه سيبن حض  دي، فلحق أسية الحق، ثم تصلدشها
ق، وبإسلامهم كسب  دمان صايلنا إسلامهما، بإعان ما أ عاذ، وسرعبن م 

أركانً  ف يظع  االمسلمون  فأسي  يمة  رجليلم    عدوس  ديثرب،  ن  يكونا 
 ن. ي روفعلة، وأبطالهم الميق أبناء ماءعن، بل هم من زييداع

  د ة، وكان أحيقبة الثانعة العيب  عير، ثم باي بن حض  ديمنذُ أن أسلم أس
- صلى الله عليه وسلم-  ن رسول اللهعا  عفاد اته  ينقباء الأنصار، وهب ح

و له  يد،  وكان  الإسلام،  المشهودة  ن  التد لأحالمواقف  تلت    ي اث 
 النبوية. الهجرة 
ن خرجوا  يظن أن المسلم ي كان    د، فقارً د ر بيبن حض  د يأس  دشهيلم  

،  دأحركة  عم   دا، ثم شهدوإلا لما تخلف أب  وا قتالًا دشهير، ولن  يعلل
  د ، ثم شهأصيب فيها إصابات عديدة  د ته، وقيته وفروس عوظهرت شجا

 ها البلاء الحسن. يالأخرى كلها، وأبلى ف دالمشاه
- ن من رسول الله  ينه من المقربعالله    ير رضيبن حض  ديان أسك

ائشة عقالت    ده، وق يلع حه وأثنى  د، ولطالما امت-عليه الصلاة والسلام 
تدِ عليهم فضلًا كلُّهم  نها: "عالله    يرض ثلاثةٌ من الأنصارِ لم يكن أحدٌ يع 

"،  من بني عبدِ الأشهلِ: أسَُيدُ بنُ حُضَيرٍ وسعدُ بنُ مُعاذٍ وعبادُ بنُ بِشرٍ 
مكانته وصرامته، صاحب مزاح ونكتة،    عنه م عالله    ي رض  ديوكان أس

 . اذب الناس صوتً عكما كان من أ

ر، صاحب الصوت  يبن حض ديم الفارس أسيعلة، جلس الزيذات ل
ولعالرائ وبجانبه  الصغد،  التيحير  يه  وفرسه  للحرب عدأ   ي ى،  ها 
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قرأ القرآن من سورة البقرة، فأخذت الفرس تجول من  يأ د، فبدوالجها
فخش ت  ي حوله،  ولدأن  الفرس  الصغدوس  فسكت  ي حير  يه  ن  عى، 

الصلاة  عليه  -  يالقراءة والتلاوة، فوقفت الفرس!! فلما أصبح أخبر النب 
نت لصوتك، ولو  ده، فقال له: "تلك الملائكة  عبما حصل م   -والسلام

 ها لا تتوارى منهم". ينظر الناس إليقرأت لأصبحت 
النب والسلام-  يكان  الصلاة  أسدباي  -عليه  شيبن حض  ديل  ور  عر 

قومه، فإذا    يره ومكانته فدرف له قعية بالمثل، وكان  د المحبة والمو
شفّ   دأح  يف   عأشف وقع منهم  أس  ده،  حض  د يروى  من  عددر  يبن  ا 

 ن رسول الله. عث يدالأحا
 ه رجلع، وم يامرعل اليامر بن الطفعة يسيوم أقبل فارس القيذات 

بالنبيدالمإلى    ديى ز دعيآخر   ،  -عليه الصلاة والسلام -  ينة، والتقوا 
أن   الله  المعصالحهم  ي وطلبوا من رسول  ثمار  ثلث  أن  عنة  يدلى  لى 

 نه!! عكفوا ي
امر  عرأس    دنع، فوقف  ار حاضرً يبن حض  ديم الأوس أسيعكان زو

ها  يقول: أخرجا أيبته، وحرهما بيرأس  عقري ل وصاحبه، فأخذ  يبن الطف
فقال  – لبان  عالث  –الهجرسان   الطفع،  بن  لا  يامر  وكان  هذا؟  من  ل: 

امر: ابن  عر، فقال  يبن حض  دي، قالوا: هذا أساشابً   ديرفه، إذ كان أسعي
ر الكتائب  يك حضوكان أب  دامر: قعم، قال  عالكتائب؟ قالوا: نر  يحض
ر منك،  ي: كذبت أنا خدي، قال أس–ن  ييامرعلل   اقً يدوكان ص  – منك    ارً يخ

 كافران".  اأنا مسلم، وأنتم –  يومن أب

م  يعز  –  (1)بن سلول   يالله بن أبدبع  دثم كان له الموقف المشهور ض
ز  عخرجن الأينة ل يدنا المعن رجئلاء: ليما قال بتكبر وخدنع  –ن  يالمنافق

 
( هو عبدالله بن أبي بن سلول، من بني الحبلى الخزرجيين، أحد زعماء الخزرج قبل البعثة،  1)

في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كشخصية معادية للإسلام، فقد كانت الأوس  ذكره  وقد ورد  
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بلغك  أو    ر:يبن حض  ديرسول الله، فقال لأس   –منها الأذل، فبلغ ذلك  
ا رسول الله  ي: فأنت والله  ديما قال صاحبكم؟، فأخبره الخبر، فقال أس

ز،  يزعل، وأنت اليز، وأنت تخرجه منها إن شاء الله، هو والله الذلعالأ
قال:   لقيثم  فوالله  به،  أرفق  الله  رسول  قومه    دا  وأن  بك،  الله  جائنا 

سلبهُ    درى أن الإسلام قي، فهو اهم ملكً يلعتوجوه  يمون له الخرز لظّ نيل
 . املكً 
خ يسطرها التار  ية التد والمواقف المشهو  داة حافلة بالأمجايح  عدب
ر الكتائب  يبن حض  ديأس  يم الأنصاريعالز  يصفحاته، توف   ع أرو  يف

ة  عأرب  ٤000ه  ي لعت  دوج  د، وقعيالبق  يفن فدمن الهجرة، و   20سنة  
  ي مر بن الخطاب رض عها، فقال  دادت أرضه لسع ي، فبانً يد رهم  دآلاف  
سنوات    عثمرها أرب  عالأرض، وبا د الة، فرع  ي أخ ي نه: لا أترك بنعالله 

 كل سنة بألف. 

 

 
كوه عليهم، فلما هاجر النبي إلى المدينة دخلوا في الإسلام، وانصرفوا  لمأن ي   كوالخزرج على وش 

، فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكه، وهو والد الصحابي عبدالله  يملكوه  ولم  عن تتويج ابن أبي
 بن عبدالله بن أبي.
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سدنع الخليما  بن  عفة  ير  رضمر  الجعالله    يالخطاب  وش  ينه 
بلا يالإسلام لفتح  ونشر    دة  والروم،  فيدفارس  الإسلام  الله   ي ن 

قائلًا ية جدقاإلى    الأرض، كتب البراء بن مالك،  وشه  تؤمروا  : "لا 
 م بهم". دق يفإنه مهلكة من المهالك، 

الذ المحارب  هذا  هو  قا  يفمن  الفاروق  جندنصح  لا  دة  أن  ه 
جعوه  عضي وذلك  ي لى  انش،  وإقعفادبسبب  فده  وهرولته    ي امه 

أخ إنه  بن   ؛الحرب  والحروب؟!  النضر  بن  مالك  بن  البراء  وفتاها 
 يالأنصار   يالخزرج  يب النجار دبن حرام بن جن  ديضمضم بن ز 

 . يمانيال
ذكر البراء  ية، إلا و ية والبسالة والبأس والفروسعلا تذكر الشجا
الأنصار  مالك  كيبن  من ي ،  وهو  لا،  البسالة  أهل    لةيق  أبناء  ف 

 ة. عوالشجا
ف  دول مالك  بن  وي نة  يدم   يالبراء  ف عثرب  ولما ياش  شبابه،  ها 

ا لله  دموح  اهم البراء بن مالك مسلمً يأسلمت الأوس والخزرج كان ف
نب  اقً دسبحانه، مص ، وهو  -عليه الصلاة والسلام-م  يه الكري برسالة 
اته نصرة  يوهب البراء ح  دل أنس بن مالك، وقيالجل  يأخو الصحاب

 ن الله ورسوله. يدل
رسول الله   ع كلها م  دنه المشاهعالله    ي البراء بن مالك رض  دشه

الإسلام،    أعداءلى  عن، وكان كالبلاء المنصب  يالكفار والمشرك  دض
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الحرب،    ي ام فد قالإبسالة والو   جرأة الة وعشجاال ن البراء  عرف  ع  دفق
نض فقيقل  المحارب  د رها،  من  اليكان  وقعن  ممن    يرو  د ظماء،  أنه 

الخي وهيركبون  وقعد ت   يل،  ف  دو،  الحسن  البلاء  تلك    يأبلى 
 ف. يشرات من الكفار مبارزة بالسع ل بأنه قتل الي ، وقدالمشاه

مستجاب    ه ، ولكنامً عدم  ا رً ينه فقعالله    يكان البراء بن مالك رض
النبيوة، قال فدعال الصلاة والسلام-  يه  أغبر  ع: "ربّ أش-عليه  ثٍ 
 لى الله لأبّره، منهم البراء بن مالك". علو أقسم    ، به لهؤين لا  يطمر  يذ

رب  عض قبائل العب  تدأرت  -عليه الصلاة والسلام -  يوفاة النب  عدب
هم، فكان البراء بن  دة لصيوش الإسلامين الإسلام، فأرسلت الجع

ف الذيالج  يمالك  المرت  ي ش  فيدحارب  ز يال  ين  وكان  م  يعمامة، 
)مسيدالمرت هناك  الذي ن  الكذاب(،  من    عتجم   يلمة  الآلاف  حوله 

 ن. يأنصاره لمحاربة المسلم 
م الع نشبت  ويركة  المشهورة،  فعمامة  ،  ارً يكث  المسلمونها  يانا 

ش  يالج  دانهم، فلما رأى ذلك قائعر من أبطالهم وشجيوا الكثدوفق
لم مكانة البراء  عيا براء، فهو  ي، قال: تكلم  ديبن الول  دخال  يالإسلام

 .ديدهذا الموطن بالتح ي ره فيوتأث
البراء بن مالك بكلمات   "يز عمة وبقوة ويظعفصاح  أهل    ايمة: 

ميدالم  لا  اليدنة،  لكم  هذه  ي نة  فسرت  والجنة"،  الله  هو  إنما  وم، 
ف الإسلاميالج  ي الكلمات  الر  يش  الحماسة  يمسرى  وألهبت  ح، 

فقيف الذدأ  د هم،  الخطر  فعي س  يركوا  انهزموا  أنهم  لو  هذه    ي م 
 ركة. عالم 
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وحم   دأشت المرتيالوط  يالقتال،  وتحصن  فودس،  قة  يدح  ين 
واست  المسلم عصى  عالموت،  وكانت يلى  واقتحامها،  فتحها،  ن 

 هم. ي كثرت ف دابات قصالإ
بال  لى  ع  ب، خطرتيصعم، والظرف اليظع هذا الموقف ال  يوف

أو    ها، يفكر فير البراء أن  يما كان لغ  ربما  البراء بن مالك فكرة وخطة 
 . لهاع فيأن 

لى الترس،  ع  يصاح البراء بمن حوله من أبطال الإسلام: أحملون
جبوا،  عقة أفتح لكم بابها، فانبهر القوم وت يدالح  يهم فيلع  يوألقون
مزح، فهو البراء بن مالك مهلكة  ية أن هذا الرجل لا  عركوا بسردثم أ

لى أسنة الرماح، فألقوه فوق سور  ع لى الترس، وعالمهالك، فحملوه  
المرتيدالح فتفاجأ  فوقه،  من  فقفز  بوجوودقة،  ال   د ن   شجاع هذا 

فأخذ  يدح  يف  يالأنصار  بالسدجاليقتهم،  باب  يهم  فتح  حتى  ف 
وكان يدالح تبأول    قة،  المسلم عمن  أبطال  من  ال يه  ذو  صابة  عن، 

أبو   الخزرجدالحمراء  فاقتحم  يالأنصار   يجانة   المسلمون، 
ب  يأص  دنه قعالله    يالبراء رضن، وكان  يقة، وكان النصر المبيدالح
 د يبن الول  دوم المهول، وكان خاليذلك الفي  ن إصابة  يا وثمانعبض
ويركة  عالم   عدب مالك،  بن  البراء  بنفسه،  ع لى  عشرف  ي زور  لاجه 
لى فراشه:  عقول لمن حوله، وهو  ي رأسه، وكان البراء    دنع  يبكيو

  ي حرمنيلى الفراش؟ لا والله لن  عموت  يأتظنون أن البراء بن مالك  
ارك الفتح  عم يف عدما بيالبراء، وشارك ف  يل شفع ة، وبالفدالله الشها
 .يالإسلام
ه  عث م عالبصرة كان ممن بإلى    يرعث أبو موسى الأش عولما بُ 

 ملًا عختر ا:  ير ع، فقال له أبو موسى الأشيالبراء بن مالك الأنصار 
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فقال البراء:  م،  ع لتك؟ قال: نأأنت ما س  يط عا براء، فقال البراء: وم ي
،  يقوس  يطنعة، ولا إمارة، ولا خراج، ولكن أيلا أسألك جبا  يأما أن
الله، فكان    ليسب   ي ف  دالجهاإلى    ي، وذرني في، وسي، وفرسيورمح

 . دله ما أرا
نة، قال  يدن الم وأن حاصر المسلم   عدبة ب يركة تستر الره عم  يوف

نة،  يدوسط الم إلى    خرج يلى مكان  عللنا  د  د: قي رعأبو موسى الأش
و ثور،  بن  ومجزأة  مالك،  بن  البراء  الإسلام،    عددفقام  أبطال  من 

نة، وقاتلوا  يداخل الم دإلى    النفق، وتسللوا أو    فاقتحموا ذلك السرب 
 .يش الإسلاميخلها الجدقتال الأبطال حتى فتحت أبوابها، و

نة،  يدلى أسوار الم عف من  يرمون بخطاطي  ون كان المشرك  دوق
فتيوكلال محماة،  فلق  عب  فيبالإنسان  إحعسحبونه،  هذه  دلق  ى 

رك أخاك، فأخذ  دف بأنس بن مالك، فصاح الناس بالبراء: أيالخطاط
ه  و ة كالجمر، حتى أفلت أخيحام  يه، وهي ف من أخيالج الخطاطعي

الله    يرض  داستشه  دظمه، وقعالبراء حتى بان    ي ديت  عمنها، وتقط
 للهجرة.  20ركة سنة عهذه الم   ينه وأرضاه فع
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  ي مرو الأوسعك بن يتعهان بن مالك بن يثم مالك بن التيأبو اله
صحابيالأنصار  وس يجل  ي،  السابقي نب  ديل،  أوائل  ومن  إلى    ن يل، 

فق رض  دالإسلام،  أحعالله    يكان  وأرضاه  الاثن  د نه  شر  ع  ي النقباء 
بايالذ فعين  الله  وكان ع ال  ي وا رسول  باأول    قبة،  الله،    عي من  رسول 
 . يبن زرارة الخزرج عد ه أسعيمن باأول  م الخزرج أنعنما تزيب

ها، وكانت نشأته  ي ثرب، ونشأ فينة  يدم   يهان في مالك بن الت  دول
ال  دنشأة صالحة، فق كرهون الأصنام  ي ن  يرب القلائل الذعكان من 

 ن الأحناف.يدأنفون منها، وكان من الموحي ة، ويالجاهل يف
  ي ف  د يدصر جعة  يادبب  امكة مؤذنً   ينور الإسلام ف  ع ن سطإوما  

م  ي هذا الرجل الكر  يلتقياء، شاء الله سبحانه أن  عة جم يخ البشريتار 
ال بنبيفعالحر  رب  يف،    ه، وكان من يلع وسلامه    يالرحمة صلوات 
 ن بما جاء به. ين المسلم يالمؤمنأول 
ه  عيأن با  عدنة، بيدالم إلى    من مكة  ياث، وهاجر النبدت الأحعتتاب

آخى    دون والنصر، وقعة، والعوالطا  على السم عالأوس والخزرج  
ثمان بن عهان، وي ثم بن التياله  ين أبيب  -عليه الصلاة والسلام-  يالنب
 نهما. عالله  يون رضعمض

اله  دشه صلى الله  -  رسول الله   ع كلها م  دهان المشاهيثم التيأبو 
  نه من عالله    يكان رض  دها أحسن البلاء، وقي ، وأبلى ف-عليه وسلم

هرأهل   أبو  قال  والفضل،  الله  يالكرم  "خرج رسول  الله  -رة:  صلى 
مر، فقال: ما أخرجكما  عبكر و  يلة، فإذا هو بأبيذات ل  -عليه وسلم 

  ي ا رسول الله، فقال: أما والذي  ع ة؟ قالا: الجوعوتكما هذه السايمن ب
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من الأنصار، فإذا    أخرجكما، فأتوا رجلًا   ي الذ  يه أخرجنديب  ينفس
فيهو ل امرأته: مرحبً ي ب  يس  فقالت  فإذا بالأنصار وأهلًا   اته،   دق  ي، 

الأنصار  فقال  أحيجاء،  ما  أضيال  د :  أكرم    فانطلق   ، يمن  ا افً يوم 
:  ية، فقال النبيده تمر ورطب، فقال: كلوا، فأخذ الم يذق ف عفجاءهم ب

أن  يإ فلما  شربوا،  ثم  الشاة،  من  فأكلوا  لهم،  فذبح  والحلوب،  اك 
قال  عشب والسلام -وا،  الصلاة  والذ يلصاحب  -عليه  ه  ديب  ي نفس  يه: 

، ع وتكم الجوي امة، أخرجكم من بيوم القي وم  يم هذا العن نعلتسألن  
 يالذ  يم"، وكان هذا الصحابيعوا حتى أصابكم هذا الن عثم لم ترج

 نه. عالله   يهان رضيالتبن ثم ياستضافهم هو أبو اله
 امه خارصً دستخيكان  إذ  ثم محل ثقة رسول الله،  يكان أبو اله  دوق
الله بن رواحة،  دبع داستشها عد ها، وذلك بعر ثمن زرودقيبر يخإلى 
تَ  "، وقال:  أبى، فعدما بيمه لذلك فدستخيأبوبكر أن    فأراد قَد  خَرَص 

 .  "لِرَسُولِ اللهِ 
زمن    يل مات فيقف نه،  عالله    يموته رض  يف  المؤرخون  اختلف

  ع ن، وهو م يصف  يل قتل فيللهجرة، وق   20مر بن الخطاب سنة  ع
 ن.يعن صحابة رسول الله أجم عالله   ي طالب، رض يبن أب يلع
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ان بكتاب، وكان رسول يسف  ية بن أبي اوعمإلى    ث ملك الروم عب
ملك    دم عت   دوأطولهم قامة، وقظم الرجال خلقه  ع ملك الروم من أ
 هابون الروم. يرب ضخامة هذا الرجل، ف عال ي ري  يالروم ذلك، ك
بن   عدس بن سيقإلى    ان لذلك، وأرسليسف  ية بن أبياوعففطن م 

 ا، ثم تنحى جانبً يقف بجانب الروميس ورفض أن  ية، فجاء قدباع
وخل  يف الروم  عستر،  ألبسوها  وقال:  إيسرواله،  فألبسوها  اه،  ي، 

لى عتبت الأنصار  عالأرض، فلما    يه، وأطرافها فيي دفبلغت حتى ث
 س: ي لة، قال قع بسبب هذه الف عدس بن س ي هم قديس

  لم الناس أنها عي  ي ت بها كدأر 
   س وهذهِ ي قولوا غاب ق يوأن لا 

   ا د ي س   ي مان ي ال   ي من الح   ي وإن 
 

   د  شهو  دسٍ والوفويل قي سراو 
   د  ا ثمو ي بقا أو    د ا ع ل  ي سراو 

   د  ومسو   د ي وما الناس إلا س

وز   ديس سيعالأنصار  وابن  وز ديمهم،  الس يعهم  ل،  ي النب  ديمهم، 
والجوايالجل  يوالصحاب الشهم،  والفارس  والي الكر   دل،  ملاق عم، 

م بن حارثة  يلدة بن  دباعبن    عد س بن سي ة الإسلام قياه دم،  يالوس
الزيالأنصار   يالخزرج  يعدالسا ورث  والكرم  ع،  والرئاسة،  امة 

ن كابر، فأبوه الملقب بالكامل  ع ا والحكمة كابرً هاء  دة، والعوالشجا
وجيق  أبناء  ميعز  المشهورة  دلة،  النار  صاحب  فعال  دنعه    ي رب 

وقيلدة،  يالجاهل حارثة،  بن  والخزرج   د م  الأوس  الأنصار  كانت 
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كان   دماء الرؤساء، وقعاملة الزعمنذُ الصغر م  عدس بن سياملون قعي
 ع كانت الأنصار تقول: "لو كانت اللحى تبا  دا، وقدأمر  امً يوس  اشابً 

 ة". يلح عد س بن سينا لقيلأشتر
  ي ، فهو من بندامة ومجعت ز يب  ي ة فدباعبن    عدس بن س ينشأ ق

الخزرجعدسا السق ينية  أصحاب  مي،  أسلم  ثم  الأنصار   ع فة،  قومه 
،  دمن المشاه  عدد  يهم فءتهم ولوا يهم، وحمل رايلعرضوان الله  

صلى  -   ي كان هذا الشاب الشهم محل ثقة النب  دوق،  (1) ومنها فتح مكة
كان    د ر، وقيمن الأم  يكان منه بمثابة الشرط  د ، فق-الله عليه وسلم 

  ي الت  دالمشاه  ي نه صولات وجولات فعالله    يرض  عدس بن سيلق
 ظماء.عهم اليها، فهو من فرسان الأنصار، ومحاربدشه

  ع تمتيما    عه، م ي ن أبعنه، وعالله    ية رضدباع بن    عدس بن سيكان ق
  ا الجسم، وجمال الخلقة، كان ذ  ية وكرم، وضخامة فعبه من شجا

رب تحسب له ألف حساب، ولكن  عهاء، وذكاء خارق، وكانت الد
رة:  يمان من قلبه، قال مقولته الشه يخل الإسلام، وتمكن الإدأن    عدب

 رب". عقه الي لا تط ا"لولا الإسلام، لمكرت مكرً 
رب  عطاء، بل كان من أكرم الع ا مدجوا  امً ينه كرعالله    يوكان رض

  د هذا الجانب، فق  ير فدر من القصص والنوايوأسخاهم، وله الكث
م الناس،  عطي - صلى الله عليه وسلم-رسول الله    ع أسفاره م  يكان ف

 
لقيس، فقد خاف  ( في فتح مكة أخذت راية الأنصار من أبيه سعد بن عبادة، وأعطيت  1)

 ن أن يبطش سعد بن عبادة بقريش بعد أن سمعوه يقول: و المسلم 
 اليوم يوم الملحمة  

 
 اليوم تستحل الحرمة   
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ما  يو انتهى  فإذا  استدنع كرمهم،  و ده،  فيدمنا  يدنايان  وم  يكل    يه 
 ".ديحم والثر لال إلى  "هلموا

ه وزوّاره، فسأل زوجته: لم  د وّاعب بمرض، فقل  يذات مرّة أص 
هم، فأمر  ي لع  ينك الذ يد ون من أجل  يستحي ؟ قالت: لأنهم  يدوّاعقل  
زورونه حتى  ين، فهو له، فأتى الناس  يده  ي لع: من كان  ي دناي  يدمنا
 ه، وذلك من كثرتهم. يها إليلعون عدصيرجة كانوا دموا ده

ن عنهما  عالله    يمر بن الخطاب رضع ق ويدث أبوبكر الصدتح
س وسخائه، فقالا: لو تركنا هذا الفتى لسخائه لأهلك مال  يكرم ق

الصلاة  -  يالنبإلى    ة، فذهبدباعبن    عدبذلك س  عه، فسم يأب عليه 
من  -والسلام  فقال:  أب  يذرنعي ،  ابن  الخطاب،    يمن  وابن  قحافة، 

 . يابن يلعبخّلان ي
امرأة  يوم جاءت إليذات   فقرها وحاجتها، فقال    يجوز تشكعه 

 . ا رً تم و اوسمنً   اتها خبزً ي وا بملأ ا:  عدس بن سيق
والسلام-  يالنب  يتوف الصلاة  ووق-عليه  وق   ع ،  وم  ي  ي ف  عما 
ا قتله  عد قول: اقتلوا سي مر بن الخطاب  عس  يق   عفة، فلما سم ي السق

ت له علسم   اا قائمً عدته، وقال: لو كان سيه، وأمسك بلحي الله، قام إل
 .(1) نيث كنتم أذلة صاغريخرجكم حي  ارً يها زئين لابتيب

بيف ق  عدما  بن سيوقف  أب  ي لعجانب  إلى    عدس  طالب،    يبن 
س حسابه،  يحسب لقيكان    دة، فقياوعأس منها ميلى مصر، فعوولاه  

  – رسم الخطة  يس  ي كان ق  دهاء، وقدفهو رجل الحرب والحزم وال
ذكر قول الله  يه، ثم  عة ومن م ياوعبم   يدتو  ي الت  – ن  يارك صفعأثناء م 

 
جاءوا به يحملونه، والقصة    ا( لابتيها: يعني المدينة المنورة، وقد كان سعد ذلك اليوم مريض  1)

 هذه ذكرها الهمداني. 
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ي ئُِ ٱ  لمَۡكۡرُ ٱيَُيِقُ    وَلَ ﴿سبحانه:   هۡلهِِ   لسذ
َ
بأِ ثم  (٤3)فاطر:    ﴾إلِذ   ،

 ستغفر الله. ي نها، وع ع تراجي
  عد س بن سي نه كان لقعالله    يطالب رض يبن أب  يلع مقتل    عدوب

مقاتل   آلاف  فجم يخمسة  بأمره،  قائلًا عأتمرون  وخاطبهم  إن  هم   :
جل منا، وإن شئتم أخذت لكم  عموت الأيت بكم حتى  دشئتم جال

 ة والصلح. دعه الأمان والموادالأمان، فاختار جنو
بيف لم دنع  عدما  الأمور  استقرت  أبياوعما  بن  ذهب  يسف   ية  ان، 
ت لو  دد س وي ا قية:  ي اوعه، فلما التقاه قال له معي بايل  عدسس بن  يق
ة  يك تحيلم أح  يت أنددس: وأنا ويظفرت بك قبل هذا، قال ق  يأن

س؟ فهل أنت إلا  يا قية، لم  ياو عهذا، قال م  يمقام  يتك فييمثلما ح
ة إلا صنم من أصنام  ياوعا ميس: وهل أنت  ي ، قال ق(1)دهوي من أحبار  

 !! اخلت الإسلام مكرهً دة يالجاهل
 نا. دت لزدس: لو ز يك، قال قدي دة: مي اوعفقال م

ن  عنه وعالله    ية رضدباعبن    عدس بن سية الإسلام قي اهد  يتوف
 ان.يسف ية بن أبي او عأواخر خلافة م ي ه فيأب

 
 ( يقصد أن الأنصار كانوا حلفاء اليهود في المدينة. 1)



 

292 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

  د تعي  دكن أحينها: ثلاثة من الأنصار لم عالله  يائشة رضعقالت 
بن    د ياذ، وأسعبن م   عد الأشهل، س  د بع  ي، كلهم من بن هم فضلًا يلع

 بن بشر.  دباعر، ويحض
ز   دباع بن  زغبة  بن  وقش  بن  بشر  الأشهل عبن    ي الأوس  يوراء 

ماء الأوس  عن، ومن ز يان الموصوفعالشج  دأح  يمانيال  يالأنصار 
 ، والكرم، والشهامة، والحكمة.جودن، ومن رجال اليروفعالم 

ثرب، ونشأ بها، فكان من شباب  ي  يف  ي بن بشر الأوس  دباع  دول
فق الأفاضل،  متصفً   دالأوس  الحم يبالكث  اشب  الخصال  من  ة، دير 

ذو  من  فعالشجا  يوكان  مرموقة  مكانة  له  وكانت  والمروءة،    ي ة، 
 ن. ييالأشهل الأوس د بع يقومه بن

-   ي م النبدر، فلما ق يم عب بن  عمص  د يلى  ع بن بشر    دباعأسلم  
والسلام  الصلاة  بي ف  -عليه  بيدالم إلى    عدما  آخى  وبينة،  أبينه    ي ن 

 ة. عيبن ربتبة عفة بن يحذ
لعبّ  الدين  كانت  نصرة  في  بارزة  ومشاهد  مواقف  بشر  بن  اد 

غيره    -الإسلامي الأنصار مثل  أبطال    د المشاه  دشه  د فق  ،من 
  ي ة وبن ينمز  يقات بن دلى صعمله  عرسول الله، ثم است  ع والغزوات م

ف رب بن الأشع قتلت ك   ية الخاصة التيم، ثم كان من ضمن السريسُل
 : دباع، قال يدهويال

  يرض لصوت عيصرخت له  فلم 
    يدت له  فقال من المناعد ف

   ا من رأس جذرِ ع ووافى طال 
   بن بشرِ  دباع فقلت أخوك 
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   فخذها  انا رهن  ع رد  ي وهذ
   واعاشر سغبوا وجاعفقال م

   ا ع ي سر   يهو ي فأقبل نحونا  
   د ا د ضٌ ح ي ماننا ب ي أ   ي وف 
   يد انقه ابن مسلمة المر عف 

ِ ي ل ع   ا فه صلت  ي بس   د وش     ه
بنا د وكان الل  ه سا     سنا فأُ

 

   نصف شهرِ أو   لشهرٍ إن وفى 
   ر فقرِ ي موا الغنى من غ عدوما 

   جئتم لأمرِ   د وقال لنا لق 
   ي مجر بة بها الـكفار نفر 

ِ ي به الـكفار كالل  بر    ث الهز
   بس ابن جبرِ عفقط ره أبو 

ٍ وأ ع م ن ع بأن     ز نصرِ ع مة
 

رض  دباعو بشر  الذعالله    يبن  هو  النبعروى    ي نه  عليه  -  ين 
والسلام "   - الصلاة  ميقوله:  الشع ا  أنتم  الأنصار،  والناس  عشر  ار 

  ي حرس النب  دنه قائ عالله    ين من قبلكم"، وكان رضيثار، فلا أوتدال
 غزوة تبوك.  يف  -عليه الصلاة والسلام-

نه،  عالله    يه رض ينُظر إل  د مامة، وقيركة العم   يف  عدما بيشارك ف
وف، فقاتل قتال الأبطال  يان: أحطموا جفون السديالم   يح فيصيوهو  

 نه وأرضاه. عالله  ي رض دحتى استشه
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عندما التقى الجمعان في غزوة أحد، ورص الجيشان صفوفهم  
، الإسلام  للخوض معركة دامية، طرفاها هم الحق والباط  ا استعدادً 

أن يشجع أصحابه ويرفع    -صلى الله عليه وسلم - والكفر، أراد النبي  
لكثرة جيش الكفار وقلة عدد الجيش الإسلامي،    امن معنوياتهم، نظرً 

 سيفه وأشهره أمام المسلمين وقال:   -عليه الصلاة والسلام-فأخرج  
 من يأخذ هذا السيف بحقه؟

عن المبادرة فهم يعلمون أن حق سيف رسول  فتأخر القوم قليلًا 
كبيرً  فلم  اوعظيمً   ا الله  إياه  يعطيهم  أن  الصحابة  بعض  سأله  ثم   ،

قيلة، رجل محارب من قبيلة الخزرج    أبناء  يعطهم، فانبرى إليه أحد
اليمانية الأنصارية فقال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال رسول الله: أن 

تُقتل، وفي رواية: أن  أو    تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك
الفاتك   الشجاع  الرجل  ذلك  فأخذ  ينحني،  حتى  العدو  به  تضرب 
سيف رسول الله وأخرج عصابة حمراء من جيبه وعصب بها رأسه  

 : وأخذ يتبختر بين الصفّين ويرتجز قائلًا 
 ي    إذ نحن بالسفح لدى النخيلِ  ـيـلي خلــدنــــأنا الذي عاه

 ألا أقيم الدهر في الـكيولِ     أضرب بسيف الل  ه والرسولِ 
إنها لمشية يبغضها الله  "  وعندما رآه النبي يتبختر بين الصفين قال

 ".  ورسوله إلا في هذا الموطن
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إنه البطل المقدام والمحارب العظيم والشجاع الفاتك، المختال 
دجانة سماك بن خرشة بن    عند الحرب، ذو العصابة الحمراء، أبو

 .الساعدي الخزرجي الأنصاري اليمانيلوذان بن عبد ود بن زيد 
دجانة الأنصاري في يثرب ونشأ فيها نشأة كريمة، فهو    ولد أبو

أصحاب   من  خزرجي  ساعدي  قومه،  في  وزعامة  شرف  بيت  من 
دجانة بالشجاعة والفتك، وكانت له عصابة   السقيفة، وقد اشتهر أبو

حمراء يعصبها على رأسه إذا حضرت الحرب وعزم أن يستقتل، فإذا  
ما لبسها أدركت الأوس والخزرج أنه سيقاتل حتى الموت، وكان  
اليمانيين   قد شارك في شبابه في الحروب التي وقعت بين الحيين 

 . في يثرب قبل الهجرة
أبو الله عنه ووهب ذراعه وسيفه    أسلم  الأنصاري رضي  دجانة 

وبين عتبة بن غزوان،   بينه  النبي  ونبيه وآخا  ونفسه نصرة لله ودينه 
دجانة رضي الله عنه مع شجاعته الفائقة وصلابته وإقدامه،   وكان أبو

شهد المشاهد كلها مع رسول الله وفعل  ،  امتواضعً   ابسيطً   امعدمً   ا فقيرً 
، وفي بدر كان في مقدمة الجيش  كلها  بسيفه الأفاعيل في الغزوات

يهد صفوف المشركين من قريش، وهو الذي قتل أحد    ؛الإسلامي
 .في تلك المعركة، وهو زمعة بن الأسود القرشي صناديدهم

 -صلى الله عليه وسلم -وفي غزوة أحد بعد أن أعطاه رسول الله 
عن الله  العوام رضي  بن  الزبير  قال  الحمراء  ولبس عصابته  ه  سيفه، 

  جدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف ومنعنيه وأعطاه أبو"و
وقلت في نفسي أنا ابن صفية عمته، ومن قريش، وقد قمت    ،دجانة

فأتبعته  ،  إليه قبله فسألته إياه فأعطاه وتركني، والله لأنظرنَّ ما يصنع
  فأخرج عصابة حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو
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فجعل لا الموت،  أحدً   دجانة عصابة  له    ايلقى  يرتفع  قتله ولا  إلا 
إلا أجهز    ايدع لنا جريحً   شيء إلا هتكه، وكان في المشركين رجل لا

عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من الآخر، فدعوت الله أن يجمع  
  دجانة فاتقاها بدرقته، فضربه أبو ا  بينهما، فالتقيا، فضرب المشرك أب

 ".  دجانة فقتله
  ايخمش الناس خمشً   ادجانة: رأيت إنسانً   وفي هذا اليوم قال أبو

وصمدت له، فلما حملت عليه بالسيف وَلوَل، فإذا امرأة، فأكرمت  
دجانة في يوم أحد قد    أبو  كانو .  سيف رسول الله أن أضرب به امرأة

قتل أحد عظماء قريش وفرسانها وهو عبيد بن حاجز العامري ثم  
في   المسلمونثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكشف  

المعركة  الله  ،نهاية  رسول  عليه  أثنى  عليه وسلم -  وقد  الله   -صلى 
لقد رأيتني يوم أحد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبريل  ":  قائلًا 

 ". دجانة غير دميمي عن يميني وطلحة عن يساري وكان سيف أب
وفي غزوة خيبر برز أحد أبطال اليهود وفرسانهم فقتل اثنين من  

ذو إليه  فخرج  مبارزة،  أبواالعص  المسلمين  الحمراء  دجانة    بة 
 . أن فُتِحت خيبرإلى   الأنصاري رضي الله عنه فقتله ثم استبسل

وفي غزوة العسرة أعطاه    ،فشفي منه   ابليغً   ارحً وفي حُنين جُرح جُ 
راية الخزرج، وفي حجة الوداع عندما    -عليه الصلاة والسلام-النبي  

مكة استعمله النبي على المدينة المنورة فكان إلى    خرج رسول الله
   .لها ومحل ثقة رسول الله أهلًا 

أبو الصفات    كان  هذه  كل  مع  عنه  الله  رضي  الأنصاري  دجانة 
بسيطً  النفس،  كريم  القلب  طيب  بن  امتواضعً   االعظيمة،  زيد  قال   ،

  دجانة وهو مريض وكان وجههُ يتهلل، فقيل له   أسلم: دُخِل على أبو
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اثنتين،  لم وجهك يتهلل؟! فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من  
 .اكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليمً 

دجانة رضي الله عنه في حروب الردة مع أنه شاخ وكبر،    شارك أبو
وفي معركة اليمامة ألقى بنفسه في حديقة الموت مع البراء بن مالك  
الأنصاري، فانكسرت رجله وقاتل وهو مكسور، وكان ممن شاركوا 
في قتل مسيلمة الكذاب بسيفه مع وحشي بن حرب، وقد أصيب  

اليمامة ها وذلك في  في واستشهد    رضي الله عنه وأرضاه في معركة 
 . للهجرة  12عام 

. 
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ل، ولكن  يق طويل الله طريسب   ية فدالشهاإلى    ق الوصوليإن طر
الإنسان حتى وإن    دستشهيهناك فرص واستثناء، فمن الممكن أن  

قة  دما تكون هناك رغبة صادنعا،  در جيالإسلام قص   عمره معكان  
فردللشهاة  يق يوحق وما سحرة  الذعة،  الكفر يون  من  انتقلوا  إلى    ن 
  د ر شاهي ل، وخي لدر  ياء، إلا خدلحظات، ثم أصبحوا شه  يمان فيالإ
 لى ذلك.ع

  ع رك يون أن  د ل الله،  يسب   ية فدن نالوا شرف الشهايمن هؤلاء الذ
مرو بن ثابت بن ع  –رم يالأص– الأشهل    دبع  يبنو  ة أخدة واحعلله رك

ز و بن  زغبة  بن  الأشهلر وعقش  والأصيالأوس  ياء  حسب  ي،  رم 
العالم  رم الأوس  يكان أص  د ل فقع، وبالف–القوة    –   ي نعت   يربعجم 

،  -الأنصار –لة  يق أبناء  ين فياك المشهور تّ الفُ   ديدان الصناعمن الشج
ل صاحب سر رسول يالجل  يلى أخت الصحابيل  ي رم هي وأم الأص
 مان.يفة بن اليالله، حذ

الأص  إسلام  ولم  يالأوسرم  يتأخر  مي ،  بن  ع سلم    د بع  ي قومه 
اذ،  عبن م   عد الأوس كلها س  ديهم، وسديس  ع ما أسلموا مدنعالأشهل  

ة، فخاف  يمن أموال الجاهل  اسبب تأخر إسلامه أنه كان له ربً   قيل إنو
 لم.عأن أخذه، والله أإلى  نه، فانتظرعذهب يإن أسلم أن  

وق  أن  أح عفلما  غزوة  قردت  وجاءت  بحي،  وحدش  ها  ديدها 
،  يرم الأشهلي قلب الأص   ي تحارب الله ورسوله، قذف الله الإسلام ف

إلى    ؟ قالوا له: ذهبوايم عن بنو  ينة المنورة أيدالم   يسأل فيفأخذ  
ف لامته  يالأص  فانطلق  ، دأح  ي القتال  فلبس  الجسور،  الفاتك  رم 
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الأصيالحرب فرسه  وأخذ  وقية،  شج  دلة،  من  الأوس،  عكان  ان 
 .يش الإسلاميلحق بالجيل فانطلق ن، يروفعوفرسانهم الم 

  ي مرو، قال: إنعا  ينا  عك  يفلما رآه قومه المسلمون قالوا له: إل
 آمنت.  دق

الم  نشبت  الأصعفلما  قاتل  الم يركة  بصرامته  وفدهوعرم  ل  ع ة، 
 ل، حتى أثبتته الجراحة. يعفه الأفايبس

بن كان  بيالأشهل    دبع  وفلما  وجرحاهم  قتلاهم    عدلتمسون 
  ا بً دمرو؟ أحَ عا  يرم، فقالوا له: ما جاء بك  ي لى الأصعثروا  عركة،  عالم 
  ا الإسلام، وغضبً   ي الإسلام؟ قال: بل رغبة ف  يلى قومك؟ أم رغبة فع

صلى  -لبث أن مات، فذكروا ذلك لرسول الله  يلله ولرسوله، ثم لم  
رم  يالأص  دسجي ، ولم  " الجنةأهل    إنه لمن"، فقال:  -الله عليه وسلم 

لكل    ائً يرم الأوس، وهنيا أص يلك    ائً ي ة، فهندواحةً  دلله سج  يالأشهل
 ل الله.يسب ية فدمن نال الشها
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ذ   إني  ل ا قوم  ل ا إذا ي من     ن 
  سرهمع طى ذوو الأموال معأ

حالفِ الج   َ الشتاء م  زمَ    بِ د أَ
ب     بِ ع ن بموطن الر ُ ي والضار

م  ي، كر-عليه الصلاة والسلام-ر الرسول  عر الإسلام، وشاعشا
أب والنسب،  حرام    ديالولو  الحسب  بن  المنذر  بن  ثابت  بن  حسان 

بنيمان يال  يالأنصار   يالخزرج من  والأهل    النجار،  ي،  ز  عالشرف 
 زمانه.  ي ثرب فيماء عه المنذر بن حرام من ز دة، وجعوالمن
  دومروءة ومجت كرم  يب  يثرب، ونشأ في   يحسان بن ثابت ف  دول

ر، فكان  ير، وهو شاب صغعالش  يلة، ونبغ فيق  أبناء  من بطون الخزرج
ن  عا  عفادة  يرع سخر موهبته الش  د، وقع ون مناز د  من  ر الخزرجعشا

وتخل  لأديقومه،  الكثيا  وله  وبطولاتهم،  النقائض ي امهم  من  ر 
  د ودرب، خاصة خصمه اللعراء العر من فحول الشي كث  عوالمهاجاة م

 م. يس بن الخطير الأوس، وفتاها قعشا
شبابه، وزار الملوك والأمراء،    ي ر فعامتهن حسان بن ثابت الش 

نوه منهم،  دمومتهم الغساسنة، ملوك الشام، فقربوه وأع  أبناء   خاصة
 هم: يقال ف
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ل  ه   ا ع ر    د ل ن ة  ب م د صا ه    مت
   هم ي جفنة فوق قبر أب   د أولا 

   هم ب غشون حتى ما تهر   كلا ي 
   أحسابهم مة   ي ض الوجوه كر ي ب 
 

 

   الزمانِ الأو لِ   ي بجل ق ف   ا وم  ي 
   م المفضلِ ي ة الـكر ي قبر ابن مار 

   الم قبلِ   د ن السواع سألون  ي لا  
  ش م الأنوف من الطراز الأو لِ 

 
ب النبعلما  والسلام -  يث  الصلاة  وسط-عليه  الإسلام،    ع،  نور 

  داته، وقيرت حي قومه، وتغ  عه، أسلم حسان ميخلت الأنصار فدو
الش يتسخلى  عزم  ع موهبته  اليرعر  لخيظع ة  الدمة  هذا  ن،  يدمة 

راء  عمن أكبر الش   يحسان بن ثابت الأنصار يعد  ن، ويوللرسول الأم
مره  عأسلم و  د ة والإسلام، وقيالجاهل  ياشوا ف عن  ين الذيالمخضرم

قام    وظيفةظم  ع قوم بأير الفحل أن  عر لهذا الشادق  د، وقاامً عن  يست
ه وكلماته  دكانت قصائ  دكله، فق  يربعر العخ الشيتار   ير فعبه شا
بقيلى المشركعالنبل    عمن وق  دأش هم  يفريكان    دش، فق ية قرداين 
عليه الصلاة -ون، قال  عا له رسول الله بالنصر والدعا، ولطالما  يً فر

الق -والسلام  روح  "وإن  لا  د:  نافحت  ديؤيزال  يس  ما  الله  عك  ن 
"  ".ورسوله له:  القا وقال  وروح  وكان  ديؤيس  دهجهم  و دعيك"، 

ة،  ير ذالناس    أكثرنه من  عالله    يه، فكان رضدول  ده، وولدلحسان، وول
 . امرً عوأطولهم 

الأمة    يح نبد امت دن الله ورسوله، فقيدن  عر ما نافح حسان  دوبق
، وما يوالإسلام  يربعب الدها الأدخل  ية الت ي رعالش  دبأجمل القصائ
رة،  يكث  دات وقصائيأب  يل، وهي ج  عدب  لًا ي ال تتناقلها جيزالت الأج
 ومنها قوله: 
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   ي ن ي ع وأحسن منك لم ترَ قط  
   بٍ ي ع من كل    خ لقِت م برأ  

   النساء    د وأجمل منك لم تل  
ا تشاء    د كأنك ق    خلقت كم

ه  ير خاض فعمن الش  اوانً يدنه  عالله    يخلف حسان بن ثابت رض 
ح وهجاء وغزل ووصف ورثاء  د، من مكلها  رعالش   عيغمار مواض

ر من الخصائص، منها الرقة  ي ره بالكثعز شيتم   دوحماسة، وقوفخر  
والم  الألفاظ  وقوة  وقيانعوالسلاسة  ش  د،  ب عتأثر  أسلم    عدره  أن 

الكر التار در مهم من مصادر حسان مصع ش  يعدُ م، و يبالقرآن  خ ير 
ها  دتكتب بماء الذهب، وخل  يالت  در من القصائي، وله الكثيالإسلام

ى نقائضه  دإح  يصفحاته المشرقة، قال ف  يف  يربعب الد خ الأيتار 
 :يم الأوس يس بن الخطي ق عم

   ث ما نبا عا ش ير  ي ك الخ يمر أب عل
   ن كلاهمايصارم  ي ف يوس  ي لسان 

   بهِ   دلٍ أجيفإن أك  ذا مالٍ قل
   ي فت عو  يائيح  ينينس يفلا المال  

   الٍ سواهم  ي ع من    ي أهل   أكثر 
   ت وقائلٌ د طٍ ما وج ع لم   ي وإن 
   االبث مرحب    ي لقو ال لذ  يوإن
   به  ي ى فأج د الن  ي ون دع ي ل   ي وإن 
ت  يوإن    مرارةٌ   ينيتر علحلوٌ 
   لى الوجى ع   ي لمزجاء المط   ي وإن 

   فإنما  عس واربي ا قيجلن  عفلا ت

 

  ي ديالخطوب ولا  يف يلسان يلع
   ي دف مذو يبلغ السيبلغ مالا يو 

   دِ حم ي  دلى الجهع  ي دوع هتصر  يوإن 
   ي د فللن مبريهر د ات العولا واق
   دِ اح المبر ر لى الماء الق ع ي وأطو 
   دِ ح أوق ي لة الر ي ل   ي نار   د لموق 
  دِ ر مرصي إذا ما جاء من غ  اوأهل  

  دِ ارض المتوق  عض ال ي وأضرب ب
ن  م أ   ي وإ ل ا  م ل  ٌ اك ر   ت    دِ و  ع ل
   دِ لتر اك الفراش الممه    ي وإن 

   دِ قصاراك أن ت لقى بكل مهن 
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   زةٍ ع أ  ي د ي حسام وأرماحٌ بأ 
   نهايرع  يوث لها الأشبال تحمي ل

   دِ م تلب  ي ا ابن الخط ي متى ترهم  
   دِكل مشه   ي ف   ي س بالخط  ي ع ا د م 

 متها، وقتل كبرائها:يش بهزير قريعير دوم بي يومما قال ف

   مكةٍ أهل  هل أتى يرعت ش ي ألا ل 
   رحالهم دنعقتلنا سراة القوم  
   تبة قبله  ع قتلنا أبا جهلٍ و 

بهم     تركناهم  للخاصمات تنو
ل  ه وال  ٌ ي د بكفرهم  بال    ن قائم

   مرك ما خابت فوارس مالكٍ عل 

 

بارتنا الـكفار ف    سرِ عة العسا يإ
   وا إلا بقاصمة الظهرِع رج ي فلم  
   ن وللنحرِ ي د ي كبوا لل ي بة  ي وش 
   ة القصريحام عدب اصلون نار  يو 

ِ ي وما طلبوا ف    نا بطائلة الوتر
   1رِ دلى بعنا ي وم التقيهم عايوأش 

 لة له: ية طوديمن قص  اضً يات أيوهذه الأب
   هيب فيعلا   ي وخب ر بالذ 
   رٍ د اة ب د ك غي المل  ع بما صن 
م ي فواف  ا بج    ع نا هموا من

م   ح م م  ما    آزروه   د ق   د أ
  هم صوارم مرهفاة  ي د ي بأ 

   بنو الأوس الغطارف آزرتها
   ا ع ي رنا أبا جهلٍ صر د فغا 
   رجالٍ   ي تركنا ف   د بة ق ي وش 
م ا هم  ي د نا ي  ل  ه ل    رسول ال

   اكان حق    ي ثيدوا ح دألم تج

   ر أخبار الـكذوبِ ي قٍ غ د بص  
   بِ ين من النصي المشرك  ي لنا ف
   بِ يانٍ وشِ د الغاب م ر  د كأس
  لفح الحروبِ   ي ف  أعداء لى ال ع 

   وبِ عالـك ي وكل مج رب خاض 
   بِ ي ن الصل ي د ال   ي بنو النجار ف 

الج   د تبة ق ع و  ب ا  ركن    وبِ ي ت
  بِ يحسبٍ إذا نسبوا نس ي ذو

   بِ ي القل   ي قذفناهم كباكب ف 
ل  ه   ل ا القلوبِ ي وأمر     أخذ ب

 
تها كاملة، وإنما اختصرنا ء( القصائد طويلة موجودة في ديوان حسان بن ثابت لمن أراد قرا1)

 ويوفي بالغرض.  امنها ما رأيناه مناسب  
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   فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا
 

   بِ ي م ص  يقت وكنت ذا رأدص 
 

ف ثابت  بن  الكث   يولحسان  والحماسة  الملاحم يالفخر  من  ر 
 : يانيألقاها أمام النابغة الذب يته التد ية، منها قصعة الرائي رعالش

 لنا الجفنات الغر  يلمعن في الضحى  
   (1) وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما                                     

 بقومه الأزد:  اأيضً  اوقال مفتخرً 
ا أولا  رن    امرٍ ع مرو بن  ع   د ألم ت

   قرار الأرض ثم سمت له    ي رسى ف 
ا  ن ن كأ وك  ل م ل ا ء  ا ن ب أ و وك  ل    م

   ه  عد إذا غاب منها كوكبٌ لاح ب 

   ي لى كل مرتق ع لوا  ع ي لنا شرفٌ   
   كل نجمٍ م حل قِ   ي تسام   ع فرو 
   اتٍ بمشرقِ ع نجومٍ طال  ي سوار 

   للأرض تشرقِ   د ب ي شهابٌ متى ما  

 ها: ي إلى أن قال ف
   أتانا رسول الل  ه لما تجه مت

   فٍ د سٍ وخني ه  أفناء قد تطر  
   اقل  عفكنا له من سائر الناس م

بالقنا   ي مكلكلة بالمشرف     و
   ةٍ يأرضها خزرجن عبه  دتذو

ٌ ي ةٌ مالـك ي تؤازرها أوس     ة
   هةٍ يوم كر ي ن ا كل عنفى الذ م 

 

  هِ بها كل م وفقِِ ي رم يله الأرض  
   تطرقِ   ع للرو د كتائب إن لا تغ 

قِ ي ا ذو شمار ع ي أَشم   من     خ شه  
   ن أزرقِ يغرار   يبها كل أظمى ذ 

   قِ نمقم كجن ةِ  أو    كرِاءٍ   د كأُس 
   قائق ذل قِ عوف كاليرقاق الس 

   م الأباءِ المحر قِ ي انٌ كتظر ع ط 

 
 ( ذكرناها في بداية الكتاب في تعريضنا بقبائل الأنصار.1)
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   كل موطنٍ  ي فنحن ولاة الناس ف
   أحكامنا حكماؤنا   ي توفق ف

   قِ د ن ص االناس قول   يمتى ما نقل ف
قِ ي مثلها لم    ي رهم ف ي إذا غ     وف  

 
الكث  ثابت  بن  لحسان  ال يكان  من  فعدر  وقيالجاهل  ياوات    د ة، 

الإسلام،    عداوتهم  تداشت ن  يوالمشرك خاصة  ش  يقرمن  بظهور 
إع جبهة  لكونه  كبيلامعامة،  في ة  أثرت  كثيرة  وقارً ي هم  كان    د، 
ت   –   مشركونال ف عومن  لهم  بيصب  جاهي  –   عدما  أن  يدحاولون  ن 
 هه. ي شخص هذا الرجل وتشو ي حوا فدقي

ب   دوق ف عافترى  الجهلة  بيض  وتاب يظع ة  يفر  عدما  ها  ي لعهم  عمة، 
ر الإسلام عوقالوا بأن شاة،  يرادأو    لمعون  در من الببغاوات  يالكث

ة  ي حب القتال، وكانت حجتهم الواهيولا  احسان بن ثابت كان جبانً 
- صلى الله عليه وسلم -  رسول الله  عم  دحضر المشاهيذلك أنه لم    يف

ال المسلم   يالذ  يدهوي ، وكذلك قصة  لمنازل  وقالوا  يتسلل  ن  إن، 
جبن   وسلبه  عحسان  قتله  وهن  امرأة،  بنت  يصف  يوقتلته  ة 

بقلع   دالمطلب، ونردبع الجهلة  الأ يلى هؤلاء  التدل من  تثبت    ي لة 
 اءاتهم. دعف ايبطلان وز 
فعتشا ثابت  بن  حسان  وتهاجا  والإسلام  يالجاهل  ي ر  مع  ة 

الشع العشرات، بل ربما مئات  لا   ارب، ولو كان حسان جبانً عراء 
لني القتال  والهوان،  عحسن  الخسف  به  وساموه  الوصف،  بهذا  توه 

  ا ثبت إطلاقً يرب، ولكن لم  عال  دنعجز من أقبح الصفات  عفالجبن وال
  د واح   ي رعت شيبب  دأح  يأتيى أن  دبهذه الصفة، ونتح  دأن اتهمه أح

 ثبت ذلك. ي
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مره  عر  يخ كبيأسلم وهو ش  در الإسلام قعهؤلاء أن شا  يكما نس
  ي الأوس ف  عحروبهم م   يب فيأص  دنه قع الله    ي، وكان رضاعامً   60

ف بقوة، قال  يحمل الس   ع يستطي   عديمنه الأكحل، ولم    عشبابه، فقط
 حسان:

سم  ل   ي أضر   بج ا    هور د مر  
   ن الحروب ي ع   د كنت أشه   د وق 

   الأكحلِ   ي د ي   ع وخان قرا  
ف ي و  ر ُ  م نصلِ   ي كف   ي ح م ل    ا

ن  ياله بعنه نفسه وأفعالله    يثابت رض  بنُ   ح حسانُ دولطالما امت
قبل رسول ي رسول الله، و  ي دين  يبيكذب  رسول الله، فهل كان    يدي

 . –حاشاهم والله-! الله منه ذلك
  دد هيوام حتى كان حسان عإلا أ يت شوكة الإسلام، وما هداشت

وهم،  د ن، وطري أخرجوا منها المسلم   يخول مكة نفسها، التدب  اً شيقر
وأجملها  ه،  دقصائ  ع من أروتعد    ية التعته الرائ ديذلك قص  يوقال ف
 : يانعوم األفاظً 
   فالجواء ،  عفتْ ذات  الأصابع
   الحسَْحاَسِ قفَْرٌ،  يارٌ منِْ بنَ يد

ِ يوكانتَْ لا     سٌ، يزاَل  بهِاَ أن
   فٍ،ي هذا، ولـكن منْ لط  دعف

الت ع لش   َ ته ، ي ت   د ق   ي ثاء   م
َ ي كأََن   خَب     تِ رأَسٍ ي أَةٍ منِ ب

ٍ عطَ أو   ابهاَ، يلى أنْ ع    مَ غضَ 
   ،ا وم  يإذا ما الأسربات  ذكرنَ  

ِمنْاَ، ي ن ولَ      ها الملَامةَ َ، إنْ أل
بها فتتركنا ملوك      ، ا ونشر

   ذراءَ منزلها خلاء  ع إلى   
  ها الروامس  والسماء  ي ف ع ت 

 َ    مٌ وشََاء  عخِلالَ م ر وجِهاَ ن
   شاء  ع إذا ذهَبََ ال   ي ؤر ق ن ي 
   سَ لقلبهِ منها شفاء  ي فل 
   سلٌَ ومَاء  ع كون  مزِاجَها ي

   التفاحِ هصره  الجناء  منَ  
ِ ي فهَ ن  لطَِ     اء  د بِ الراَحِ الف

   لحاء  أو  إذا ما كانَ مغثٌ 
   نهنهنا اللقاء  ي ما    ا د  وأس 
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   لنَا، إنْ لم ترَوَْهاَيمْناَ خَ عد
  اتٍ،عدنَ الأسن ة َ م صْ ي باَرِ ي 

رِاَتٍ، د اي تظَلَ ُ جِ     ناَ م تمَطَ 
   تمرنا،عنا ا عرضوا ع فإما ت

   ومٍ، ي د وإلا، فاصبروا لجلا
ِ ي لٌ أمِ ي وجَِبرِْ  هِ ف    ناَ، ي ن  الل  

 َ ه : ق ْ عأرْسَلتْ     دوقَاَلَ الل      اد  ب
 ِ    ق وه ! دت  بهِِ، فقَ وم وا صَ دشهَ

 َ ه : ق ْ ي د وقَاَلَ الل      ،اد  س رْت  ج ن
   عد ومٍ منْ م ي كل     ي لنا ف 

   منْ هجانا،  ي فنحكم  بالقواف 
   ، ي ن ع انَ  ي ألا أبلغْ أبا سف 

   ا د ب ع وفنا تركتك  ي وأن س
 ِ َ يكأَن  سَب    تِ رأَسٍ،يئةَ   منِْ ب

   نه ، ع، فأجبت   ا د  هجوتَ محم
   أتهَجْ وه ، ولَسَْتَ لهَ  بك فْءٍ،

   ،اف  ي، حنا، بر  اهجوتَ مبارك  
هِ منِكْ مْ،يفمَنَْ َ    هجْ و رسَ ولَ الل  

ِ  ي فإَن  أب     يرْض ع ه  وَ د ووَاَل
ؤ  ل و  ن ب قفن   ث ت ما  إ    ي ف

   نا، يلع شرٌ نصروا عأولئكَ م
   ضرِاَرٍ، يوحَِلفْ  الحارثِِ بنْ أب 

   هِ،ي بَ في عصارمٌ لا   يلسان 

 ِ قْ يت ث    اء  دها كَ عد، موَْ عر  الن  
   لىَ أكْتافهِاَ الأسَل  الظ مِاء  ع

ِ النساء   ر م    تلطمهن  بالخ
، وانكَْشفََ الغطِاء      وكانَ الفتَحْ 

ل  ه  ف ز ُ  ع ي  ِ منْ  ي ال    شاء  ي ه
َ دورَ وح  الق      سَ لهَ  كفِاَء  ي سِ ل

   البلاء    عقول  الحق   إنْ نفي
   فقلتمْ: لا نقوم  ولا نشاء  

   رضتها اللقاء  ع هم  الأنصار ، 
  هِجاء  أو  قتِاَلٌ،أو  سِبابٌ،

   ماء  د نَ تختلط  الي ونضرب  ح
   فأنتَ مجوفٌ نخبٌ هواء  

   الإماءتها دار سادال دبعو
   ها الر واَمسِ  والس ماَء  ي ف ع ت  
   ذاكَ الجزاء   ي الل  هِ ف   د ن عو 

 َ خ ا لِ م ك  رَ ُ شَ ِ ي ف اَ الف م    اء  د ركِ 
   مته  الوفاء  ي نَ الل  هِ، ش ي أم 
   نصره  سواء  ي حه ، و د م ي و 
ْ وقاء    د رضِ محم ع ل     منكم

   مةََ، إن  قتَلْهَ م  شِفاَء  ي ج ذَ 
   ماء  د أظفارنا منهمْ    ي فف 

لفْ    َ وحَِ اَء    ظَةٍ ي ق ر    منِ ا برَ
َبَحرِْ َ   يو    لاء  د ر ه  ال  د لا ت ك
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ه، فكان  يلعوسلامه  ين صلوات ربياء والمرسليخاتم الأنب يتوف
الكب الأثر  فيلوفاته  بأيداة صاحبه وصيح  ير  ظم  ع قه حسان، ورثاه 

قولًا د وأص  يالمراث فعوم   قها  فيتار   ينىً  قال  ومما  الإسلام،   يخ 
 اها: دإح

   برة  ع ن  ي ع ا  يرسول الل  ه   يفبك  
   ي مة الت ع ن ذا الن ي ومالك لا تبك 

   ي ول ع وأ   ع مو د ه بال ي ل ع   يدفجو 
  دالماضون مثل محم دوما فق

   د  جم ي كِ  ع مدهر  درفن كِ ال ع ولا أ  
   د  تغم  يلى الناس منها سابغٌ ع
   د  وج ي هر   د لا مثله ال   ي الذ   د فق ل 

   د  فق ي امة  ي ولا مثله حتى الق 

ة  ياوعزمن م  ينه فعالله    يرض  يحسان بن ثابت الأنصار   يتوف
مر ناهز المائة ع ن  عللهجرة    5٤إلى    ،50ام  عن  يان ما بيسف  يبن أب

ر  ينه كث عالله    يامه، وكان رض يأآخر    ي ف  يَ مِ عَ أن    عد ، باامً عن  يشر عالو
  - صلى الله عليه وسلم-  وة رسول الله دعبفضل الله وب   دة والوليالذر 

ا عفاد اته منذُ أسلم  يوهب ح   ير الإسلام حسان الذعله، فرحم الله شا
 ف لا وهو القائل: يم، كي ن الله ورسوله الكريدن ع

   هجوا رسول الل  ه منكم ي فمن    
   ي رض ع ه  و د ووال   ي ب فإن أ 

و د م ي و   ء  ي حه   ا صره  سو    ن
م ع ل  ح م ء    د رض  ا ق و كم  ن    م
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الأوس والخزرج   –ان من الأنصار  يقال أنس بن مالك: تفاخر الح
، ومنا  –امر  ع  يحنظلة بن أب)ل الملائكة  ي ، فقالت الأوس: منا غس–

، ومنا من حمت جسمه  (اذعبن م  عدس)رش الرحمن  عمن اهتز لموته  
أبع)بر  دال بن  ثابت  بن  أج(الأقلح   ياصم  من  ومنا  ته  دشهازت  ي، 

رجلدبشها ثابتيخز )ن  ية  بن  الأرب(مة  ومنا  الخزرج:  فقالت  ة  ع ، 
،  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله    دهعلى  عوا القرآن  عن جم يالذ
اذ  عب، ومعبن ك  ي، وأبديبن ثابت، وأبو ز   ديرهم، ز يه غعجم يلم  

 بن جبل. 
  - والسلامعليه الصلاة  -  ينما كان النبي، وبدأح  ي ركة فعالم   عدب
قطر رأسه  يا  دي شه  اوا شابً دالقتلى والجرحى من أصحابه، وج  د تفقي

: إن صاحبكم  -عليه الصلاة والسلام -س بقربه ماء، فقال  يماء، ول
ه  يل عصب  ي  دنضح بالماء، وكأن أح يتغسله الملائكة، وكان جسمه  

ة  يبن سلول الخزرج يالله بن أبد بعلة بنت يلت زوجته جم ئ، فسُ اصبً 
،  االحرب، وكان جُنُبً إلى    لة قام عيحال  عما سم دنعن خبره، فقالت:  ع

: تغسله  -عليه الصلاة والسلام-غتسل، ولهذا قال  يلم  و،  دواستشه
 الملائكة، واشتهر بذلك. 

بن مالك بن   يفي بن ص  –مرو  عواسمه    –امر  ع  يحنظلة بن أب
 يوف بن مالك الأوسعمرو بن  عوف بن  ع بن    دية بن ز عية بن ضب يأم

 ل الملائكة.ي، غسيالأنصار 
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ف وز ي  ينشأ  الأوس  أبوه من وجهاء  ولم    –مائها  عثرب، وكان 
وق–سلم  ي الأوسدق  د،  الشاب  لهذا  الله  يأن    يالأنصار   ير  ختصه 

رجات والمنازل، دلى العم، ومن أيظعشأن    ي له، فهي سب  ية فدبالشها
ت يطُِعِ    ﴿الى:  عقال  ُ  وَمَن  اللهَّ عَمَ  أنَ  الَّذِينَ  مَعَ  ئِكَ  فَأوُلَٰ سُولَ  وَالرَّ  َ اللهَّ

ئِكَ   الِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أوُلَٰ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ينَ وَالصِّ نَ النَّبِيِّ هِم مِّ عَلَي 
 . (69النساء: )، ﴾ارَفِيقً 

نهل من    يل الشاب الذيامر من ذلك الجع  يوكان حنظلة بن أب
نب ف دالأمة، و  يمنهل  فدم  يرس  التضحيرسته، وغرس  ة  يهم حب 

ا، واشتروا الآخرة، وكان ما  يندوا العاء لنصرة الله ورسوله، فبادوالف
 . دغزوة أح يه ف دكان من خبره واستشها
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وخطيق  أبناء  بيخط النبي لة،  وصاحب  الإسلام،  عليه  -  يب 
س بن شماس بن  يل ثابت بن قيالجل  ي، الصحاب-الصلاة والسلام

خطباء    د، أحي بن مالك بن الحارث الخزرج  القيس   ئامر ر بن  يزه
 ن. يروفعهم الم حائر، وفصيرب المشاهعال

  ي ها، وشارك في ثرب، ونشأ في  يس بن شماس فيثابت بن ق  دول
والصرافي  شبابه   العالحروب  والخزرج،  يب  واقعةات  الأوس  ن 

كغ بنارها  من يواكتوى  الأبطال  يق  أبناء  ره  من  ثابت  وكان  لة، 
فيدوعدالم  فهو    ين  إحإلى    ينتم يقومه،  الخزرج  بن  ى دبلحارث 

لة  يمن قب  دام، وأمه هندة والإقعن بالشجايبطون الخزرج المشهور 
 الله بن رواحة لأمه. دب عر عء، وهو أخو الشايط

فهو    ر،يم عب بن  عمص  ديلى  عس بن شماس  ي أسلم ثابت بن ق
مار عن  ينه وبيب  يالهجرة آخى النب  عدالإسلام، وبإلى    ن يمن السابق

عليه الصلاة  -اشتهر ثابت بمحبته لرسول الله   د، وقينسعاسر اليبن 
 .-والسلام 
ا،  دينع  اكان محاربً   در بلاء، فقيها خ يكلها، وأبلى ف  دالمشاه  دشه

قب  سمات  من  وقيوهذه  الجهور ع  دلته،  بصوته  وفصاحته  ،  يرف 
 وبلاغته.

وَاتَكُم   ﴿الى:  عما نزل قول الله ت دنع فَعُوا أصَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَر 
ضٍ أنَ   لِبَع  ضِكُم   رِ بَع  لِ كَجَه  قَو  بِال  لَهُ  هَرُوا  النَّبِيِّ وَلَا تَج  تِ  قَ صَو  فَو 
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عُرُونَ  وَأنَتُم  لَا تَش  مَالُكُم   أعَ  بَطَ  ، تجنب ثابت  ( 2:  الحجرات)  ،﴾تَح 
، وكان  امً يظع  امجالس رسول الله، وحزن حزنً إلى    س الذهاب ي بن ق

،  -عليه الصلاة والسلام -  يه النبدالصوت، فافتق  يكما ذكرنا جهور 
أن ثابت اختفى لذلك السبب، طلبه    يلم النبعطلبه، فلما    يوأرسل ف
الجنة"  أهل  النار، بل أنت منأهل   ه قال له: "لست مني لعم دفلما ق
 ومسلم.  يالبخار 
ظمها من بشارة  عن بالجنة، وما أيب الإسلام من المبشريفخط  اإذً 
والصايلا   الله،  رسول  صحابة  كبار  من  الصفوة  إلا  ن  يقدنالها 

 ن.يالمؤمن
فاخروا رسول الله يوا أن  دم، فأرايتم   يبن  دم وفد، قدام الوفوع  يف

طلب    يف  يفأرسل النببهم،  يخطورهم  عهم شا ع وأصحابه، وجاء م
– س  يب الإسلام حسان بن ثابت، وثابت بن قير الإسلام وخطعشا

 بن حاجب، فقال:    دطار عم،  يتم   ي ب بني، فوقف خط–وكلهم خزرج
ها  ي فضل فيُ   اظامً ع   ، ووهب لنا أموالًا النا ملوكً عج  يلله الذ  دالحم 

وج عالم  أعروف،  وأهل    ز علنا  وأعدده  أكثرالمشرق،  ة،  عدسره  ي ا، 
نا،  عددمثلما    عدد ي فظل، فمن فاخرنا، فل  والناس أول  ي ف  مثلنا فمن  

الكلام، ولكن نحكثرولو نشاء لأ فينا  أيا من الإكثار  طانا، وإنا عما 
 رف بذلك.عنُ 

 س، فقال: ي فقام ثابت بن ق
الذ  دالحم  ف  يلله  قضى  خلقه،  والأرض  أمره،  يالسماوات  هن 

فضله، ثم كان من  ء قط إلا من  يكُ شي لمه، ولم  عه  يكرس  عووس
ه  ي لع، فأنزل  ر خلقه رسولًا يلنا أئمة، واصطفى من خ عرته أن جدق

الخلق إجابةً،  أول    لى خلقه، ثم كنا نحن الأنصار عكتابه، وائتمنه  
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ور  الله ورسوله  أنصار  الناس حتى  دفنحن  نقاتل  فمن  يؤه،  ؤمنون، 
ا،  دالله أب  يناه فدمه، ومن نكث جاهدماله و  عآمن بالله ورسوله من

 ن والمؤمنات. ي ، أقول هذا واستغفر الله للمؤمنارً يس ينا يلعوكان قتله 
ف خطبته  وبي تم   ي بن  يفأثرت  شا  عد م،  ألقى  قصعأن  ته،  ديرهم 

بنا،  يبهم أخطب من خطي م: خطيتم   ووأجابه حسان بن ثابت، قال بن
 رنا، فأسلموا. عر من شاعرهم أشعوشا
 س. يلحسان وثابت بن ق -عليه الصلاة والسلام -  يسر النب دوق

والسلام-قال   الصلاة  "ن-عليه  قع:  بن  ثابت  الرجل  بن  يم  س 
 . يالترمذ  رواه شماس"

النب  عدب والسلام-  يوفاة  الصلاة  بد ارت  -عليه  قبائل  عت  ض 
ومنها  عال ال  ؛فة يحن  ي بنقبيلة  رب،  الخليأصحاب  فأرسل  فة  ي مامة، 

س بن  يب الإسلام ثابت بن قيلمحاربتهم، وكان خط  اشً يأبوبكر ج
ركة  عتلك الم   يا للأنصار فدش قائيذلك الج  يف  يشماس الأنصار 

ة  يادب  يف  يش الإسلاميانا الجع  ده، وقعلمة الكذاب وأتبا يمس  دض
 ن.يرة المسلم ير من خي ركة، وانهزم جزء منه، وخسروا الكثعالم 

انكشف   ق  المسلمونفلما  بن  ثابت  أبيقال  مولى   ي س، وسالم 
ميحذ نقاتل  كنا  هكذا  ما  واح  ع فة:  كل  وحفر  الله،  منهم    د رسول 

  ي لعل  ينيشر الأنصار، خلوا بعا ميقول:  ي لنفسه حفرة، وكان ثابت  
ة، ثم قاتلوا قتال الأبطال، وثبتوا ثبوت الجبال،  عأصلى بحرها سا

وكان لهذه المواقف  ركة،  عالم إلى    نيمن انسحب من المسلم   داعف
ب  يقب، إلا أن خطعلى  ع  ان الحرب رأسً يقلب مواز   ي ر بالغ فيتأث 

نه وأرضاه،  عالله    يرض  دب واستشهيأص  دس قيالإسلام ثابت بن ق
 شرة للهجرة. عة يالسنة الثان ي ت فعوق  دمامة قيركة العوكانت م
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حسبه"؛  مة، فيله خز  د: "من شه-الصلاة والسلامعليه  -  يقال النب
ذو  "ه رسول الله لقب  ي لعن، وأطلق  ية رجلدته بشهادل شهاعج  يأ

 . "ن يتدالشها
الخطم يخز الفاكِه  بن  ثابت  بن  أحيالأنصار   يالأوس  يمة    د، 

أن  إلى    هميلى منهاج نبعن مضوا  ين الذين المخلصيقدالرجال الصا
 لى. عق الأيالتحقوا بالرف

صلى الله  -م، أن رسول الله  يته بهذا اللقب الكريقصة تسم ن  عو
فرسً   -عليه وسلم  أ  ا اشترى  ولم  يرابعمن  م ي،  الثمن،    يالنب  ع كن 

وأبطأ    ي النب  ع أسر   د ه ثمن فرسه، وقيطعي ه لعم   يرابعفاصطحب الأ
فلقيرابعالأ أناس  ي،  في لعرضوا  عه  ثمنً   يه  فطم   افرسه    ع أكبر، 
ونايرابعالأ رسول  عى  د،  أتشترلى  أب  ي الله:  أم  الفرس  ه  ع يهذا 
: لا والله  يرابعل الأته منك؟ قاع ابت  دس قيلأو    رك؟ قال رسول الله:يلغ
كن  يولم    –لى ما تقول؟  ع  د: هل من شاهيرابعته لك، قال الأعما ب
، فقال:  يرابعمة بن ثابت كلام الأيخز  ع، فسم –ة  ع يالمبا  د شه  دأح

؟  د : بم تشهمة قائلًا يلى خزعته، فأقبل رسول الله  عيبا  دأنك ق  دأنا أشه
كل ما جئت به، ثم أكذبك    ي قك فدا رسول الله: أأصيمة:  يقال خز

مة  يكرّم خزيأن    دهذه؟! فسرّ رسول الله من هذا الاستنباط، وأرا  يف
ة  دته بشهادأن شها  يمة، فحسبه"؛ أيله خز  دبن ثابت، فقال: "من شه

 ن. يتد الشها ي رف بذع ين، فأصبح يرجل
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أشار   أن  الخطاب  عولما  بن  أبعمر  الص  يلى  بجم يدبكر    عق 
لا    ديه، وكان ز عه، فجم عبجم   يبن ثابت الأنصار   ديالقرآن، أمر ز 

حفظونها  ين من الصحابة  يها مكتوبة، واثندة إلا إذا وجيسجل الآي
ت مكتوبة  دن أواخر سورة التوبة وجيتيبق إلا آيورهم، فلم  دص  يف

مة بن  يفقط، وهذا الرجل هو خز  د واح  يمحفوظة من صحابلكن  
الأنصار  "من شهيثابت  فتذكروا حكمة رسول الله:  مة،  يله خز  د، 

لَقَدۡ  ﴿قول الله سبحانه:    يمة، وهية خزدة بشهايفحسبه"، فسجلت الآ
نفُسِكُمۡ  

َ
ِنۡ أ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيص  عَلَيۡكُم   عَزِيز  جَا ءَكُمۡ رسَُول  م 

 ِ ذوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِِ    ١٢٨رذحِيم     رَءُوف    لمُۡؤۡمِنيَِ ٱب ُ ٱفَإنِ توََل هُوَۖٞ   إلِذ لَ  إلََِٰهَ    للّذ
تُۡۖٞ وَهُوَ رَبُّ    . (129–128التوبة: ) ﴾لعَۡظِيمِ ٱ  لعَۡرۡشِ ٱعَلَيۡهِ توََكَّذ

رسول الله   عم   دالمشاه  يالأنصار   يمة بن ثابت الأوسيخز  دشه
رة، وكان  يركة مؤته الشهعم   يها، ثم شارك فعدوما ب  د من غزوة أح

  ي ن فييخطمة الأوس  ية بنيحمل را  يها، وهو الذيف   أهمية كبيرةله  
 فتح مكة. 

لم  عالله    يرض  ارً عكان شا  دوق ولكن للأسف  من  ينه،  لنا  نقل 
 والوضوح.ة يره بالجمالعامتاز ش در، وقيسي ر الزره إلا النعش

ف عالله    يرض  داستشه صفعم  ينه  سنة  يارك  المشؤومة    37ن 
 طالب. يبن أب ي لع عللهجرة، وهو م 
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   نا يدوالل  ه لولا الل  ه ما اهت 
سك    ناعلي نة  يفأنزلن 
   نا ي ل ع بغوا   د إن الملاء ق 

  نا ي قنا ولا صل د ولا تص  
   نا يام إن لاق د وثبت الأق 
  نا ي وا فتنة أب د وإن أرا 

الشايالنق المغامر،  عب  والفارس  بن  دبعر،  رواحة  بن    ئ امرالله 
 يبن مالك الأغر الحارث  القيس   ئ امرمرو بن  علبة بن  عبن ث   القيس 

الصحابيالأنصار   يالخزرج خال  بشعالن  ي،  بن  وأخو  يمان  ر، 
 اء لأمه. در دال يأب يالصحاب
الاثنإلى    نيالسابق  دأح النقباء  ومن  فع   يالإسلام،    ة عيب  يشر 

ثرب،  ي يون القراءة والكتابة فديجين كانوا يقبة، ومن القلائل الذعال
بينه  الهجرة    عدب  -عليه الصلاة والسلام -  ي نه النبيخا بآ  يوهو الذ

المق يوب السبحة  فارس  الكنعبن    دادن  نهم  عالله    يرض  ي دمرو 
 ن. يعأجم 
الحروب    يلته الخزرج ف ي قب  ع الله بن رواحة مدبعشبابه شارك    يف

التعوالصرا ب  يات  وبيكانت  الهجرة  ينهم  قبل  الأوس  إخوانهم  ن 
 .اامً دمق امحاربً  اً وفارسً  فحلًا  ا رً عة، وكان شايالنبو
ة  ية والحربي رع الله بن رواحة وهب مهاراته الشدبعأن أسلم    عدب
صلى  -نه محل ثقة رسول الله  عالله    ين الإسلام، وكان رضيدمة  دلخ

عليه   المقرب-وسلم الله  ومن  شهي،  منه،  والخندً وأح  ارً دب  دن  ق  دا 
 جهل. يلا  ية، فكان بالمكان الذي بيدبر والحيوخ
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ا ابن رواحة، وحرّك  يمرة القضاء قال له رسول الله: أنزل  ع  يوف
 اته المشهورة:يرتجز أمام رسول الله بأبيبنا الركاب، فأخذ 

ا ولا  د ولا تص     نا ي د والل  ه لولا الل  ه ما اهت  ا ي صل قن    ن
ما  دنع نة  يدلى الم ع  -عليه الصلاة والسلام -  يولاه النب  د وكان ق

 ن رجلًا ية من ثلاثيلى رأس سرع ثه  ع، وبعد ر المودغزوة ب  يخرج ف
 ، فتمكن من قتله. يد هويبن رزام ال ديلقتال أس

  يف  -صلى الله عليه وسلم-  ي النب  عتنا ميرأ  د اء: لقدر دقال أبو ال
ه  دي  ع ضيالحر حتى أن الرجل ل  د يدالحار الشوم  يال  ي ض أسفاره فعب

الله  دبعالقوم صائم إلا رسول الله و  ية الحر، وما فدفوق رأسه من ش
 ومسلم.  يوالبخار  دأحم  رواه  بن رواحة. 
وكلهم  –ب بن مالك وحسان بن ثابت  ع الله بن رواحة وك دبعكان  
حون  دم يارها وعأش  يها في لعون  دريو  اً شي رون قرظناي  –خزرجمن ال

 ، ومن أقوال ابن رواحة: -عليه الصلاة والسلام-رسول الله 

   رفه ع ر أ ي ك الخ ي تفرست ف   ي إن 
   ته  ع حرم شفا ي ومن    ي أنت النب 

   فثبت الل  ه ما آتاك من حسنٍ 

  البصر    ي لم أن ما خانن ع والل  ه أ  
  ر  د أزرى به الق   د وم الحساب فق ي 
   نصروا   ي كالذ   ا ت موسى ونصر  ي تثب 

 حروبه وغزواته:  يف يالله بن رواحة الأنصار دبعار عوكان ش
   رسوله   ي ر ف ي خل وا فكل الخ     له ي سب  دن عالـكفار  يخلوا بن

ول المجاورة، كان منهم  دالملوك والإلى    الرسل  يث النبعما بدنع
قه  يترض طرعم بصرى، فايظعإلى    رسولًا   يدر الأز يم عالحارث بن  
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فقتله، وكان قتل السفراء  امل الرومان،  ع  يمرو الغسانعل بن  يشرحب
 لان حرب. عالجرائم، وهو بمثابة إ ع من أبش

من ثلاثة آلاف مقاتل   ا شً يج -عليه الصلاة والسلام - يفجهز النب
أمعج ز يل  حارثة    د يرهم  أصالكلبيبن  فإن  فجي،  أبعب،  بن    ي فر 

رة  دش بالمغايولما هم الج  الله بن رواحة.دبع ب، فيطالب، فإن أص
ن، لكن  ية سالم دوعون لهم بالنصر والدعيونهم ودعويل الناس  عج

 قال: يابن رواحة الأنصار 

   أسأل الرحمن مغفرة   ي لـكنن
   حر ان مجهزة   ي د ي نة ب ع أو ط 
   ي ثدلى جع قال إذا مروا ي حتى 

 
   اد تقذف الزب ع وضربة ذات فر

   ادبحربة تنفذ الأحشاء والـكب 
 ا درش دالل  ه من غازٍ وق يا ارشد 

الج الإسلاميوصل  مإلى    يش  البلقاء،  عان  عأرض  تخوم  لى 
فوقهم  ي  امً يظع  اشً يوا لهم ج عدأ  درب قعرفوا أن الروم ونصارى العو

وا مراسلة رسول الله، فانبرى  دض، وأراعالب   دد فة، فترعمضا  اافً عأض
 :ابن رواحة قائلًا 

ة، وإنما نقاتلهم بهذا  عدولا ب   عدد ا قوم نحن لا نقاتل الناس بي
الذيدال ه  ي ن  فإنما  به،  الله  الحسندإح  ي أكرمنا  النصر يي ى  أو    ن، 

 ة، فثبت القوم، وقرروا المواجهة. دالشها
الج والتحم يالتقى  المسلم يركة غعم  يف   اشان  لكن  متكافئة  ن  ير 

  يفر بن أبعج  د بن حارثة، ثم استشه  ديز   د، استشهامً يظ ع  اثبتوا ثباتً 
 الله بن راحة وقال: دبعة يطالب، ثم حمل الرا



 

319 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

   ي تموت   ي تقتل ا نفس إلا  ي 
   تِ ي ط ع أُ   د ت فق ي وما تمن 

ل   د هذا حمام الموت ق      تِ ي ص 
   تِ ي د ه لهما  ع ف   ي ل ع إن تف 

 ، ثم قال: لًا يقل  دد فر وترعوج د يه ز يصاحب إلى  ثم نظر 
فس ي أقسمت   ن نه   ي ا  ل ز ن ت    ل

   وا الر نه د إن أجلب الناس وش 
ا ل  م ل ة   قد   طا ن    كنت مطمئ

ه  ـلتك     أو   ن   ــ زل  ـن ــ لت        رهن  
     ن الجنة ي أراك تكره   ي مال 

     شن ه   ي هل أنت إلا نطفة ف 

ه رضوان  يولحق بصاحب  د حتى استشه  امً يظ ع  ثم حمل وقاتل قتالًا 
 ن. يعهم أجم يلعالله 

النب والسلام -  يأخبر  الصلاة  الوحع  -عليه  ف  يبر  جرى    ي بما 
إلعم الجي ركة مؤتة، وما آلت  بيه أمور  الول  دخال  د يش    ي الذ  ديبن 

ش من براثن  ي نقذ ما تبقى من الجية، وأن  ع نسحب ببرايأن    ع استطا
 هم. عالرومان ومن م

رحم الله  يابن رواحة: "  يف  -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  
 . دتتباها بها الملائكة" رواه أحم   يحب المجالس التيابن رواحة إنه 
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ص  عدب الصلاة  -  ي النب  دع أن  فدعب  -والسلام عليه  مكة،    ي وته 
  - عليه الصلاة والسلام -ش، كان  ي من الأذى من قر  ىما لاق  ىولاق

و  يوافي ويالحج  عتب يالمواسم،  وذعإلى    ذهبيج،  ومجنة    ي كاظ 
بلغ رسالة  يوته حتى  دعنصروا  يوه وأن  عمنيو القبائل أن  دعيالمجاز،  

،  دجبه أحيرضها السماوات والأرض، فلم  عربه، ولهم بالمقابل جنة  
ها الناس  ي ا أيقول لهم: "ية تلو الأخرى، و د طوف بالقبائل واحيوكان  

جم،  عرب، وتذل لكم العقولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها ال
وه،  عيقول: لا تطيالجنة"، وأبو لهب وراءه    ي ف  اوإذا آمنتم كنتم ملوكً 

ضهم  عح، وب يالقب   ده الريلع ون دريظمهم ع فإنه صابئ كاذب، وكان م
 وك.عتبي لم  إذلم بك،  عرتك أيش عقول له: أسرتك وي

ولكم  القبائل    در من وفويوهكذا استمر رسول الله، والتقى الكث
وت د ون جدمن   الله سبحانه  ثم ساقه  من  يظع  يحإلى    الىعوى،  م 
م  يه الكريا والآخرة بنصرة نبيندكون لهم شرف اليرب شاء الله أن  عال
  – ة  يمانيالأنصار ال  –لة  ي ق  أبناء   ن الإسلام، فالتقى بنفر من شبابيدو

 .اوفً يهم سد فاستجابوا له، وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأح
الذ  دوق النفر  هؤلاء  من  التقيكان  بهمن  الشاب    ى  الله،  رسول 

ب بن النحاط عثمة بن الحارث بن مالك بن كي بن خ  عدالفارس، س
 ن. ييالسلم الأوس  يبن وأخ يالأوس

قبة  عة العيب   يشر فع   يثمة، وكان من النقباء الاثنيبن خ   عدسأسلم  
ما دنعن من الأنصار، وي عالسب عة م يقبة الثانع ة الع يب دالأولى، ثم شه

النب فيدالم إلى    من مكة   -الصلاة والسلام عليه  -  يهاجر  نزل    ي نة 
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الهعقباء   ثمة  يبن خ  عدس   دنعقابل الناس  يم، وكان  د لى كلثوم بن 
  ي نة جرت فيدالم   ي ة تقام فعصلاة جم أول    نه، وكانتعالله    يرض
اثنيثمة الأنصار يبن خ  عدار سد وكانوا  بهم    شر رجلًا ع  ي،  صلى 

ثمة  يبن خ  عدن سيآخا ب  دقباء، وكان رسول الله ق  ير فيم عب بن  عمص
 . دالأس دب عسلمة بن  يوأب يالأوس

خرج  يأن    عد ثمة بن الحارث أبو سيخ  د ر أرادت غزوة بعولما وق
م  هو أن    ع وابنه  الله  رسول  فأمر  الله،  أحيرسول  فقط،  دخرج  هما 

صلى الله عليه  - رسول الله    ع ، فخرج معدفاستهما، فخرج سهم س
 نه وأرضاه.عالله  يهناك رض  د ر، فاستشهدبإلى  -وسلم 
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ال ز عكنز  الأنصار  شباب  أفضل  الفقهاء،  وإمام  ويلماء،    المً عنة 
لم  ع، أع الور   يام، التق دالمق  ع م، الشجايل الوسياء، الجم يوسخاء وح

ائذ  عمرو بن أوس بن  عاذ بن جبل بن  ع الأمة بالحلال والحرام، م 
قبل    18ام  عثرب  ي  ي ف  د، وليالخزرج  يالجشم ب  عبن ك  يعدبن  

قومه،    ع م  ا نة، أسلم باكرً يلة جهيبنت سهل من قب  د الهجرة، وأمه هن
 . دة، وهو شاب أمريقبة الثانع ال دوشه

لأحبك،    ياذ والله إن عا مي: "-عليه الصلاة والسلام -  ي قال له النب
بر كل صلاة  د  ين فدعاذ لا تعا ميك يلأحبك، وقال: أوص يوالله إن
 تك". دباعلى ذكرك، وشكرك، وحسن ع  ينعتقول: اللهم أأن 

رسول    عكلها م  دالمشاه  يالأنصار   ياذ بن جبل الخزرجعم  دشه
ا ولا غرابة، فهذه من خصال  دينع  ا ومقاتلًا ع بار   االله، وكان محاربً 

النبدنع اتهم، وداعقومه و نة  يدلى الم علفتح مكة خلف    ي ما ذهب 
 فقههم. يهم وؤ قري اذ بن جبل  عبهم، وخلف م  يصلي  ديتاب بن أسع

  -صلى الله عليه وسلم -  ي النب  دهعلى  عالقرآن    ع قال أنس: جم 
  –   د ياذ بن جبل، وأبو ز عب، وم عبن ك  ية كلهم من الأنصار، أبعأرب
 بن ثابت. دي، وز – يمومتع دأح

الله  دبعة،  ع: "خذوا القرآن من أرب-صلى الله عليه وسلم-وقال  
مس ك  يوأب،  دوعبن  وم ع بن  أبعب،  مولى  وسالم  جبل،  بن    ي اذ 

 فة". يحذ



 

323 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

ن سُمِح لهم  ي نه من القلة الذعالله    ياذ بن جبل رضعكان م   دوق
، قال سهل بن  -صلى الله عليه وسلم -  رسول الله   دهعلى  عا  يبالفت
الذيخ  يأب كان  من    د هعلى  عفتون  ي ن  يثمة:  ثلاثة  الله  رسول 

ب،  عبن ك  يوثلاثة من الأنصار أب،  يلعثمان وعمر وعن،  يالمهاجر
 بن ثابت.  دياذ، وز عوم

باسم    اقً ي ا وثيخيتار   انه ارتباطً عالله    ياذ بن جبل رضعارتبط اسم م
فقيال النب  دمن،  والسلام -   ي اختاره  الصلاة   دبلا إلى    اوثً عمب   -عليه 
والإيال فيمن  وذلك  التاس  يمان،  من  عالسنة  وكان  للهجرة،    أكثر ة 

  نقطة انطلاق   د اختار الجن  د من، وقيال  يف   ا صحابة رسول الله تطوافً 
 ي المشهور باسمه رض  دالجن  مسجد من الأخرى، وبنى  يمناطق الإلى  
 نه. عالله 

اذ، إنك  عا مي:  قائلًا   -صلى الله عليه وسلم -أوصاه رسول الله    دوق
وا الله  د وحيوهم أن  دعما تأول    كني كتاب، فلأهل    لى قوم عم  دستق
فإذا  عت قعالى،  الله  أن  فأخبرهم  ذلك،  هم خمس  يلعفرض    د رفوا 

هم زكاة  يلعومهم، فإذا صلوا، فأخبرهم أن الله افترض ي يصلوات ف
وا بذلك،  ر رهم، فإذا أقيلى فقع  د هم وتري أموالهم، تؤخذ من غن  يف

 . يالبخار رواه فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموال الناس. 
،  عالضال،  زع من، تيال  ياذ فعها ميإل  ددتر يكان    يومن المناطق الت

نة  يثد ضاء، ومناطق أخرى، ومنها  يوالب  ،حضرموت،  نيأب،  نعد،  لحج
 وتهامة.  ن وايوالرضمة وخولان وخ

اذ بن جبل قال:  عن معه، دعوياذ وهو عا رسول الله لم يومن وصا
اذ راكب  ع، مين يوص ي  -صلى الله عليه وسلم - رسول الله    ي عخرج م

اذ إنك  عا مي، فلما فرغ قال:  لة معاذراح  بجانبيمشي  ورسول الله  
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  –   ي وقبر  يدلك أن تمر بمسجع هذا، ل  يامع  عد ب  يسى ألا تلقانع
  ا لفراق رسول الله، ثم التفت رسول الله، وقال: إن عاذ خش عفبكى م
بيهؤلاء    يتي بأهل   الناس  أولى  أنهم  بيرون  الناس  أولى    ي ، وإن 

وح كانوا،  من  إنيالمتقون  اللهم  كانوا،  فسا  يث  لهم  أحل  ما    دلا 
وأ ليأصلحت،  الله  أمتيم  كما  يدن  ع  ي كفؤون  ف ي نها  الإناء    ي كفأ 
 ح ابن حبان.يالبطحاء. صح

نة  يدالم إلى    اذعم  داع  -صلى الله عليه وسلم -وفاة رسول الله    عدب
الشام،  إلى   خلافته  ي مر بن الخطاب فعالمنورة، ثم أرسله الفاروق  

أمور  يلعلت هناك  الناس  أبو  يدم  مات  فلما  الشام  أمير    ةدي بعنهم، 
لى ذلك  عها، فمكث  يلع  ا رً يمر بن الخطاب أم عاستخلفه الفاروق  

 ربه.  يحتى لققليلة أشهر 
كنت أخافك    يقول: اللهم إنيالسماء وإلى    نظري ل  عموته ج   دنعو
ا، وطول  يندلم أكن أحب ال  يلم أنعوم أرجوك، اللهم إنك تيال  يلكنن

ف الأشجار وجريالبقاء  لغرس  الهواجر،    يها،  لظمأ  ولكن  الأنهار، 
حلق الذكر، اللهم فتقبل    دنعلماء  عات، ومزاحمة العالسا  دةومكاب
 مؤمنة.  ار ما تقبل به نفسً يبخ ينفس

 سنة.  33مره عو  يوتوف
،  ااذً عركت مدموت: لو أيمر بن الخطاب قبل أن  عقال الفاروق  

؟ لقلت: دلى أمة محم ع، فقال: من استخلفت  يت ربيته، ثم لقيثم ول
نبعسم  ويت  محم دبعك  بعم  ي أتيقول:  ي  دك  جبل  بن    ي د ين  ياذ 
 لماء برتوة. عال

ا  ياذ حع: لو كان ماضً يأ  - رضي الله عنه-مر بن الخطاب  عوقال  
 ته. يا لوليفة حيحذ يته، ولو كان سالم مولى أبيلول
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كنا نشبهه    د ، ولقافً يلله حن   اكان أمةً قانتً اذ  ع: إن مدوعقال ابن مس
 ه السلام. يل عم يبإبراه
 

 * * * 
 قيلة.  أبناء انتهى الحديث عن الأنصار 
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ة بن  عيزى بن ربعال  دبعة بن  عيمرو بن ربعل بن ورقاء بن  يدب
ة  علة خزاي لام ووجهاء قبعأ  د، أحيدالأز   يعامر الخزاعبن    يجز
الم يمانيال وخزاعة  فعروفة،  القبائل  أمهات  من  اليجز  ي ة  رب،  عرة 

بن من  بن  ع  ي وهم  الأز عمرو  وقينيدامر  إخوانهم    ع م  هاجروا   د، 
وبن والخزرج  بلا ج   يالأوس  من  ببنيال  دفنة  القرار  واستقر    ي من، 

وا  عة؛ لأنهم انخزعاشتهروا بلقب خزا دمكة، وق  يضواح يمرو فع
 : ير أنصار عرحلتهم، قال شا ين قومهم فع – انفصلوا  ي أ –

   كراكرِ   جموع   ي نا ف ع ة  ع خزا     ت ع تخز    فلما هبطنا بطن م رٍ 
 : عل بن راف يعوقال إسما

  تدفلما هبطنا بطن مكة أحم
 ا ن بطن مكة واحتبوع   ا  نفوا جرهم 

   ار الآكل المتحاملِ د ة ع خزا 
 الـكواهلِ   د ي د ش   ي ع ز ٍ خزا ع ب 

ن مكة، وأن  عة  يمانيجرهم اللة  يقب   ية أن تنفعلة خزايت قبعاستطا
إلى    أن آل أمر مكةإلى    من الزمن،   دقوع ها، وتحكمها لي لعطر  ي تس
 بن كلاب.  يقص
بُ دنع النبعما  وسلم -   يث  عليه  الله  وب-صلى  الإسلام د،  نور  أ 

اليجز  ي ف  ع سط ي وفعرة  الح  يرب،  بالتحيبيدصلح  تحالفت  ديدة   ،
ظمهم لم  ع ، وإن كان م-والسلام عليه الصلاة  -  ي النب  ع ة معلة خزايقب
  ش، ولم تمضِ ي قر  علة بكر م ينما تحالفت قبي بسلم، وانضموا له،  ي
لة  ير بقبدش بالغي ها قر دة حتى قامت بكر تسانيبيدة من صلح الحدم
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إلى   ونيعان ما أرسل الخزاعنهم، وسريمة كانت بيدة لثارات قعخزا
ر، وكان  دالصلح والغخبرونه بنقض ي -عليه الصلاة والسلام- يالنب

إل الخزاعه  يرسولهم  سالم  بن  نة  يدالم إلى    وصل   يالذ  يعمرو 
 :رسول الله قائلًا  ي دين يب دالمنورة، وأنش

ن ي  إ اش   ي ا رب  م   دٌ ن ح    ا د م
   ا د ا وكنا وال د ول   كنتم    د ق 

   اد أب   افأنصر رسول الل  ه نصر  
   ا د تجر    د هم رسول الل  ه ق ي ف 
   ا دمزب  ي جر يلق كالبحر  ي ف   يف

م  المؤك ي ونقضوا    ا د ثاقك 
   ادو أحدعموا أن لست  أع وز

ب  ت ي هم  و ل ا ب ا  ن و هج  ي ت    ا د ر 

 

   ا د نا الأتل ي ه وأب ي حلف أب 
   ا د ي   ع نز ن ثمت أسلمنا فلم  

   ا دد أتوا م ي الل  ه  د با ع  دع وأ 
ب    ا م خسف  يإن س     ا دوجهه  تر
   ا عدأخلفوك المو اش  يإن قر 
   اداء رصدكِ  يف يلوا ل عوج

   ا عدد فهم أذل وأقل  
ا رك  ن و ل ت ق   ا د وسج  ا  ع و

والسلام-فقال   الصلاة  "نصُرت  -عليه  سالم"، عا  ي:  بن  مرو 
 فتح مكة.  يف  اثة سببً دوكانت تلك الحا

ل  ي وق  – وم فتح مكة  يالله  دبعوابنه    يعل بن ورقاء الخزا يدأسلم ب
الجد، ولما  –قبلها   الإسلاميخلت  قريوش  لجأت  مكة،  إلى    شي ة 

ل بن  يدب  د، ثم شهعرافار مولاه  د، ويعل بن ورقاء الخزا يدت بيب
عليه الصلاة -  ين، وأمره النبينه غزوة حنع الله    يرض  يعورقاء الخزا

ل كما  عرانة، فف عمنطقة الج  يا والأموال فيحبس السبايأن    -والسلام 
 أمره. 
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ب خرج  وابنه  ي دثم  رقاء  بن  م د بعل  الله   ع الله  تبوك،  إلى    رسول 
لى  ع  اراكبً   يعالخزا ل بن ورقاء  يد، وكان بع اده حجة الوعوا مدوشه

قول لهم: أن رسول الله  يمنى، و  ين الحجاج فيطوف بيجمل أورق،  
ق،  يام التشر يام، أينهاكم أن تصوموا هذه الأي  -صلى الله عليه وسلم -

 ام أكل وشرب. يفإنها أ
الله  دبعابنه  إلى    ع فدالوفاة،    يعل بن ورقاء الخزايدب  تولما حضر

هذا كتاب رسول الله، فاستوصوا، فلن تزالوا    ي ا بني، وقال له:  اكتابً 
الله    يطالب رض  يبن أب  يلع كم، وكان الكتاب بخط  يام ف در ما  يبخ
مرو،  ع  يل بن ورقاء، وسروات بنيدبإلى    ه: "من رسول اللهينه، وفع
لم أثم بالكم،    ي ، فإنعدلا إله إلا هو. أما ب  يكم الله الذي إل  دأحم   يفإن

لأنتم، وأقربهم حما،    يلع تهامة  أهل    جنبكم، وأن أكرم  ي ف  عولم أض 
أخذت لمن هاجر منكم مثل ما    دق  ين، وإنيب يكم من المطع ومن تب

لنفس غيأخذت  بأرضه  هاجر  ولو  مي،  إلا  مكة،  سكن  أو    اتمرً عر 
،  ين من قبلير خائفيكم إذا سلمتم، وإنكم غي ف  علم أض  يوإن،  احاجً 

 ن".يولا محضور 
عليه  -  ينه قبل وفاة النبعالله    يرض  يعل بن ورقاء الخزا ي دب  يتوف

والسلام  لابنه  -الصلاة  كان  ثم  بدبع،  بن  شأن  ي دالله  فيظعل    ي م 
الفرسان والقايالفتوحات الإسلام ة الأبطال، ولما أن  دة، وكان من 

  ي اسر فيمار بن  عل أن  يدالله بن بد بعاث الفتنة، ورأى  دت أحعوق
ن  يارك صفعم  يف  يلعش  يمنة جيلى معه، وكان  يانحاز إل،  يلعصف  

 ه. ين أبعنه وعالله  يها رضيف د المهولة، واستشه
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الإسلام، فارس    يالهمام، وأول فارس ف  ع ام، والشجادالبطل المق
،  ي دالكنة  عيلبة بن مالك بن ربع مرو بن ثعبن    د اد، المق(1) السبحة

؛ لأن  يدة، وإنما اشتهر بالكنيرية الحم يعمن بهراء القضاه  قيل إنو
إلى    ، فذهب –  اامً دمق  اوكان فارسً   –قومه    يف  امً دأصاب    دأباه كان ق

مكة، واستقر بها،  إلى    داع، ثم  ي دل الكني هم، فقع ة، وتحالف مدكن
 . يغوث القرشي دب عبن  دللأسو افً ي وكان حل

الإسلام،  إلى    نينه من السابقعالله    يرض مرو  عبن    دادكان المق
نه  عرف  عن أظهروا الإسلام، وجهروا به، لما  يوكان من أوائل الذ

شجا وعمن  وقدوإق  جرأةة  رض  د ام،  رجلًا عالله    يكان   اضخمً   نه 
ة  عمه ضباعمن ابنة    -عليه الصلاة والسلام -  ي زوجه النب  د، وقلًا يطو

 .يالقرش يالمطلب الهاشم دبعر بن يبنت الزب
لى  عمن قاتل أول  نه أنه عالله  يمرو رضعبن  دادن المقعاشتهر 
  ي ن فيدوعد، ومن الرماة الم امً يظع  الإسلام، وكان مقاتلًا   يفرس ف
الإسلاميالتار  وكان  يخ  المقع،  الإسلام   دادلى  أبطال  من  وأمثاله 
ر  ي قاموا بذلك خ   دن رسوله، وقعن الله، وي دن  ع  د الذو  ي ر فيبء كبع
-عليه الصلاة والسلام -رسول الله    ع كلها م  د المشاه  د شه  د ام، وقيق

وم  يرة  ية مقولته الشهد، ومن مواقفه المشهواائمً دمة  دالمق  ي، وكان ف
ك، والله لا نقول  عا رسول الله أمض لما أمرت به، فنحن مير: "دب

 
 ( كانت له فرس تسمى السبحة، وهي الفرس الوحيدة للمسلمين في معركة بدر. 1)
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نتَ   ذۡهَبۡ ٱفَ ﴿ل لموسى  يإسرائ  ولك، كما قالت بن
َ
وَرَبُّكَ فقَََٰتلََِ  إنِذا   أ

َٰعدُِونَ  قَ فقاتلا  (2٤)المائدة:  ﴾هََٰهُنَا  أنت وربك،  أذهب  إنا  ، ولكن 
مهاه وق عنا  مقاتلون"،  قال  يكانوا    دكما  كما  رجل،  بألف  حسبونه 
الع بن  رضعمرو  ومعالله    ياص  الشجا  عنه،  كان  عهذه  والقوة  ة 

  ا الخلق، صبورً   ع يب القلب، رفينه طعالله    يمرو رضعبن    دادالمق
المقربدائدالش  دنع الصحابة  من  وكان  الله  ي،  رسول  من  عليه  -ن 

مار، ع، ويلعإلى   أن الجنة تشتاق يقال النب  د، وق-الصلاة والسلام
 .دا دذر، والمق يوسلمان، وأب
المق الذعالله    يمرو رض عبن    دادكان  ن مضوا  ينه من الصحابة 

الله، ولم    عدب الن لى  عروا  يغيوفاة رسول  زال  بومنهاج  لى  عة، وما 
الح فارق  حتى  ولم  يذلك  المقياة،  قائم ع  اقابضً   اقائمً   دادزل  لى 

 .يمضيل الله، في سب يؤمر فينتظر متى يالخلافة  د هع يف فيالس
فن  د نة المنورة، ويدف بالقرب من الم دالج  ي نه فعالله    ي رض  يتوف

 . عيالبق  يف
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  د ي، سدالزاه  د، والحافظ المقرئ، المجاهدالمجته  دابعه، اليالفق
  ي الزهران  يوسدالرحمن بن صخر الدبعل،  يالجل  يالحفّاظ، الصحاب

رة  يرة لهرّة صغي هر  ياشتهر بأب  دنه، وقعالله    يرض  يمانيال  يدالأز 
 ه. يعر  ي كانت له، وترافقه ف
اليأسلم أبو هر ل  يلته، وفارسها الطفي م قبيعز   ديلى  ع  ي وسدرة 

ة للهجرة خلال  عالسنة الساب  يقومه ف  عم  د، ثم وفيوسدمرو العبن  
 بر. يغزوة خ 
ى  لتقامنذُ أن    -عليه الصلاة والسلام -  يرة النبيهر  وفارق أبيلم  

من    ده أحيلعحصل  يلم لم  على  عه، وخلال مرافقته تلك حصل  ب
كان أبو    د ر من الصحابة، وقينه الكثعصحابة رسول الله، ثم روى  

 الصفّة. أهل   من امً عدم  ارً ينه فقعالله  يرة رضيهر
سوى رضا الله    يبتغيا لا  يندهذه ال  يرة ف يأبو هر  ياش الصحابع

ومحبة   المسلم دباعسبحانه،  وقيه  أبا  ثيدالحأهل    عأجم   دن،   أن 
ث رسول الله،  ي دلح اةً وحفظً يالصحابة روا  أكثرنه عالله   يرة رضيهر
 ث. يدمن خمسة آلاف ح أكثر نه عروى  دفق

اليذات   الخلق  صاحب  برفقة  وهو  الصلاة  -م  يظعوم،  عليه 
  ي أنا وأم يحببنيالله أن  دع ا رسول الله، أيرة:  ي، قال أبو هر-والسلام 

:  -عليه الصلاة والسلام -نا، فقال  يحببهم إلين، ويه المؤمندباعإلى  
وأمه ديبعُ "اللهم حبب   هذا  المؤمندباعإلى    ك  إلن،  يك  هم  ي وحبب 

إلا    يرانيولا    ي ب  عسم ي رة: فما خلق مؤمن  ي ن"، قال أبو هريالمؤمن
 . يأحبن
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  ي ه فعدلوفاة رسول الله، ثم استمر ب  امً يظع  ا رة حزنً يحزن أبو هر
خلافة  في    نيرة إمارة البحر يأبو هر  يولّ ثم    . يث النبويدة الحيروا

نائبً الفاروق عمر رضي الله عن ثم كان  الحكم    ا،  لى  علمروان بن 
المنورة، وإذا غاب مروان، فهو واليدالم  أبو هرينة  - رة  يها، وكان 
وال  عتمتي   -نه عالله    يرض المرح  زادعبروح  مما  وهذا  محبة    دابة، 

 الناس له. 
حمل حزمة  ينة، وهو  يدالم   ع شوار   دأح   ي وم، وهو مارٌ فيذات  

ر  يمر الأمي  يق كيا ابن مالك، أفسح الطريهم:  دمن الحطب، قال لأح
 فوق ظهره.  يوالحزمة الت

لقاء ربه، سألوه  إلى    اشوقً   يبكينه كان  عالله    يامه رضيأآخر    يف
قول:  ي ة المفازة، وكان  د ، وشد ك؟ فقال: من قلّة الزايبكي وم ما  يذات  

 .يأحب لقائك، فأحب لقائ  ياللهم إن
ناهز  ي مر  عن  عنة المنورة  يدالم   ينه فعالله    يرة رضي أبو هر  يتوف
نه  عالله  يفن رضد د للهجرة، وق 57ام ع  ي، وكانت وفاته فاامً ع 78
 . عي البق  قبرةم يف
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بيذات   النبيوم  كان  والسلام -  ي نما  الصلاة  في   -عليه    ي خطب 
من هذا الفج  أو    –كم من هذا الباب  ي لعخل  ديأصحابه، قال لهم: "س

خ  – من  ذيرجل  هعمن  ي  ي ر  وما  ملك،  مسحة  وجهه  إلا    يلى 
هم رجل من أجمل الرجال، وأتمهم خلقة"،  ي لعخل  دلحظات حتى  
 م. عرسول الله؟ قالوا: ن يه قال لهم: أوَسمّاني نظرون إليفلما رآهم 

الله  دبعر بن  يم، جر يعالم والزعب والير والخط عإنه الفارس والشا
من  يلة من قبائل الي، وبجيلبة البجلعبن جابر بن مالك بن نصر بن ث

وعالم  وقبيروفة،  هم  لهم،  خثيقال  بنعلة  من  وهم  أنمار،  بنو    ي م: 
 ن بن سبأ. لا كه

 يقومه، وكان رض  يا فعا مطاديس  يالله البجل د بعر بن  يكان جر
الناس وجهً عالله   بلقب  انه من أجمل  اشتهر  وأتمهم خلقة، حتى   ،
نه،  عالله    يمر بن الخطاب رضعوسف هذه الأمة، كما قال ذلك  ي

كث ابن  ذا شكل  ير: كان جريقال  نيظعر  ،  ع له طولها ذراعم، كانت 
 . اذلك من أغض الناس طرفً   ع ، وكان ماوكان من أحسن الناس وجهً 

كأن وجهه شِقة    ارً يت جر ير، فقال: رأي الملك بن نم دبع  اومً يرآه  
 ر. يعسنام البإلى  صل يل القامة، ي كان طو د قمر، وق

اته ومكانته نصرةً  ينه، ووهب حعالله    يالله رض دبعر بن  يأسلم جر 
ره ومكانته،  دحفظ له ق يحبه، وينه، وكان رسول الله  يدلله ثم رسوله و

جر حجبنيقال  ما  الله    ي ر:  وسلم -رسول  عليه  الله  منذُ    -صلى 
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قال له رسول الله: "إنك    د، وقيوجه  يإلا ابتسم ف  يأسلمت، ولا رآن
 ك، فحسّن خُلُقك". قَ لَ ن الله خَ حسَّ  دامرؤ ق
إلى   ان فارسً يمئة وخمس   ي ف  -عليه الصلاة والسلام-  يثه النبعب
ر، فحرقها بالنار، يلة، فأتاها جريم وبجعصنم لخث  ي الخلصة، وه  يذ

كانت    د ولقومه، وق  -عليه الصلاة والسلام -  ي ا له النبدعوكسرها، ف
بج تجتم يقبائل  لم  قبل  من  ز ع  علة  واحعلى  رجل  لكنها  دامة   ،

فعاجتم  بيت  ز ع  عدما  جرعلى  بن  يامة  البجلدبعر  ورئاسته،    يالله 
 ة.يالفتوحات الإسلام يف  عدما بيتهم فيوكان صاحب لوائهم ورا

الصحابيلم   جريل  يالجل  يكن  الأمة  هذه  بن  ي وسف  الله  دبعر 
لإلى    صليل  يالبجل فهذا  خلقته فحسب،  بحسن  المكانة  س  ي هذه 

متلك ذكاء وفطنة  ينه  عالله    يرضر  يرب، بل كان جرعال  د نع  اارً يعم
 لم. عوفصاحة و
نه رائحة من عالله    يمر بن الخطاب رضعفة  ي الخل  دوم وجيذات  

فقال:  عب جلسائه،  قام  عزمت  عض  إلا  الرائحة  هذه  صاحب  لى 
مر:  ع، فقال  (1) زمعان، فيالمؤمنأمير    ا ينا كلنا  يلعر:  يفتوضأ، فقال جر 

ر يا جرير، وقال: ما زلت  يجرإلى    زمت، ثم التفتعكم كلكم  يلع
 الإسلام. يا ف دية، سيالجاهل  يا فديس

جر بن  ياشتهر  البجلد بعر  ف  يالله  قال  والبلاغة،  ه  يبالفصاحة 
 :يدر ابن الأزور الأز عالشا

        ي ك والأنباء  تنم ي مر أب ع ل     
 

جر   د لق   بخطبتهِ        ر  ي جلا 
 

 
( قال ذلك جرير بفطنة وذكاء، كي لا يخرج صاحب تلك الرائحة لوحده، فطلب أن يقوم  1)

 له.  االجميع ستر  
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  ي ر ذيحم ل  يق إلى    أرسله  د ق  -عليه الصلاة والسلام-  يوكان النب
إلى    اهم دعمن، فيمرو بالع  ي ل ذي ، والقي ريبن ناكور الحم   ع الكلا 

بة  يضر  يريالحم   ع الكلا   ي الإسلام، فأسلموا، كما أسلمت امرأة ذ
 . يريبنت ابرهة الصباح الحم 

ة، وتجلت  يالفتوحات الإسلام  يف  يالله البجلدبعر بن  يشارك جر
لى  عكان    إذة،  دالخالة  يسدركة القاعم  يته فعة وشجاي سكرعخبرته ال

 قة. ي رعة اليمانيلة اليلواء قبائل بج ، وحاملًا يش الإسلاميمنة الجيم
  يالنق  ي، فهو التقعدما بياث الفتنة فدالله أح دبعر بن  يتزل جر عا
  د لى أحعفه  يسل سي الخائف من ربه، والمحاسب لنفسه، ولم    ع الور 

المسلم  وقيمن  فعالله    يرض  يتوف  دن،  وأرضاه  سنة  يس يققر  ي نه  ا 
 ن للهجرة. يى وخمس دإح
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ة  يمانيء اليهامات ط   دم ابن الكرام، أحي، والكردبن الجوا  دالجوا
طر عوأ أبو  بن    يعد ف  يلامها،  حاتم  سدبعبن  بن    يالطائ  عدالله 

 .يمانيال  يالسبأ يالكهلان
امة، منذُ  عوز   دت كرم وسماحة، وجويب  ي بن حاتم ف  ي عدنشأ  

كومة  عن لا  يأظفاره،  جوايف  ابن  وهو  كذلك،  رب  عال  دكون 
امة والرئاسة من  عورث الز  د ذلك، وق  يالمشهور، ومضرب مثلها ف 

 زمانه.  يء فيه، وكان من وجهاء طداده وأجيأب
م  يعدكان   حاتم  جس  ع بن  والمناقب  الصفات    ا ورً عأ  امً يهذه 

،  اامً دا مقعارك والحروب، وكان شجاعى الم دإح  ي نه فيعبت  يأص
صلى  -لى رسول الله  ع  دوف  دأمور الحرب والقتال، وق  يذو خبرة ف

الساب  يف  -الله عليه وسلم  الهجرة، وأسلم  عالسنة  ه،  يديلى  عة من 
  د لم بمقامات الرجال، وقعفأكرمه رسول الله، وحفظ له مقامه، فهو أ

الأحا  عدد روى   قال  عث  يدمن  الله،  رسول  ما  ع  ي عدن  نفسه:  ن 
ر  يلى وضوء، وكان له فضل كبعمت صلاة منذُ أسلمت إلا وأنا  يأق
  عد ة بد اث الرد ت أحعما وقدنعلى الإسلام  عء  يثبات قبائل ط  يف

 وفاة رسول الله. 
ذلك   ية، وأبلى فيالفتوحات الإسلام  يبن حاتم ف  يعدشارك  

ذات   الحسن،  أقبل  يالبلاء  الفاروق  عوم  أما  على  له:  فقال  مر، 
قال  يرفتنع أع؟  ووف عمر:  كفروا،  إذ  أقمت  غيرفك،  إذ  روا،  دت 

 بروا. دوأقبلت إذ أ
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الي ة جدبن حاتم من قا  يعدن كان  يارك صف عم  يوف راق،  عش 
س  ي بن ق  ديع، منهم سيلعرجال من أصحاب    يغمّن  د ة: قي اوعقال م
س بن  ي بن حاتم، وق  ي عد، والمرقال، وي ع، والأشتر النخياندالهم 
 ة. دباعبن  عدس

الشام إن  أهل    ام مخوفً يمن بن خرين، قال أيصف  يالصلح ف  عدب
 وا للحرب: داع

   مكانه    ا ر  ي أرسى شب  يأما والذ
   كم  يل عراق ع ل ال يطفت خعلأن 

مها ق     بن حاتمٍ  ي عد ام  دتقح 
 

   رِد لة القيل  يوأنزل ذا الفرقان ف  
   اقبة الأمرِ ع ولل  ه لا للناس  

   وضح الفجرِ  يل في الخ ي د هي وأشترَ 
 

،  ابً يتقر  اامً ع  120مره، حتى ناهز  عبن حاتم، وطال    يعدشاخ  
ن مواقف الكرم  ياته ما بيقضاها من ح  يلة التين الطويهذه السن  عدوب

نه سنة  عالله    يرض  يل الله، توفيسب  يف  دة والجهاعوالسماحة والشجا
 ن للهجرة. ية وستيل ثمانين، وق ية وستعسب
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ل يالجل يمولى رسول الله، وابن مولاه، وحبه وابن حبه، الصحاب
  د بعل بن  يبن حارثة بن شراح  د يل أسامة بن ز يالجل  يابن الصحاب

الن عابن    – ب  عوهو ك  –زى  عال بن  بن  عامر  الكلبعمان  ثم  يامر   ،
 .يريالحم  يعالقضا

والسلام-كان   الصلاة  ز ي  -عليه  بن  أسامة  والحسن،    دي أخذ 
 أحبّهما".  يقول: "اللهم أحبّهما، فإن يو

أسامة   مقعشجاكان  رباامً دا  صلوات  الخلق  أفضل  رباه    ي، 
وكان  عه،  يل عوسلامه   الأخلاق،  مكارم  كثيلى  ز يكأب  ارً ي حبه  ،  ديه 

 ا، وورث ذلك من أمه. دنه أسوعالله  يرض د يوكان أسامة بن ز 
  ده نفس تواقة للجهاين أبعنه وعالله    ي رض  ديكان لأسامة بن ز 

ان ينفر من صب   عجاء أسامة م   دت غزوة أحع ما وقدنعل الله، ويسب  يف
فديريالصحابة   المشاركة  النبدالجها  يون  منهم  فأخذ  عليه  -  ي، 

ن  يدود، فكان أسامة من المردمن ر   دمن أخذ، ور   -الصلاة والسلام 
 شر سنة. ع ق، وهو ابن خمسة دغزوة الخن يلصغر سنه، ثم أجازه ف

حن عم  يوف الم يركة  شجاعن  تجلت  ز عروفة،  بن  أسامة    دية 
  دنعهم  يلعمن الصحابة رضوان الله    عجم   يما ثبت فدنعوبطولته  
ة  يادب  يأن انهزم المسلمون ف  عدب  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  

  د يز   دالقائه  يمة تحت لواء أبيظع ركة مؤتة العم  يركة، ثم شارك فعالم 
 . يبن حارثة الكلب
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وقعدب فيللمسلم   عما  واستشهعم  ين  مؤتة،  الجدقا  دركة  ش  ية 
الله بن  دبعطالب، و  يفر بن أبعبن حارثة، وج   ديالثلاثة ز   يالإسلام

قبل وفاته    -عليه الصلاة والسلام-  ينهم، أمر النبعالله    يرواحة رض
ج يبتجه كب يز  للإغارة  يش  معر  ومن  الروم،  من  ع لى  حلفاؤهم  هم 

وأمّر  عال الجعرب،  ذلك  ز يلى  بن  أسامة  لم  ديش  وهو  تجاوز  ي، 
-   يه، فقال النبيذلك، وخاضوا ف  ين الناس فع، فط اامً عن  يشرعال

  ي نون فعكنتم تط  د إمارته، فق  ينوا فعتطإن  : "-صلى الله عليه وسلم 
للإمارة، وإن كان لمن   ا قً يمُ الله إن كان لخليه من قبل، وأيإمارة أب

 يالبخار   ، رواهه"عدب  ي، وأن هذا لمن أحب الناس إليأحب الناس إل
 ومسلم. 
 من كبار الصحابة. عددش يهذا الج ي كان ف دوق

الج المسع  يش الإسلاميتوقف  اشتدنعر  ين  لى عالمرض    د ما 
والسلام-  يالنب الصلاة  توف-عليه  أن  فلما  رب  ي النب  ي ،   يصلوات 

نه هو  عالله    يبكر رض   وق أبيدما قام به الصأول    ه كاني لعوسلامه  
ج الكبيإنفاذ  لمهمته  أسامة  وهيش  بلا عالإغارة    يرة،  الروم،    دلى 

واز  نجاح،  بكل  ذلك  المسلم دادفنفذوا  مهابة  الروم،    دنعن  ي ت 
 !!. لى أرضناعموت صاحبهم، وأغاروا  يوقالوا: ما بال هؤلاء القوم  

 
  عد الفتنة باث  ده أحين أبعنه وعالله    ي رض  ديتزل أسامة بن ز عا

ق  - نهعالله    ي رض-ثمان  عمقتل   ا أن لا  دً هعالله    د اهع  د لأن أسامة 
عليه  -  يا ما قاله النبدأب  نسَ يقول لا إله إلا الله، وهو لم  ي  قاتل رجلًا ي

  ي ثنا النبعنه قال: "بعالله    ينه رضعهذا الشأن، ف  يف  -الصلاة والسلام 
والسلام- الصلاة  فصبحنا  يسر  يف   -عليه  جه ة،  من  نة،  يالخرقان 
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، فذكرت  ينفس  يف عنته، فوقعقال: لا إله إلا الله، فط   ركت رجلًا دفأ
أسامة:   قال  وقتلته؟!  الله  إلا  إله  لا  قال  فقال:  الله،  لرسول  ا  يذلك 

خوفً  قالها  إنما  الله  النب  ارسول  فقال  السلاح،  الصلاة  -  ي من  عليه 
أفلا شققت  -والسلام  تع :  حتى  قلبه  زال ع ن  فما  أم لا؟  أقالها  لم 

 ومسلم.  يومئذٍ" البخار يأسلمت  ي ت أنيكررها حتى تمني
ر من الفضائل والخصال ينه الكثعالله    يرض  ديكان لأسامة بن ز 

كديالحم  لاية،  م؟  ف  من  الدوهو  الخلق  كما يظ عرسة صاحب  م، 
الله   تربوا    - سبحانه-وصفه  فقيديلى  عوممن  ولهذا  له    د ه،  كانت 

لى ذلك عل يلد، وال -صلى الله عليه وسلم -   يالنب دنعمة يظعمكانة 
ة  ي ش شأن المرأة المخزوميما أهم قر دنعنها: "عالله    يائشة رضعقول  
من    يالت قالوا:  فيسرقت  بي كلم  فقال  الله؟  رسول  ومن  عها  ضهم: 
 ". ه حِب رسول الله وابن حِب ديلى ذلك إلا أسامة بن ز عجترئ ي

- رسول الله    د نع  ديتضح لنا مكانة أسامة بن ز ي ومن هذا القول  
 نهما.عالله  يه رضيمة له، ولأبيظع ، ومحبته ال-صلى الله عليه وسلم 

ل  يالجل ية، استقر الصحابدراق بم عالشام وال دأن فُتحت بلا  عدب
إلى    داعمشق، ثم  دمنطقة المزّة بالقرب من    يلفترة ف  ديأسامة بن ز 

ميدالم  المنورة  التيدنة  الله  رسول  فمات    ينة  أهلها،  وأحب  أحبها 
فن  دان، ويسف  ي ة بن أبياو عام خلافة ميأواخر أ  ي نة فيدالم   ي أسامة ف

ن  عالله    ي، فرضاا مشرقً عناص  سجلًا   يخ الإسلاميللتار   اها، تاركً يف
 ن. يعن سائر صحابة رسول الله أجم ع، وديأسامة بن ز 
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  –ر رجالتنا  ي: "خ دقر  يغزوة ذ  يف  -عليه الصلاة والسلام -قال  
بن    –مُشاتنا    يأ أحيالأسلم الأكوع  سلمة  ال  د "،  رب  عرماة 

ن  ياء، الذدن الأشيائعدن، ومن اليروفعانهم الم عن، وشجيالموصوف
الخي الصحاباوً عدل  يسابقون  والجوايالجل  ي،  النب  دل،  ل،  يالشهم 

بن  ر  يالله بن قشدبع بن    –سنان    ع واسم الأكو  –   ع سلمة بن الأكو
 .(1) يمة بن مالك الأسلم يخز

الأكو بن  سلمة  المقربعالله    يرض  ع أسلم  من  وكان  من  ينه،  ن 
، وكان لقربه من رسول الله أكبر  -عليه الصلاة والسلام-رسول الله  

عليه الصلاة  -  يه النبية، بما غرسه فيته المثالين شخصيتكو  يالأثر ف
اء  دة وفعالصحابة، من شجاره من  ين من غيريالكث  ي، وف-والسلام 
أن  يوتضح الخصال  لمثل هذه  كان  وكرم، وما  ة ومروءة وسماحة 
بترب  عتجتم  إلا  الله  ي بسهولة  رسول  وسلم -ة  عليه  الله    - صلى 

 لأصحابه.
الأكو بن  لسلمة  البطوليالكث  ع كان  المواقف  من  فير  نصرة    ية 

الله    ية قوى الكفر والشرك، ومن مواقفه، قال رضعالإسلام ومقار 
 ة، فثرنا ع يالب  ..ةعي ها الناس البيأ  دٍ ى منادنما نحن قائلون، إذ ناينه: بع

ناه، فنزل قول الله سبحانه: عي رسول الله، وهو تحت الشجرة، فباإلى  
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِ ﴿ ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ إذِۡ يُبَايعُِونكََ تَۡتَ ٱلشذ لذقَدۡ رَضَِِ ٱللّذ

 
( هذا القول عليه الجمهور، ومنهم ابن الكلبي، والنويري، وأبو الحجاج، والأشعري، وابن 1)

من قبائل الأزد اليمانية   – إخوة خزاعة    –  مزيقياءعبدربه، أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو 
الكهلانية السبأية. القول الثاني: أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر، وهذا  

 القول عند ابن حزم، ويرى أنهم دخلوا في خزاعة. 
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ا قرَِيب ا فَتۡح  ثََٰبَهُمۡ 
َ
وَأ كِينَةَ عَلَيۡهِمۡ  نزَلَ ٱلسذ

َ
)الفتح:  ﴾قُلُوبهِِمۡ فَأ  ،18 ) .  

لى  عتم رسول الله؟ قال سلمة:  عيء بايش يلى أع لسلمة:    ديزيفقال  
 الموت.

صلى الله  -رسول الله    عيبا  ع الإمام مسلم أن سلمة بن الأكو  دنعو
وسلم  ف  -عليه  مرات،  وفأول    يثلاث  وف  يالناس،    ي أوسطهم، 

 آخرهم. 
بيف ال  عدما  أتدطاف بن خالع قال  بن الأكو ي :  بالربذة،   ع نا سلمة 

إل ب   د ينا  يفأخرج  كأنها خف  بايعضخمة  وقال:  بع ير،  هذه    ي ديت 
ه، فقبلناها، قال  د ي، قال: فأخذنا  -عليه الصلاة والسلام-رسول الله  

ت رسول عيقول: باي ته  عته وسم ير لحفصي ت سلمة  ي: رأديزيمولاه  
 غزوات.   عه سبعلى الموت، وغزوت م ع  -صلى الله عليه وسلم -الله  

شجا الأكوعظهرت  بن  سلمة  القتال  ع ة  ومهاراته  فيوبسالته    ي ة 
هم  يلعن، فلما أشرف  يمن لحق بالمشركأول    كانإذ  (،  دقر  يغزوة )ذ 
حتى    عطلبهم مثل السب   يف  دشتيهم: واصباحاه، ثم خرج  يصاح ف

نه من أمهر الرماة  عالله    يهم بالنبل، وكان رضيرم يلحق بهم، فأخذ  
 قول:يرتجز ويرب، وكان عال

   عوم الرض  يوم  ي وال    ع أنا ابن الأكو 
الكرة    د يع ي، ثم  اوً عد جزها  عن، أيل المشركي ه خيل عطفت  عفإذا ما  

 .ع قول: خذها وأنا ابن الأكوي هم، ويرم يهم، ويلع
لى  عن، وهو ية من فرسان المشركعه أربيإل عد تلك الغزوة ص يف

،  ع ؟ قالوا: لا، قال: أنا سلمة بن الأكويرفونع تلّة، فصاح بهم، ألا ت
،  يركنديكم، فدأح   يطلبنيركته، ولا  دا منكم إلا وأدوالله لا أطلب أح
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  ي ر التي عال در  ع ن حتى استطاينه وهابوه، وما زال بالمشركعوا عفرج
:  -عليه الصلاة والسلام -  يهذه الغزوة قال النب  ي أخذوها كاملة.وف

 ".ع ر رجالتنا سلمة بن الأكوي، وخ(1) ةدر فرساننا أبو قتاي"خ
اوة، تلك  دشق الب ع نه تعالله    يرض  ع كانت نفس سلمة بن الأكو

استأذن رسول الله   د شبابه، وكان ق ي ها في لعنشأ  ي طة التياة البسيالح
صلى الله  -كان    د ة، وقي دالبا  ي ش فيع ال  يف   - والسلامعليه الصلاة  -

ا أسلم، فتنسموا  يوا  د: "أب– لة سلمة  يقب  –قال لأسلم    دق  -عليه وسلم 
ضرنا  يا رسول الله أن  ياب"، فقالوا: إنا نخاف  عاح، وأسكنوا الشيالر

 ث كنتم". يهجرتنا، فقال: "أنتم مهاجرون ح  يذلك ف
ة وبسالة  عمن شجا  ع سلمة بن الأكو  يما اتصف به الصحاب  عم
نة المنورة  يدالم   يفتون فيلم الناس، وكان ممن  عام كان من أدوإق

ثمان عن وفاة  د ج من ليدبن خ  ع رة، ورافي باس، وأبو هرعهو، وابن  
ا، ولطالما كان دً ا زاهدً ابعا  عً ا ور يً أن توفوا، كما كان تقإلى    فانعبن  
  ا ما كان مرافقً د نعستغفر له  ي ، و-عليه الصلاة والسلام -  يو له النبدعي

 فه وراءه. دري له، و
 ع نه، خرج سلمة بن الأكوعالله    يفان رضعثمان بن  عمقتل    عدب

الم  المنورةيدمن  ثم  إلى    نة  هناك،  وتزوج  الربذة،  إلى    داعمنطقة 
 .اامً عن يعمر ناهز السبعن ع يطل به المقام حتى توفينة، ولم يدالم 

 
 الأنصاري رضي الله عنه. ( أبو قتادة الخزرجي 1)
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 : اقال مفتخرً 

   ا ف ي غط   ي د حابر ج ي أحل    
   لا ع ون أ د وملكنا براقش  

   نا ي ن البن ي ن الملك من ب ي ع م  
بن   ي م إخوت ع وأن     نا ي أب   ي و

  در، الجواعلامها، الفارس الشا عمن، وأذوائها وأيهامات ال  دأح
الم يالنب والنسب  الموصوف،  الشرف  الصحابعل، صاحب   يروف، 
مسل،  يالجل بن  الغطيفروة  سلمة  بن  الحارث  بن    ي د المرا  يفيك 

 . (1)لمعلى عأشهر من نارٍ  د، ومرايالمذحج
مس بن  فروة  البيكان  قبل  ز عك  ز   امً يعثة  قبعمن  مرايماء    د لة 

قائيالمذحج وكان  فرسانها،  من  وفارس  فدة،  الرزم  عم  ي هم  ركة 
  ي ر فدركة بعه ميت فعوق  يوم الذينفس ال  يت فعوق  يرة التيالشه

الثان من جهة،    دن مرايركة بعت هذه الم عوق  د ة للهجرة، وقيالسنة 
ان،  دهم بطون من هم دب من جهة أخرى، تسانعن الحارث بن ك يوب
ر( لكثرة من قتل  زركة )مجعه الم يت ف عوق   ي المكان الذ  يسم   دوق
من أشراف    عددركة  عهذه الم   ي قتل ف  د، وق–ا  يالجوف حال  ي ف  – ه  يف

 وفرسانها. دمرا

 
الشجاعة والإقدام، والكبرياء والأنفة، ومراد أشهر من  أهل    ( مراد، من أشهر قبائل مذحج،1)

  جد نارٍ على علم، وتاريخهم حافل بالبطولات والأمجاد، وأينما وجدت الأحداث الجسام لا بد أن ت 
 لا تزال هذه الصفات فيهم.  ، وهي مصنع من مصانع الرجال الأحرار الثوار، وإلى اليوما  مراد
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  ااتً ية أبعهذه الواق  يف  يدك المرايقال الفارس فروة بن مس  دوق
ا،  اولهدرب تتمثل بها وتتع ، ولا زالت اليرب عر العالش  عمن روائ  عدت

 : ومنها

   ا م  د فإن نغَلبِ فغل ابون ق 
   وما أن طب نا جبنٌ ولـكن 

   ولته سجالٌ د هر  د كذاك ال 
   نا د خل   ا الملوك إذ    د فلو خل 

  ي سروات قوم فأفنى ذلـكم  
   قوا ي أف ن بنا  ي فقل للشامت 

   ن أناسٍ ع عإذا ما الموت رف  

   نا ي ر مغل ب ي وإن ن غلبَ فغ  
   نا ي ولة آخر د انا و ي منا 
   نا ي فح   ا ن  ي روفه  ح ص تكر  

  نايبق ا الـكرام إذ   يولو بق
   نايكما أفنى القرون الأول

   نا ي لقى الشامتون كما لقي س 
ِ أناخ بآخر     نا ي بكلكله

البيمسوكان فروة بن   ة  دة، لكن كند ا لملوك كنيثة موالعك قبل 
، ولم تنصر  دمرا  ته قبيلة خاض  ي الذ  ع الصرا  ي خل فدم التعدأثرت  

عليه  -  يتلك الفترة كانت أخبار النب  ي، وفيدك المرايفروة بن مس
 ت، قال فروة: ع شا دق -الصلاة والسلام 

   رضت ع ة أ د ت ملوك كن ي لم ا رأ 
   ا د أؤم محم   ي م مت  راحلت ي 

   رق نسائِها ع كالرجل خان الرجل   
   أرجو فواضلها وحسن ثرائها 

من قومه    دلى رأس وف ع  ي دك المرايذلك اتجه فروة بن مس   عدب
فالتقوا  يدالم إلى    دمرا المنورة،  والسلام -  يالنببنة  الصلاة  ،  -عليه 

:  -عليه الصلاة والسلام -  يوم سأله النبي ه، ذات  يديلى  عوأسلموا  
ا رسول الله من ذا  يوم الرزم؟ قال فروة:  يهل ساءك ما أصاب قومك  
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عليه  -ه؟! فقال ؤسو يولا   يأصاب قوم يب قومه مثل الذ يصي يالذ
 . ارً يالإسلام إلا خ يقومك ف دزي: أما أن ذلك لم -الصلاة والسلام 
لى قبائل مذحج كلها،  ع  -صلى الله عليه وسلم -   يثم ولاه النب

مسج ببناء  أقعصن  دوأمره  من  وهو  المساجداء،  خ  يتار   يف  دم 
  ي من، وهيال  يف   –  ديعمصلى ال   – انة  جبّ أول    الإسلام، وهو صاحب 

 اء المشهورة. عجبّانة صن
ن  عث المشهور  يدالح  ي نه هو راوعالله    ي ك رضيوفروة بن مس

ا رسول الله ما سبأ؟ أرض أم امرأة؟  ي:  ما سأل رسول الله قائلًا دنعسبأ،  
شرة  ع   دست بأرض ولا بامرأة، ولكنه رجل أوليالله: لفقال رسول  

ة،  عم أربء ، وتشا– من  ياستقروا بال  ي أ  – امن منهم ستة  يرب، تع من ال
الشمال   يأ باتجاه  فالذأو    ذهبوا  تيالشام،  حم ين  هم  ر  يامنوا 

ل: وما أنمار؟ قال: هم  يومذحج وأنمار، ق  دة والأز دون وكنيرعوالأش
  املة. عموا، فلخم وجذام وغسان وءتشان  يلة، وأما الذيم وبجعخث

وصححه   والطبراني  داؤود  وأبو  الترمذي  أخرجه  صحيح  حديث 
 الألباني.

ك  يكان لفروة بن مس  -عليه الصلاة والسلام -وفاة الرسول    عدب
الطولىنه  عالله    يرض  يدالمرا قومه  يتثب  يف  اليد  وقدنعت  ت  عما 
  د ن قبائلها، فقيوبمن،  يال  دبلا   يالإسلام فوا  نشروهو ممن  ة،  دالر

حظى باحترام  ي ة، وعية، ومكانة رفعكلمة مسمو  ا نه ذعالله    يكان رض
 تلك الفترة.  يمائها فعمن وأذوائها وز يال اليأق

  ع الجام  ين للهجرة، وقبره فينه وأرضاه سنة ثلاثعالله    ي رض  يتوف
 اء. عنة صني دم ي بناه ف يروف الذعالم 
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، ولم  المؤرخون  نصفهمين لم  يالذاليمن وأقيالها    أذواء  أكثر ما  
نه إلا الأسطر  ع  دض منهم لا نجعر من أخبارهم، والبيتصلنا الكث 

ن منهم  يريأن الكث  ع ة، م يخير التار د ل من المصايقل  عدد   يلة فيالقل
 ات. دنهم كتب ومجلعؤلف تستحقون أن  ي

الأق هؤلاء  اليمن  اليمانيال  القعة  هن  ي الحضرمل  ي ظماء،  ،  د يأبو 
ج بن وائل بن  ع بن مسروق بن وائل بن ضم   عد وائل بن حجر بن س

 .يبن مالك الحضرم ديمان بن ز عة بن وائل بن النعيرب
ا  دً جوا امً يكر  كان  ها،يالملوك ف أبناء ةي ال حضرموت، وبقيأق دأح
ر من خصال الإمارة والملك، ولا غرابة، فهو  يه الكثي، فاا مهابً عً شجا

 ال. ينسل ملوك وأق ل من يق
عليه الصلاة  -  ي بأخبار النب  يل وائل بن حجر الحضرميلم القع

إل-والسلام  الذهاب  فقرر  وقي،  النب  د ه،  عليه  -   ي أخبر  الله  صلى 
ام،  يهم بثلاثة أي إل  ي أتيوم وائل بن حجر قبل أن  دأصحابه بق  -وسلم 

 جاءكم وائل بن حجر". د وقال: "ق
، وأسلم  -صلى الله عليه وسلم-التقى وائل بن حجر برسول الله  

ر ي ديلى  ع له  وبسط  وأكرمه،  الله،  رسول  به  ورحب  الطاهر  ده،  اءه 
س  ا رً يدتق حجر  بن  وائل  "هذا  وقال لأصحابه:  ومنزلته،    د يلمقامه 

الأشبَّاء
ا  يلله ورسوله،    ارغبة، جاء حبً   لاجئكم رهبة ويجاءكم، لم   1

بنيهاشم،    يبن هذا،  دبع  يا  جاءكم  تالمطلب  إلى   وندعوأنتم 

 
بِيْبُ، أي الفتى الذي شب.  - 1  جمع شَّ
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جانبه، وضمّه  إلى    اءه، وأجلسهدبون"، ثم بسط له ر يمان، فلا تجيالإ
 ه. يإل

، وبسط  ينى مجلسدرسول الله، وأ يقال وائل بن حجر: رحب ب
  ع ه، ثم أطليوا إلعا بالناس، فاجتم دعه، ثم  ي لع  ي اءه، فأجلسندر   يل

ها الناس  ي ا أيالله، وقال: "  د ونه، ثم حم ده، وأنا من  عم  ي نعالمنبر وأطل 
ا  عحضرموت، طائ  دة من بلا ديعب  دهذا وائل بن حجر أتاكم من بلا 

  ي ك، وفدول  يا وائل، وف يك  يالملوك، بارك الله ف  أبناء  ة ير مكره، بقيغ
نة،  يدا من الم عشاس منزلًا  ي ه، وأنزلنعم يك"، ثم نزل وأنزلن دول دول

 . يعاه، فخرجت وخرج ميإ  ينزلنيان أن يسف ية بن أبياوعوأمر م 
  د ال قيالأق  د ية أن رسول الله قال: "هذا وائل بن حجر سي روا  يوف

وهو    –ان  يسف  ية بن أبياوعلله ولرسوله"، فلما أن خرج م  اجاءكم حبً 
إلى    ة ي اوع، اشتكى ميالناقة بوائل بن حجر الحضرم  دقوي   – شاب  

وراءك، قال وائل: لست    يفندا وائل أر يوائل حر الرمضاء، وقال:  
أر  م دمن  الملوك، قال  فأياوعاف  انت  ي طنعة:  ل ظل  عحذائك، قال: 

ل وائل، فتبسم  عرسول الله من فإلى    ذلك  عدة بياوعالناقة، فشكى م 
 . (1)الملوك" أبناء  ة يرسول الله، وقال: "إنه بق

  -عليه الصلاة والسلام-  يالنب  يصَحِب وائل بن حجر الحضرم
م  دث، ومنها قول رسول الله: "النيدمن الأحا  عددنه  عة، وروى  دلم 

صلى الله عليه  -   يالنب  ع صلى م" إنه    ن وائل بن حجر قالعو  توبة".
ر،  ي التكب  د نعه  ي دي  ع رف ي، وعكبّر إذا أخفض، وإذا رفي ، وكان  -وسلم 

 ساره".ي ن عنه، ويم ين عسلّم يو

 
وقال  1) على سريره،  وأجلسه  معاوية،  فأكرمه  خليفة،  وهو  بمعاوية  حجر  بن  وائل  التقى   )

 : أسريري هذا خير أم ناقتك يا وائل؟ وتسامحوا على ذلك. امازح  
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بن   وائل  مع  شهيراً  كتاباً  سلم  وعليه  الله  صلى  الرسول  أرسل 
، وهو خطاب ورد في أكثر من رواية  1حجر، إلى أقيال حضرموت

فيها بـ"الأقيال والعباهلة"، وتضمن الكتاب ألفاظاً عربية حميرية  مثل  
و"التيعة3المشابيب 2"الأرواع و"السيوب٤"،  الصيغ  5"،  هذه  ومن   ."

دٍ رَسُولِ الله إلى الاقيال العباهلة من أهل   حضرموت، بإقام  "مِن  مُحَمَّ
التيعة السائمة شاة، والتيمة الزكاة، على  لصاحبها،   6الصلاة، وإيتاء 

،  8، ولا شناق، ولا شغار 7وفي السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط
 ولا جلب، ولا جنب، وعليهم العون".  

وفاة رسول الله    عد نه بعالله    يرض  ياش وائل بن حجر الحضرمع
هناك، ثم كان   ه قب عالكوفة، و  ي ف  ر ، ثم استق-صلى الله عليه وسلم -
  ي لعش  ين من ضمن جيارك صف عم  ي ة قبائل حضرموت فيلى راع

 راق. عوأهل ال

 

  1،  ابن عبدربه الاندلسي في العقد الفريد، ج46ص 22الطبراني في المعجم الكبير، ج - 1
 . 75، ص3، الهيثمي، مجمع الزوائد والفوائد ج307-306ص

 الأرواع: قيل جمع رائع، حسان الوجوه.   -1
 المشابيب: قيل أي سادة الرؤوس.  - 3
 التيعة: أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان. - 4
 السيوب: جمع سيب وهي الركاز أي المعادن.   - 5
 اليتمة: الشاة التي تزيد على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى.  - 6
 الوراط في الصدقة: الجمع بين متفرق أو عكسه.  - 7
 الزواح بالمبادلة، أي تزوج رجلا  في مقابل أن يزوجك أخرى، بغير مهر صداق للمرأة.   - 8



 

350 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

الله،  يشب رسول  فوهو  ه  مثل  اله   يمضرب  وجمال  يحسن  ئة، 
ل، والوجه  يل، ذو الخلق النبيالجل  يالصورة، وكمال الخلقة، الصحاب

 .يريالحم  يعالقضا ي فروة الكلبفة بن ية بن خليحدل، يالجم 
فرض بأخلاقه    اروفً عم  اتاجرً   رجلًا   يفة الكلب ي ة بن خليحدكان  
اكتسب من تنقلاته   د ، وقعيلى الجم عقله وشهامته احترامه عونبله و

ة،  ي تقنها، ومنها اللغة الروميكان    عديدة  ان لغات دن البليبالتجارة ب
والآراميانيوالسر قية،  وكان  ابنة    دة،  من  بن  عال  دب عتزوج  زى 

الم دبع بأب عالمطلب  وهو    يروف  الله  علهب،  رسول  الله  -م  صلى 
 .-عليه وسلم 

هل كان قبل    ي ة الكلبيح دإسلام    ي ة فيخير التار داختلفت المصا
ب بدغزوة  أم  خلقة  عد ر  الرجال  أتم  من  كان  الرجل  هذا  ولأن  ها، 
السلام  يل عل  ي كان جبرفقد  ،  وجمالًا   اوأخلاقً  بالوحيه  لى ع  ينزل 

 . ية الكلبيح دصورة  يرسول الله ف
صلى الله عليه  -نه: قال رسول الله عالله  يقال أنس بن مالك رض

"-وسلم  ف يجبر   ي نيأتي :  الكلبي حدصورة    يل  وقي ة  ة  يحد كان    د"، 
شبهً   أكثر من    يالكلب قال    االناس  الله،  الشعبرسول  شبه  يبعامر   :

  ي ة الكلبيحدثلاثة نفر، فقال: "  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  
  د بعم، ويسى بن مري عشبه  ي  يالثقف  دوعروة بن مسعشبه رسول الله، وي
 جال". دح اليشبه المس ين صزى بن غعال

ظة،  ي قر  يبن   د هويإلى    نيق المسلم يطر  ي ق، وفدغزوة الخن  عدب
النب الصلاة  -  ي مر  بالصور   عبجم   -والسلامعليه  أصحابه  ن، يمن 
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ة بن  يحدا رسول الله، مرّ بنا  يم  ع؟ قالوا: ندفسألهم: هل مرّ بكم أح
- باج، فقال  يدفة من  يلى سرجها قط عضاء  ي لى بغلة بع  يفة الكلبيخل

الصلاة والسلام  بُ ي: "ذلك جبر-عليه  زلزل  يظة  يقر  يبنإلى    ث عل، 
 قلوبهم".  يب فعقذف الر يبهم حصونهم، و 

أن   الكلبيحدوبما  أ  ية  من  ببلا عكان  الناس  وذلك    دلم  الروم، 
إلى    وهدعيم الروم  يظع هرقل  إلى    يثه النبعب  دلأسفاره وتنقلاته، فق

  د الزمان، وقآخر    يلم من كتبهم بظهور نبع يكان هرقل    دالإسلام، وق
 سلم. يلى ملكه، فلم عه قومه، وخاف عهمّ بالإسلام لولا أن من

  ي ة الكلبيحد ، شارك  -صلى الله عليه وسلم -وفاة رسول الله   عدب
رموك،  يركة الع ة، ومنها ميض الفتوحات الإسلامعب  ي نه فعالله    يرض

هناك،    يمشق، وتوفد منطقة المزة، بالقرب من    ي ها فعدثم استقر ب
 ها حتى اللحظة. يزال قبره ف يولا 
نزل الروح  ي برسول الله، وأن    اهً ية أن تكون شبيحدا  يشرف    ي فأ
 نك وأرضاك. ع الله    يلى صورتك، فرضعه السلام  يلعل  ين جبر يالأم

 هجرية.  50توفي دحية سنة 
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حتف    ي ر، ولكندس: لست غُ ير، فقال قدس غُ يقالت قبائل مُضر: ق
 مُضر. 

الفذ، قاتل    يسكرعال  درحى الحرب وفتاها، الفارس المغوار، والقائ
  – رة يس بن هب ي ق  د ادلم، أبو شعلى  عالملوك والجبابرة، أشهر من نارٍ  

بالمكشوح   المراي  دبعبن    – الملقب  وقيالمذحج  ي دغوث  ل  ي، 
مرايالبجل  ي الأحمس حالف  وإنما  إلد،  وانتمى  ومراي،  لة  يوبج  د هم، 

 كلهم فخر وشرف وحسبٌ ونسب.
ر، ومن  يرب المشاهعمن فرسان ال  يدس بن مكشوح المرا يكان ق

  ي ام المشهورة ف يوالأ   ع ر من الوقائيان، له الكثعماء قبائل مذحج الطعز
ول بغريشبابه،  أن  يس  الي ب  هامات  من  العكون  فأبوه  يمانيرب  ة، 

ال فرسان  من  الومن،  يالمكشوح  فارس  م عرب  عخاله  بن   يعدمرو 
الملوك المناذرة    عم   اخاض حروبً   دس بن مكشوح قيكرب، وكان ق

 . د مرو بن هنع الملك  امرو بن أمامه أخع قتل  ين، وهو الذيياللخم
نة  يدالمإلى    مكة، ثم هاجر  يف  -عليه الصلاة والسلام-  يث النبعبُ 

مرو عرب  عرض فارس العمن، فيالأهل    إلى  المنورة، فوصلت أخباره
إلى   اذهبيس بن مكشوح أن  يقه وابن أخته ق يدلى صعكرب    يعدبن م 

س بن مكشوح  ي منه، فرفض ق  اعسمينه ويالتق ينة، ويدالم  ي رسول الله ف
كرب، فأسلم    يعدمرو بن م عذلك، فذهب    ي ف  لا دخاله، وتجا  يرأ

 س. ي قبل ق
ن  يارضعالم  د، وكان من أشاحرً   اثائرً   يد س بن مكشوح المرايكان ق
راته لأهله الصرحاء،  يمن وحكمه وخيمن، فاليال  يف   يالفارس  د للوجو
ل  يهم، وقام بترحدة، وثار ضدحارب الفرس بش  دس، وقيرى قيكما  
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بأنه هو من قتل ذا يهم، وقدبلاإلى    ر من الأبناء الفرسيالكث ه،  يودل 
 س بن مكشوح. يروز من ق يف يوهرب الفارس

  الذين كانوا في اليمن،   ا من الأبناء الفرسعددأن   يذكر الطبر  دوق
ف قومهم  البوعم   يشاركوا  بن ي المسلم  دب ضيركة  مهران  ومنهم  ن، 

 . يالله البجل دبعر بن يجر د يلى عقتل  ي، الذيباذان الفارس
ق يدبكر الص  يفة أبيام الخليأ   يف  يدس بن مكشوح المرايأسلم ق

  ي لى رأس أبطال قومه للمشاركة فعس  يذهب ق   دوق،  نهعالله    يرض
 رتجز: يل عنة جيدموا المدة، فلما ق يالفتوحات الإسلام 

سرا  ا  ن م ئب  ا ت ك تك  ت    ا ع أ
مامك ك د فق  أ ا  ن ا   ي م ن ا ر    ت

   دِ تى من مرا ع جان أ ي الت   و ذو  
   دِ ف النجا ي القوم بالس   د ي نب 

المرايأرُسل ق ا  ددمائة فارس م على رأس سبع  يدس بن مكشوح 
الخلديبع  يلأب الجراح، وكتب  بن  قائلًا ية  قفة  رجلًا   د :  لك    أرسلت 
اليظع فرسان  من  الشرف  لعم  للمسلميرب،  غناء  يس  رأعن  ه ين 

ما  يفة فيلم الخلع  دنه وقرّبه منك، وقدالحرب، فأ   يومشورته وبأسه ف
ظماء الروم، وقتلهم، وذلك  عن من  ي ميظعس بن مكشوح بارز  يأن ق  عدب
  د س قيس ووفى، وكان قيق قدفة: صيرموك، فقال الخليركة العم   ي ف
 ركة.عهذه الم ي ه فينيعى دإح دفق

  يدس بن مكشوح المرا يق  يمانية كان الفارس اليسدملحمة القا  ي وف
اا  دقائ ويالإسلام   لجيشلميسرة  المع،  بطل  ي لى  هو  آخر    يمانيمنة 
فن الحرب والقتال   يته فداعس كيق  دعأب  د، وق ي الله البجلدبعر بن  يجر
رستم،    يش الفارسيالج  دل بأنه هو من قتل قائيق  إذ ركة،  عهذه الم  ي ف

 : اقال مفتخرً 
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   ى د اء تر عل من صن ي جلبت الخ
   كسرى   عفناهضنا هنالك جم

   ل جالتي ت الخي فلما أن رأ
   اع ي فأضرب رأسه  فهوى صر 

   ا ر  ي هناك خ   إله أبلى ال   د وق 

   ي ث سام ي جج كالل د بكل م  
مِ  ا كر ـ ل ا ة  ب ز ا ر م ل ا ء  ا ن ب    وأ

   ت لموقف الملك الهمامِ د قص
   كهامِ فٍ لا أفل   ولا  ي بس 
   ي الل  ه نام   د ن ع ر  ي ل الخ ع وف 

ما   ع ن، ثم وق ي ن المسلمينه، فنشبت الفتنة بعالله    ي ثمان رضعقتل  
وتقاتلياوعوم   يلع ن  يب  عوق الأهل    ة،  وأهل  ف عالشام  ارك  عم   يراق 
نها،  ين ح يرة المسلميتها الآلاف من خيراح ضح  ي ن المشؤومة، التيصف

ق المرايوكان  مكشوح  بن  ف  يدس  شاركوا  ف  ي ممن  الحرب    ي تلك 
 راق. عالأهل  شيج

س بن  يلة لقي لة بجيارك المهولة، قالت قبعام تلك الميوم من أي   يوف
ر لكم،  يخ  يري وم، فقال: غيتنا الي، خذ رادا دا أبا شي:  يدمكشوح المرا 
بكم    ي اها لا أنتهيإ  ي تمونيطعرك، فقال: فوالله لأن أيغ  ديقالوا: ما نر

الترس المذهب، وكان  د حمل  ية رجل  ي اوعلى رأس م عون صاحب 
شاخ    دوكان ق  – ة  يس الرايوا لقعفدة من الشمس، فياوعستر به م ي  اترسً 

قتال،    د، ثم زحف وحمل حملة منكرة، فاقتتل الناس أش– نها  يوكبر ح
ق فاعس  يفحمل  المذهب،  الترس  صاحب  طرعلى  روم يترض    ي قه 

س فقتله، ثم كثرت  يه قيلع  د ها، فشعس فقطيم قدة، فضرب قياوعلم
ل  ي نه وأرضاه تحت صلعالله  ي مه، فمات منها رض ده ونزف يالجراح ف

  دع ار رحاها، وأبدطالما أ  ية الرماح، تلك الساحات التعقعوف وقيالس
 .المرادي س بن مكشوحيل قي ها، فرحم الله الفارس القيف
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ٌ ي ة حي س دوالقا     ث زاحم رستم
   ض مخذمٍ ي ن بكل أب ي الضارب 

   كن ا الح ماة نهز ُ كالأشطانِ  
   الأضغانِ   ع ن مجام ي ن ع والطا 

امة، صاحب الصمصامة، مضرب  عرب  عمن خاصة، واليفارس ال
فعال  د نعالمثل   والإقعالشجا  يرب  فدة  والإسلام،  يالجاهل  يام،  ة 

الم  والشاعالفارس  ثور  عروف،  أبو  الموصوف،  معر  بن    ي عدمرو 
،  (1) يالمذحج  يديمرو الزبعصم بن  عمرو بن  عالله بن  دبعكرب بن  
 مرو". عرب ضاربة المثل: "فارس ولا كعقالت ال
سمونه يلى الأكل والشرب واللهو، وكانوا ع امنً دشبابه م يكان ف
  د أح  ي ها، وفد يوس  ديكرب فارس زب  يعد ، وكان أبوه م ديمائق زُب

إلى   مروعهم، فجاء  دة لبلا يرب غاز عى قبائل الدام جاءتهم إحيالأ
ه؟ قال: فرق  عشب يبة، فسألته ما يا الكتدإن غ  ي نيعأخته وقال لها: أشب

إلى    مروعركة، فنظر  عت الم عالصباح وق  ية!! وفيعنز رباعمن ذرة و
أب قي لواء  أنزل  يأبإلى    زال: فذهب  د ه فرآه  له:  ن فرسك  عه، وقال 

فحمل  ع ففاه،  يإ  يطنعاو الأعمرو  عل،  منكرة،    عداء لى  حملات 

 
بأس ونخوة وكرم  أهل    ( زُبيد: قبيلة عظيمة من بني سعد العشيرة، ثم من مذحج الطعان، 1)

في   أعدائهم  عند  مهابة  لهم  كانت  والإسلام،  الجاهلية  في  مشهورة  وأيام  وقائع  لهم  ومروءة، 
الشام   بلاد  في  منهم  كبرى  بطون  واستوطنت  الإسلامية،  الفتوحات  في  شاركوا  ثم  الجاهلية، 

 ، وفي بلاد اليمن الميمون. اوالعراق، ولهم بقية عظيمة في أراضي المملكة العربية السعودية حالي  
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اله  عللحرب لما رأوا بأسه وأف  ديت زبداع خترق صفوفهم، فيل  عفج
 .ديوم فارس زُبيفانتصروا، فأسموه من ذلك ال

  د ه، وقدوفاة وال  عدكرب ب  يعدمرو بن معاة الشاب  يرت حيتغ
وقيص  ع ذا ذكره،  وانتشر  ال  دته  قبائل  تسم ع كانت  فرسانها،   يرب 
  د كرب، فق   يعد مرو بن معفلان إلا    يلة فارس بنيكل قب  يقال فيف

العأجم  تسم عرب  عت  ال يلى  بفارس  ولم  عته  كلها،  أو    سمىيرب 
  ي ربعخ اليبر التار عزال  يكان ولا    دا، وقد ره بهذا اللقب أبيلقب غي

 ر أبو تمام:عة، قال الشاعام والشجادالإق ي مضرب مثل ف

   اسي ذكاء إ   ي حلم أحنف ف ي ف    سماحة حاتمٍ   ي مرو ف ع ام  د إق 
عليه  -  يثة النبعقبل ب  يالجاهل  يربعخ اليتلك الحقبة من التار   يف

والسلام  الفارس  ع،  -الصلاة  معاش  بن  الزب  يعدمرو    ي ديكرب 
مل  يالمذحج والصرايفترة  بالحروب  بعئة  اليات  القبائل  ة،  يربعن 

كان  امهابً   امظفرً اره، وكان  عأش  يها فدفخاض غمارها وخلّ  ، كما 
 رة.دالمق  د نعفو عي اشهمً  امً يكر

الع فارس  معرب  علم  بن  النب  ي عدمرو  بظهور  عليه  -  يكرب 
نة، واستقراره  يدالم إلى    مكة، ومن ثم هجرته  يف  -الصلاة والسلام 

فيف وصعرض  عها،  أخته  ابن  قي دلى  المشهور  الفارس  بن  يقه  س 
- صلى الله عليه وسلم -   يالنبقيا  لي ه لعذهب ميأن    ي دمكشوح المرا

نفر من قومه    يكرب ف   ي عدمرو بن م عس ذلك، فذهب  ي، فرفض ق 
النبديزُب فالتقوا  والسلام -  ي ،  الصلاة  وأيدالم   يف  -عليه  لنوا  عنة، 

 ارهم. يدإلى  واداعه، وي ديلى عإسلامهم 
  ي عدمرو بن معل بأن  يق  -عليه الصلاة والسلام - يوفاة النب  عدب

ة،  د مفهوم الر  ي ر فيالإسلام، ولكن هناك خلاف كبن  ع  دكرب ارت
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عليه  -  ي ، ونكران بما جاء به النبين الإسلاميدن العة  دهل كانت ر 
رون  يث  يالزكاة، بح عفد ن  ع  ع ؟ أم أنها كانت امتنا-الصلاة والسلام 

 رهم؟ي هم أحق بها من غءأن فقرا 
ال فارس  معرب  عكان  بن  ص  يعد مرو  من    امقربً   اقً ي دكرب 

به، وللاثنعالفاروق   له شبهٌ  كان  الخطاب، كما  بن  أحايمر  ث  يدن 
 امهم ومآثرهم. يرب وأ عن أخبار العة عرائ

الفاروق    يوم وهم فيذات   مر بن عمجلس إخوة ومحبة، أخذ 
كرب، فاستلها    ي عدمرو بن م عثور    يف أبيالخطاب الصمصامة س

ف بها  فلم  يشجرة سم   ع جذ  يوضرب  كثيكة،  فالتفتا رً يؤثر  إلى    ، 
ا أبا ثور؟ فضحك أبو  ي: أهذه الصمصامة  ارب وقال مازحً عفارس ال

،  عد طك الساعف، ولم أ ي تك السيطع أ  دن، قيالمؤمنأمير    ايثور وقال:  
الخطاب  عوكان   بن  الذيراه  يما  دنع  اائمً دمرو  له: سبحان    ي قول 

  د من هول خلقته، وضخامة جثته، فق  اجبً ع مرو!! ت عا  يخلقنا وخلقك  
ن، قال  يروفعرب الم عمالقة العقه من  يدن ص عنه وعالله    يكان رض

 صفه: يراء عالش  دأح

   لى شبرِع   د ي ه الوسطى تز ع وإصب     ا شِملِ ةٍ عه ذرا يعكأن ذرا 
الفتح الإسلاميج انطلقت  ما  دنعو   يتيمكتسحة إمبراطور   يوش 

وتنشر   والروم،  فيدفارس  الله  المسلمون  ين  احتاج  إلى   الأرض، 
طلب   يمر بن الخطاب فعفة  يمرو، فأرسل الخلعهم أمثال  ديدصنا
،  ي دحة الأسيه حتى أرسله هو وطلين وصل إلإقه وصاحبه، فما  يدص
  ي ة بن الجراح للمشاركة فد يبع  يأبإلى    ا ددم  يعل الأشتر النخيوق
أرسلت لك  د: "ق ر قائلًا يالفاروق كتابه الشه رموك، وكتب يركة العم
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بألفيبرجل قا  دن"، وقين هم  الفاروق  ة  يوش الإسلامية الجدأوصى 
 . (1) تهعلم بصنعأ  عارك، فإن كل صانعالم   ي ف ارً م  عَ روا ي : واستشقائلًا 

ف العم  يشارك  وفيركة  التيسدالقا  ي رموك،  الملحمة  تلك    ي ة، 
الإمبراطور  الفارسيأنهت  وإلى  ية  شجادالأبة  تجلت  فارس ع،  ة 

  د نها قيمره حع أن  علهذا اللقب، م  بأنه أهلٌ  ع يرب، وأظهر للجم عال
ار بن مكرم  ي، قال نارً يكب اخً يكان ش د وام، فقعشرة أعتجاوز المائة و

اشتيالأسلم  ف  د:  القايأ  دأح  ي القتال  ورأيسدام  فارسً ية،   دهي  انا 
؟! قالوا: ذاك فارس  ارً يا، فقلنا من ذاك جزاه الله خد صفوف الفرس ه

ا  يورام  امً يظع  اكان للفرس فارسً   دكرب، وق  يعدمرو بن م عرب  عال
فرأى  ع بار  معا،  بن  المسلم د تقيكرب    يعدمرو  صفوف  ن،  يم 
هم، فرماه بسهم أصابت كتفه،  يلم مكانته فعلى القتال، فعهم  ثحيو

لى  ع مرو حملة منكرة، فاحتمله من  عه  يلع، فحمل  ع ر دولم تخترق ال
وأقبل   قتله،  ثم  الأرض،  به  فخبط  فرسه،  باتجاه  يظهر  فرسه  جر 

وحمل    داعن، ثم  يشر المهاجرع لوا معفا ن، وقال لهم: هكذا  يالمسلم 
 قول: يرتجز و يلى الفرس، وأخذ عحملة منكرة 

   ذو النون   ي ف ي أنا أبو ثور وس 
   أضربهم ضرب غلام مجنون 

ب ي  ز  ل  م    د ي آ ه ن ن ي إ و ت و   م
 

( سأله الفاروق ذات يوم عن الحرب، فقال: مر ة المذاق، إذا قلصت عن ساق، من صبر  1)
 فيها عُرِف، ومن ضعف عنها تلف، ثم أنشد: 

ـ ــالحرب أول م  ـ    فتية  ا تكون  ـ
   ها اموشب ظر  استعرت حتى إذا 

   شمطاء جز ت رأسها وتنكرت 
 

   تسعى بزينتها لكل جهولِ   
   ذات حليلِ  غير اعادت عجوز  

يلِ  ب ق ت ل لشم وا ل    مكروهة 
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فرس  يفأص برجل  عبت  فأخذ  الفرس  مرو،  من  مقاتل  فرس 
ل الفارس  وأن  كي فأمسكها،  فرسه  فما   ي ضرب  وتفلت،  تتحرك 

من  عاستطا تفلت  أن  الفارسع  دي ت  فضرب  فرسه،    ي مرو،  وأخذ 
نه  عأن احجمت    عدقره، بع م ويظ عل رستم اليلى ف عحمل    يوهو الذ

 : اوم المهول، قال مفتخرً يذلك ال ي ل فيالخ

   لمت سلمى وجاراتها ع   د ق 
   مه  ي از  ي بالرمح ح   شككت  

ا   ن ر الفارس إلا أ    ما قط 
ت ي والخ  ا ي ب   ا م  ي و ز عد ل  ن    ن

متهم أبطال  دمق  ية، وفيسدة نهر القايبرت القوات الإسلامعثم  
س بن مكشوح  ي وق  ،ي عرب، والأشتر النخعة، ومنهم فارس اليمانيال

 . يدالمرا
ب شارك  القاعم  عد ثم  فيسدركة  م  عدد   ية  الفتح  ع من  ارك 

 رة. يالشه دركة نهاونعركة جلولاء، ثم مع، ومنها ميالإسلام
امه،  د ته وبأسه وإقيرب وفروسعة فارس العشجا يضاهيكن يلم 
ش فقعإلا  الش  د ره،  فحول  من  العكان  غلب  ع راء  شعرب،  ره  على 

تزاز بالنفس، ووصف الحرب والسلاح، كما  عالفخر والحماسة والا
شاق  عزال  يخلو من الحكم والنصائح والغزل كذلك، ولا  يكان لا  

نون بها كتبهم  ي ز يوم، وياره حتى العتناقلون أشي  ي ربعب الدر والأعالش
ب  در والأعالشأهل    تناقلها  يه التدقصائ  أكثرل من  ع ومقالاتهم، ول

الرائديقص والتية "لعته  ر  عالش   عمن روائتعد    يس الجمال بمئزر"، 
 .يربعال

اب نا ـــــا ه ــ ي ا أ ي  مغت     ال
رٍ ي ل  ز ئ م ب ل  ا م ج ل ا    س 

م  ل  ا م ج ل ا ن     نٌ د ا ع إ

   ا د ب ع ت  د بنا وول   ا جهل   
   ا د ت ب ر ي د لم وإن ر ع فأ 

   ا د ومناقب أورثن حم 
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ح عدد أ  ل ل ان سا د ت     ث
   د ق ي شطب    ي ا وذ د نه 
   وم ذاك ي ال   ي لمت أن ع و 

  د ي د قوم إذا لبسوا الح 
   إلى   ي جر ي كل امرئٍ  

م     نا ء ت نسا ــــ ي  رأ ـا  ل
ب  م د و ل ا ي ت  ه ن    س كأ
ب  ت ت  د و ل ا ا  ه سن ا    ي مح
زل  ا م ــ ن    ت كبشهم  ول
   وأن ـ  ي م د نذرون  ي هم  

   صالحٍ   ي كم من أخٍ ل 
   تع ت ولا هل ع ن جزإما 
   وابه ــــ ـه أث  ـست ــــ ب ــ أل 

ذاهب   ي أغن  ل ا ء  ا    ن ي غن
ذ  ل ا م ي ذهب  ه حب أ    ن 

 

و  ة   غ د ب ء  ع ن ع ا    ا د ل
   ا د ان ق د والأب ض  ي الب 

ل   ز ا ن ه   ا ب  ع ك   ا م    ا د ون
حل  ا  و م ر ن ق   ا ق   ـت    ا د و

   ا عد اج بما است ي وم اله ي 
   ا د زاء ش ع فحصن بالم ي 
   ا د ر السماء إذا تب د ب 

   ا د وكان الأمر ج   ي تخف 
   اد أرى من نزال الـكبش ب

   اد ت بأن أش ي ـذر إن لق 
ه ب ـــ ب  ت    ا د لح   ي د ي ــ و أ

ا   كا   د ر ي ول    ا د زن   ي ب
   ا دوم خلقت جليوخ لقِت  

   ا عد   أعداء لل   د ــــ ع أُ 
   ا دف فر ي ت مثل السيوبق
 

ال فارس  افتخر  معرب  ع ولطالما  بن  ب  ي عدمرو  ته  يمانيكرب 
القحطان قومهيوبتار   يوانتمائه  وأفيالأهل    خ  ومآثرهم،  عمن  الهم 

 ة، منها: علة رائية طوديات من قصيوهذه الأب
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  همدا ي ن جيمن القوم الذ  يإن 
   ا ما انثنت أثناؤه  ع فأثرن نق 

   لاعمن كهلان أرباب ال  ي آبائ
   فما انثنت د ا ي من الجينا من الدق

   رب ورماحها ع يلولا صوارم  
   امرٍ عنا عح يف الريسائل بف

 

   حٍ صرصرِ ي بر ى لى كسرعت عطل
   صرِ ي حتى تثن ت فوق هامة ق 

   رِ يمن حم  ي مومت ع وبنو الملوك  
   برِ عي ن مهجة يحتى حَوتَ بالص 

  الآذان صوت مكب رِ  علم تسم 
  1نة م سهرِ ع هل بات ذو سهرٍ لط

مفتخرً  الط   اوقال  مذحج  قبائل  الأبعبقومه  وهذه  من  يان،  ات 
 لة: ية طوديقص

بن   ي ناصر   د وأو  ب   ي و    د ي ز
   د من مرا   د ر مرك لو تج ع ل 

   نسٍ مغامرة طحون ع ومن  
   لماتٍ ع كتائب م   عد ومن س 

   ومن ج نبٍ مجنبةٍ ضروبٌ 
م  ف   ع وت ج    ي سون أ ر ي مذحجٍ 

   البأس منهم   ي بكل مجرب ف
   ي وهم  جبال يشرعأولئك م
   ي قوم   ع غلب جم ي ل   ع فما جم 

 

   عدِف من حكم بن س ي ومن بالخ  
   دِ همٍ وج ر د لى  ع نٌ  ي ران ع 
بة ومن  د م     دِ له بن جل ع ر 
   عدِ لى ما كان من قربٍ وب  ع

   ي د لهام القوم بالأبطال تر 
   (2) دِ علأبرأت المناهل من م

   دِ ن نج يثقةٍ من القصم  ي أخ 
   ي د هتهم وح ي كر   ي ف  ي نحز و 

ر  ف ا  ول ة  ر ث ر   د مكا ف    دِ ل
 

 
( فيف الريح: هو يوم من أيام العرب في الجاهلية تقاتلت فيه قبائل بني عامر بن صعصعة  1)

الحارث بن كعب جمرة العرب ومن معهم من قبائل خثعم ونهد  ومن معهم من هوازن، وقبائل  
وشهران وزبيد اليمانية، وعامر هو عامر بن الطفيل العامري فارس بني عامر، ومسهر هو ابن 

الحارث بن كعب المذحجيين، حيث طعن مسهر بن يزيد في ذلك اليوم عامر بن    ويزيد أخ
 الطفيل ففقأ عينه، وذكر ذلك عمرو في قصيدته. 

 ( يريد بذلك معد  بن عدنان، وهم قبائل عظيمة تلتقي في هذا النسب. 2)
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خها يبر تار ع رب  ع تناقلتها ال  ين التيري ن الشهيت يوهو صاحب الب
 وم: يوإلى ال

   ا ي   ت ح ي د ت لو نا ع أسم   د لق   
   لو نفخت بها أضاءت   ا ونار  

   ي د اة لمن تنا ي ولـكن لا ح  
   د الرما   ي نفخك ف   ع ولـكن ضا 

اوتهم  عدن قومه مهما كانت  عفو  عالسماحة وال  يقوله ف  ديومن ج 
 له:
   ظمهمعجبر أ   ي وهم  يظم عبرون ي 

   ما   أكثر و   ي د هم  جه ء أهوى بقا 
   كلما سببِ   ي ننا ف ي شت ان ما ب  
   حفرة التربِ   ي ف   ي د هوون أن أغت ي 

ام هو  دة والإقعالشجا  يل فيرب أن أقوى ما قع ض العرى بيو
 مرو: عقول 

   كأنها   ازور  ل  ي ت الخ ي فلما رأ 
   مر ة أول    النفس   يفجاشت إل 

   أُرسلت فاسبطر تِ   ع اول زر د ج  
   لى مكروهها فاستقر تِ عت  دور  

 ر: يالشه ير ع ت الشيوهو صاحب الب
ِ ي اب المرء من جبن  ع ي س  ي ول     ة بالأمسِ ع رفِتَ منه الشجا ع إذا      ومه

ال معرب  عولفارس  بن  الكث  ي عدمرو  الأشي كرب  من  ار  عر 
تفاخرون  ير،  يرب المشاه عراء وفرسان الع من ش  عدد   ع والنقائض م
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بيف اليما  هؤلاء  ومن  مرعنهم،  بن  السلم د باس  وياس  بن  ع،  امر 
 .(1) يامرعل الي الطف
الفخر    عه طابيلعغلب    د كرب ق  يعدمرو بن معر  عأن ش   ع وم

ة  يغزل  دوالحماسة ووصف الحرب، إلا أن له إحساس مرهف وقصائ
 ة له: ديات من قص يوهذه الأب ،يانعلة الم ية الألفاظ وجم عرائ

با ي هاج لك الشوق من ر     حانة الطر
   ي ن راحلت ي وم الب ي مازلت أحبس  

ز ان    ع حتى ترف      ركضها ي بالح
   قت لن الرجال إذا ي ات  ي والغان 

   مٌ عد غذها  ي من كل آنسةٍ لم  
   وأرى   ي أهلـكنن   د ق   ي وان غ إن ال 

   ارها غ ر با د إذ فارقتك وأمست   
َبا ع م د حتى استمروا وأذرت      ها سرَ
با ي مثل المهاة مرََته الر     ح فاضطر

   ط والن ق با ي فران الر  ع ضر جن بالز 
   ءٍ صوتها صخبا ي لش   د ولا تش 

   فات القوى ك ذ با ي حبالهَ ن   صف 

نه  عالله    يرض  ي ديكرب الزب  ي عد مرو بن معرب  عكان فارس ال
سواءً  أحس به،  أو    رآه م والظلم إن  ين الضع سكت  يلا    احً يصر  ائً يجر

على   وقع  أو  خاصة  عليه  الظلم  ب  عموماً،ة  يمانيالأوقع    عد حتى 
وق ف  د إسلامه،  بوضوح  ذلك  ب   ي تجلى  القاع م   عدموقفه  ة،  يسدركة 

الزدنع حُرِموا  الم دايما  غنائم  من  لم  عة  أنهم  بحجة  كونوا  ي ركة 
فاغتاظ لذلك هو    –م  يالقرآن الكر  –ر من كتاب الله  يحفظوا الكثي

 
 ( قال فيه العباس بن مرداس السلمي:1)

   إذا مات عمرو قلت للخيل أوطئوا 
 لا أرى ــدٍ فــــي ــرو في زب ــــــــــمـــفأما وع

  رو ــــمــــد أودى بنجدتها عــــقـــف اد  ـــيـــزُب  
 لكم غزوهم فارضوا بما حكم الدهرُ  
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أبآخر    يمانيوفارس   الخثعيرب  يهو بشر بن  بأن  يم عة  ، واحتجوا 
 م.ي ن حفظ القرآن الكرعشغلهم  دل الله قي سب يف دالجها

 هذا الموقف:  ي كرب ف ي عدمرو بن معقال  دوق

   د لنا أح   ي بك ي إذا ق تلِنا فلا  
   نٍ له نفذٌ عة من ط يطى السو عن  
 

 
المقايقالت قر  تلك  ألا     ر  يدش 
   ( 1)ر  يناندطى العة إذ تيولا سو 

 
وقاص  يبن أب عدس يش الإسلاميالجأمير    نينه وبيحصل ب دوق
 ذلك:  ي مرو فع، فقال د يعوو ديد ء من تهينه شعالله  يرض

ة  ي كانت قر     ش تحمل الخمر مر 
   الـكف صارمٌ   ي وف   عد س   ي ن عد و ي أ 

   ره  يء غي فوالله لولا الل  ه لا ش

ِ   اتجار       ا عفأضحت تحمل السم م نق
   ا ع أن أذِل   وأخض  ي من   ع منيس 
   ا ع تقط  ي أو    ته الصمصام لل لج 

نه، فأمر بإنصاف عالله    يمر بن الخطاب رضعفة  يلم بذلك الخلعف
مع بن  م  يعدمرو  ومن  لم  ع كرب،  ممن  الز ي ه  من  دايأخذوا  ة 

 .(2)الغنائم

 
 ( أقول بأن هذه الأبيات تعبر عن حال العرب اليمانية حتى اليوم. 1)
 ( قال بشر بن أبي ربيعة الخثعمي اليماني في هذه الحادثة: 2)

   تذك ر هداك الله وقع سيوفنا
 عشية ود القوم لو أن بعضهم  
   إذا ما فرغنا من قراع كتيبةٍ 

   فيها واجمين كأنهم ترى القوم 

   بباب قديسٍ والمُكر  عسيرُ  
   يُعار جناحي طائرٍ فيطيرُ 
   دَلَفنا لأخرى كالجبال تسيرُ 
   جمالٌ بأحمالٍ لهن  زفيرُ 
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اللكان   معرب  عفارس  بن  الزب  يعد مرو   يالمذحج  ي ديكرب 
اليمن أشهر السوهو  ،  (1)سمى الصمصامةي م  يظعف  يس ة،  يربعوف 

أشهرها   ربما  وتناقلت  عبل  صاحبه،  كشهرة  اشتهر  الإطلاق،  لى 
وف  يف من سي بلغ س يراء، ولم  عأوصافه الركبان، وتغنت بذكره الش

اث  دها من أحي لعرب ما بلغته الصمصامة من ذكر وشهرة، وما مرّ  عال
أنها لم    ديات، ولكن الأكيات وروا يار حولها من حكادوما    عووقائ

 رب. عفارس ال  عتكن لتشتهر هكذا لو لم تكن م
ب  دوق وعذكر  الرواة  الس  الإخباريينض  من  اليأنها  ة  يشعريوف 
اء، وقالوا  عصن  يجبل نقم ف  ديدت من حع صُن  دمة، وقيدة القيريالحم 

الق الحم ي بأن  ذع  يريل  بن  أهيق   ي لقمة  لد فان  معاها  بن    ي عدمرو 
 مرو: عقول يذلك  ي كرب، وف

   ي د ن ع فان  ي ق   ي فٌ لابن ذ ي وس 
   ا د ان ق د ض والأب ي الب   د ق ي 

   د ا ع   د ه ع ره الفتى من  ي تخ  
   د ا د الهام الم لملم ذو احت   ي وف 

إن  يو ولهُ حع  ديزيوزنه  قال  أرطال،  قال    دواح   دن ستة  فقط، 
 صفه: ير متأخر  عشا

ٌ ي د ن ح ي أخضر المتن ب    ون  ي ع ه ال ي ف   د تمت   د من فرن     ه نور
بة  عن لكم من الكييمانيشر الع نه: أنتم معالله    ي باس رضعقال ابن  

 وف صمصامها.يركنها، ومن السماء نجمها، ومن الس

 
( لا يزال البعض في بلادنا اليمن وإلى اليوم يقولون للرجل القوي الشجاع والشهم هذا رجل  1)

 الصمصامة، والله أعلم. صمصوم، وربما لهذا علاقة باسم 
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  يذكره ف  دب، وخليفه المهيولطالما تغنى صاحب الصمصامة بس
 ه: يوملاحمه، ومما قال فاره عأش

ء من  ي     لا   ي صامٌ بكف  ــ م ــ وص  ا م ل ا   ه د رِ ي ذوق 
 : يما قتل مهران الفارسدنعوقال 

   ته  ي لى مهران لم ا لق ع ت  دد ش 
ِ ي جب   ر كبوا لح ي رته   د فغا     نه

   قة مخذم  ي ق ع صمصام ال   ي بكف  
م  ي ل ع     ه نسورٌ واقفاتٌ وحو  

ف  يوهب هذا الس   د امه قيأآخر    ي رب فع أن فارس ال  ي رو  دوق
 ذلك قوله:  د ؤكياص، وعبن ال ديعبن س دم لخاليظعال

ال     ا ثواب    ي ف ي ا س د وهبت  لخ
ه  من قلاةٍ   ي ل ي خل  م أهب    ل

 
  ف امسلام  ي لى امصمصامة امس ع 

  (1)امكرام   يولـكن امتواهب ف
باس،  عال يخلفاء بن إلى  ف وتوارثوه ثم وصلي ة السيأم  وتناقل بن

مجلسه، وقال:    يالصمصامة ف  ع ن وضييباسعخلفاء ال  د ل بأن أحيوق
ر من  يالكث   داه، فتوافيراء، أهبها إعف حقه من الشيهذا الس   يطعيمن  
،  يماني  يريرٌ حم عأن جاء شاإلى    طوها حقهاعحها فما أدراء لم عالش

 ها:ي فقال ف

   نا ع ما سم ي مرو كان ف ع ف  ي س 
 ِ    ا ق نار  ع ت فوقه الصوا د أُوق

   ه الجفون  ي ل ع ر ما أطبقت  ي خ  
   اف المنون  ع ثم شابت به الز 

 
لهجات1) من  مشهورة  لهجة  بالميم  اللام  إبدال  معروفة    اليمن.أهل    (  حميرية  لفظة  وهي 

 تستعمل "أم" بدلا  من "ال" التعريف، وتسمى طمطانية حمير. 
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اها  دباس أهعال  يخلفاء بن  دة أخرى أن أحيروا  ي اها، وفيطاه إ عفأ
ترك فدعيله    يلغلام  الغلام  فقتله  فاغرا،  ب يى  انقط   عدما  ثم    ع بها، 

 ل: ينصل الصمصامة كما ق يكان منحوت ف د نه.وقيذكرها من ح

  يمانين يمي  يف يمانيذكرٌ     بصارمٍ جول  ي لى ذكرٍ  ع ذكرٌ  
كرب    يعدمرو بن معرب  عموت فارس ال  يات فياختلفت الروا 

، (1) دركة نهاونع بجراحه من م   ا إلا أن أشهرها أنه مات متأثرً   يديالزب
، وقبره  اامً عشر  ع مره المائة وخمسة  عشاخ وكبر وتجاوز    د وكان ق

بابا   – ها قبره  ي ف  ي وم المنطقة التيمنطقة روذة بالشام، وتسمى ال  يف
 لم.عا، والله أ يسور  يف  –مرو ع

 أبا ثور: يه، وحق لها أن ترث ية ترثية المذحجيفعقالت امرأته الج
   ن تحم لوا ي ر الركب الذ د غا   د لق 

ز ب  مذحج كلها   د ي فقل ل    بل ل
   نكم  ع غنِ ذلك  ي وا لا  ع فإن تجز 

   ولا غمرا اف  ي ع لا ض  ا بروذة شخص   
  مرا ع سنانكم     تم أبا ثور  د فق 

  قبكم صبراع يولـكن سلوا الرحمن 

ال فارس  وسع مات  ذكره،  مات  وما  خاليرب،  فدبقى  ذاكرة    يا 
اليالتار  بق  يوالإسلام  يربعوال  يمانيخ  وسيالتار   يما  من  يخ،  ظهر 

ال أمثال  يمانيأصلاب  من  هم  من  رافعة  رايع مرو،  المجين   دات 
 اء. عة جم ية والإسلامي ربعمة واليظعة اليمانياء للأمة الدوالبطولة والف

 
 ( قال بعد هذه المعركة، وذلك قبل أن يموت: 1)

 نهاوند أنني  من ألا هل أتاها  
 بعد فيلٍ وأنني أمارس فيلا   

 
 

 لها وفيولا   أمارس أبطالا  
 لها وخيولا   اأكافح فرسان  
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 ر: عه الشايقال ف
   ث صولاتٌ إذا ع إن للأش 
  ضٌ رهَفٌ يالحرب ب يحظه  ف

   ما د ق    ي مض ي الأبطال    ي لق  
   الأنجما   ي ورماح الخط تحك 

كن ملوك  ال دآخر  القة، وفارسها  يرعة  الهامة  ذائيماني وفتاها،    ع ة، 
، من  ي دكرب الكن  ي عدس بن م ي كرب بن قي  عدت، ميالذكر والص

الأكرمياوعم  يبن بية  والزي ن،  الشرف  فعت  الدكن  ي امة  ة  يمانية 
بالأشيالكر اشتهر  وإنما  لشعمة،  فعث  فغلب    يثة  ه هذا  يلعرأسه، 

 اللقب. 
أي    م،599ام  ع  ين، حواليظم المؤرخع رى ميشبوة، كما    يف  دول

ف  23  الموافق الهجرة، وشب  ملك  يب  يقبل  شري رعت  نشأ    ا فً يق، 
  ا ب المراس، وكان موصوفً عص  اا، كما كان فارسً عا شجادا جواعمطا
،  ازال شابً ية، وهو لا دكن  يامة والملك فع ه أمور الزي بة، آلت إليباله

،  يهرها الثاند  ي نها في ة حدحضرموت، وكانت كن  ع وهو صاحب مربا
تكن   فعرق ولم  كانت  كما  ملكها  ومنهم    د هع  ي ة  الأوائل،  ملوكها 

 . يدآكل المرار الكن
نة  يدالم  ية في ولته الفتدن ية بظهور الإسلام، وتمكدم كنيعلم ز ع

 . -صلى الله عليه وسلم-برسول الله  ي لتقي زم أن عالمنورة، ف
  لًا ينة مثيدله الم   دلم تشه  دوف  ينة المنورة فيدالم إلى    ةدت كندوف

قبل،   والأق  أبناء  من   ا راكبً   80من  وفيالملوك  وكان  بهذه  د ال،  هم 
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لإثبات   الكثافة  وهذه  ومن عالضخامة،  ومكانتهم  عزتهم    د ن عتهم 
وفعال وهو  مي  درب،  كن  عتناسب  الدمقام  و يمانية  وقعة    د ظمتها، 

 ر. يهم الحر يلعن، ويخطفوا أبصار الناس، وكانوا مكتحل 
الأش ق عأسلم  بن  وقومه  يث  فقاموا    ي ديلى  عس  الله،  رسول 
روا ملابسهم، وسر رسول الله لاستجابتهم وتصرفهم  يواغتسلوا وغ

ث، فأخذ رسول  يدة أحادم كنيعن ز ينه وبيار بد خولهم الإسلام، ودو
والتواضعيالله   المساواة  وقعلمه  الأش  د،  فأول    ثعكان    ي راكب 

 خلفه. ه ومن  ي دين ية من بدم ع، مشت الرجال بالأالإسلام
ن إرسال عة  دت كنعامتن  -عليه الصلاة والسلام -  يوفاة النب  عدب

وهو  –هم أحق بزكاة أموالهم  ءرون أن فقرا ينة، فهم  يدالم إلى    الزكاة
فة  ي هم الخلي، فأرسل إل–ة داث الردن بأحيظم المؤرخعم  دنعرف  عما  
  ا حً يس صحيض المناوشات، ولعت بع، ووقاشً يق جيدبكر الصو  أب

ة نفر،  عمنها إلا تس   بقَ ي  ولم ت كما ذكر ابن إسحاق،  د ية أبدأن كن
ش  يقلب الج  ية آلاف مقاتل ف عأرب  ي رة كانت فيسي ة  دم  عد ة بدفكن

 ة. يسدركة القاعم يف يالإسلام

 كرب:  ي عدمرو بن معرب عقال فارس ال
   ن سما لنا ي ح   ي د ث الـكن ع والأش 

ب  ع ول  ي الخ   د قا     ا لى وجاها شز  
   له  ي الم صب ح خ   ع لم ا رأى الجم 

 َ ا وأ دع ف ه  ي ا وسو مه    قن أن
   ةٍ د لى كهولٍ سا ع نه ن    ف فقذ 
   ن من أشرافهم ي ع تس   ي ب ف ي فأُص 

 

   من حضرموت مجن ب الذكران
   انِ د قب ُ البطون نواحل الأب
   قبانِ ع مبثوثةٌ ككواسر ال 

   انِ عفٍ وط ي وم تسا يلا شك  
   الشب انِ لى شرامحةٍ من  ع و 

   الأذقانِ إلى    ة  د أسرىٌ مصف



 

370 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

   ننا ي ة ب د س كن ي فشتى وصاف رئ 
 

  هوانِ وغير ر منقصةٍ يغ يف 
 

فة  يتذر من الخلعنة المنورة، وايدالم إلى    ذلك  عدث بعالأش  داع
  ي جه من أخته أم فروة بنت أبيفة بتزويق، وقام الخليدبكر الص  يأب

وه الأم  يقحافة،  محم يأم  الأش  در  قعبن  بن  خرج  ي ث  ولما  س، 
ث  عأن كلمه بزواج أخته، سل الأش  عدبكر ب  يأب  د نعث من  عالأش
قرها،  عر وفرس وشاة إلا  يعمن ب  عالسوق ذات أرب  يبق فيفه، فلم  يس
غرفة من    ي ن هو، فإذا هو في، قال: انظروا أدبكر إنه أرت  يل لأبيفق

، ولو  يمتيقول: هذه ولي ه، وهو يون إلعغرف الأنصار والناس مجتم 
،  دمما وج  دأخذ كل واحي، فيولم مثليلأولمت مثل ما    يدكنت ببلا 

تجدوأغ فلم  دوا  الأثمان،  من  د بق  يوا  الم دار  ويدور  إلا  خلها  دنة 
 وم الأضحى. يشبه ب دوم قياللحم، فكان ذلك ال

قعالأش  كشار  بن  الكني ث  ب يف  ي دس  الفتوحات    يف  عدما 
وكان  يالإسلام كنع ة،  رأس  فشهدلى  والم   د ة،  أصفهان  ائن  دفتح 

ة آلاف  عأرب  ية ف د لى رأس كنعة كان  يسدالقا  ي ، وفدوجلولاء ونهاون
ف الج  يمقاتل  الإسلاميقلب  لكن  د، وقيش  فد كانت  ة  ي الجاهل  ية 

ن،  يهم وحملوا حاسرعرودوا  عالحرب نز  يس فيالوط  ية إذا حم داع
ذلك  عف  دوق فيلوا  أرماث  التيسدالقا  يوم  ظهر    ية  قصمت 

 .دوأنهتها من الوجوة  ية الفارسيالإمبراطور 
  ا ارً د ة  دالكوفة، واختط لكن  يف  يدس الكني ث بن قعاستقر الأش

كب يوناح نواحية  من  شهي رة  ثم  ف يصف  دها،  بين  وم عدما  ف  ع،    ي أنه 
، وتلك  ع إنهاء ذلك الصرا يراق إلا أن له مواقف حازمة فعش ال يج

 مة. يظع الفتنة ال
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سل الصلت  أبو  الحضرميقال  شهيم  صفد:  لينا  فإنا  لى  عن، 
نا فارس  ين الماء، فخرج إليراق وبعالأهل    نيحلنا ب  دصفوفنا، وق

ة؟ قلنا هو ذا، فأقبل  ياوعن م ينا قال: أي، فلما وصل إلديدبالح  ع مقن
، فقال:  يدس الكنيث بن قعحتى وقف فحسر رأسه، فإذا هو الأش

، هبوا أنكم  -صلى الله عليه وسلم-  دأمة محم   ية فياوعا م يالله الله  
للبعالأهل    قتلتم  قتلنا يوث والذرار عراق، فمن  أم هبوا أننا  أهل    ؟ 

 وَإِن طَا ئفَِتَانِ ﴿قول:  ي ، الله الله، فإن الله  يوث والذرار عالشام، فمن للب 
ْ ٱ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱ  مِنَ  َٰهُمَا    قۡتَتَلُوا ۖٞ فإَنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَى صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا

َ
خۡرَىَٰ ٱ  عَََ فَأ

ُ
 لۡۡ

مۡرِ    لذتِِ ٱفقَََٰتلُِواْ  
َ
ءَ إلََِٰٓ أ َٰ تفَِِ  ُِۚ ٱتَبۡغِِ حَتِذ ْ فإَنِ فاَ ءَتۡ     للّذ صۡلحُِوا

َ
بيَۡنَهُمَا   فَأ

 ِ ْۖٞ إنِذ    لعَۡدۡلِ ٱب قۡسِطُو ا
َ
َ ٱوَأ  . (9)الحجرات: ﴾لمُۡقۡسِطِيَ ٱيُُِبُّ    للّذ

ن  يننا وبيث؟ قال: أن تخلوا بعا أشي  د يتر  ية: فما الذي اوعقال م
واتقنا،  على عافنا ين أسعلنضأو  ن الماء،ي ننا وبيالماء، فوالله لتخلن ب

ور: عالأ  ية لأبياو عونه، قال مدنموت  أو    الماء  دحتى نر  يثم نمض
ب إخواننا وبيخلوا  فلم  ين  الماء،  ب ين  قل   عدلبثوا  كان    لًا يذلك  حتى 
 الصلح. 

عن    رةيسيث  يدنه أحاعالله    يرض  يدس الكنيث بن قعروى الأش
ن  يحذر من الفتن بيمر بن الخطاب، وكان ممن  عن  عو  رسول الله
صلى الله عليه  - ن رسول الله  عرواها    يث التيدن، ومن الأحايالمسلم 
"لا    -وسلم  لا  ي قوله:  من  الله  الناس"  يشكر  في  شكر  أحمد  رواه 
 . مسنده
للهجرة    ٤0نه سنة  عالله    يرض  ي دس الكني ث بن قعالأش  يتوف

أب  يلع مقتل    عدب بأربع الله    يطالب رض  يبن  ليعنه  لة، وكانت  ين 
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غسلوه بالكافور، ي، فأمر الحسن أن  يلعى بناته تحت الحسن بن  دإح
 ه. يلع لى ذلك، ثم صلى عوه، وأشرف الحسن ئوضيوأن 

والعوالأش هو  محم ي الأم  دث  الأش  در  وجعبن   دالقائ  دث، 
محم دبعالفارس   بن  الأش  دالرحمن  الوقائعبن  صاحب    عث، 

 ه بإذن الله.يلع  ي، وسنأتيالأمو  دهعالمذكورة خلال ال
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 دعوت بني قحافة فاستجابوا 
   عزمت على إقامة ذي صباحٍ 
   كأن غمامة هطلت عليهم 

   فقلت رِدوا فقد طاب الورود     
سود     ي سو د من  ي ما   ٍ أمر    ل
  1ود  ـــمن الأصياف ترجسها الرع 

العرب   حكام  ومن  عصره،  في  اليمانية  الهامات  أبرز  أحد 
والفارس   الفحل،  الشاعر  والإنصاف،  بالعدل  المشاهير  وحكمائها 
المغوار، والجواد الكريم، فارس خثعم العريقة وزعيمها، أنس بن  

 .(2)بن تيم الله الأكلبي الخثعميمدرك بن عمرو بن سعد بن عامر 
ماء   شمائِله  من  يقطر  النقائض:  كتابه  في  عبيدة  أبو  عنه  قال 
الشجاعة، فقد نال رمح تلك السجية من الملك النعمان بن المنذر 
في   مرية  فلا  العرب،  فرسان  أفرس  من  كونه  له  كجائزة  اللخمي، 

 ذلك، فهو القائل: 

زرة  ج م ب مات  ارك ها ت ل ي  ن    إ
 أغشى الحروب وسربالي مضاعفةٌ 

   لا يزدهيني سواد الليل والقمر   
   تغشى البنان وسيفي صارمٌ ذكر  

المعروفة الخثعمية  قبيلته أكلب  ا  جامعً   ،نشأ أنس بن مدرك في 
الكريمة من شجاعة ووفاء   والشمائل  الحميدة  الخصال  الكثير من 

ما ساد خثعم   كلها، وقد  وكرم وحكمة ودهاء وفروسية، وسرعان 

 
( يرى البعض، ومنهم الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، أن هذه الأبيات لأنس بن مدرك  1)

 الخثعمي من أشجع وأقوى الأبيات التي قالتها العرب في الشجاعة والإقدام. 
السبأية المشهورة، وخثعم وبجيلة يقال لهم بني أنمار، وقبيلة  ( خثعم: إحدى قبائل كهلان  2)

 خثعم ذات تاريخ عريق، ومنها هامات وأعلام، ولا يجهل تاريخها إلا جاهل بالتاريخ العربي. 
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ا تتحاكم إليه القبائل في  ذاع صيته وانتشر ذكره، فقد كان حكمًا عربيً 
الجوشن  ذو  قال  سفيان،  بأبي  يكنى  وكان  وصراعاتها،  نزاعاتها 

 الضبابي:

ينا أبا سفيان صاع   ِ جز    بما كان أجرى في الحروب وأوضعا     ا بصاعه

اشتهر أنس بن مدرك الخثعمي بالفروسية وفن الحرب، فقد كان  
قائدا مظفرًا وفارسًا مهابًا ومحاربًا عظيمًا، وقد كانت قبائل العرب  

قريش، وكان  ءأبناترسل   القبائل  ومن هذه  يديه،  للتدرب على  هم 
ممن تدرب القتال على يديه، عمرو بن هشام، الذي عرف فيما بعد  
بأبي جهل، وخالد بن الوليد، وقد قال خالد بن الوليد فيما بعد: ما  
أنا إلا حسنة من حسنات أنس، ثم تزوج خالد بن الوليد من أسماء  

الخثعمي، وهي   مدرك  بن  أنس  ثم بنت  عبدالرحمن بن خالد،  أم 
في   استقر  عندما  بمصاهرته  بعد  فيما  الأمويون  الخلفاء  منه  تقرب 

 .(1) الكوفة
البعثة الكثير من الحروب   خاض أنس بن مدرك في حياته قبل 
والوقائع، وقاد قومه خثعم، وأحيانًا عدد من القبائل اليمانية مجتمعة،  
في عدد من أيام العرب في الجاهلية، فكان النصر في لوائه دومًا،  
ومن أشهر الأيام التي قاد فيها عدد من القبائل اليمانية هو يوم فيف  

ني عامر، ومن معهم من هوازن، قال عامر بن الطفيل  الريح ضد ب
 العامري: 

 
( معاوية بن يزيد بن معاوية ثالث خلفاء بني أمية، جدته لأمه أكلبية خثعمية، وأمها ذبلة 1)

 بنت أسماء بنت أنس بن مدرك. 
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   فلو كان جمع مثلنا لم نبالهم 
يضة كلها     أتونا بشهران العر

   ولـكن أتتنا أسرة ذات مفخرِ  
ا في لباس السن ورِ     وأكلب طر  

وعن   عنها  مدافعا  بيمانيته  معتزًا  الخثعمي  مدرك  بن  أنس  كان 
السيف إذا  قومه، لا يتوانى في ذلك، فلطالما أشعل الحروب واستل  

الفاتك   الصعلوك  اعتدى  فعندما  للمهانة،  اليمانية  من  أحد  تعرض 
بنفسه   أنس  إليه  يمانية، ذهب  امرأة  التميمي على  سليك بن سلكة 

 وتتبعه حتى أدركه، وفتك به، وعندما طالبوه بدفع ديته قال: 

   كالثور يضرب لما هاجت البقر      إني وقتلي سليك ا ثم أعقله  

أسلم أنس بن مدرك الخثعمي، وحسن إسلامه، وذلك بعد فتح  
من   الكثير  وله  الخطاب،  بن  عمر  للفاروق  صديقًا  وكان  مكة، 

وكان أنس قد أغار في    – الأحاديث الشيقة معه، قال ذات يوم مازحًا  
قال عمر: كنت فيمن تبعك    –الجاهلية على سرح لقريش، فاستاقه  

تكن   لم  أدركتني  لو  أنس:  قال  أدركناك،  فلو  أنس،  يا  الليلة  تلك 
 الخليفة للناس. 

مع كل هذه الصفات الكريمة لهذا الهامة اليمانية، فقد كان شاعرًا 
الأصمعي:   قال  مجيدا،  في  إفحلًا  العرب  سيرته  ما  أحكم  من  ن 

 أمثالها هو قول أنس: 

   مرٍ ما يسو د من يسود  لأ     عزمت على إقامة ذي صباحٍ 
الفارس   الكوفة من  استقر  في  الخثعمي  بن مدرك  أنس  اليماني 

وأربعة   مائة  إنه عاش  قيل  العراق، وقد عاش وعمّر طويلًا،  أرض 
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وخمسين سنة، واستشهد بأربعة أبيات من أجمل ما قيلت في الهرم  
 وتغيراته: 

   إذا ما امرؤٌ عاش الهنيدة سالم ا 
   تبدل م ر  العيش من بعد حلوهِ 

   يريمه رهينة قعر البيت ليس 
   يخب ر عم ن مات حتى كأنه  

   وخمسين عام ا بعد ذلك وأربعا 
   وأوشك أن يبلى وأن يتسعسعا 
يا لا يبرح المهد مضجعا    لقي ثاو
   رأى الصعب ذا القرنين أو رأى تبعا 

توفي رضي الله عنه في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
 عنه. 
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ب  الصحابية أسمها  التي وضعت  الصابرة  والمجاهدة   ين الجليلة 
شجع النساء في تاريخ الإسلام، أم عمارة نسيبة بنت كعب  أأعظم و

بن عمرو بن عوض بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار  
النجار كما هو معروف تاريخيًا و  وبن.  الخزرجية الأنصارية اليمانية

 . عددًا وذكرًا أكثرهامن أكبر بطون الخزرج و
ولدت أم عمارة نسيبة بنت كعب في مدينة يثرب ونشأت فيها  

بادرت نسيبة بنت كعب لاعتناقه    ، ن سطع نور الإسلامإوما   حتى 
القلائل   النساء  يثرب إسلامًا فقد كانت من  أوائل أهل  وكانت من 

النبي   بايعت  والسلام -التي  الصلاة  الثانية    -عليه  العقبة  بيعة  في 
هذ الخزرجي  ه وكانت  الأنصارية  عالي  ة المرأة  همة  وشجاعة    ةذات 

 . وجلد  صبرفائقة و 
وقد تجلت هذه الصفات من خلال مواقفها البطولية في نصرة   

، فعندما وقعت غزوة أحد  -عليه الصلاة والسلام -الإسلام والنبي  
وتسقي   الماء  تحمل  الإسلامي  الجيش  أثر  في  عمارة  أم  خرجت 

عندما رأت انهزام بعض المسلمين    كنالمقاتلين وتعالج الجرحى ول
معركة، اقتربت منه وحملت السيف والقوس  العن رسول الله آخر  

بن   زيد  زوجها  ومعها  الله  رسول  من  بالقرب  القتال  في  وشاركت 
 . بناها حبيب وعبداللهاعاصم الأنصاري و

تروي عن ذلك اليوم: خرجت أول النهار وأنا أنظر  وهي  قالت   
صلى  -فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله    ءما يصنع الناس، ومعي سقا 

، وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين. فلما  -الله عليه وسلم 
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،  -صلى الله عليه وسلم -انهزم المسلمون، انحزت إلى رسول الله  
فقمت أباشر القتال، وأذب عن رسول الله وأرمى عن القوس، حتى  
خلصت الجراح وقد جرحت أم عمارة ذلك اليوم جرحًا بليغًا غائرًا  

عا أنها  تفي  عنها  عرف  وقد  يطيب،  حتى  كاملا  عامًا  احتاج  قها 
-صلى الله عليه وسلم -الصحابية المجاهدة وقد قال عنها رسول الله  

وفلا ":   فلان  مقام  من  خير  اليوم  كعب  بنت  نسيبة  ثم    ن"، لمقام 
شاركت أم عمارة رضي الله عنها في عدد من الغزوات والمعارك مع 

في    اللهرسول   بعد  فيما  ثم شاركت  وحنين  وخيبر  الحديبية  ومنها 
عليه الصلاة  -لله  بعد وفاة رسول ا  ةحروب الردة وفي معركة اليمام

 .-والسلام 
مجاهدة    كانت أسرة  من  الأنصارية  كعب  بنت  نسيبة  عمارة  أم 

ها  افزوجها زيد بن عاصم كان من الأبطال المجاهدين وكذلك ولد
 عبدالله وحبيب كانا من أبطال المسلمين.

اليمام  وفي أم عمارة هناك   ةمعركة  ضد مسيلمة الكذاب كانت 
ابنها حبيب على يد جيش مسيلمة وقام مسيلمة   كعادتها وقد أسر 
بتعذيبه وقتله ولما أن بلغ الخبر أم عمارة بمقتل ابنها وفلذة كبدها  

ثم    "هتسب حألمثل هذا أعددته وعند الله "قالت بصبر وجلد عظميين: 
فقاتلت   تقتل  أو  مسيلمة  دون  تموت  أن  سبحانه  الله  عاهدت 

اليمام يوم  أم عمارة:    ة.واستبسلت في  تقطعت  "قالت  اليمامة  يوم 
وما كان لي ناهية حتى رأيت الخبيث  .  يدي وأنا أريد قتل مسيلمة

فقلت له: أقتلته؟    بثيابهمقتولًا، وإذا بابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه  
وكان عبدالله قد أجهز على مسيلمة    "، قال: نعم. فسجدت لله شكرا

 . بن حرب وحشيبعد أن رماه 
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أصيبت أم عمارة في يوم اليمامة بأحد عشر جرحًا وقطعت    وقد
متأثرة   اليمامة  معركة  من  عام  بعد  عنها  الله  توفيت رضي  ثم  يدها 

 ودفنت في البقيع.   ،بجراحها وذلك في السنة الثالثة عشر من الهجرة
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اليوالطب  يالصحاب ث   دضما  يمانيب  الأز عبن  أز يدلبة  من    د، 
تنقل  ي ،  جوالٌ   ب ماهرٌ يماء قومه، وهو طبعكان من ز   د ، وق(1) وءةشن
ودالم   يف والمناطق،  الم عين  ومن  الناس،  التدالج  سافر  يكان    ين 
وقها،  يإل ص  د مكة،  الب دبعبن    دلمحم   اقً يد كان  قبل  قال  عالله  ثة، 

صلى الله عليه  -   دمحم   يللنب  ا قً يدلبة صع بن ث   د: كان ضمايالقرطب
 لم. ع طلب الي رقى، ويتطبب، و ي ة، وكان رجلًا يالجاهل يف -وسلم 
الب  يف النبوعأوائل  ث  دة، سار ضمايثة  الأز عبن  بلا   ي دلبة  ه  دمن 
مكة، فما أن  إلى    امن، متجهً يالمهجم بتهامة المن، ومن منطقته  يال
  دالله قدبعبن    دش، وأخبروه أن صاحبه محم يخلها حتى تلقته قرد

ى دقله، وأن به جنّة، وكانت تهمة الجنون إحع اح، فالتاث  يأصابته ر 
بن   دثة، فأخذ ضماعة البيادب  يف  يلى النبع ش  يأطلقتها قر   يالتهم الت

ل الله  ع؟ لدن محم يقول: أ ي، و دقه محم يدن ص عبحث  ي   يدلبة الأز عث
 . ي ديلى ع ه يشف يأن 

وجع  دبحث ضما الله حتى  رسول  والتقدن  بهه  وقى  كانت   د، 
هم واتهاماتهم،  ء وافق أهوايلبة بما ع بن ث دضما دوعي ش تأمل أن يقر

  دا محم ي:  دقال ضما  ى به،ب مشهور وموثوق به، فلما التقيفهو طب
شاء، فهلم،  يمن    يديلى  ع  يشفياح، وإن الله  يأرقى من هذه الر  يإن

 
( يقال لمن استقر من قبائل الأزد بعمان، أزد عمان، ومن بقي منهم في تهامة والسراة، أزد  1)
قيلة الأوس والخزرج،    أبناء، أما بقية الأزد الذين استقروا بالحجاز والشام فهم خزاعة و وءةشن 

 والغساسنة حكام الشام بني جفنة. 
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ه  د هينه، من  يعونست   هُ دلله نحم   د: الحم -عليه الصلاة والسلام-فقال  
أن لا إله إلا الله    دله، أشه  ي دضلل فلا هايالله فلا مضل له، ومن  

  د كلماتك، فق   دا محم ي  يلع  د  عِ : أدك له. قال الضمايه لا شردوح
م،  يمن القرآن الكر   ائً ي رسول الله، وقرأ ش  داعبلغن ناموس البحر، فأ

لقدفقال ضما والله  وقول  عسم   د :  السحرة،  وقول  الكهنة،  قول  ت 
لى  عك  عيك أباد يت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم  عراء، فما سم عالش

فبا الله    دضما  ع يالإسلام،  عليه وسلم-رسول  الله  وأسلم  -صلى   ،
 الإسلام. إلى  ني السابقه، وكان من يديلى ع

ضما إسلام  ث  دكان  صع بن  لقردلبة  وإبطالًا ي مة  مهم علمزا  ش 
الإسلام، إلى    وهمدعيقومه  إلى    يدالأز   دضما  عرج  دواتهاماتهم، وق

ال وق  كثيرونفآمن  متم   دكان لضما  دمنهم،  الطبيمكانة  فهو  ب  ي زة، 
لا،  لى رسول الله أم  ع  عدما بيف  داختلفوا هل وف د، وقاالأول إسلامً 

الله    يرض  يدلبة الأز عبن ث   دوا، وكان ضمادأن قومه وف ديلكن الأك
لى  عة  عالسنة التاسإلى    ةعن السنة السابيما ب  ي شاخ وكبر وتوف  دنه قع
 لم. عو، والله أدبيما 
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الأز ا الشام  ويدلغساسنة  ملوك  خ حافل  يتار لهم    – جفنة   يبن–ن 
وق   دبالأمجا ف  دوالبطولات،  مترام  دبلا   يأقاموا  مملكة  ة  يالشام 

الكثعالأطراف، خض قبائل اليت لها  النواح  يرب فعر من  ،  يتلك 
بالإمبراطور على  عوكانوا   الرومانيلاقة  وقية  منهم،  لقربهم  تأثر    دة 

 تنقوها. عة، فايانة النصرانيدة لهم بالعض الغساسنة والقبائل الخاضعب
ة هذه المملكة، بلغ  دايلى قعظماء  عمن الملوك ال  عديداقب العت
ة، كان آخرهم  يخير التار دض المصاعملكا، كما تقول ب  36هم  عدد

الأ بن  أبيالملك جبلة  بن  الحارث  بن  الغسان  ي هم    ي دالأز   يشمر 
ر النساء  يماء، وكانت أمه من مشاهعملك من نسل ملوك وز   .يمانيال
وهيربعال القراط   ي ات،  بذات  مار يالمشهورة  بن  ين،  الأرقم  بنت  ة 
 .يالغسان  يمرو الجفنعلبة بن عث

ذكر    دهم، وقيإسلام الملك جبلة بن الأ  يف  المؤرخون  اختلف
لم بإسلام جبلة بن  عما  دنعمر بن الخطاب  عفة  يأن الخل  ي ابن الكلب

المنورة، ويدالم إلى    اهدعهم فرح لذلك، واستيالأ جبلة  قال إن  ينة 
ق فقداستأذن  الغسانم  دومه،  قومه،  ي مه  عجم   ي ف  يالملك  من  ب 

 مر بن الخطاب وأكرمهم. عفرحب بهم 
ت، وطئ إزاره رجل يطوافه بالب  دنعهم ويما حج جبلة بن الأدنعو
ل:  ي، فهشم أنفه، وق يه، ولطم الفزار ديجبلة    ع ، فرف (1)فزارة  ي من بن

الفزار يع  عقل فاشتكى  الخطاب،  عفة  يالخلإلى    ذلك  ينه،  بن  مر 

 
كرم ومجد ونخوة، ولهم  أهل    العدنانيين، وهم  قيسيينطفان الغ( فزارة: قبيلة مشهورة من بني  1)

 ذكر وافر في التاريخ العربي.
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ف  يمنك، قال جبلة: ك يالفزار  دمر: أقعترف جبلة بذلك، فقال  عفا
نكما، قال  يساوى ب  دمر: إن الإسلام قعوأنا ملك وهو سَوَقه، فقال  

 نقه. عن الإسلام تضرب ع د رتامر: من عاتنصر، قال  ا جبلة: إذً 
  لته، وخرجي ل، فركب من لي اللإلى    هم إمهالهيفطلب جبلة بن الأ

ن  عه  دادلى ارتعم  دته، ثم نينصرانإلى    داعل بأنه  ي الشام، وق  دبلا إلى  
 :امً دما قال نايالإسلام، وقال ف

   ار لطمةٍ ع تنصرت الأشراف من  
ٌ ي ف   ي تكنفن     ها اللجاج ونخوة

   يتني ول  ين دلم تل   يت أمي ا ل ي ف
   ى المخاض بقفرةٍ ع أر   ي تني ا ل ي و 
   شةٍ ي عنى مدبالشام أ يت لي ا ل يو 
   ةٍ عيمن شر انوا بهِ  د ن بما  ي دأ

 

   ها لو صبرت لها ضرر ي وما كان ف 
ب     ور ع حة بالي ن الصح يع ت بها الع و
   مر ع قاله    يالقول الذ إلى   ت ع رج

   م ضر أو    ة ع يرب   يف   ار  ي وكنت  أس 
   والبصر   عذاهب السم   يأجالس قوم

   بر د لى ال عر  ي الـكب   د و ع صبر الي   د وق
بينما  يب المؤرخ عنكر  الروايض  هذه  بأن  ين  وقالوا  الملك ة، 

الأ  يالغسان بن  لم  يجبلة  أصلًا يهم  ابن  سلم  ومنهم  ساكر،  ع، 
   لم. عز، والله أيزعالد بعبن  ديع ، وسيدقوالوا
 ان. يسف ية بن أبي اوعزمن م يهم فيجبلة بن الأ يتوف
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نُ شُهُو     وابنهُ   فَةُ يكُن  مِنَّا الخَلِ ي فَإِن  لا   دُ فَمَا نَالَهَا إلا وَنَح 
اليمانية   القبائل  زعماء  أحد  قاله  الذي  الشعري  البيت  هذا  من 

الأموي  العهد  الكلبي  ،  خلال  بحدل  بن  مالك  بن  حسان  وهو 
القضاعي الحميري؛ ندرك بوضوح مدى الثقل السياسي والعسكري  

كانت تتمتع به القبائل اليمانية خلال تلك الفترة من حكم بني  الذي 
  للهجرة   ٤0، من سنة  اعامً   90أمية، ذلك العهد الذي استمر لحوالي  

 هجرية.   127سنة إلى 
وكما قامت دولة الإسلام الفتية في بداياتها على كواهل الأنصار 
المهاجرين الأوائل ـ   قيلة( وبسيوفهم ومن معهم من  )أبناء  اليمانية 

ثم كانوا عماد الخلافة الراشدة فيما بعد وركنها    –  والمنة لله ولرسوله
الوثيق، فكذلك الحال لدولة بني أمية التي أقر معظم المؤرخين بأنها 
اليمانية   للعرب  كان  وقد  وبسواعدهم،  اليمانية  أكتاف  على  قامت 

وعلى  ضالح الفتيّة  الإسلامية  الدولة  مراكز هذه  في  البارز  كافة  ور 
 الأصعدة. 

إسهامً  اليمانيون  شتى    ابارزً   اأسهم  في  الأموي  العهد  خلال 
وخدمة   والتعمير  والبناء  والدواوين  والتعليم  كالقضاء  المجالات، 
الجانب  أما  وغيره،  الأمني  الجانب  وكذلك  الطب  وفي  البريد 
ومادتها،   الفاتحة  الإسلامية  الجيوش  عصب  كانوا  فقد  العسكري 

غلوا  وجُلَّ من فتحوا بلاد السند والترك وبلاد الأندلس وأفريقيا وتو
 . االقبائل اليمانية قيادةً وأفرادً  أبناء في عمق أوروبا، هم من
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القادة اليماني  الفاتحيوفي هذا الجانب فالتاريخ لن ينسى  ن،  ين 
النخعي   مالك  بن  وطريف  اليماني،  اللخمي  نصير  بن  كموسى 
الغافقي   وعبدالرحمن  الخولاني،  مالك  بن  والسمح  المذحجي، 
العكّي ويزيد بن المهلّب الأزدي وعبدالرحمن بن الأشعث الكندي  
الذين فتحوا   العظماء  القادة  القسري وغيرهم من  وأسد بن عبدالله 

رق ووسعوا  العباد  وأمنوا  ولا البلاد  الإسلامية،  الإمبراطورية    عة 
أبدً  مع    وظيفةمن    اننتقص  كانوا  الذين  والمسلمين  العرب  بقية 

 إخوانهم اليمانية تحت راية إسلامية واحدة. 
ينسَ  لن  أبدً   كما  الدولة الأموية وركن من    ا التاريخ  أحد دعائم 

أركانها وأحد زعماء اليمانية في عصره، وهو الذي ثبت أركان الدولة  
بن   المهلب  النبيل  الفارس  القائد  والعباد،  البلاد  وأمن  الداخل  من 
 أبي صفرة الأزدي وكذلك القائد الجسور سفيان بن الأبرد الكلبي. 
دموية   وعسكرية  سياسية  نشبت صراعات  الأموي  العهد  خلال 
بين العرب اليمانية وإخوانهم العرب المضرية القيسية وقد كان لهذه  

 الصراعات فيما بعد أثر بالغ على انهيار دولة بني أمية.
في    ا من هذه الصراعات وكانوا سببً   اربما استفاد الأمويون أحيانً 

التقوي بطرف على  أو    إذكائها وإشغال القبائل بالصراعات فيما بينها
ــ وأحيانً   اآخر، وكل ذلك حفاظً  لا    اعلى كرسي حكمهم وملكهم 

يسلم الأمويون أنفسهم من هذه الحروب والصراعات كما حصل  
من مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد على يد اليمانية ــ لكنها في  

انهيار الدولة  إلى    الأخير كانت من أهم العوامل والأسباب التي أدت
وزوالها، تلك الدولة التي كانت عربية خالصة بغض النظر عن بعض  
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ن من هذه الصراعات المريرة  ون والقيسيو سلبياتها، وقد عانا اليماني
   .(1)نلتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجانبيا

ن  االفترة كان الطرفان يعدومن شدة العصبية الجاهلية في تلك  
انتصاراتهم في حروبهم من أيام العرب في الجاهلية، ويتفاخرون بها  

ما ومباد  وهذا  الإسلام  تعاليم  بعد  ئيناقض  الكلبي  جواس  قال  ه، 
 معركة مرج راهط: 

 وان وابنهِ   كشفنا غطاء الموت عنه فأبصرا رــقبل مأمير  كم من
 راــبرز اعة الضحاك شرقي   جوبإذا فاخر القيسي فاذكر بلاءه     
 بين الطرفين.  وقد كانت تلك الحروب سجالًا 

الهوية   كانت  بالصراعات،  المليئة  التاريخية  المرحلة  تلك  في 
السبأية القحطانية اليمانية حاضرة وبقوة وجامعة لكل قبائل العرب  

ة عصبية خاطئة، فنجد  قبطري  االيمانية، وإن كانت قد استخدمت أحيانً 
ساكن   الحميري  للقضاعي  يتعصب  العراق  يسكن  الذي  الكندي 

  عدوان، إلى    الجذاميأو    تعرض اللخمي  الشام، والأزدي يثور إذا ما
قبائل   وبقية  والحضرمي  والأشعري  والمذحجي  الهمداني  وهكذا 
اليمانية، لم تكن تفرق بينهم الجغرافيا السياسية إلا في حالات نادرة، 

تفارقه هويته ولا يتخلى عن    فاليماني يماني أينما حل وارتحل، لا
الائانتما من  يسلموا  لم  أنهم  مع  بعض  نقساه،  في  السياسية  مات 

 المراحل. 

 
 بصالح أيامي وحسن بلائيا  ــأتـــهُ    ـــــوم واحـــدٌ إن أســــــبُ ي ــــأيذه   - 1

 فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقنا     وتثأر من نسوان كلبٍ نسائيا      
هذه الأبيات من قصيدة شعرية رائعة قالها أحد زعماء القيسية بعد هزيمتهم في معركة مرج  

انتصرت القبائل اليمانية بقيادة قبيلة بني كلب   إذ راهط الدامية، وهو زفر بن الحارث القيسي، 
 القضاعية الحميرية.
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لت تراود عدد من زعمائهم، فها  ظأما فكرة الحكم والإمارة فقد  
هو حسان بن مالك بن بحدل الكلبي قد أخذ البيعة له بعد مروان  

معاوية، أما ابن الأشعث الكندي فقد  بن الحكم ومعاوية بن يزيد بن  
جهارً  أحدً "   انهارً   اقالها  رأيت  ما  إلا    اوالله  يخطب  منبر  على  قط 

ا بعد جزء كبير  م وقد بايعه في  "،أحق بذلك منهأنني  وظننت في نفسي  
الجماجم ضد أهل    من ودير  الزاوية  معارك  وقاد  بالخلافة  العراق 

طالب بالحكم   دجيوش الأمويين، كذلك الحال ليزيد بن المهلب فق
 والخلافة لنفسه. 

عن  الإسلامي  التاريخ  مصادر  تسعفنا  فلم  كجغرافيا  اليمن  أما 
ان   والحقيقة  الأموي،  العهد  واضحة لأوضاعه خلال  رسم صورة 

السياسي الثقل  مركز  معظم  إلى    انتقال  على  غطى  قد  الشام  بلاد 
الأحداث التي جرت في بلاد اليمن، ولم يكن اليمن الجغرافي من  
الأقطار التي يُهتم لها خلال تلك الفترة وهناك عدة أسباب لذلك،  
ومن أهمها أن خروج معظم القادة والشخصيات والرجال الأشداء  

اليمن    من بلاد اليمن للمشاركة في الفتوحات الإسلامية قد جعل من
 تبقى هادئة بعض الشيء لفترة من الفترات. 

اتصف    اواليً   25اليمن خلال العهد الاموي حوالي     علىلقد وليّ 
ومن   والقسوة،  بالشدة  قأبعضهم  أرطأسبرز  أبي  بن  بسر    ة اتهم 

العامري الذي ولاه معاوية بن ابي سفيان، وكذلك يوسف بن عمر 
 الذي ولاه هشام بن عبدالملك. ، الثقفي

اليمنيون خلال العهد الأموي مرات ضد الشدة    عديدة،  انتفض 
والقسوة التي مورست من بعض ولاة بني أمية ضدهم. ومن أشهر  
هذه الثورات ثورة عباد الرعيني ضد الوالي يوسف بن عمر الثقفي،  
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الثورة  هذه  امتدت  عديدة إلى    وقد  اليمن  مناطق  واستطاع   ،من 
الأمويون إخمادها، وكذلك ثورة عبدالله بن يحيى الكندي المعروف  

بجيشه وتوجه  بحضرموت  ثار  حيث  الحق،  صنعاء  إلى    بطالب 
ودخلها عنوة وسيطر عليها بعد حروب ومعارك مع الوالي الأموي  
بن   مروان  الخليفة  أيام  الكندي  ثورة  انتهت  ثم  عمر،  بن  القاسم 
محمد، وتسارعت الأحداث حيث انتهت الدولة الأموية على يد بني  

 العباس. 
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ن  يد  أعداء   د من أش  –زالوا  ما و–كانوا    دهويلى الرغم من أن الع
 دب والرفض والجحوية بالتكذيدتلقوا الرسالة المحم   د الإسلام، وق

وحقدلمون صعي أنهم    ع م– ال  – قتهايقها  من  ثلّة  هناك  أن    د هويإلا 
الله ص أن محم دورهم للإسلام، وأد شرح  عليه  -الله  دبعبن    دركوا 

والسلام  الأنب  -الصلاة  خاتم  والمرسليهو  الذ ياء  به    ين  بشرت 
السماو الكتب  والإنجيوبظهوره  كالتوراة  السابقة  أشهر  ية  ومن  ل، 

الذ ايهؤلاء  وخعن  الإسلام  خدتنقوا  فيظع مة  دموه  مجال    ي مة 
لامة أبو إسحاق عال والم  عر، والبحر، المفسر اليلم الغزعر والي التفس

لماء  ع أشهر ال  د ، أحيمانيال  يريالحم   – عل مرت يوق–  عب بن مات عك
 ة. يدهوي ن من أصول يالمسلم 
ة  يديانات التوحيدكانت ال  -عليه الصلاة والسلام -  يثة النبعقبل ب
ما أرسل  دنعن رسول الله  إحتى  –م  دمن منذُ القيال  دبلا   يمنتشرة ف

  د ول  د، وق–كتابأهل    اقومً   دمن قال له: ستجيالإلى    اذ بن جبل عم
ب  ع فنشأ كة،  يمانير اليض قبائل حم عة حلفاء لبي دهويأسرة    يب فعك

اتهم، فكان من  ي، وأخبارهم، وروا دهوي لوم الع  ي ف  امبحرً   االمً ع  اقارئً 
 ن أخبار الأمم السابقة. علم الناس عأ

أنه  يهناك من  فزمن إسلامه،    ديدتح  يف  المؤرخون  اختلف  رى 
ل قبل  يمر، وقعخلافة    يل في ق، وقيدبكر الص  يزمن أب  يأسلم ف

أن رأى    عد آمن به ب  د ، وأنه ق-والسلام عليه الصلاة  -وفاة رسول الله  
ف المقربدكتبهم ومصا  يصفاته  ثم كان من الجلساء  ليرهم،  مر عن 
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الفتوحات    يشارك ف  دة، وكان قياوعباس ومعالله بن  دبعثمان وعو
 ة.يالإسلام
العنه من أعالله    يب الأحبار رضعكان ك الناس بكتب    د هوي لم 

ر دوالباطل منها، وهو مصح  يبالصح  علم واسعوأخبارهم، وكان له  
ليكب المفسر  عدد ر  وقيمن  السابقة،  الأمم  أخبار  حول  والرواة    د ن 
هر عث  دح أبو  الينه  بن  دبعو  يوسدرة  أبياوعباس وم عالله  بن    ي ة 
الروايسف وهذه  والتابيان،  الصحابة  من  تبيعات  كي ن  مكانة  ب  عن 

 ز. يزعر ال دمن النا يالأحبار، وه
الشام،    دبلا   يحمص ف  ية فيهجر  32نه سنة  عالله    يرض  يتوف

 لم.عمشق، والله أد يل فيوق
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   إني أنا الأشتر معروف الشتر
   ضرلست من الحي ربيعة أو م

 
  

   إني أنا الأفعى العراقي الذكر
   رر غ لـكنني من مذحج الغر  ال 

الفارس  ارك، ومقتحم الحتوف  عبطل الزحوف والم  والمهالك، 
ان،  عمذحج الط   والفذ، أخ  يسكرعال  دالهمام، القائ  دام، والجوادالمق

ة بن الحارث بن عيغوث بن مسلمة بن ربي  دبعمالك بن الحارث بن  
النخيجذ وقيالمذحج   (1) يعمة  الأشترع  د،  بلقب  واشتهر  ؛ (2) رف 

 رموك. يركة العم  يشُترت ف د ه قي نيعى دلأن إح
ف الحارث  بن  مالك  فيال  دبلا   ينشأ  النخ  يمن    ع أرض 

قومه، ثم هاجر    ي ا فعا مطاديوس   اامً دمق  ان، فشب فارسً ييالمذحج
عليه الصلاة  -  يأن النب  يرو  د ة، وقيالفتوحات الإسلام  يللمشاركة ف
لجم   -والسلام  ف  عقال  أصحابه  الغفار ي من  ذر  أبو  "ليهم  موتن  ي: 

ن"، فما كان  يالمؤمنصابة من  عه  دشهيفلاة من الأرض    يكم فدأح
صحراء الربذة، فجاءت قافلة    يف  يإلا أن توف  يذر الغفار   يمن أب

 
عزٍ ومنعة، أخرجت هذه القبيلة عبر أهل  ل مذجح الطعان المشهورة، وهمائ النخع من قب ( 1)

في الفتوحات الإسلامية وما   حضور بارزكثيرة ممن كان لهم   ا  تاريخها الطويل، هامات وأعلام
 تلاها. 

( لا زلنا إلى اليوم في محافظة أبين، وربما في مناطق أخرى من اليمن، نصف الشاب  2)
 الذكي أو الرجل الصارم قائلين: فلان أشتر، وربما لها علاقة قوية بلقب مالك بن الحارث. 
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م  يفنوا جثمانه بتكرد ، فكفنه الأشتر، ويعها مالك بن الحارث النخ يف
 بالغ.

النخ الحارث  بن  إن وصل مالك  لى رأس  عنة  يدالم إلى    يعما 
الخل أبيقومه، حتى وجهه  الصو  فة  ميدبكر  الول  دا لخالددق    ديبن 

ف العم  يللمشاركة  الخلي ركة  وكتب  قدخالإلى    فة يرموك،  م  دتق  د: 
 ك منهم مالك بن الحارث.يكف ي  –من وأبطال مكة  يك أبطال اليإل

رموك، فأظهر من  يركة العم  يف  يعشارك مالك بن الحارث النخ
ن وصفه  عجز الأقلام  عام وفن الحرب والقتال ما ت د ة والإقعالشجا

ركة  عم  ينه هناك، فلقب بالأشتر، ثم شارك في عشترت    دنه، وقي ودوت
  2٤00  يركة فعتلك الم   يف  عل، وكانت النخيعل الأفاعة، فف يسدالقا
وأربيألف فعن  مقاتل  الج  ي مائة  الإسلاميقلب  ويش  ثقل  ي لع،  هم 
 ركة. عالم 

النخ الأشتر  ز عال  ي ف  ي عاستقر  وكان  ا، عمطا  امهابً   امً يعراق، 
لا    امً يظع  اكان محاربً   د راق، فقعته أسموه كبش الي ته وفروسعولشجا

قاتل بها، تتنظر الفرسان  ية  يمانية  يحه صفيد، وكانت لد ثبت له أحي
  ي عة الفائقة، كان الأشتر النخعتلك الشجا  ع رضها، ومعها لهولها ويف

 .ن سفاسف الأمور عا بنفسه ع ، مترف اا سمحً دجوا امً يحل
  ا فه، متلثمً يس االكوفة متوشحً  ع شوار  د أح يوم وهو مار فيذات  

وعب  يدرتي المهلهلة،  الملابس  أحدمنفر  يمشيض  رآه  سفهاء    دا 
ا  يمنه، والأشتر ماش  ا ه بالنوى ساخرً يرميأكل التمر، وي الكوفة، فأخذ  

حك  ين له: وي ه قائليض المارة بنهر ذلك السفعه، فقام بي لتفت إليلم  
راق  عتهزأ به؟ قال: لا، قالوا: هذا كبش ال  يرف من هذا الذعألا ت

النخ فارتيعالأشتر  لع،  بالأشتر  ولحق  الرجل،  ذلك  منه،  عيب  تذر 
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ن، فلما أن خرج رمى ذلك  يتع، فصلى ركدخل المسجد  د ه قدفوج
بي السف بنفسه  خائفً ي دين  يه  لا  اتذرً عم  اه،  الأشتر:  فقال  قيلع،    د ك 

 استغفرت لك. 
ف الأشتر  م   متعددة معارك    ي شارك  من  الفتح  عأخرى  ارك 

ن  يافارقيوم  دة لفتح آم يوش الإسلاميالج  دقا  ي، فهو الذيالإسلام
 ارك. عى الم دإح يأن قتل ملك الأرمن بنفسه ف عدب

النخ الأشتر  الناقم   ي عكان  بن  عاسة  يلى سعن  يمن  فان،  عثمان 
المشارك  اثبت إطلاقً يلكن لم   فيأنه كان من  ثم كان م  ين    ع قتله، 

ركة الجمل، وحصل  عم  ي وشه، وشارك فيا لجدطالب قائ  يبن أب  يلع
قتال،    دركة، وتقاتلوا أشعالم   ير فيالله بن الزبدبعلتقى الأشتر باأن  

رب  عالله من فرسان الدبعوكان    –حفرة    يا حتى سقطوا فعوتصار 
  ي اركان: أقتلون عتيوهم   ر، فصرخ قائلًا ي، وجرح ابن الزب– ر يالمشاه
مثلًا يعم   امالكً اقتلوا  و   اومالكً  فذهبت  ولم  عال  دنع  ،  رف  عيرب، 

بلقب    اكان مشهورً   د بمالك، فق  ينع ير من  يالله بن الزبدبعأصحاب  
 الأشتر. 
راق،  عش الي ام لجعال  يانديالم   دالقائ  هو  ن كانيارك صف عم  يثم ف
حسب  يهابه، وي ة  ياو عكان م  دالشام، وق  د لى جنع  بلاءً منصبًاوكان  

 ة: ي اوعا معدً حسابه، قال الأشتر متو

   لا عن الع وانحرفت  يت وفر ي بق   
   غارة    د لى ابن هن ع إن لم أشن  

   بوسِ ع بوجه    ي افي ت أض يولق  
   من ذهاب نفوسِ   ا وم  ي لم تخل  
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مينها  يف صفعة  الأشتر  يارك  أوشك  المشؤومة  هزع ن  مة  يلى 
بيج الشام  وق  عد ش  منكرة وشرسة،  قام بحملات  وهو    ع م سُ   دأن 
 قول: يرتجز و ي

السائل  يأ تر   ينعها     علا 
   ع وم الوغى ولا أق ي   ي ر ف ي أط 

   ع ن النخ يران ع من    ي م فإن د أق  
   ع وم لهول المط ليت ذا العدد أ 

هز اقتربت  أن  جن يفلما  ف  دمة  والسبب  ذلك هجمات    يالشام، 
ش  ي لى أسنة الرماح، وانشق جعت المصاحف  عف، رُ يعالأشتر النخ

شان يم، وانسحب الجيالتحكها من أمر  عدب  عما وق   ع راق، ثم وقعال
شرات الآلاف من  عارك  عة تلك الم يراح ضح  دون حسم، وقدمن  

لم  يالمسلم  الفتنة  تلك  جرح  زال  ولا  هذا،  يإلى    ملدنين،  ومنا 
  ي رهم فيمن غ أكثر ة هم من خسر  يمانيرب العر بالذكر أن اليدوالج

 ة. يام دات العتلك الصرا
أس  يلى مصر، فعا  يوال  يعطالب الأشتر النخ  يبن أب  يلعأرسل  

س  د وا له من  ع صلها، فوضية، فقرر التخلص منه قبل أن  ياو عمنها م
السم ف   ا حزنً   ي لعه  يل عحزن    د سل، فشربه، فمات منه، وقعال   ي له 

ظم أركانه، ولو  ع كان أل  ، لو كان جبلًا رك مالك  د، وقال: لله  امً يظع
، وكان موته سنة  ي فلتبك البواكلى مثله  ع ا، فدلكان صل  اكان حجرً 

ه  ي لى غرار أبعكان    ي م بن مالك الذيإبراه  والدللهجرة، وهو    38
 ة. ي ة وفروسعامة وشجاعز 
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   د ن والول ي ر بالأهل ي أتتك حم 
   تنا د ا ع ن  ع الحرب همتنا والط 

   ها د ون كل الناس أقص دمشق من  د
 

   الرتبِ   ي الون ف ع أهل السوابق وال 
   الأهل والنسب   ي ف   ا ع د   ع الكلا وذو  

   طبِ ع الإلى    هم ي ها سأهو ي وساكن 
الخلدنع أرسل  أبيما  الص  وفة  رسلهيدبكر  الإلى    ق  من يقبائل 

ما دنعلكلام رسول الله    اذً يتنف  –ة  يالفتوحات الإسلام  يللمشاركة ف
  ان ما لبى عسر  –من  يفارس والروم لن تفتح إلا بأهل ال  دقال بأن بلا 

النيالأهل   كالسد من  جحافلهم  وأقبلت  حربياء  فرق  وكتائب  يل  ة 
قبي سكرع قبية  تتلوها  المقاتل  ،لةيلة  الرجال  من  مؤلفة  ن،  يآلاف 

  ها رية كان تأث يعهجرة جما  ي هم فعوائلهم م عر منهم اصطحبوا  ي والكث
البلع  اواضحً  المفتوحة،  دلى  بصبغتها    إذان  أنهم هم من صبغوها 

فية والإسلاميربعال الجمة  دمق  ية، وكان  الجحافل  أحر ارتلك    د ة، 
اليأق أبو  يال  وفرسانهم،  أبطالهم  ومن  رموزها،  من  ورمز  من، 

، ع الكلا   ي، المشهور بذيريبن ناكور الحم   عفيل سم ي ل، القيشراح
ما خرج  دنع، وشر ألف مقاتلاً عي  اثن  يحوال  يها فدر وحيوكانت حم 

ته  د يبقص  امرتجزً   يريالحم   ع ل ذو الكلا يفة لاستقبالهم التقاه القيالخل
الكلا  ذو  وكان  الملك  يبضر  ا متزوجً   ع السابقة،  بنت  بن  إبة  برهة 

 .يريالصباح الحم 
ر، ولا  يقومه حم   يا فعً مطا  امً يعز   لًا يق  يريالحم   ع كان ذو الكلا 

رب،  عروف ملوك العر كما هو م يه ومشورته، وحم ين رأعلون  عدي
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نما حلّوا وارتحلوا، خاصة  يجانها، ولهم مكانة مرموقة أ يوأصحاب ت
 ة. يمانيرب العال دنع

نة المنورة  ي دالم إلى    هو وقومه  يريالحم   ع ما إن وصل ذو الكلا 
الشام   دفتح بلا  ي ق للمشاركة فيدبكر الص وفة أبي حتى وجههم الخل

 يالغزو الخارج  يف  امً يدوق  لًا يطو  اعً من بايراق، وبما أن لأهل العوال
الروم    ع ات مع مة ووقيدلهم ثارات قرب، كما أن  عرة اليخارج جز

فق الكلا   د والفرس،  ذو  ذلك  التقى  د نع  يريالحم   ع وضح    د أحبما 
 ع لم أنما أخرجكم الجوع: نحن نع الكلا   يلذ  ي ة الروم، قال الرومدقا

ل ذو  ي ه القيلع  دكم، فردبلا إلى    وادوعوالقحط، فخذوا ما شئتم، و
التار   يريالحم   ع الكلا  سجلها  مذكرً يبكلمات  الي إ  ا خ  أن  رب  عاه 
ا هذا، فإنما يوا الروم، قال: أخطأت  علطالما قار   ديدة بالتحيمانيوال

 خطى أسلافنا.  عنحن نتب
وق  عدب بمقتل  ع أن  الفتنة  بن  عت  الكلا عثمان  ذو  كان   ع فان 
ن بالقصاص من قتلته،  ين من المطالبيش الشام بصفيج  يف  يريالحم 
ل  يالق  داعأ  ينسعاسر اليمار بن  عأن قتل    عد ر، وبية حم ي لى راعوكان  

الكلا  ف  يريالحم   ع ذو  أن    يالنظر  ترك  ي، وعتراجيموقفه، وأوشك 
الصرا ق  يامدال  ع هذا  الأجل  أن  ف  دإلا  وقتل  وقيصف  ي سبق    د ن، 

  ي ستأذنه في  يدث الكنعالأشإلى  ع الكلا   ي ل بن ذيأرسل ابنه شرحب 
 الى. عفن هناك رحمه الله تده، فأذن له، ويفن جثة أبد
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ة، ومن  يماني ة الدأشراف كن  د، أحيماني ال  يد الكن  يعدحجر بن  
، وكان اوأخلاقً   امائهم ونجبائهم، من أتم الرجال، وأفضلهم خلقً عز 
 ر. يلقب بحجر الخي

،  يعدهو وأخوه هانئ بن    -صلى الله عليه وسلم -   يلى النبع  دوف
تابيض المؤرخعرى بيو أنه  أسلم وهو    د، وقيس بصحابيول  يعن 

 . يذر الغفار   يأب  يفنوا جثمان الصحابدن  يشاب، وكان من النفر الذ
بن   الإسلام  ي ف  يدالكن   ي عدشارك حجر  ومنها  يالفتوحات  ة، 

القاعم ف يسدركة  فأبلى  خي ة،  قايها  ثم  بلاء،  الج  در  من  ش  يقوة 
التع، فافتتح مرج  يالإسلام ها،  ي قتل فيأن    عدما بير له ف دق  يذراء 

قتل بمرج يقال: "   - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله    يرو   دوق
 السماوات". أهل  غضب لهم ي ذراء نفر ع

بن   حجر  ور يتق  يدالكن  ي عدكان  الخي ا  دابعا  عا  ر  يحب 
م  وكان  قائ  ع والصلاح،  ممن  اا مجربً يسكرعا  دذلك  وا  عيبا، وكان 

شه  ي ة جدن منه، وكان من قايطالب، ومن المقرب  ي بن أب  ي لعفة  يالخل
  د ركة النهروان، وقعم   يف  يلعش  ي منة جيا لم دن، ثم كان قائيصف  يف

 وضوح.ارك بعتلك الم  ية ف يسكر ع ته العظهرت برا
قوامه ثلاثة    اشً يان ج يسف  ية بن أبياوعن أرسل م يركة صف عم  عدوب

من  مقاتل  للإغارة  أهل    آلاف  العالشام  مناطق  أطراف  راق،  على 
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ة،  ي اوعش مي، فانهزم جيدالكن  ي عدة حجر بن  دايش بقيه ج يفخرج إل
 س باتجاه الشام. يهم الضحاك بن قدوهرب قائ
نه، ثم تنازل ابنه الحسن بن  عالله    يطالب رض  يبن أب  يلع قتل  

ة  ياوعامل معة، ثم قام  عام الجماعرف بعما ية فياوعبالحكم لم   يلع
أب  دايز  بالقبض  يبن  ه سجن  عادي، وإيدالكن  يعدلى حجر بن  عه 

أمر م – افتتحها هو من قبل    يالت  –ذراء  عمرج   أبياوع، ثم    ي ة بن 
ت هذه  عأوق  ده، فتم قتلهم، وق ع ، ومن مي عدان بقتل حجر بن  يسف

  ي وذلك فة،  ع ات واسدن، وانتقايالمسلم   د نعمة  يظ عالمقتلة ضجة  
 للهجرة.  51ام ع

المسلم  بن  وحزن  لمقتل حجر  فق  ي دالكن  ي عدن    دوأصحابه، 
خ من  وترحموا  يكانوا  كثيلعارهم،  الخارً يهم  حجر  الله  فرحم  ر  ي، 

 وأصحابه وغفر لهم. 
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  ي ة وأشرافهم فيمانيماء العة، ومن ز عام والشجاد ذو البأس والإق
  ي هندغوث بن خلفة بن سلمة بن  ي  د بعك بن الحارث بن  يزمانه، شر

 ور.عك بن الأي ، والمشهور بشريالحارث
بأس وكرم    ا قومه، وكان ذ  يا فعمطا  امً يعور ز عك بن الأيكان شر

بر  علته  ية من سمات قبعوالشجا  دذلك، فالجو  يونخوة، ولا غرابة ف
الجمل ارك  عم  يور ممن شاركوا فعك بن الايخهم، وكان شريتار 

  ا نسهيها لم  يف  ةبارز   مكانةطالب، وكان له    يبن أب  يلع  عن ميوصف
 ان وأهل الشام. يسف ية بن أبي اوعله م
بن الأيخل شرد الحارثعك  بيف  يور  م ع  عدما  بياوعلى  أن    عدة 

فأرا الخلافة،  أمور  له  أن  ي اوعم  د استقرت  وذلك  ي ة  منه،  نتقص 
ال  عبحضور جم  فقال معمن أشراف  فقال: ة: ما  ي اوعرب،  اسمك؟ 

  ى تنكية  ي اوعور، فأخذ معة: ابن من؟ قال: ابن الأياوعك، قال م يشر
ح  يور، والصحعك، وإنك لابن الأيك، وما لله من شري: إنك لشرقائلًا 
الأيخ من  لذمعر  وإنك  فكيور،  الصورة،  سيم  قومك  د ف  ا  يت 
إليشر فالتفت  شريك؟  قي ه  بقوة:  وصاح  أنفيأحم   دك،  والله  يت   ،

منعلتسم  م،  ين  ومي اوعوأنت  كلبة  ياو عة،  فاستعة  منها  عوت،  وت 
والسهل خ وأبوك صخر،  وجيالكلاب،  الصخر،  من  ك حرب،  در 

خ أميوالسلم  لابن  وإنك  الحرب،  من  وأمير  صغرت،  ية،  أمة  ة 
أم فكيفصارت  م يالمؤمنأمير    رتصف  ية،  قال  واحياوعن؟  ة  د ة: 

قول،  يئ أظلم، ثم أنشأ  دك: ولكن البايك، قال شر يا شرية  دبواح
 : ااشتاط غضبً  دوق
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رٍ ي او ع م   ي شتمن ي أ    ة بن صخ
   وث يمنٍ ل ي   يمن ذو   يوحول 

   مامة من سفاهٍد ال   ي رن ي ع ي 
   ذوات الح سن والرئبال شثنٌ

   ا ابن حربٍ ي فلا تبسط لسانك 
   ا ر  ي فإن تك للشقاء لنا أم 

   ذراها ية فيوإن تك من أم
   ي قوم   دعقومك أ  دعمتى ما ت

   ع ف شجا ي كل غطر   ي جبن ي 
 

 

   يلسان   يعصارم وم   يفيوس 
   انِ عالطإلى  ضراغمة تهش  
   ي الغوان  ي ه  د  ود ورب ات الخ

   الجنانِ  ي مٌ وجهه  ماض يشت 
   يى الأماند نا إذ بلغت م يلع

   لى الهوانِ ع فإنا لا نقر  
   انِ د الم  دب ع من ذرى    يفإن 

   انِ ع وتختلف الأسنة بالط 
ال   د م ق ي كر  ح ب    ي مان ي توش 
 

ة، غضبوا لغضبه،  يمانيمن العددٌ  ، فخرج وراءه  اثم خرج مغضبً 
م قام  ماشي اوعثم  ميً ة  خلفه  خوفً   اتذرً ع ا  فق  اله،  الفتنة،  كان    دمن 

بن الأيغضب لشري الحارثعك  الس  يور  اليآلاف  ة لا  يمانيوف من 
 م غضب. يسألونه ف ي
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 الشام: أهل   رعن المشؤومة قال شايارك صف عم يف

ة   لاث ها ث    رهطٍ هم  أهل
    راق ع سٍ وكبش اليبن ق  د يع س

تخميفإن       ةدالوق  دقتلوا 
  (1)ةدمن كن دوذاك المسو  

ان أحلاس  دم هم يع، ز ياندالهم   يامي ة العد س بن مي بن ق  ديعس
فيالخ فيزمانه، وصاحب لوائهم ورا  يل  المواطن،  يكث  يتهم  ر من 
  د ن المشهويعالتابهم، ومن كبار  ئماعة، وز يمانيرب الع هامات ال  دأح

 ة والصلاح.دباع وال دلهم بالزه
  دان، وهاجر من بلا دقومه هم   ع م  ياندس الهم ي بن ق  ديع أسلم س

فيال هم   دحشو  يمن  قبائل  ف دمن  للمشاركة  الفتوحات    يان 
  تلك الفتوحات، فهم   ي ف  ةري كب  مكانةان  دكان لهم   دة، وقيالإسلام
ونجعدو  عددأهل   وبأس  سدة،  وكان  ق   د يعة،    ي اندالهم س  يبن 

 ة. ي هجر 19سنة  دفتح نهاون  يتهم فيصاحب را
ة دباعو  ع نه من ور عرف  عما    عم  ياندس الهم يبن ق   ديعكان س

الخبرة    ين ذويي سكرعة الداء، ومن القادالفرسان الأش  دوصلاح، أح
تها،  دايق   يل في طو  ع با  ا اته، فأصبح ذيح  يارك ف عركته الم عوالكفاءة،  

ارة  د إ  يكانت له خبرة ف  دها، وقيوالانتصار فة  عوخوض غمارها ببرا

 
ن هؤلاء النفر الثلاثة هم قادة جيش العراق وفرسانه، فإن قتلوا  : إالشامأهل    ( يقول شاعر1)

، والثلاثة هم:  –جيش علي    – من هزيمة جيش العراق    – جيش معاوية    –الشام  أهل    سيتمكن
 قيس الهمداني، والأشتر النخعي، والأشعث بن قيس الكندي. سعيد بن  
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وقيالج وضبطها،  ف  د وش  بوضوح  خبرته  ف  ي تجلت    ي المساهمة 
 ن. يارك الجمل وصفعم  يخول به فدراق، والع ش الي ب جيترت

الله    يرض-فان  عثمان بن  عن بمقتل  ين المسلم يلما نشبت الفتنة ب
طالب،   يبن أب  يلع  عوقومه م   ياندس الهم يبن ق   ديع، وقف س-نهع

قر الجمل  عإلى    روادركة الجمل، وكان ممن باعم  يه فعوشارك م
 ركة من حوله. عالم   يتنته يك

أب  يلعأرسله   وبش  يبن  هو  الأنصار ي طالب  م  ير    عللتفاوض 
  ي دن، فلم تؤيصف  يان، وذلك قبل نشوب القتال فيسف  ية بن أبياوعم

لإينت إلى    المفاوضات الصرايجة  م ك،  يالوش  ع قاف  ة  ياوعوكان 
  د يعالكلام، وكان مما قاله س  يضهم فعأغلظوا لب  دس قيبن ق   ديعوس
أن أمك لم   دوف صاحبنا ما تو يلتَغلبنَّ س  دا ابن هنية: والله  ياوعلم 
 ن.ي الم عال يك، ولم تكن فدتل

ف الحرب  ضحيصف  ينشبت  فراح  الصراين،  هذا    ي امدال  ع ة 
المسلم ع من  الآلاف  لسيشرات  وكان  ق   د يعن،  الهم ي بن    ي اندس 

  د ان، وهم جند ة هم يلى راعكان    د ، فقع هذا الصرا   يبارز ف  حضور 
  د ي عام تلك الحرب حمل سيى أدإح  يراق، وفعش الي ج  يف فيكث

 قتله. يأن  دة، وكاياوعقة بقومه، فاقترب من م دس حملة صايبن ق
  د ي بعة دايالشام بق  دبة من جنيان كتيسف  ية بن أبي اوعأرسل م دوق
راق، ففطن لذلك  عش الي لى جعمر بن الخطاب للالتفاف  عالله بن  

الهم يبن ق  ديعس هم  دراق، وصع ش اليبقوة من ج  لقيهم ، فياندس 
ق  وكانت  خطتهم،  أعوق  دوأفشل  مشهويت  فد ام  الحرب    ي ة  هذه 

ر  يش ية  ياوعن، قال ميرة الرجال من الجانبي تها خي المشؤومة راح ضح
 لقومه: ان، وثباتهم دال هم علأف
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   ش إلا خلف فخف الهامِ ي ع لا  
   الشامِ أهل    أعداء قومٌ هم   
   يامدحٍ يل وجريوكم قت

   شاكرٍ وشبامِ و من أرحب   
   مٍ بطلٍ همامِ ي كم من كر 

   ة الـكرامِ د كذاك حرب السا 

 :ياندس الهم ي بن ق د يعفقال س
لِ  والحرامِ     لا هم  رب الح

   وامِ ع س كالأ ي ام ل ع ام  ع فال 
   لأهل الشامِ ل الملك  ع لا تج  
ٌ ل ي وم  ي وال     امِ ي س كالأ ي وم

ته،  دباعه وع ته وور يفروس   عم  ياندس الهم يبن ق  ديعكان س  دوق
تسابً يدأ  ارً عشا لم  للأسف  ولكن  مصاع ،  التار دفنا  بالكثير  من  يخ  ر 
تابعأش كان  الرواي قل  ه، ولكنلًا يا جليعاره، كما  ة، ربما لانشغاله يل 

 تلك الفترة.  يبالحروب ف
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 : اقال مفتخرً 
   ا س سائل  ي المال من ل  ي طع لأ   ي وإن 
   له    ا صارم    ي لقن ي متى ما    ي وإن 
   الغنى  يكك فيالمولى شر   عدد فلا ت

بى إل     ك برحمةٍ ي إذا متَ   ذو القر
   خف ه  ي س   ي ومن ذاك للمولى الذ 

ِ   د ان ع رك للمولى الم د وأ      بالظلم
   من صرمِ   د ائ د الش   د ن ع ننا  ي فما ب 

   مِ عد ال   ي كك ف ي ولـكنما المولى شر 
   رحمِ   ي س بذ ي وغشك واستغنى فل 

   ي ترم   ي و الذ عد ال   ي رم ي أذاك ومن  

الجوايالأم الشادر  والفارس  والزع،  السيعر،  والخطديم  ب  ي، 
  عد ر بن سيمان بن بشعزمانه الن  ية فيمانيالم، لسان الأنصار والعال

  عد نة للأنصار بيدالم   ي ف  د، وأول مولويالأنصار  يلبة الخزرجعبن ث 
 ر:عم رسول الله، قال الشادمق

   م المختارِ دمق عدب  دو ل    الأنصارِ أول    رٍ ي وابن بش 
مرة بنت رواحة أخت  عمان من صغار الصحابة، وأمه  عفالن  اإذً 

وهدبع رواحة،  بن  نساء    ي الله  سروات  و يمن  ذكرً أكثرثرب،  ،  اهن 
 م: يالخطس بن ير الأوس قعشا  يثنيها ي ، وفارً دوأجلّهن ق

ا ي مرة غن ع ب   د أج  نه    ا
  مرة من سروات النساءعو

   فتهجر أم شأننا شأنها  
   انها د تنفح بالمسك أر 

  لزم رسول الله  د ر من صغار الصحابة، وقيمان بن بش عوبما أن الن 
وسلم- عليه  الله  فق-صلى  الكث   د،  الأحا يروى  من  بلغ  عث  يدر  نه 
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وأربعدد مائة  حعة  عها  وقاثً يدشر  بش   د ،  أبوه  سيكان  بن  من    عد ر 
 .ديبن الول دخال ع ن التمر ميع ركة عم يف  دان الأنصار، استشهعشج

ن بالقصاص من قتلة  يمن المطالب  ير الأنصار يمان بن بشعكان الن
الكوفة فع  يول  دفان، وقعثمان بن  عفة  يالخل بيلى  زمن    يف  عدما 
  دلى حمص، وقعقضاء الشام، ثم    يان، ثم ولّ يسف  ية بن أبياوعم

ن  يا بنفسه وقومه، ومن المنافحدتع، وكان ماسمحً   امً يا كردكان جوا
الع الكثيمانين  وله  كلها،  نواية  من  والجودر  الكرم  والسخاء    در 

 خ. يكتب التار  يمذكورة ف
محرمه، ولم    ية في اوعبن م  د يزيلان  دشى هم عر أعرض الشاعت
بوالعي فمر  الن  يطه،  بشعحمص  بن  الأنصار ي مان  له  ير  فقال   ،
  ي من فيالأهل    من   األفً   20  يعك، ولكن مي طعما أ  يدنعمان: ما  عالن

شئت إن  الأ  حمص،  فقال  لك،  قعسألتهم  فص  دشى:    عد شئت، 
ه، ثم  يل عالله وأثنى    دلى المنبر، فحم ع  ير الأنصاريمان بن بشعالن

أصابته حاجة، ونزلت به    د ان قدشى هم عقال لأصحابه: إن أخاكم أ 
نار،  يدنار  يد لى أنفسكم، فقالوا:  عكم، فأحكموا  يإل  دم ع  د جائحة، وق

جلتها له من  عنار، إن شئتم  يد ن  ين كل اثن يمان: لا، ولكن بعقال الن
اكم، قالوا:  يطاع طائكم، ثم قصصتكم إذا خرجت  عت المال من  يب
فأعن الن ع م،  للأعطى  آلاف  عشى  عمان  الأيدشرة  فقال  شى  عنار، 

 :ياندالهم 
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 َ    انكما شها   د ن ع للحاجات    ولم أر
   كنيإذ قال أوفى بالمقال ولم 

   فلولا أخو الأنصار كنت كنازلٍ 
   امان لم أك  شاكر  عمتى أُكفرِ الن

 

   رِ يى ابن بشد ذا الن ين عمان أعكن
   الأقوام حبل غرورِ إلى    لٍ دكم  

   رِ ينقلب بنقي ثوى ما ثوى لم 
   بشكورِكن  ي من لم ير في ولا خ

الن بشعكان  بن  الأنصار يمان  أشعالله    يرض  ير  من  الناس    دنه 
ومن  يبهو  اتزازً عا وقومه،  والعن  يالمنافح  أكثرته  الأنصار  ة يمانين 

اصط يوتار  ولطالما  بمن  دخهم،  أو    من،يالأهل    لىعتفاخرون  يم 
التقلي   ي ف  قصص ر من الأخبار واليل من شأنهم، وله الكث ي حاولون 

  دنعنفر من قومه الأنصار    ير فيمان بن بشعوم كان الن يذلك، ذات  
نتقص منهم، فأمر الحاجب  ياص أن  عمرو بن الع  دة، فأراياوعباب م
لا   ففيدنايأن  الأنصار،  باسم  الحاجب،  ع هم  أن  عل  من  الرغم  لى 

مان عه، فغضب الني لعتجنب سخط الأنصار، وغضبهم ية كان ياوعم
 قول: ي ة، وهو ياوعلى معخل در لذلك، ويبن بش

   اء فمالنا د الن   عد لا ت   عد ا سي 
  له لقومنا إ ره  ال ي نسبٌ تخ 

   ب بهِ سوى الأنصارِي نسبٌ نج  
   لى الـكفارِ ع   ا أثقلِ بهِ نسب  

 بقومه:  اما قال مفتخرً يوقال ف
   ى د راحون للن ي ان  ي هن فت ي ل ع 

   د ج ي لة لم  ي ق  د ل من أولا ي بهال 
   ل آبائهم نحبا ع هم ف ي ل ع رون  ي  
   تبا ع مصاحبةٍ    ي قٌ ف ي رف ها  ي ل ع 

م أمر  مرة  الم عامله  عة  ياو عذات  أن  يدلى  الحكم  بن  مروان  نة 
الرحمن بن دبعالرحمن بن حسان بن ثابت، و دبع ينرعضرب الشاي

ف لإفحاشهم  مائة سوط  بن    ي الحكم  مروان  من  كان  فما  الهجاء، 
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ضرب  يالرحمن بن حسان بن ثابت، ولم  د بعالحكم إلا أن ضرب  
فاست الخزرججأخاه،  النيبأخ  يار  بشعه  بن  ف يمان  الندر،  مان  عخل 

مع أن  ياوعلى  منه  وطلب  أخية،  بضرب  مروان  وإنصاف يأمر  ه، 
م دبع فكتب  حسان،  بن  لمروان  ياوعالرحمن  وكان ي ة  بذلك،  أمره 
 :ة قائلًا ياوعم  دأنش دمان قعالن

   مثلنا ان ما  ي سف   ي ا ابن أب ي 
ا مق  ن ب ا د أذكر  فراسن أ    م 

غ  لسا د وأذكر  ا ة  لذ   ي عد ا    ي ا

ملَكٌ يلعجارَ     أمير   أو  ه 
إل أنت  إذ  فقيبالحنو    ر  ينا 

  (1) ر  يها بشيآثركم بالأمر ف

هم، غضبوا  ي لعر الأخطل الأنصار، وتطاول  عما هجى الشادنعو
نفسه،  ة  ياوعلى معتفاخر    در قيمان بن بشع لذلك، ووصل الأمر أن الن

استجار   دقتص من الأخطل، وكان الأخطل قيه إن لم  عده، وتوددوه
وق  اخوفً   ديزيب الأنصار،  بشعالن  در   دمن  بن  الأخطل  عر  يمان  لى 

من أجمل    يخهم، وهية وتار يمانيها مفاخر الي ذكر فية  عة رائديبقص
 ه، ومنها: دقصائ

 
بكر الصديق في سقيفة بني ساعده،  ا( يذكره أن أباه بشير بن سعد هو أول من بايع أب 1)

 وذلك عندما اجتمع الأنصار لمبايعة سعد بن عبادة. 
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   اعون تب  عقحطان سب  ينا من بنل 
   شٌ ع ر ي ن من ا و ي ب ع وحسان ذو الش

   أجوج فأستوىي   دنا س ي ونحن بن 
   شرٌ ع ونا من الناس م د اع ي فمن ذا  

   لا ع   د كان ق  ي وذو الشوذب السمح الذ 
ٌ   د الل  ه هو   ي ومنا نب     وصالح

 

   اجم  ع ت لها بالخرج منها الأ ع أطا
   زن تلك البحور الخضارم  ي وذو  
   م  د ها  د م السد ه ي ماننا هل  ي بأ 

   ن منا وحاتم  ي كرامٌ فذو القرن 
   م  ع حور النساء النوا أحان له  

   اظم  ع وذو الـكفل منا والملوك الأ 

ر،  يالله بن الزبدبعر يمان بن بشعالن  عية، باياوعبن م  د يزيوفاة  عدب
ركة مرج راهط، وتملك مروان بن الحكم، خرج  ع ت معفلما أن وق

 دهم خاليحمص فأهل    ر من نفقبه  ع ر من حمص، فتي مان بن بشعالن
خل رض،  يعالكلا   يبن  وذلك  عالله    يفقتلوه  وأرضاه،    65ام  عنه 
 للهجرة. 
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 ه: ي رثي يدر الأسير ابن الزبعه الشايقال ف

   ان مذحجيوإن لم تبك فت ي سأبك
   ا مر ة الحرب جاهل   ي كن فيفتى  لم 

   قحطان قتله    ي أبان أنوف الح 
   ره  ي لأم   ا ك  أمسى خائن  ي فمن  

 

با ل  ي فتاها إذا الل    التمام تأو 
   با ي الوغى من ته ي ف ع ي ولا بمط 

   باعأبان فأو  دوأنف نزار ق
براه     با ع الموت مص   ي م ف ي فما خان إ

الأميالأم بن  الط ير  مذحج  أخا  الفارس،  بن  والفارس  ان،  عر، 
غوث بن مسلمة  ي  دبعبن الحارث بن    – الأشتر    – م بن مالك  يإبراه
 .يالمذحج يعة بن الحارث النخعيبن رب

النخيإبراه نشأ   ة وصرامة  عه شجايلى غرار أبع  يعم بن الأشتر 
  ي ر فيكب   أثرٌ امه  يحروبه وأ  ي ه فيامة، وكان لمرافقته أبعة وز ي وفروس
قومه.    يا فعمطا  امً يعوز   اا صارمً يتق  انشأ شابً   دته، فقين شخصيتكو

 . فهو على قدرٍ كبيرٍ منها  ة والبأسي أما الفروس
ات عئة بالصراية مل يخيفترة تار   يعم بن الأشتر النخياش إبراهع

اته إلا  ين حعلومات عر من الم ية، ولا تتوفر الكث ياسية والس يسكرعال
ى أنه  دعن، وايي لى الأموعخرج    يالذ  يما التحق بالمختار الثقف عدب
  د الخفاء، وق  يمل لنفسه ف عينما كان  ي، بيل عن بن  يم الحسدطالب بي

م بن الأشتر للنهوض  يو إبراهدعيمنه أن    ي طلب أنصار المختار الثقف
لما  عم من شخصعرف  عه  قوينه  إبراهية  فأجابهم  بية،  ،  ددتر  عدم 

 هم.عم امشاركً  يبعوكان الش 
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وإبراه المختار  فيثار  الأشتر  بن  وست  يم  ستة  سنة  ن  يالكوفة 
وسيهجر ب يل عطروا  ي ة،  إبراه  عدها  قتل  رئيأن  الأشتر  شرطة  س  يم 

إ وحاصروا  يالكوفة  مضارب،  بن  الأموعاس  بن دبعن  يي امل  الله 
 ، ثم تمكن من الفرار.عيمط
ف  عدب أمرهم  إبراهع ال  يانتشار  تولى  إمارة  يراق  الأشتر  بن  م 

جم  ثم  لملاقاة  يج   عالموصل،  ز   ديبعشه  بن  أرسله    يالذ  د ايالله 
 راق. عالملك بن مروان باتجاه الدبع

لى شاطئ الخازر قرب  عهما  يشيبج  دايالتقى ابن الأشتر وابن ز 
ها ابن الأشتر، وتمكن  ي ركة شرسة انتصر فعنهم مي ارت بد، فت افرال

 . ي لعن بن يمن قتلة الحس  عدد، ودايمن قتل ابن ز 
م ابن الأشتر  ير لإبراهيأرسل ابن الزب  يأن قتل المختار الثقف  عدب
فاختار ،  اضً يوه أدعيالملك بن مروان  دبعته، كما أرسل  عيوه لمبادعي

الملك بن مروان لقتله ابن  دبعمن  ير؛ لأنه خشيابن الأشتر ابن الزب
  عد ما بيالملك بن مروان فد بعم  دمن أشراف الشام، فق  عدد، ودايز 

مص لمحاربة  الزبعبقواته  بن  قيب  وكان  ج   در،  أمراء  ش  يراسل 
الملك  دبع م ابن الأشتر كتاب  يف إبراهش اهم، فك يإ  ا ب مرغبً عمص

كتفِ بذلك فحسب، بل حذر  ير، ولم  يبن الزب ب  عبن مروان لمص
أن  عمص من  قدبع ب  قا  دالملك  جدكاتب  بأن  ية  ونصحه  شه، 
ر رفض ذلك، ي ب بن الزبعر أن مصيمكة غإلى    همينفيأو    حتجزهم،ي

 مسكن.   يق فيار الجاثلدإلى  شهيوسار بج
م ابن الأشتر  يبن مروان، وإبراه  دن محم يركة شرسة بعارت م د
واحيقبل   الم   د وم  الأصل عمن  بيركة  مروان،  دبعن  ية  بن  الملك 
ة فائقة  عشجا ي عم ابن الأشتر النخيى إبراهدر، فأبيب بن الزبعومص
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نظي وفروس مية قل  أن  الجنعرها، إلا  نه، وخانوه،  عتخلوا    دق  دظم 
التم عنه  عوأنشق   الج  يم يتاّب بن ورقاء  بيبجزء من  مكاتبة    عدش 

المستم دبع قتال  الأشتر  ابن  فقاتل  له،  وقيالملك  قتل،  حتى    د ت 
أنه قتل فيض  عخ مقتله، فالبيتار   يف  المؤرخون  اختلف  ام  ع  يرى 

  ي زار في  دللهجرة، وكان له مرق  72  يقول في ض  عللهجرة، والب  71
باليدم سامراء  وفعنة  مجهول  دلا يللم   2005ام  ع  يراق،  ن  وقام 

 ره. يبتفج
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النب  دالقائ والفارس  أحيالفاتح،  العز   دل،  العماء  فيمانيرب   ية 
  ي بية التجريج بن جفنة بن قتيدة بن خياوعة الملوك، م دكنو  زمانه، أخ

ن، وممن استقروا  يالمؤرخ  أكثرلى قول  ع  يم، صحابيع، أبو نيدالكن
 فتحها.   عدمصر ب يف

ج  يدخة بن  ي اوعشارك م   -عليه الصلاة والسلام-  يوفاة النب  عدب
ركة  عالروم، ومنها م  د ة لبلا يالفتوحات الإسلام  ي ف  ي دالكن  يبيالتج
 ين فية المشاركدث أبلى البلاء الحسن، ثم كان من القايرموك، حيال

 مدة من الزمن. ها ي فتح مصر، واستقر ف
ة  دايق  يا، ووليقي أفر  يقتال البربر ف  يبيج التج يدة بن خياوعم  دشه
فيالكث الحروب  من  قائ  دبلا   ير  كان  ثم  للكتائب  دالمغرب،  ا 

  د ا، ثم اجتاح بقواته بلا يقية من أفر عفتح مناطق واس  ي ة فيالإسلام
وق هناك حروبً   دالنوبة،  ف   اخاض  تجلت  برايشرسة  القعها  ة  يدايته 

وقيسكرعال بوضوح،  في عبت  يأص  د ة  الم دإح  ينه  تلك،  عى  ارك 
 . اورً عوأصبح أ

ة  يقوات بحر  يبي التجج  يد ة بن خياوعم   دة قايهجر  ٤٤سنة    يوف
لى برقة سنة  ع  ية، ثم وليلى صقلع  امفاجئً   اة، وشن هجومً يإسلام
ام  عزل بمصر حتى وفاته  يلى مصر كلها، فلم  ع  ية، ثم وليهجر  ٤7
 ة. يهجر 52

  ع ن تنبهوا للصرايالرجال الذأول    الفذ من  يمانيال  دكان هذا القائ
الفترة،    يالقائم ف تناحرون  ية  يمانيرب العما رأى إخوته الد نعتلك 

ة:  يمانيرهم، وقال مقولته المشهورة لأهله اليحكمهم غينهم ليما بيف
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أشقائي لقريرتي وخ  يوأصحاب  يا  أنقاتل  في،  إذا    يش  حتى  الملك 
من    ينعة بمن أطايركتها ثاندقتلوننا، والله لئن أيوا  عاستقام لهم وق

ايمانيال لهم  لأقولن  قرعة  بنا  واشً ي تزلوا  بيوهم  دع،  ضهم  عقتل 
 . (1) اضً عب

ان بقتل حجر  يسف   ية بن أبي اوعأن قام م  عدقال كلماته هذه ب  دوق
أنه كان   ع ا مدي دش  اة لذلك غضبً ي اوعغضب م  د، فقيدالكن  يعدبن  

 طالب. يبن أب يلعن لي، ومن المناهضمن المناصرين لعثمان
وو وسلم،  عليه  الله  الله صلى  رسول  عن  أحاديث  روى  من  قد 
التيدالأحا قالرواه  ي ث  سم ا،  الله  ع:  رسول  عليه  - ت  الله  صلى 
 ها". يا وما فيندر من ال يروحة خأو    ل اللهيسب  يوة فدقول: "غي  -وسلم 
ة بن  ياوع، والفارس الشهم مع م المطاي عالفاتح، والز  دالقائ  يتوف

 فن بها. دللهجرة، و 52مصر سنة   ي ف يدالكن ي بيج التجيدخ
 

 
 من اليمنيين، فهم يتقاتلون ليحكمهم غيرهم.   ا  كبير  ا  ( أقول: لا زالت هذه العقدة تلاحق جزء1)
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الق والدالإمام  مفتع وة،  الثقة،  وأح  ي لم  التاب  د الكوفة،  ن  يعكبار 
- اة رسول الله  يح   ين أسلموا فين الذين، ومن المخضرميوالصالح

بن مالك بن    دع ائشة مسروق بن الأجع، أبو  -صلى الله عليه وسلم 
بن    عدمر بن الحارث بن سعالله بن مُر بن سلامان بن مدبعة بن  يأم
 .ياندالهم  يدالحاش يدعالله الوادبع

  دع ، وكان أبوه الأجامسروقً   ي، فسم د ر، ثم وُجِ ي سُرِق وهو صغ
ال فرسان  أفرس  من  مالك  فيبن  هم   يمن  أبطال  ومن  ان دزمانه، 

رب  عابن أخت فارس ال  ا ض أن مسروقً ع ذكر البيل، ويأحلاس الخ
 .يالمذحج يدي كرب الزب ي عدمرو بن مع

الش لق ع  يبع روى  قال:  أنه  مسروق  الفاروق  ين  بن عت  مر 
، فقال:  دع سمك؟ فقلت: مسروق بن الأجا: ما  يالخطاب، فقال ل

طان"،  يش  دع قول: "الأجي  -صلى الله عليه وسلم -ت رسول الله  عسم 
وان باسم  يدال  ي ته في : فرأيبعالرحمن، قال الش دبعأنت مسروق بن  

 الرحمن. دبعمسروق بن 
  يلم فعلل  االبشر طلبً   أكثرمن    ياندالهم   دع كان مسروق بن الأج

أفق   يلم فعا كان أطلب للدلمت أحع: ما يبعزمانه، قال الإمام الش 
 من الآفاق من مسروق. 
فر: ما ول  ة مثل مسروق. ياندت هم دوقال أبو السَّ
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  د ، وقيارك الفتح الإسلامعض م عب  يف   دع شارك مسروق بن الأج
الكلب ابن  الأج  ديأن    ي ذكر  بن  في أص  دع مسروق  وشُلت    ي بت، 

 ة. يسدالقا
وقدنع أحعما  والصرادت  الفتنة،  لم  ياوعوم   ي لعن  يب  ع اث  ة، 

ن من الفتن،  ين الناصحيظعذلك، وكان من الوا  يشارك مسروق في
تم لو أنه صف  يه، فقال: أرأدن مشاهع، ويلعن  عل له: أبطأت  يق
إِنَّ  ﴿نكم ملك، فقال:  يض، فنزل بعضكم لبعب أنَفُسَكُم  ۚ  تُلُوا  تَق  وَلَا 

َ كَانَ بِكُم  رَحِيمً  لكم؟ قالوا:    ا، أكان ذلك حاجزً (29النساء:  )  ،﴾االلهَّ
لقعن فوالله  قال:  كر  دم،  ملك  بكم  نبعم  ينزل  لسان  إنها  يلى  كم، 

 ء. يلمحكمة ما نسخها ش
الكث  مسروق  ليوللإمام  قوله:  ومنها  المأثورة،  الأقوال  من  ن  ئر 

أو    ل الله، يسب  يمن رباط سنة ف   ية وفق الحق أحب إليبقض  يأقض
 قال من غزو سنة. 

الى، وكفى  عخشى الله تيأن    المً عومن أقواله المأثورة: كفى بالمرء  
ن  يلم الأولعلم عي مله، وقال: من سرّه أن عجب بعيأن  بالمرء جهلًا 

 ة. ع قرأ سورة الواق يا والآخرة، فليندلم العن، ويوالآخر
الأج  يتوف بن  مسروق  سنة    ياندالهم   دع الإمام  الله    62رحمه 

 منطقة واسط.  يفن فدللهجرة، و 63ل ي للهجرة، وق
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الشام، وأحيدباأمير    مان،يسل  وأب الع  دة  الع ظماء  فيمانيرب   ية 
قنافة بن  دف بن  يل بن أندحصره، حسان بن مالك بن بع لجة بن 
بن  يبن زه  يعد الكلبر  وبنو كلب كما هو ميجناب  روف من  ع، 

 قة. ي رعة اليمانية اليرية الحم عقبائل قضا
بن   مالك  بن  وز يب  يف  بحدلنشأ حسان  إمارة  فعت    ي بن  يامة 

إح الدكلب،  القبائل  أشرس  التيمانيى  كب  ية  منها  ياستوطن جزء  ر 
أحفايدبا من  وهو  الشام،  الكلب يزه  دة  جناب  بن  ن  ع  يالغن  ير 
 ف. يرعالت

فترة من فترات    دبأش  يالكلب  بحدلارتبط اسم حسان بن مالك بن  
اليب  يامدال  ع الصرا العن  القعة، واليمانيرب  اليس يرب    د هعة، خلال 
ة  ياوعة زوجة لم يالكلب  بحدلسون بنت  يمته معكانت    د، وقيالأمو
  ي ن، ثم ول يارك صفعم يالشام ف  د ة جندان من قاكان، ويسف  يبن أب

 ن. يلى فلسطع
م   د يزيموت    عدب بوياوعبن  الصغ  ع ية،  م ي ابنه  بن  ي اوعر    د يزية 

ة،  يسي رة من القبائل القيكب  ع س بجمويبالخلافة، ثم جاء الضحاك بن ق
ة  ي اوعة، وخرج مروان بن الحكم، وميهم، فنزلوا بمنطقة الجابعومن م 
بن  ديزيبن   مالك  بن  وحسان  جموبحدل،  من  بالقرب  ونزلوا    ع ، 
وتي سيالق الدة،  كانت  عخل  الفترة  تلك  للتشاور، وخلال  منهم  قلاء 

ال بدأمور  الكلب  ديولة  مالك  بن  الكلبيحسان  ابن  قال  : سلموا  ي، 
لة، ثم اتفقوا  ين ليعبالإمارة أرب  يالكلب  بحدللى حسان بن مالك بن  ع
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  ي صلية مروان بن الحكم، وكان حسان بن مالك هو من  عيلى بع
 بالناس.
ميلم   ونشبت  الطرفان،  العتفق  راهط  مرج  جموي امدركة   ع ة، 

ة حسان بن مالك بن  داية بقيمانيس، والية الضحاك بن قداية بقي سيالق
راح    د ، وقديز ي ة بن  ي اوعتؤازر مروان بن الحكم، والشاب م  بحدل
رهم  ية، وقتل أميس يركة آلاف القتلى، وانهزمت القعة هذه الم يضح

توضح    ي ته التد ي، وقال قصيسيالضحاك، وفر زفر بن الحارث الق 
الحقدم قيب  د ى  فيس وين  منها، وهو    ي من  الفترة، قال    ي ن عي تلك 

 حسان بن مالك:

   ة راهطٍ ع ي أبقت وق   د لق   ي مر ع ل 
   إن أسأته    د وم واح ي ذهب  ي أ 

   ل بالقنا ي فلا صلح حتى تشحط الخ 

   ا ي د ننا متما ي ا ب دع لحسان ص  
   ا ي وحسن بلائ   ي ام ي بصالح أ 

  ا ي وتثأر من نسوان كلبٍ نسائ 

وم من  يوه  عدُّ ، واحً يقب  ن هذا النصر استغلالًا وياستغل الكلب  دوق
 : ية، قال جواس الكلبي الجاهل يرب فعام اليأ

   قبل مروان وابنهِ أمير  كم من
   فأذكر بلاءه    يس يإذا فاخر الق 

   نه فأبصراع كشفنا غطاء الموت   
برا  ي ة الضح اك شرقع برز ا    جو

صف  ي  ير الذي ته الشهيب  ي الكلب  بحدلوقال حسان بن مالك بن  
 ة: يخيتلك الفترة التار  ية، وتماسكهم فيمانيرب العقوة ال

   د فما نالها إلا ونحن شهو     وابنه   فة  يكن منا الخليفإن لم  
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 آخر:  يمانير عوقال شا

   ون منبرا ع يظللتم وما إن تستط     ماعد ن منبر الملك ب عنزلنا لـكم 

ة  ياوعه الشاب م عد ها بيل يلى أن  عمروان بن الحكم بالخلافة    عيبو
ان  ع، لكن الأمور سرية، ثم حسان بن مالك الكلبياو عبن م  ديزيبن  
ت مروان  يبإلى    انيسف  يت أبيا من بيرت، وانتقل الحكم نهائي ما تغ

 ة. يأم يولة بند أن انتهت إلى   بن الحكم،
أهل    دنعرة  يمكانة كب  يالكلب  بحدلكانت لحسان بن مالك بن  

المسمو النافذة  كلمته  وله  كعالشام،  وسية،  لا  بنيف  كلب    يوف 
مشق،  د  يم في ظ عه وتناصره، وكان له قصر  دية تؤيرية الحم يعالقضا

 . ديدالح  يبقصر ابن أب  عدما بيرف فعيلة، ثم أصبح  داحوهو قصر الب
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ن، ومن الأئمة  يعكبار التاب  د ل، وأحعدر ال يم الناصح، والوز يالحك
بن حيالمشهور  رجاء  بن جنين،  بن  دوة  السمط  بن  بن الأحنف  ل 

  ي رب ورؤوسهم ف عماء العز   د ، أبو نصر، أحيدالكن  القيس   ئ امر
قول:  يون  عت ابن  ع: سم يع. قال الأصم دالمول   يني الشام، فلسط  دبلا 
راق، والقاسم بن  عن باليريبن س  دمثلهم، محم ت  يت ثلاثة ما رأيرأ

 وة بالشام. يبالحجاز، ورجاء بن ح دمحم 
وتتلمذ رجاء بن حعت الأخ  د يلى  عوة  ي لم  الصحابة  ار،  يثلة من 
المؤمن  د يلى  عو الي أمهات  من  فبلغ  كبعن،  مكانة  ت  عفدرة،  ي لم 

قول: سلوا  ي رض له مسألة  ع ما تدنعن  يعمكحول، وهو من كبار التاب
 وة.يرجاء بن ح ديريخنا، يش

ح  بن  رجاء  رجلًا يكان  ف  اناصحً   امً يحك   وة  والأمراء    ي للخلفاء 
لسل يالأمو  د هعال المشهورة  المشورة  صاحب  وهو  بن ي،  مان 
ه بذلك، وهذا  عإقنا  ع ز، واستطايزعالدبعمر بن  عة  يالملك بتولدبع

ر، ولو لم  يلى حكمة هذا الرجل وحبه للخعل  يلد  د الموقف المشهو
 هذا الموقف لكفاه. ر  يكن له غي

حدح بن  رجاء  الكنيث  م ع  يدوة  وعن  جبل،  بن  أبعاذ    ي ن 
الكوفة  إلى    وةيم رجاء بن حد ما قدنعة بن الصامت، ودباعاء، ودر دال

جم   عسم  قتاع منه  ومنهم  فد،  قال  إسحاق،  وأبو  بن  ي ة،  مسلمة  ه 
 وة وأمثاله نُنصر. يالملك: برجاء بن حدبع

تقوى    المه، ذعمكانته وحلمه و  عم  يد وة الكنيكان رجاء بن ح
الناصحع وور  والمحذر ي، وكان من  ب ين  الفتن  المسلم ين من  ن،  ين 
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ر من المواقف المشهورة والأقوال المأثورة، ومن كلماته:  يوله الكث
قل؛ لأن الله تسمى به، وقال: ما أحسن الإسلام  عمن ال  ع الحلم أرف

نه  ي زينه التقى، وما أحسن التقى  يزيمان  يمان، وما أحسن الإينه الإيزي
 نه الرفق. يزينه الحلم، وما أحسن الحلم ي زيلم علم، وما أحسن العال

لم   من  أقواله:  إلا من لا  يومن  الإخوان  في عؤاخ من  قلّ يب    ه 
ام سخطه، ومن  د قه إلا بإخلاصه له  يدرض من صيقه، ومن لم  يدص
 وه. عدلى كل ذنب كثر ع اتب إخوانه ع

ا أفقه من رجاء، وسأل هشام  يت شاميه مطر الوراق: ما رأيقال ف
سدبعبن   من  حيفلسط  ديالملك:  بن  رجاء  قالوا:  وقال  ين؟  وة، 

 أنفسهم.  ي الشام فأهل  ديمكحول: رجاء س
ل  يشرة، وقع رحمه الله سنة مائة و  يد وة الكنيرجاء بن ح  يتوف

 .اامً عن يناهز الثمانيمر عن عشرة للهجرة،  ع  يمائة واثن



 

424 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

 ر: عقال الشا
   اث لهم ي لا غ   ي مر ع ل   د با ع أمسى ال 
   ارهم  ي د ن  ع   ي حم ي و   د جو ي هذا  

مهلب ب   ال مطر    عد إلا  ل  ه وال ل    ا
   ام والشجر  ع ش به الأن ي ع ي وذا  

م  يالكر  ديالفذ، والس   يسكرعال  دوش والكتائب، القائيم الجدمق
أخع المطا السبأيالكهلان  دالأز   و،  الية  اليمانية  ،  ديعس  وأبقة،  ي رع ة 

  ي دبن سراق بن صبح بن كن  –واسمه ظالم    –صفرة    يالمهلب بن أب
بن  عبن   ال  يعدمرو  الحارث  بن  وائل  أز يدالأز   يتكعبن    د ، من 
 مان. ع

  د وفه  قيل إن، و-صلى الله عليه وسلم -   يالنب  دهع  يأسلم أبوه ف
مر بن الخطاب، ثم استقر  عام ينة أيدالم  د نه وفإ ه، وقال آخرونيلع
 راق.ع البصرة من أرض ال يف

والعظهرت   والذكاء  النجابة  أبعهاء  دلامات  بن  المهلب    يلى 
  ي مر بن الخطاب، فقال لأبعوم ير، رآه ذات  يصفرة وهو شاب صغ

 ك. دول  ديصفرة: هذا س
حتى انبرى للمشاركة   يدصفرة الأز   ين شب المهلب بن أبإما  

التار دض المصاعذكرت ب  دة، وقيالفتوحات الإسلام  يف ة أن يخير 
الرحمن بن  دب عغزو سجستان تحت إمرة    يته كانت فاأولى مشارك
له  ع ة، مما جيا د ة منذُ البيانديظهرت كفاءته وخبرته الم   دسمرة، وق

،  د والهن  دالسن  دغزو بلا   ي ة، ثم شارك في دايالمناصب الق  يترقى في
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الأشل    يوف جبل  حُ دنع غزوة  المسلم ما  الترك،  ووصر  قبل  من  ن 
قاعوأشرفوا   الفناء،  الم   د لى  ببراعالمهلب  فلم  عركة  ناور  ي زل  ية، 

أحيو أسر  الترك، وخ دقا  دحتال حتى  بية  القتل يره  لهم  ديأن  أو    ن 
طرع ليلى  المفروض  يق  الحصار  من  وبالفيلعنجوا  نجوا  ع هم،  ل 

 وغنموا.
  ي ها، وقال فينه فيعبت يأص وقد ، دفتح سمرقن  يثم شارك بقوة ف

 :(1)ذلك

   يت نفس ي بق  دلق  ين ي ع لئن ذهبت  
   ولناي ا خيعإذا جاء أمر الل  ه أ 

   ينسي ن تلك ما ع الل  ه  دها بحمي وف 
   ى الرمسِ دون ل يعا الي عأن ت د ولا ب

ال  يف من  الفترة  الصرا  يالأمو  دهعتلك  القبلعكانت  بي ات  ن  ية 
صفرة أن    يحاول المهلب بن أب  د ها، وقد لى أشعة  ي سية والق يمانيال
ما خرج سلم دن ع:  يبر طذكر ال  دات، وقعن تلك الصرا عنأى بنفسه  ي

صفرة، فلما كان   يها المهلب بن أبيلعخراسان، خلف    من  دايبن ز 
لبة، فقال له: من  ع س بن ثيق  ي، من بندرثمان بن م يه سلي بسرخس لق

أبعخلفت   بن  المهلب  قال:  خراسان؟  ضاقت    يلى  قال:  صفرة، 
ن المهلب استخلف  إمن! ثم  يالأهل    من  ت رجلًا يك نزار حتى وليلع

خراسان  إلى    المهلب  داعم، ثم  يمن تم   عدجشم بن س   يمن بن  رجلًا 
 ر. يالله بن الزبدبع ا من قبل يوال عدما بيف

مه  عدب لفتح بلا   دأن  نهر  عة  د نة خجني دوم  د السن  دالمهلب  لى 
بهجوم  يس وقام  أ  داعخاطف، واستحوت،  الختل،  ا  يوال  ديعمنطقة 
  د تلك الفترة، وهم أش  ي لى خراسان مرة أخرى، وكان الأزارقة فع

 
أصيبت عين الفارس اليماني وأحد أجواد العرب طلحة بن عبدالله    ا( وفي هذه الغزوة أيض  1)

 الخزاعي الملقب بطلحة الطحات. 
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الأهواز    يانتشروا ف  دبن الأزرق، كانوا ق  ع ولوّا ناف  دفرق الخوارج، ق
وا  عيبا  دت شوكتهم، وكانوا قيفارس، وقو  دوالبصرة، وما وراء بلا 

البصرة، فبلغ  إلى    ه، توجه الخوارجعر، ثم تركوه، واختلفوا ميابن الزب
الهل أهل    خبرهم فأصابهم  خارج  عالبصرة،  منهم  جزء  وهرب   ،

نقذ الأمر، فما كان يس لي الأحنف بن قإلى    آخر  البصرة، ولجأ قسم
إلا أن    – البصرة    يوال  –الله  دبعس والحارث بن  يمن الأحنف بن ق 

ر دالقا  دية المهلب حرب الخوارج، فهو الوحيلى تولعأمرهم    عم أج
إع وأخذوا  يلى  البصرة،  وإنقاذ  كي قافهم  السبي فكرون  لإقناي ف    ع ل 

القائ كتاب  عالفذ    دهذا  بكتابة  فقاموا  المهمة،  هذه  قبول  لى  على 
 أمر المهلب بحرب الخوارج.ير يلسان ابن الزب

واشترط   الكتاب،  المهلب  قائلًا يلعقرأ  فإنهم  أس  ي:  لا  ر  يوالله 
ت المال ما  يمن ب  يطونعه، وت ي لعما غلبت    يلوا لع هم إلا أن تجيإل
م   يأقوِّ  من  وذويعبه  ووجوههم  الناس  فرسان  من  وانتخب    ي ، 

 الشرف من أحببت. 
،  اشً ي لى شروطه، فانتخب من فرسان الناس وأبطالهم جعفوافقوا  

ة  دايكان الخوارج بق  د ، وق(1)  ةيماني، ومن الده من الأز ي كان جل من ف
ثبت  يتها، ولم  دوش، وقتلوا قايمن الج  اعددً هزموا    د ابن الأزرق ق

 ة: دراع، قال ابن دلهم أح

 
 من بقية العرب.   ا( قيل في الجيش ثمانية آلاف من الأزد فقط، واثنا عشر ألف  1)
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   له ي س مسلم لسب ي ب ع مضى ابن  
   مرٍ ع من قبل اللقاء ابن م   عد فأر 
   وضة ع ثمان جناح ب ع نك  ي ولم  
   س لها إلا المهلب أنه  ي ول 

   ن أومأت ي راق ع ال   ي حم ي ل من  ي إذا ق 
   طفِ نارهم ي لقهم  ي فذاك امرؤ أن  

جاز ي الش فقام لها       ثمان  ع   ي خ الح
   فو ان    ي وأبرق والبرق الحجاز 

   كانوا   ي ن مثل الذ ي د و ال عد وأضحى  
   خ له شأن  ي ء بأمر الحرب ش ي مل 
َ ي إل     بالأكف وقحطان    عد ه م
  1س لها إلا المهل ب إنسان  يول

القائ ال  دسار  أب  يمانيالفارس  بن  نحو   ي المهلب  بقواته  صفرة 
رة بن المهلب، وكان  يش ابنه المغيمة الجدلى مقعالخوارج، وكان  

اركه  عأولى م  ي ة، فالتقى بالخوارج فية وفروسعه شجايلى غرار أبع
ر فهزمهم،  يقتال مر  يهم فعلى ضفاف نهر تستر، فالتحم معهم  عم
س كمن سبقوه، فارتحلوا نحو  يل  درك الخوارج أن هذا القائدأ  دوق

 جم: عالأ دايالأهواز، قال ز 

   والجزاء بكفهِ  ا ر  يجزى الل  ه خ 
   ه  دج د ج دنا الأمر قيولما رأ
   ه  ع ونا أبا غسان فاستك سم دع

   مةٍ يظ عوكان ابن منجوف لكل 
   همدكل   ح دنا القوم قي فلما رأ 

با ع   د أخا الأز      نا ما أذب وأحر
   وننا الشمس كوكبا د وإلا توارى  

   بايوأحنف طأطأ رأسه  وته
  نها حبله  وتذبذبا ع فقص ر  

   ونا المهلبادعها يى حربهم ف د ل 

ى  آثار الخوارج باتجاه الأهواز، فالتق  ي ثم سار المهلب بقواته ف
ب المهلب  يل، فأصي اللإلى    منطقة نسلى، فقاتلهم من الصباح  يف  بهم

 
قادة الجيوش الذين قتلهم  ( مسلم بن عبيس القرشي، وعثمان بن معمر القرشي اثنين من  1)

 الخوارج، وهزموا جيوشهم. 
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ابن الأزرق، وانهزم    عم الخوارج نافيعها ز يركة، وقتل فعتلك الم   يف
 الخوارج، وتوجهوا نحو فارس.

 بن الأزرق:  ع مهم نافيعمقتل ز  عدراء الخوارج بعش دقال أح
   ث جم ةد شمت المهلب والحوا

ئن من  ه  ي فل ن أ مهلب  ل ا ب ا     ن
بنا ونذ   ي قنا ف ي ذ ي ف     قه  ي حر

   بن الأزرقِ   ع والشامتون بناف  
   المشرقِ أهل    ث ي لأخو الحروب ول 
   لصاحبهِ ذ قِ كلٌ مقالته  

 الله بن الماحوز. دبعثم إن الخوارج ولوّا أمرهم 
فالتق المهلب،  بهم  لحق  بهمثم  أرض يدم  يف  ى  من  سابور  نة 

ى  دعمنطقة ت  يقتال، فانهزموا، ثم لحق بهم ف   دفارس، فقاتلهم أش
  ي المطر، فاقتتلوا، فهزمهم، وهكذا بق  ديد وم شي  ي كركان، فالتقوا ف

الملك بن مروان،  دبعر حتى تولى  ية إمارة ابن الزبدلاحقهم طوال مي
 وسف، فأرسل الحجاج الرسليالحجاج بن  إلى    راقعوولى أمر ال

روا  ي  ي ه كعالمهلب لمناجزة الخوارج، فأخذ المهلب الرسل مإلى  
ف الخوارج  وولى    ي شراسة  الماحوز،  ابن  فقتل  فتقاتلوا،  الحرب، 
 بن الفجاءة. يظمائهم وهو قطر ع  دالخوارج أمرهم أح

خطب،  ينما المهلب  يالمصلى، وبإلى    وم النحر خرج الناس ي  يوف
ن المنبر، وركب الناس،  عهم الخوارج، فنزل المهلب  ي لعإذ أقبلت  
إلى   ل، ثم انحازت الخوارجي نهم إلا الليحل ب يقتال لم    دفاقتتلوا أش
ت ثم خرجوا ى  دعمنطقة  فقاتلهم،  المهلب،  فلحقهم  إلى    كازرون، 

مهلهم، فالتقوا هناك، وأمام الخوارج رجل يهم، ولم  عاصطخر، فتب
 رتجز: ي
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   ب  نه  مهر ع الأرض    ي س لنا ف ي ل     نا المهلب  ع تب ي حتى متى  
 لسماء أين أين؟ المذهب  ا ولا 

الفجاءة بكى، وباشر الحرب بنفسه،    ي ذلك قطر  عفلما سم  بن 
 : اوقال مرتجزً 

   ة د الشها   ي حتى متى تخطئن 
 ة د ا ع الوغى ب   ي س الفرار ف ي ل 

   ة د ناقنا قلا ع أ   ي والموت ف  
 ةد با ع التقى    ي ف   ي ن د ا رب ز ي 

ياة بعدها زهادة   وفي الح

ن  يشرعن المهلب والخوارج زهاء  ية بيواستمرت الحروب الضار 
ور والكاهن،  عهم، أسموه الساحر والأ يلعسنة، وكان من أثقل الناس  

تون  يبيها، ولا  يرسمون الخطة لمهاجمته إلا سبقهم إليكانوا لا    دفق
بن الفجاءة: المهلب من    ي ه قطري بئة، قال فعلى ت ع وه  د قواته إلا وج

الآخر،  ع بطرفه  أخذ  ثوب  بطرف  أخذتم  إن  إذا  دم يرفتموه  ه 
ما إن يرى  وه  أ د م إلا أن تبأكدبيتموه، ولا  دد رسله إذا ميأرسلتموه، و

 م. يلب الراوغ، والبلاء المقع ، والثرث المبينتهزها، فهو اللي ، فصةفر
أمرهم   الخوارج  ولى  المهلبدبع ثم  فحاربه  قتل،  إلى    ربه،  أن 

إلى   رب، عظماء الفرسان العبن الفجاءة، وكان من  يوانسحب قطر
،  يريالحم   يعالقضا  يالكلب  د ان بن الأبري، فلحق به سفيمنطقة الر

محم  بن  الأش  دوإسحاق  الكنعبن  الفرسان،    عدد   يف  يدث  من 
وح وكان  طبرستان،  بتخوم  منهكً ديفلحقوه  وقطراا  فقتل،  بن    ي، 

 الفجاءة هو القائل: 
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   ا ع  ا ع طارت ش  د ق و أقول لها  
  وم ي فإنك لو سألت بقاء  

   ا مجال الموت صبر    ي ف   ا فصبر  
   ي ِ ة كل ح ي ل الموت غا يسب

   ي ع حك لا ترا ي من الأبطال و  
   عِ لك لم تطا   ي ن الأجل الذ ع 

لو ي فما ن    ع بمستطا   د ل الخ
   ي ع ا د ه لأهل الأرض  ي ع ا د و 

  صفرة   يم المهلب بن أبدرج، وانهزموا، فلما قواثم تشتت الخ
بن  عالإلى   الحجاج  قال  أنتم  عالأهل    ايوسف:  يراق،    د يب عراق 

 المهلب. 
كانت    دة، وقيديدالركب الح  ع من اخترأول    كان المهلب هو  دوق

، فأمر المهلب، فضربت الركب من  ع ان ما تنقطعمن الخشب، وسر
 .ديدالح

ته بمهارته  يخه وشخصيتار   يصفرة ف  يشتهر المهلب بن أبيلم  
ا  عا مطاديته فحسب، بل كان سعته وشجايوفروس ة  يداية القيسكرعال
  د للأز   امً يعكان ز   دهاء، وقد قل وحكمة وحلم وع  اطاءً ذ عم  امً يكر
ر من أخبار الكرم  يراق، وله الكثعال أهل    دي ونه سدنايزمانه، وكانوا    يف

أنه أقبل   اومً ي ي رو د والسخاء والحلم، ومن أخبار كرمه، فق دوالجو
نذرت إن    ير، إنيها الأميفتلقته امرأة، فقالت له: أى غزواته،  دمن إح

أقبلت سالمً  ل  اأنت  رهم،  دة وألف  يجار   يأن أصوم شهر، وتهب 
س  ي لمثلها، فل   يدوعنا نذرك، فلا ت يوف   دفضحك المهلب، وقال: ق 

 لك به.  ييف دكل أح
– جة  يمنك حُو  دير، أر يها الأمي وم، فقال: أيووقف له رجل ذات  

رج،  – حاجة  تصغير  لها  أطلب  المهلب:  رجل يتصغ–  لًا يفقال    – ر 
 اومً يمة، ومن أخبار حلمه أنه مر  يظعسأل إلا حاجة  يأن مثله لا    ينعي

  الناس، ولو خرج   دسا  دور قعقول: هذا الأي  رجلًا   عبالبصرة، فسم 



 

431 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

ه المهلب بمائة يث إلعرهم، فبدمن مائة    أكثر   يساوي السوق لا  إلى  
ز د لو  وقال:  فدرهم،  ز   ي تنا  فدالثمن  القائل:  يطع ال  يناك  وهو  ة، 
الأحرار بأفضاله، قال    يشتريبماله، ولا    ديبع ال  يشتريجبت لمن  ع
لقاء،    ع بة، ولا أشجيمن نقيأ  ا رً ي: لم أر أم ي عينه أبو إسحاق السبع

 حب من المهلب. يكره، ولا أقرب مما ي مما  عدولا أب
الولي كان للمهلب الكث  دوق أبعظمهم  ع، ومدر من  هم  يلى غرار 

وشجاعز  وكرم  وفروسعامة  أحي ة  قال  ال  د ة،  رب  عفصحاء 
، فإذا  اأجاز وأبلغ: هم حماة السرح نهارً   دصفهم، وقي،  (1) للحجاج

ه قبل موته، وأوصاهم،  ي المهلب بن  ع جم   د ات، وقيلوا، ففرسان البيأل
  ي بن المهلب، ثم توف  د يزيهم  ي لعظ، وولى  عظهم بأجمل المواعوو

مال مرو  عة تسمى زاغول من أيقر   ين للهجرة فيسنة ثلاث وثمان
 ه: يرثي يم ية التم عر نهار بن توسعه الشاي قال ف دالروذ بخراسان، وق

   ز والغنى ع روف وال ع ألا ذهب الم 
هِ ي أقام بمرو الروذ رهن ضر     ح

   مةٍ ع الناس أولى بن   ي ل أ ي إذا ق 

   المهلبِ   عد ب   د ى والجو د ومات الن  
   شرقٍ ومغربِ ن كل  ع با  ي غ   د وق 
   بِ ي لى الناس قلنا هو ولم نته ع 

 
 ( كان الحجاج يحسدهم ويتخوف منهم. 1)
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الخل الأمويأرسل  رسولًا دب ع  يفة  مروان  بن  ملك  إلى    الملك 
طاه رسالة ع ب ملك الروم بذكاء الرسول، وفصاحته، فأجعالروم، فأ
 الملك بن مروان. دبعإلى  مختومة
م له رسالة ملك الروم،  د الملك، وقدبع فة  يالخلإلى   الرسول  داع

: هل قال لك ملك  الملك بن مروان، وسأل رسوله قائلًا د بعفقرأها  
ت  يبأهل    هل أنا من  يطاك الرسالة؟ قال: سألنعما أدنع  ائً ي الروم ش

الرسول أن    درب، فأراعامة العفة؟ فقلت له: بل أنا رجل من  يالخل
  ي ر دوقال: أته،  يه إلدالملك، فلما بلغ الباب رَّ دبعخرج من مجلس  ي

الرسول، فقرأها، فإذا  إلى    الملكدبعها  عف دالرسالة؟ قال: لا، ف  يما ف
ره! قال الرسول: إنما ي ملكوا غ  دهم مثل هذا، وقيجبت لقوم فعها:  يف

  لمَ   ير دالملك: أتدبعرك، قال  ين؛ لأنه لم  يالمؤمنأمير    ايقال ذلك  
  ي نيغريأن  دك، وأرايلع يندحس دالملك: قدبعكتبها؟ قال: لا، قال 

ه، والله ما  ير أبدقال: لله    عدما بيبقتلك، فلما بلغ ذلك ملك الروم ف 
 ت إلا ذلك. دأر 

هو   الرسول  ال عهذا  القعلّامة  الإمام  والفقدصر،  الثقة،  يوة،  ه 
أبو  دالزاه  دابعوال بن شراحعمرو  ع،  بن  يامر  ذ  د بعل  كبار   يبن 
وجيمانيال  ياندالهم   ي بعالش ذد،  ق   و ه  أقيكبار  من  اليل  من  يال 

 ر. يالمشاه
فين هجريشرع وإحدى  سنة    دول الخطاب،  عخلافة    ية  بن  مر 
 .انله توأم هو وأخٌ  د، ولافً ينح لًا يضئ  يبعامر الش عوكان 
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  د ه، وقي ف  دلم، واجته عطلب ال   ي ف  يبع ل الش ي امر بن شراحع  دج
، فكان -صلى الله عليه وسلم - ر من صحابة رسول الله  يرك الكثدأ

أ أ يسُئِل ذات    دالناس، وقلم  عمن  اليوم، من  لم؟  عن لك كل هذا 
، وصبر كصبر الحمام، وبكور دالبلا   ير فيام، والستنالاغ  يقال: بنف

رأ ما  مكحول:  وقال  الغراب،  أحيكبكور  أدت  الشعا  من  ،  يبعلم 
مة، والصحابة  ي ظ عحلقة    يبعمت الكوفة وللش دن: قيريوقال ابن س 

  ث يدلم بحعا أدت أحيمان: ما رأياصم بن سلعر، وقال  يومئذٍ كثي
 . يبعالكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الش أهل  

  ي بعزمانه، والش  يباس فعلماء الناس ثلاثة، ابن  عة:  ي نيعوقال ابن  
  ا حافظً   اإمامً   يب ع : كان الشي زمانه، وقال الذهب  يف  يزمانه، والثور   يف
  ي اء ف دكتبت سوقول: ما  يرحمه الله  ي  يبع ، وكان الشامتقنً   اا ثبتً قيهف
،  ي لعه  ديعيت أن  دقط، فأر   اثً يدح  ت من رجلٍ عضاء قط، وما سم يب

 ة حفظه. دوذلك لش
من  يرحمه الله ف   ياندالهم   يبعل الشيامر بن شراح عكان الإمام  
  ع ، وكان خروجهم م ي وسف الثقفيلى الحجاج بن  عخرج من القرّاء  

  ي بع، وحضر الشيدث الكنعبن الأش  دالرحمن بن محمدبع  دالقائ
مة، ثم  يلى الهزعها  يأشرف الحجاج ف  ير الجماجم التيدركة  عم  يف

 . ثعن ابن الأشعها عدانخذل الناس ب
الإ الشمااختفى  بنفسه دم  يبعم  ذهب  ثم  بن  إلى    ة،  الحجاج 

: أصلح  يبع، فقال الشيبعا شيه  ي وسف، فلما رآه الحجاج قال: هي
الأم الخوف،  يالله  واستجلسنا  المنزل،  بنا  أحزن  فر،  نكن  ما  يفلم 

رك  داء الفجرة، فقال الحجاج: لله  ياء البررة، ولا بالأقويلناه بالأتقعف
 نه. عفى ع ، ثم يبعا شي
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الش للإمام  بن  د بعفة  يالخل  دنعمة  يظعمنزلة    يبع كان  الملك 
الكث وله  الأحايمروان،  من  ميدر  المأثورة  والأقوال  سأله  ع ث  ه، 

قربك من الجنة،  يلم  عقال: اللم؟  عما ال  يب عا شيوم  يالملك ذات  دبع
واقب  عرّفك  عي قل؟ قال: ما  عفما ال  يبعا شيك من النار، قال:  عدبيو

قله؟  عرف الرجل كمال  عي متى    يبعا شيك، قال:  يغ  عك، ومواقدرش
 لى شأنه. ع ا لأهل زمانه، مقبلًا يار دللسانه، م اقال: إذا كان حافظً 

ال  عوم الغزع هذا  الرفيلم  والمنزلة  الشع ير  كان  الله    ي بعة  رحمه 
ر بن  يوم جريه ذات  يلعم  د املة، قعا حسن الخلق والم دجوا  امً يكر
ة،  دبوسا  ي بعا له الشدع، فيمانيال  يالله البجلد بعر بن  ي بن جر  ديزي

من   له  أشدنعفقال  حولك  فيه:  الغلام،  هذا  وجاء  له  دعاخ  وت 
ألقى    دق  -صلى الله عليه وسلم-م، إن رسول الله  عة؟! قال: ندبوسا
 م قوم، فأكرموه. ية، وقال: إذا أتاكم كردر بوسايه جردلج

،  مغفلٌ   وم رجلٌ يه ذات  ي ابة وروح مرحة، لقدع  اوكان رحمه الله ذ
 : هذه. يبع؟ قال الشيبعكم الشي ر، فسأل المغفل: أي ه امرأة تسعوم

إبل  يب عا شي:  قائلًا   وسأله رجلٌ  امرأة  الش يما اسم  :  يبعس؟ قال 
 ه. درس لم أشهعذاك 

ا  عر من الأقوال المأثورة، ومنها قوله: والله لو أصبت تسيوله الكث 
 ة. دلى تلك الواحعوا عدة، لأد ن مرة، وأخطأت مرة واحيعوتس 
  ي والفقه توف  يعلم الشرعان الديم  يطاء ف عاة حافلة باليح  عدوب
خ  يللتار   اة للهجرة، تاركً عرحمه الله سنة مائة وأرب  ي بعامر الشعالإمام  
 خ الإسلام. ي تار  يئة ما بقيصفحات من نور ستبقى مض يالإسلام
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ة  عة، ورمز من رموز البطولة والشجايمانيلام العلم بارز من أع
الفاتحدقاال ن، ومن  يرب والمسلم عال   ديدصنا  دة أحي والفروس ن،  ية 

 ة. يمانيهامات الالن من  يريره الكثين كغونصفه الكُتَّاب والمؤرخ يلم 
ان بن  يأمامة بن قابوس بن سف  يبن أب د ان بن الأبريى سفيحيأبو  

ل  ي، كان كما قيريالحم   يعالقضا  يلبة بن حارثة بن جناب الكلبعث
  ي ف  عي ارت، سردل إن أغارت، وآخرها إن استيالخأول    وصفه:   يف
ام  دمنازلة الفرسان، بطل مق  ير فيوف، خبي ن الرماح، وضرب السعط

الأبطال أن تفر منه،    يمة، ولا تستحيرف الهزعي ، لا  دينعومحارب  
 ة: عيرب  يشى بن أبعه أي طاءً، قال فع ا مدجوا  امً يذلك كله كر  عوكان م

   لى كل مارقٍ ع ى  يح يصب أبو  
   ي شأن حاجت  ي اك الل  ه ف دألا انظر ه

   هِ صقراديصلى  عار يكما صب بز  
   ر واحتسب الأجرا يالخطى عفمثلك أ 

لة كلب  يكانت قب   د الشام، وق  دبلا   ي ف  يالكلب   دان بن الأبريسف  دول
ثة بزمن  عمنذُ ما قبل الب  دتلك البلا   ي ة فدة متواجيرية الحم يعالقضا
  ا ا متصفً عا ور يتق   ارف شابً ع  د ان نشأة صالحة، فقيل، ونشأ سفيطو

 بمكارم الأخلاق.
الأبريشارك سف بن  ف  يف   دان  القسطنط  ي شبابه  فتح  ة  ي نيمحاولة 
نجب  ي، فلم  امً ي قعلت منه  عب هناك إصابة بالغة جيأص  دالأولى، وق

 . دله ول
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ظهر   سفدثم  الشاب  الفارس  الأبريور  بن  مرج  عم   يف  دان  ركة 
ه من القبائل  عس ومن م ين الضحاك بن قيارت بد  يرة، التي راهط الشه

الزبي سيالق لابن  المناصرة  وبية  الن  ير،  المناصرة  يمانيالقبائل  ة 
بزييللأمو قبعن  الحكم، وكانت  بن  الأبري لة سف يامة مروان  بن    د ان 
مهم  يعة ز داية بقيامدركة العهذه الم   يكلب رأس حربة ف  يوهم بن

بن   مالك  بن  ال  إذ،  يالكلب  بحدلحسان    وثبتت ة  يمانيانتصرت 
الشام لصالح    دبلا   يالخلافة لمروان بن الحكم، وحسم الموقف ف

ق هوّة  يم عت  يركة المشؤومة أثر بالغ ف عكان لهذه الم   دن، وقييالأمو
لهذا    ي سي الق  يمانيال  ع الصرا وكان  تلاها،  وما  الحقبة  تلك  خلال 
 ة. ي أم يولة بندار يانه ير ف يأثر كب عدما بيف ع الصرا

سف الأبريبرز  بن  الأول    اً يسكرع  اً دقائ  يالكلب  دان  الطراز  من 
ارة  دإ  ية فعمة، وذو خبرة واسيالشك  يب المراس قوعومحارب ص

ء، وكان  يشإلى    ه عصلوا م ي، ولم  عدما بي ب خصومه فعارك، اتعالم 
  ي ف  اومً در الحروب، وكان النصر  يابدرفة بتعلى م عو  ،دّ ذو ذكاء حا

الفارس   دأن هذا القائ  عدما بية فيامداث الدأثبتت الأح  ده، وقئلوا
 ات.عئة بالصراين خلال تلك الحقبة الملييسكرعة الدظم القاعمن أ
ى  دمئه  روف بذكاعالملك بن مروان الم د بع  يفة الأمويرك الخلدأ
وجويأهم  القا  عدد  د ة  الدمن  سف إلى    ةيمانية  ومنهم  بن  يجانبه،  ان 
أبي الكلب  دالأبر بن  والمهلب  الأز   ي،  فأخذ  يوغ  يدصفرة  رهم، 

قال:  يبة، وكما  عر من المهام الصيالكث  مه يوكل إليه، ويلهم إليستم ي
 ة.يمانيلى أكتاف الع ة قامت يولة الأمودفإن ال
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ة زفر بن  يس يم القبائل القيعحصار ز   ي ف  د ان بن الأبريشارك سف
ب بن  عش مصي مة جيهز  يف  ةبارز   بصمة، ثم كان له  يسيالحارث الق

 ق. يالجاثلار د ركة عم ي ر، فيالزب
ق  يف الخوارج  كان  الفترة  ويقو  دتلك  شوكتهم،  وخوا  دت 
  ي بانيالش  ديزيب بن  يهم أبو الضحاك شبدة، وكان قائ يوش الأمويالج

رهم، فكان  ين قل نظيرب الذعزمانه، ومن فرسان الأهل    ع من أشج
  ع يأس الجم يمة حتى يهزموه شر هز  اشً يالحجاج كلما أرسل لهم ج 

 من حربهم. 
وش  يت بجع وق   ي خبر الهزائم المتلاحقة الت  يفة الأمويبلغ الخل

بن   أن  يالحجاج  فقرر  الخوارج،  قبل  من  بيرمي وسف  ة  ياه دهم 
، دان بن الأبري ة، سف يرية الحم عقضا  يارك، أخعالحروب، وفتى الم 

رأس جعفأرسله   ال أهل    ش منيلى  فلما وصلوا  قال  عالشام،  راق 
ز، ولا نصر الله من عبكم ال  دز الله من أراعالحجاج لأهل الكوفة: لا أ 

ها  ي بة هزم فيركة رهعت معخطبته، ثم وقآخر  إلى    بكم النصر...   دأرا
 يوم الثانيال  ي، وف ديزيب بن  يوم الأول، وانتصر شبيال  يالحجاج ف

القائدّ ق الحجاج  سف  دم  الأبريالمظفر  بن  وجيالكلب   دان  فع،    ي له 
الجدمق م عش، ووق يمة  فعت  ثبت  مان،  ي ها سفي ركة شرسة  ه  ع ومن 

الرواس الجبال  ثم قتلت زوجته  يأخو شب  د، وقتل مصايثبوت  ب، 
 غزالة، وانسحب الخوارج باتجاه الأنبار.

بن  يش شبيبقواته ج   دالأبر  بنُ   انُ يلاحق سف به  د يزيب  فلحق   ،
في جد  رلى جسع قتالًا   يل  فتقاتلوا  لب  امً يظع  الأهواز،  ضهم،  عثبتوا 

بور النهر، والانسحاب،  عب يل حاول شبي الل يهم، وفيوكثر القتل ف
الماء، وهو مثقل    يلى الجسر، فسقط فع فزل به حافر فرسه، وهو  
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ر  يدن؟ قال: ذلك تقيالمؤمنأمير    اي  ااه أصحابه: أغرقً د، وناديدبالح
ن،  ييأنهكت الأمو  يم، وغرق ومات، وانتهت حروبه التيلعز اليزعال
 . يالكلب دالأبران بن  يسف دالقائ د يلى عجزتهم، فكان الخلاص عوأ

ان  يحتى أرسل سف يبانيالش  ديزيب بن ي فتنة شب دوما إن تم إخما
الأبر ج ع  دبن  رأس  بقي لى  الأزارقة  لمحاربة  قطردا يش  بن    ي ة 

ق  الأزارقة  وكان  حروبً   دالفجاءة،  ضيظع  ا خاضوا  ن،  ييالأمو  دمة 
أمرهم،عوأ أبإلى    جزهم  بن  بالمهلب  صفرة، فشتت    يأن رموهم 

بن    ي قطر  عمنهم قلة م  ي راق، وبقعال  دشملهم، وأخرجهم من بلا 
، وكان  دان بن الأبريأن اختلفوا وتفرقوا، فلحق بهم سف عدالفجاءة ب

ان،  ياب طبرستان، فقاتلهم سفعب من شع ش  يبن الفجاءة ف  يقطر
ثم  ي لعوانتصر   قطرإهم،  وقين  الشإلى    ابته د من    ع ،  ب،  عأسفل 

 الكوفة، فقتلوه. أهل  ه نفر مندب، فوجيوأص
، فحاصرهم  يشكري ة بن هلال الديبعان قتال  يسفإلى    ثم أوكل

ولهم، ثم خرجوا  يا حتى أكلوا خديدش  اقصر قومس حصارً   يان فيسف
ان  ين آخرهم، فلما اقتحم سفعت، فقتلوا  ي ان قتال المستم يلقتال سف

  ي ، وهيشكر ية بن هلال الديبعفة مكتوبة بخط  يصح  دالحصن وج
 ها: ع مطل ية، قال فديقص

  قام الأصم  بخطبةٍ  دلق ي مرعل
   يت عيان بيت سفيطعلأن أ   يمر عل

   ناد ايإلى الل  ه أشكو ما ترى بج
   اورها القذ اف من كل جانبٍ عت

 

   ل  ي ن غليور المسلمد ص  يلها ف
   لجهول   ي إنن  ي ني د وفارقت 

 ل  يهزلى من  حهن قل  وكتسا
 ب ه ن   ذلول  عبقومس حتى ص
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كان   الأبريلسف ثم  بن  فد  دان  بارز  الزا عم  يور  ويوارك  ر  يد ة، 
ث  ع ثورة ابن الأش  يت فعوق  يارك الطاحنة التعالجماجم تلك الم 

 . يوسف الثقفيش الحجاج بن يج يان ف يكان سف د ، وقيدالكن
بالم ي ة طودم  عدوب تثبعلة حافلة  تم  والقتال،  والزحوف  ت  يارك 

  ي الكلب   دان بن الأبريالفارس سف  دالقائ  داعة، ويولة الأمودأركان ال
فدإلى   واستقر  ومهابة  يمشق،  خاصة،  مكانة  له  وكانت    د نعها، 
ر  د ق  ا الملك بن مروان، وكان ذدبعفة  يمن الخل  ان، وكان مقربً ييالأمو

 امة. عالشام أهل   دنعة عي ومنزلة رف
ل  ي ، وق8٤رحمه الله سنة    يالكلب  دان بن الأبريالفارس سف   يتوف
لى  عل الستار  د ساكر، وبوفاته أسعللهجرة، كما ذكر ذلك ابن    85
أعاة  يح العلم من  أثرً يمانيلام  ترك  ال  يخ للأجيالتار   يف  اواضحً   اة 
ن  يدايارة من مدف، بل كسبه بجيوالتحر  ع يكسبه بالتلم ي مة، لم  دالقا

 الحروب والكفاح وساحات الوغى والبطولة. 
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اليالمذحج  عالنخلة  يلم تنجب لنا قب    ية أبطال وفرسان فيمانية 
لماء وفقهاء أفذاذ  عارك فحسب، بل أنجبت  عساحات الوغى والم 

أهل    ه ي لام فقعأبوابه، ومن هؤلاء الأ  ع خ الإسلام من أوسيخلوا تار د
 د س بن الأسوي بن ق  ديزيم بن  يمران، إبراهع راق الإمام الحافظ أبو  عال

 يالمذحج  يع بن مالك النخ  عد ة بن حارثة بن سع يمرو بن ربعبن  
 .يالكوف يمانيال

  ا ، وكان محبً علة النخيمة من قب يأسرة كر  يف  يعم النخينشأ إبراه
شغوفً علل ال  ي ف  الم،  حمل  أنه  ذلك  ثمرة  فكان  للناس،  عطلبه،  لم 
 . اامً عشر عة يمره ثمانعو

إبراه النخيتولى  ف  ي عم  لا    ي الإفتاء  وكان  الإمام  ي الكوفة،  ذكر 
الكوفة، وكان أهل    لم عكانا أ  د ، فقيعم النخيذكر إبراه يإلا و   ي بعالش
ذلك    عا، وكانت له م عا ور يا، تقدابع  االمً ع،  اصالحً   م رجلًا يإبراه

المغ قال  إبراهيمهابة،  نهاب  كنا  النخيرة:  الأميه  يعم  وكان  يبة  ر، 
ر  يا كث دنهم، وكان زاهير ومكانة بدظمونه لما له من شأن وقع يالناس  

إبراه ة،  دباعال كان  زوجه:  ومما  اومً يفطر  يو  اومً يصوم  يم  يقالت   ،
جلوسه،    يف  دموعأو    ةيسار إلى    دستنيكره أن  ي نه أنه كان  عاشتهر  
 .اورً عوكان أ
الكوفة طلبهم  أهل    لى عر أنه استنكر  يبن جب  د يعس  يعن التابعجاء  

 م؟!. يكم إبراهي وف يالفتوى منه، وقال: أتستفتون
إبراهعا النخيتزل  الت  ي عم  بن دبعخاضها    يالحروب  الرحمن 
وسف، وكان  يخلافه للحجاج بن    ع الحجاج م  دض  ي دث الكنعالأش
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تحت    ع قومه النخ  ع ن ميارك صفعم  يشارك من قبل ف  دم قيإبراه
م بموت الحجاج يما بُشر إبراهدنع، ويع ة فارسهم الأشتر النخدايق
 بكى من الفرح. ه قيل إن عدما بيف

وأبو الضحى   يبع: كان الش ر قائلًا يومكانته، روى جرلمه عن عو
النخيوإبراه فعجتم ي  يعم  الحي  دالمسج  يون  فإذا  يدتذاكرون  ث، 

 م بأبصارهم. ية، رموا إبراهي هم رواد نعه يس في ء ليجاءهم ش
ل  ين للهجرة، وق يعرحمه الله سنة ست وتس  ي عم النخيإبراه   يتوف

ظم مما أنا  عخطر أ  ي ة قال: وأيما وافته المندنع ن، ويعخمس وتس
إما بالجنة وإما بالنار، والله   يمن رب  يلع  ي أتي  رسولًا   عه، إنما أتوقيف
 امة. يوم القيإلى  يحلق ي ت أنها تلجلج فددلو

  عد ب  يبعه الشيالملك، قال فدبعبن    دي زمن خلافة الول  يف  يتوف
 ه مثله لا بالكوفة، ولا بالبصرة، ولا بالشام.عدوفاته: والله ما ترك ب
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 ر: عقال الشا
   نايوما مات المهلب مذ رأ 

   د ى وجو د له  كف ان كف ن 
   ا د ي ز ي تاب منبرهِ  ع لى أ ع  

   ا د ي د لق الح ع وأخرى تمطر ال

رب قاطبة،  عال  د أجوا  د ، أحدابن القائ  در، والقائي ر ابن الأميالأم
والمحاربع ومن   الفرسان  ويظماء  الشجار ن،  والزعث  امة  عة 

صفرة    ي بن المهلب بن أب  د يزي  دن كابر، أبو خالع  ا والرئاسة، كابرً 
 .يمانيال يدالأز  ي تكعال

ة  ي اوعام ميأ  ين للهجرة، فيام ثلاثة وخمسعبن المهلب    ديزي  دول
الفذ المهلب بن    ده القائي كنف أب  يف  ديز ينشأ    د ان، وقيسف  يبن أب

ونشأ    يأب وتيد يلى  عصفرة،  صالحة،  نشأة  أبع ه  من  هاء  داله  يلم 
شق له  ي لا    اة وفنون الحرب والقتال، فشب فارسً يوالكرم والفروس

،  اامً عشر  عة  يمره ثمانعان وديالم   يل بأنه بارز الفرسان فيق  دغبار، وق
ه  عمجوف صن  د يدح  ي سرى فيه الد ي  عضي ب أمره أنه كان  يومن غر 

، فإذا ما تشاجرت  ديدهذا الح  يه فديخل  د لنفسه، فإذا نزل الحرب أ
وض  الدي  ع الرماح،  الرماح،  عسرى  يه  تحت  من  وحمل  رأسه،  لى 

 ا. درة جيهذا الجانب كث يف  د يزيفه، وأخبار يفبراها بس
ناه  يعارك، فاكتحلت  عساحات الحروب والم   يوتربى ف  ديز ينشأ  

وف، فأخرجت  يل السي ة الرماح، وصلعقع ه قعبغبارها، وملأت مسام 
  د قل ما وج  امحاربً   افارسً   ادها قائيلع اشها، ونشأ  ع  ي ئة التيتلك الب
 وم. يزمانه وحتى ال يمثله ف
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م   ديزيشارك   المهلب  الضار إ  عبن  الحروب  تلك  التيخوته   ية 
أب بن  المهلب  أبوه  ض  يخاضها  البلاء    دصفرة  فأبلى  الخوارج، 
الذ  بالمكان  ه ملامح  يلعجهل، وكانت تظهر  يلا    يالحسن، وكان 

 ق: ده الفرز يشبابه، وكان ذو مهابة، قال ف  يامة والإمارة، وهو فعالز

   رِ  الرقاب نواكس الأبصا  ع خ ض     تهم ي رأ   د ي ز ي وإذا الرجال رأوا  

والجو الكرم  فقدأما  لم    المؤرخون  عأجم   د،  خلال  ي بأنه  كن 
ر من  يبن المهلب الكث  د يزيأكرم من آل المهلب، ول  ي صر الأموعال

الرائدالنوا اض  يى الكرم الفدهذا الجانب تظهر بوضوح م  ية فع ر 
 ة. يمانيلهذا الهامة ال

اة،  عو ر دلى بعمرّ    فيما بعد،   الشام،إلى    راق عما هرب من ال دنع
لبنً  منهم  لنا  أطلب  لغلامه:  فأافقال  لغلامه:  ع،  فقال  وشرب،  طوه 

رفونك!!  عيأنهم لا  أمير    ا يرهم، فانذهل الغلام، وقال:  دطهم ألف  عأ
 . يرف نفسعأ ي ولكنقال: 

حلاقً  فطلب  مرة،  ذات  فأاحج  رأسه،  فحلق  فجاء  ألف  ع،  طاه 
بهذا الألف من مالكها،    ي أم  ي رهم، فانذهل الحلاق، وقال: سأشترد

ألفً ع: أديزيقال   امرأت  اطوه  طالق إن حلقت    يآخر، فقال الحلاق: 
 ن. ين آخريطوه ألف ع : أديز ي، قال دها لأحعدب

فيوفاة أب  عد لى خراسان بع بن المهلب    د يزي  يول ها  ي ه، فمكث 
لى  عت نفسه  د وعت  د ة والراحة، فقدعاة الي ؤثر ح يثلاث سنوات، فلم  

الترك، وافتتح    دوش، فغزا بلا يالج عل، فجم يش فوق صهوة الخيعال
قلا يظ عة  عقل من  قلعمة  تسمى  نعهم  فذاية  فيص  ع زك،  تلك    ي ته 

 الأقطار.
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ر؟ قال: إن كنت  يها الأميأ  اتً يلك ب  تبنِ وم، لماذا لم  يل ذات  ئسُ 
 ت الإمارة. يا، فب يل، وإن كنت واليا، فسرج الخيغاز 

  د هابهم، وقي آل المهلب، و  دحسي  يوسف الثقفيكان الحجاج بن  
  ي ق، وهو فده الفرز ي لعخل  ده، وقام بحبسه،  دعوخ  د يزيإلى   أرسل

 ق: دالفرز ، فقال  ديالق  يما رآه فدنعه ذلك  يلعسجن الحجاج، فشق  

   ك السماحة والجو د ي ق ي أصبح ف 
ِ د لا بطر إن ترا     مٌ ع فت ن

   ات والحسبِ ي د وحمل ال  د ـ 
ٌ ف    البلاء محتسبِ   ي وصابر

لى هذه الحال؟ ثم  عوأنا   يحندق، أتم دا فرز يحك  ي: وديز يفقال  
 نار.ي دمته ألف ي رمى له بخاتمه، وكانت ق

بأ  د يزيهرب   مان بن يجوبة، فلما تولى سلعمن سجن الحجاج 
أدبع الخلافة  ف عته  يتول  داعالملك  خراسان،  ن  ي دايمإلى    داعلى 

فقا والبطولة،  وطبرستان  امً يظع   اشً يج   د الشرف  جرجان  فافتتح   ،
ز،  ي زعالدبعمر بن  ع  ديدفة الجيه الخليبحروب خاطفة، ثم أرسل إل

 فسجنه مرة أخرى. 

 السجن، فقال:   ير الأخطل، وهو فعه الشاي لعخل د
   كمعد خراسان بت ع ضا   دأبا خال 

   ك قطرة  عد فلا قطرت بالشرق ب
ٍ ي فما لسر     ك بهجة  عد الملك ب   ر

   د  ي ز ين  ي وقال ذووا الحاجات أ 
   د  و عك  عدن ب يولا أخضر  بالمرو 

   د  ك جو د جو   عد ب   د ولا لجوا
ز،  يزعالدبعمر بن  ع  يبن المهلب من السجن، ثم توف  د يزيخرج  
لو  ع لمكانته وشهرته والبصرة، فالتف حوله الناس  إلى    د يزيفاتجه  
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هم،  ي ل فعدوه، فبسط العيا لنفسه بالخلافة والإمارة، فبادعمنزلته، ف
 وبذل الأموال. 

الملك دبعة مسلمة بن  دايوأرسلوه بق  امً يظع   اشً يج   مويونالأ  عجم 
ه أخواه  ع بقواته لملاقاتهم، وم  ديزيبن المهلب، فخرج    ديزيلقتال  

 فرسان آل المهلب. ر من ي ب بن المهلب، والمفضل، والكثيحب
الج فيالتقى  الكوفة  من  بالقرب  اليمكان    يشان  له  من  ع قال  قر 

شر من صفر سنة  ع  عالراب يركة هائلة فعنهم م يأرض بابل، فنشبت ب
ركة قائمة، وكان عنما الم يام، وبية أ ية، استمرت لثماني ن هجريمائة واثن
صفوف    يانات فينه، وكثرت الخعتفرقون  يأوا  دب  دق  ديزيأصحاب  

انهزم الناس، ثم جاءه خبر    دقأمير    ايأصحابه جاءه رجل، فقال له:  
ر  ياة خيالح  يب بن المهلب، فقال: ما ف يل حبيه الفارس النب ي مقتل أخ

 استقتل.  درف أصحابه أنه قعن فرسه، وعب، فنزل يموت حب عدب
المخلص  عدد   ديز ي  ع م  يبق الأبطال  البقيمن  وتفرق  له،  ة،  ي ن 

انهزم الناس، أما ترى    د ، فقسحبهم لك أن تنداه أحدوانهزموا، فنا
  ي : ألمثل ديزي، فقال  – ش مسلمة  ي ج  دقصي  –  ديدحولك من جبال الح

؟!  ديدجبال من حأو    من نار   ها جبالًا يقال هذا؟ قبحك الله، أفأنا أبالي
الخي دكرا  على  حمل يفأخذ   ف يس  لوحيل  نحو  دكشفها  واتجه  ه، 

  د يزي  روصحنا منه ركب مسلمة، فده، فلما  دير يالملك  دبعمسلمة بن  
ة  ع ى من ضروب الشجادالشام، فأب  دهائلة من جن  ع من قبل جمو

تلك    يف  اخً يأنه كان ش  عم   – نه  يو دن تعجز الاقلام  عوالاستبسال ما ت
ر  عم، قال الشاي ظع هذا البلاء ال  عد ، ثم كثرت جراحه، فقتل ب–الفترة  

 ه: يرثي
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   ه  د فر   ا كان فوت الموت سهل    د وق
   ار حتى كأنه ع اف ال ع ونفس ت 
   الموت رجله   عمستنق   ي فأثبت ف 

   ر  ع ه الحفاظ الم ر  والخلق الو ي إل  
   ونه الـكفر  د أو   ع وم الرو ي هو الـكفر 

   وقال لها من تحت أخمصك الحشر  

 ه: ي رثيوقال ثابت بن قطنة 
   ي لى الذ ع وك  ع ي كل القبائل با 
   لتهم ع الوغى وج حتى إذا خطر  

   كن ي قتلوك فإن قتلك لم  ي إن  

   ن وساروا ي ع ه طائ ي و إل دع ت  
   نصب الأسنة أسلموك وطاروا 

ب ي ل ع ارٌ  ع     ار  ع ض قتلٍ  ع ك و

الملك بن دبعبن    ديزيإلى    يدبن المهلب الأز   ديزيحُمِل رأس  
فة، وقال:  ين الاستخفاف منه، فنهره الخلي الحاضر  دأح  دمروان، فأرا

 .امً ي، ومات كر امً يظع ، وركب امً يبن المهلب طلب جس ديزيإن 
لم  ع ية أخرى، ولا  يناح  ي قاتل فيكان المفضل بن المهلب    دوق
، فجاءه الخبر، وتفرق الناس  – إخوته–  دب ومحم يوحب  ديز يبمقتل  

نهم أخبروه  إة  ي روا   ي ل فيواسط، وق إلى    هع م  ي نه، وانسحب بمن بقع
واسط، فاتجه المفضل لها؛ لأنهم لو أخبروه  إلى    انسحب  ديزيأن  

 ستقتل. يسوف  د يزيبمقتل 

 قال:  عدما بيف د يزيلم بمقتل عفلما 
   د ي ز ي   عد لقاء الحرب ب   ي ولا ف     بالقنا  د يدن الصناع ط  ير ف ي ولا خ

رب أضرب  عال  يظماء الفرسان، فما كان فع كان المفضل من    دوق
تيبس أحسن  ولا  لجعفه،  أغشى  يبئة  ولا  ذكر شه،  كما  منه،    للناس 

 .المؤرخون
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بق  عاجتم  وأمروا    يمن  المهلب،  آل  بن  يلعمن  المفضل  هم 
ن، فاستبسل آل المهلب، وقاتلوا  ييش الأمويالمهلب، فلحق بهم ج

سلم إلا ثلاثة  ي ن آخرهم، ولم  عأن قتلوا  إلى    ظماءعقتال الأبطال ال
أبا   وهم  وييعمنهم،  المهلب،  بن  بن  عنة  المهلب،    د يزيمرو  بن 

 الترك.  دثمان بن المفضل بن المهلب، لحقوا ببلا عو
وا  در، جايالأبطال المغاو  ع آل المهلب مصار   ع كانت مصار   دلق

ف حتى  وأموالهم  تشف   يبأنفسهم  ولم  الظروف،  لهم    عأحلك 
ال فيظ عإنجازاتهم  الدخ  ي مة  الأمودمة  وتمكي ولة  ملكها  ية،  ن 
مة من أنبل الأسر، وأكرمها  يكانت هذه الأسرة الكر  د وسلطانها، وق

  ا الآفاق، وتركوا ذكرً   يتهم فيص  ع ، ذايربع ، بل واليخ الأمويالتار   يف
 ر: عهم الشايهر، قال ف دال دمحى أبيلن 

   آل المهلب قوم إن نسبتهم 
   ا بفضلهم  يع ي لهم     د كم حاس 
   ة د ن تلقاها محس  ي ران ع إن ال 
   وخلهم  نهم  ع   دحِ   د ل للمج يلو ق

   كون لهاي ا إن المكارم أرواح  

 

   ا دا د كانوا المكارم آباء وأج 
   ا د هم ولا كاي ع نا من مسا د وما  

   اد ولا ترى للئام الناس حسا 
   ادا لما حايند بما احتكمت من ال 

   ا دون الناس أجسا دآل المهلب  

  ع ركبوا كلهم م  د ، وقي م الكلبيالرحمن بن سل د بعوم  يرآهم ذات  
فيأب لم  عم  يهم  لئن  والله  أما  بتلاحقكم،  الإسلام  أنس  فقال:  ركة، 

 ة، فإنكم لأسباط ملحمة، رحم الله آل المهلب. نبوتكونوا أسباط 
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تهم حتى أوقفتهم  دالناس لق  لي  درة: والله لو انقايقال مقولته الشه
 . يديلى عفتحنها الله ية، ثم ليلى رومع

الأن فدفاتح  الإسلام  ومثبت  أحيق يأفر  يلس،  القاع أ  دا،  ة  دظم 
لم تهزم له    يالذ   يسكر ع ال  دخ الإسلام، ذلك القائيتار   ين فيالفاتح

والفتوحات،    دئة بالبطولات والأمجاية المليسكرعاته ال ية خلال حيرا
ل  ي، وقياللخم   ديالرحمن بن ز دبعر بن  يز موسى بن نصيزعالدبعأبو  
 .(1) يالبلو
للهجرة، ونشأ نشأة    19ام  عالشام    دبلا   ير فيموسى بن نص  دول
صالحة،  يإسلام الكردة  القرآن  اليرس  وطلب  فعم،  وتفقه  ه،  ي لم، 

ة، ومهارات الحرب والقتال، فنبغ  يلم الفروسع ث، وتيدوروى الح
ذات  يف أبوه  له  قال  وقيها،  ف  دوم،  الشجاي توسم  والفروسعه  ة  ي ة 

 . ديبن الول دك خاليأرى ف  يوالذكاء: إن
ة حرس  داي، تولى قاامً دمق  االرحمن فارسً دبعر بن  يكان أبوه نص

 لى الشام. عا يما كان والدنعان يسف  ية بن أبياوعم
ة،  يالغزو والفتوحات الإسلام  يشبابه ف  ي ر فيشارك موسى بن نص

هذا الجانب   ي ه فده واجتهادبغزو البحر، وبج  اا ومغرمً عوكان مول
قائيع لم  ع، ويا للأسطول الإسلامدن  فأمر  اامً ع  25تجاوز  يمره   ،

قرطاجة، وبعار لصنادببناء   بالقرب من  السفن  بإنشاء أسطول  دة  أ 

 
، وينتمي إليها المناذرة ملوك  ا( لخم قبيلة كهلانية سبأية عريقة، هاجرت من بلاد اليمن قديم  1)

الحيرة والعراق، وهم أشهر من نار على علم. أما بُلي، فهي بطن عظيم من قضاعة الحميرية،  
 ولهم تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد، ومنهم هامات وأعلام منذُ ما قبل البعثة وما بعدها. 
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ة  يا وصقلينيدلى سرعة ناجحة  يضخم، ثم قام بحملات بحر  يبحر
 وطنجة. 
فحسب،    امحاربً   اا وفارسً يسكرعا  در قائيكن موسى بن نصيلم  

واليالس أهل    بل كان من ذو  داسة والحكمة    ع لم واسعهاء، وكان 
ن  يلى المسلم ع ا، فما أن اضطربت الأمور  عاسة م يبأمور الحرب والس 

إلى    اره للذهابيها، حتى تم اختيا، وكثرت ثورات البربر فيق يأفر  يف
كانت    دة الأطراف، وقيالمترام  دتلك البلا   يت الإسلام فيهناك، وتثب
 لها.  ا إلا أن موسى كان أهلًا دبة جعمهمة ص 

نصير  و بن  أن موسى  الرف  ي سكرع  دقائبما  الطراز  فقد  ،  عيمن 
القاد تجارب  الذدرس  فية  سبقوه  أفر  ين  وتتبي ق يشمال    ع مناب  عا، 

 دضرورة إنهاء الوجو  يرك أن المهمة الأولى تتلخص فدالخطر، وأ
وقوايزنطيالب   يالروم فعد ،  ل  يه  وغرب  اليبيتونس،  ووأيا    د وم، 

 الرومان.   عة المتحالفة ميثورات القبائل البربر
  ن وصل إ  ذ مهمته بثقة وصلابة، وماي ر لتنفياتجه موسى بن نص

: أنا  هم قائلًا ي، وخطب فدة والجندالقا  عروان حتى جم ينة القيدمإلى  
لى مثلها،  عحض  يالله، ول  دحم يحسنة، فل  ي كم من رأى مندرجل كأح

ب  يأخطئ كما تخطئون، وأص  ينكرها، فإنيئة، فلي س  يومن رأى من
تص وقيكما  الأم  دبون،  بيأمر  لكم  وتضيطاعر  ثلاثً يعاكم،  ،  افها 

نا  دنعنا، وله  يها إلع فدي، ومن كانت له حاجة، فلائً يمر  ائً يفخذوها هن 
 المواساة إن شاء الله.   عز وهان، ومعلى ما عقضاؤها 

وج  يف  ع واستطا أن  ي فترة  الجنعحصل  يزة  ثقة    ع ورف  دلى 
جانبه، ونشر الإسلام إلى    ماء البربرعظم ز عاتهم، واستمال مينوعم
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ن  ي أخذها البربر من المسلم   يالمناطق الت  داعان، واست دتلك البل  يف
 . يتلك النواح  ين فيأت الأمور هناك، وأمن المسلم دئه، فهيقبل مج

القائ همة  نص  يمانيال  دكانت  بن  تقف  يموسى  ا  يقي أفر  دنعر لا 
ر  ير، وكان حلمه الكبيمن ذلك بكث عدبما هو أب ر فكي فحسب، وكان 

الأن عهو   باتجاه  البحر  وهذا  دبور  نفسها،  أوروبا  وغزو  ل  ي لدلس، 
 ته. يبقرعظمة هذا الرجل وعلى ع

نص بن  موسى  الخلياستأذن  الأموير  الملك دبعبن    ديالول  ي فة 
لى  ع فة  ي ر، فأذن له الخليمل الجبار والخطع ام بهذا اليبالسماح له بالق

موسى   فأخذ  وحذر،  حربعلى  عتخوف  أسطول  بناء  مهمة    ي اتقه 
ليدح  يإسلام  يبحر وتعث  البحر،  الجير دبور  الإسلاميب  ة  يوش 

 ة غزو أوروبا وفتحها. يملعل
نص  عدب بن  موسى  جهز  فيأن  قواته  تفع ر  كما  الجع ل  وش  يل 
اليدالح فقيثة  بإرسال وح  د وم،  ة  ي ة سريعة استطلا ي سكرعات  دقام 

  ي ة الأرض والمنطقة التعي راسة طبدبور، وعتكتشف أماكن النزول وال
  ي ا، وكان فينيد وركا وسريللغزو بفتح جزر ما دها، ثم مهينزلون فيس
الطلائدمق النخيطر  ع الشجا  دالقائ  عمة هذه  بن مالك    ي الذ   يعف 

 أن نزلها.  عدف بيرة طريت به جز ياسم 
  ي باتجاه أوروبا فة هرقل  دم عق أية مضيبرت القوات الإسلامع
لم  يسكر عة  يملع التار   دشهي ة  مثيلها  وكان   يف  لًا يخ  الحقبة،  تلك 
الع قوات  رأس  القائع لى  ز يالشه  دبور  بن  طارق    ي سم   يالذ  داير 

ام  عالخامس من رجب  ي بور فعوم، وكان اليق باسمه وإلى اليالمض
 للهجرة.  92
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الإسلام القوات  استقرت  إن  الساحل  عة  يما    يالإسبانلى 
ك  ير دة ملكهم رودايبق اجبارً  اشً يلهم القوط ج ع حتى جم  يالأوروب

  د اير طارق بن ز يموسى بن نص  د، فأماافً عن أضيالمسلم   عددفوق  ي
شر ألف  ع  ي اثن  يش الإسلاميالج  د اعدصبح ت يبخمسة آلاف مقاتل ل

 ة. يمانيمقاتل جلّهم 
للهجرة بالقرب من شذونة،    92رمضان    28  يشان فيالتقى الج

مدف رحى  رهعارت  فيركة  الله  نصر  جني بة  الموحدها  نصرً يده    ا ن 
ر  ي، وفر ملك القوط، وتفرقت قواته، ثم لحق موسى بن نصامً يظع
لم    اقً يق، وسلك طر يبر المضع، ودايبقوات طارق بن ز آخر    شيبج
ظم  ع، واكتمل الجزء الأمدن عدة  قهيطر  يسلكه طارق، فافتتح في

لس،  دخ الإسلام، وهو فتح الأنيتار   يظم الفتوحات فعمن أكبر وأ
 خول أوروبا نفسها. دو

نص بن  موسى  حريكان  الع  اصً ير  وإظهار  عدلى  والمساواة  ل 
ب وقيالصحمظهره  الإسلام  أهالعش  د ح،  بدالأن  ير  هذا  عدلس  الة 

فايدال الكثعن،  بلا يتنقه  وتأثرت  الدالأن  درون،  بالحضارة  ة  يربعلس 
فقيوالإسلام ن  دة،  الفتح  ذلك  كما  عكان  كلها،  لأوروبا    رى يمة 
اسة موسى  ي، وكان لسامً يظع  ا هارً دلس از دهرت الأند، فاز المؤرخون

 ذلك. ي ف ارً ي كب  ا ر رحمه الله أثرً يبن نص
سلدنع تولى  بن  يما  تدبع مان  الخلافة  الكثعالملك  من  يرض  ر 
لى  ع ه، ويديلى عش يوالتهم ظام للظلم والإقصاء عن الية الفاتحدالقا

القائ نص  درأسهم  بن  حيموسى  الله،  رحمه  است ير  الخلدعث  فة  ياه 
رة  دزله ومصاع تم    دا بأمثاله، فقدق أبياملة لا تلعامله م ع، ويالأمو

ف فقعأمواله،  الشجايأآخر    يف  ارً ياش  ابنه  قتل  ثم  الجسور    ع امه، 
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كما ذكرت  الملك  دبعمان بن  ير من سلم بأ  –ز بن موسى  يزعالدبع
 . امً يظع ا ، فتأثر بذلك تأثرً – ة يخي ر التار دض المصاعب

اء  در رحمه الله لأيموسى بن نص  دة، ذهب القائيهجر  97ام  ع  يوف
فتوفيفر الحج،  فيالطر  ي ف  يضة  وا  ي ق  تاركً   يدمنطقة  لنا    االقرى 

 ا مً يظعا  يخيتار   اا وإرثً عناص  سجلًا   يخ الإسلاميوللتار   نحن اليمنيين
 خ. يالتار  ي ة ما بقية والإسلاميربعالذاكرة ال ي بقى فيس
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لى شرطة الكوفة،  عا  دقائ  يوليأن    يوسف الثقفيالحجاج بن    دأرا
أن  يلعفأشار   الناس  محم دبع  يول يه  بن  الأش  د الرحمن  ث  عبن 
ذلك  علشجا فبلغ  ومكانته،  وخبرته  مقولته  دبعته  فقال  الرحمن، 

؟ والله  (1) رغال  ي ابن أب  يد ين  يب  ي مشيو  افً ي س  د تقلي  يالمشهورة: أمثل
أحق   ني أن ينفس ي ننت فظخطب إلا ويلى منبر عا قط دت أحيما رأ

 بذلك منه. 
ال تب ع هذه  الكلمات  وهذه  شيبارة،  وباختصار  بوضوح   د يدن 

ال  يالملوك والأق  دير حفير ابن الأمية، الأمي اهدة هذا الرجل اليشخص
س  يث بن قعبن الأش  دالرحمن بن محم دب عقة،  يرع ة اليمانية الد من كن
ان  دم هم يع، ز ياندس الهم ي بن ق  ديعمران بنت سع، وأمه أم  يدالكن

 وفارسها.
أسرة من أكرم    ي ف  ي دث الكنعبن الأش  دالرحمن بن محم دبعنشأ  
ومة  عبنفسه منذُ نا  دتعكان م   د ، وقاتً يوص  اها ذكرً أكثرة، وي ربعالأسر ال

ة وصفات الإمارة  علامات الذكاء والشجاعه  يلعظهرت    دأظفاره، وق
 شبابه.  يف

 
من ثقيف يدعى أبو رغال هو الذي دل    ( اشتهر عند الرواة والإخباريين العرب أن رجلا  1)

الأحباش على طريق مكة، وبعد أن مات أبو رغال كانت العرب ترجم قبره بالحجارة، قال حسان  
 :ابن ثابت الأنصاري يهجو ثقيف  

 وا ـــإذا فاخركم الثقفي قول
   ا أبوكم أخبث الأحياء قدم   

 

   تعال فعُد  شأن أبي رغال  
 لا مثال  ـتبعوه ب ـم مـــتــوأن 
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أشتدنعو بق  دما  الخوارج  شبدايخطر  بن  ية  ، يالخارج   ديزيب 
محم دبعأرُسل   بن  جعث  عالأش  دالرحمن  رأس  للقايلى  ،  ئهش 

 دالخوارج، فق  دتلك الحروب ض  يث فع فظهرت مهارات ابن الأش
، فلم  يشه أيلى جعق  دخني  اا فطنً يكان ذك ه الخوارج  يإل  عستط ينما حَلَّ

القع برا  عث مع، وكان ابن الأشلًا يسب ظماء  عة من  ي سكرعة الي دايته 
ة  ع لة ورائية أصي ربعفرس  له  ، وكانت  اا، شرسً د ينع  ن، مقاتلًا يالمحارب

الفس أهيتسمى  إدفساء  القائياها  س  داه  بن  ،  يدالكن  ديعالجزل 
  د يلى  ع  عدما بيب فيأن قتل شب إلى    الخوارج  ع واستمرت حروبه م 

 .يالكلب  دبران بن الأيقوات سف
الإمارة إلى    تواقة  ونفسٌ   ةٌ يالع  ث همةٌ ع الرحمن بن الأشدبعكان ل

كانت    د ق، وقي ر عت ملك  يه، فهو من بيل عب  يس بغر ي والملك، ول
مع بن    ع لاقته  الثقفيالحجاج  سعالأمير    يوسف  ومتوترة،  يراق  ئة 

ل:  يان أحلاس الخدمجلس أخواله هم   يالرحمن ف د بعوم قال  يذات  
كما   أبيوأنا  ابن  أز   ي قول  أن  أحاول  لم  إن  ن سلطانه،  عله  يرغال 

 وبه البقاء.  يإذ طال ب دالجه  دفأجه
غتاظ ي، ويدث الكن عكره ابن الأشي وسف يكان الحجاج بن   دوق

ذات   رآه  وهو  يمنه،  انظروا يمشي وم،  فقال:  فوالله  ئلا يخإلى    ،  ه، 
 نقه. عت أن أضرب ددلو

ام  ع  يث، وفعن الحجاج وابن الأشيلاقة المتوترة ب عاستمرت ال
بكرة    يالله بن أبد يبعة  داين بقيش المسلم ي رض ج عن للهجرة، تيثمان
ب الترك،  يدلتأ  اجبارً   اشً ية من قبل الترك، فجهز المسلمون جدباللإ 
الرحمن بن دب ع  يسكرعال  دالقائش الضخم،  ية هذا الجداين لقيعو
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الأش  دمحم  وقعبن  الج  دث،  ذلك  بجيلقبوا  الطواويش  س  يش 
 ن ألف مقاتل. يعكان من أرب  دلضخامته، فق

الأش ابن  فاجتاح جزءً عتحرك  بقواته،  الترك،    دمن بلا   ارً ي كب  ا ث 
فلم  يلعرض  ع  دوق والمصالحة،  الخراج،  الترك  وبي ه  أن    عدقبل، 

الترك، حَلّ الشتاء، وقرر أن   دبلا  ي ف ا رً يث بقواته كثعتوغل ابن الأش
  عد الخطط اللازمة لمواصلة الحملة ب  داعدلراحة، وإل  شهيتوقف بجي

 فصل الشتاء. 
ه  يث إلعشه، فبيث بجعوسف بتوقف ابن الأشيلم الحجاج بن  ع

شه نفس  ي ج  يلاقيمن أن    ا ث حذرً عتوقف، وكان ابن الأشيأن لا  
  ي أن توغل ف  عده الترك بدأبا  يبكره الذ  يالله بن أب   ديبعش  يج  ريمص
الأشدبلا  ابن  فرفض  فبع هم،  الحجاج،  أوامر  إلعث  الحجاج  ه يث 
بمثل هذا    يكتب إلي ث، وقال: أعه، فغضب ابن الأشددهي ه وعدتوي

ة  ياد، وكانت هذه ب(1)؟!يدض جنعكون من بيصلح أن  يمن رجل لا  
 . يرش الأموعبالح ي ت أن تط دارمة كاعلثورة 

بقاعابن الأش  عاجتم  ناقم ية جدث  الحجاج، عن  يشه، وكانوا  لى 
الحجاج بن   عه، فتم خل عخليث أن  عاسته، فطلبوا من ابن الأشيوس
ومباي الأش عي وسف،  ابن  أن  دث  عة  الخلعخليون  الأمويوا    ي فة 
 الملك بن مروان. دبع

 
( كان عبدالرحمن بن الأشعث ينادي الحجاج بصاحب غزالة، وغزالة هي امرأة شبيب بن  1)

يزيد الخارجي، كانت تقاتل مع زوجها شبيب، وقد طلبت الحجاج للمبارزة في إحدى المعارك،  
 يهجوه:  عمران بن حطانفرفض الحجاج، فقال 

    هلا  برزت إلى غزالة في الوغى
 أسدٌ علي وفي الحروب نعامة 

 

 إذ كان قلبك في جناحي طائرِ   
 ير الصافرِ  فداء تنفر من ص ب ر   
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الأشدبعتصالح   بن  معالرحمن  و  ع ث  الترك،  شه  يبج  داع ملك 
  د وسف، وقيلى الإطاحة بالحجاج بن  عن  يازمعراق، وهم  عباتجاه ال

أب المهلب بن  ق  ي كان  نصحه من  يث  ع ابن الأشإلى    كتب   دصفرة 
 هذه الحرب. 

المهلب  كتب  قائلًا إلى    وكذلك  قالحجاج  إل  د:  أهل    كيأقبل 
إلى    ي نتهيه حتى  دري ء  يس شيلو لعر، من  دل المنحيراق، كالسعال

راق، فقال الحجاج عخرج من اليقراره، وطلب من الحجاج أن لا  
نظر، ولكن لابن    يما قرأ كتاب المهلب: لا والله ما إلدنعوسف  يبن  
الرحمن ابن  دبعمه  عنصح لابن    دأن المهلب ق  دقصيمه نصح، وع

 ة. يمانيث كونهم عالأش
رك  دث، فأع راق حول ابن الأشعالأهل    رة منيكب  ع التفت جمو

زل  عث بعابن الأشإلى    ، فأرسل عالملك بن مروان خطورة الوضدبع
وت الأشييعالحجاج،  ابن  فأخبر  مكانه،  قاعنه  جندث  بذلك،  دة  ه 

 فرفضوا هذا الأمر. 
مق ج دوصلت  الأشيمة  ابن  فالتي ج دنهر  إلى    ثعوش  ت  قل، 

 ال الحجاج، وفر الحجاج هاربً يش الحجاج، فانهزمت خ يمة جدبمق
الزاوإلى    حتى وصل  لله  يمنطقة  الحجاج:  فقال  أد ة،  المهلب    ي ر 

ق هذا،  حرب  بالرأيلعأشار    د صاحب  ثم  ينا  نقبل،  لم  ولكننا   ،
الأش ابن  قوات  وع اجتاحت  البصرة،  ضمن  دث  من  وكان  خلتها، 

الأشيج ابن  من  يكب  عددث  عش  الإسلامعر  الأمة  والقّراء  يلماء  ة، 
 كثر. رهم  ي، وغيبعر، والإمام الش يبن جب   ديع لى رأسهم سعكذلك، و

 قول: يرتجز، ويث عابن الأش  يدين يان بدشى هم ع كان أ دوق



 

457 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

   وان ياره بالإ د شطت نوى من  
  وكذابٌ ثان يكذابها الماض

   ما كان  يسل  يل  ي اللإلى    اوم  ي 
   مانيالإ   عدن طغى بالـكفر ب ي ح

   بى من قحطاندكال  عسار بجم
   الأركان  دي دبجحفلٍ جم ٍ ش

   ان د مذحج وهم ع ثبت لجمي

 

   حان يالقرى والر   ي كسرى ذوان  يإ 
   اندف هم ي من ثق  يأمكن رب 

   إنا سمونا للـكفور الفت ان 
   الرحمن  دب عف  ي الغطر   دي بالس 

   نانعد أتى من  د ق  عد ومن م
   طان ي الش   ي فقل لحجاج ول 

   فانيفإنهم ساقوه كأس الذ 
شان، وانهزم  يها الجي م فدمة تصايظعارك  عذلك م  عدت بعثم وق 

ر  يهذه الحرب سقط الكث  يالحجاج، وفش  ي ارك الأولى جعالم   يف
المسلم  الجانبيمن  من  تشي ن  مهولة  حروب  وكانت  لها  ين،  ب 

ان بن  يمة، لولا أن سفيلى الهزعان، وأشرفت قوات الحجاج  دالول
  ي ركة ف عن الم ين قلب مواز ييصف الأمو  يكان ف  يالذ  يالكلب  دالابر

  ارك شرسة، وكانت عم  عد ب  ي دث الكنعمنة ابن الأشيآخرها، وهزم م
 ر الجماجم.يد ركة عارك معهذه الم آخر 

الأش ابن  بقعانسحب  بمن  حعم   يث  خارج  القوات  من    دوده 
وتخلى  عال كبعراق،  من جينه جزء  ببلا ير  فلحق  الت  دشه،    ي الترك 

 طلبه.  يوش ف يون الجياجتاحها من قبل بقواته، وأرسل الأمو
ته، إلا أن أشهرها  يفي ث، وكعموت ابن الأش  يات فياختلفت الروا
قفز من فوق حصن  ه  قيل إنالأسر، و  يف  عق يلى أن  عأنه فضل الموت  

لى  عالقبض    يألق   د للهجرة، وق  85ام  ع  ي ، وذلك فاتً يم، فخر ميدق
خلق  أعُدم  ة، فيامدثورته ال  يث فعن ممن شاركوا ابن الأشيريالكث
فيكث بما  منهم،  وعهم  ير  وقرّاء،  س علماء  رأسهم  جب   ديعلى  ر،  يبن 

 . يوسف الثقفيالحجاج بن   ديلى عوذلك 
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ناس    د ص ي  ال ا   ي ن ع غواة  نم    كأ
ضغن      تركته    يلع  اومحتملٍ 

تذهب حس  فلم    رهِ دفة صيفمات 
اليولا   لير دبرى  قى  يغداق  الر ُ    ولا 
لمهر   ي وإن  الوج ع   ي لمزجاءٌ     ي لى 

   ي أجابن  يحسب  ع وم الروي  دع فإن أ

 

   رِ د بخف ان خاثٍ  ين لع ون  دصي
ِ  ي الج من ع ي  ناجر ة  بالح    غص 

ِ أهل    نه ذاك ع   يخبر      المقابر
   ياللقاء بضائر   دن ع   يعد ولا مو 

ِ د شكو بطون ال ي وتاركه      وابر
   فاخرِ   د ذروة المج  يذوو حسبٍ ف 

الله بن الحارث بن نظام بن جشم  دبعالرحمن بن  دبعأبو المصبح  
الكوفة، ومن فرسانهم    ي ة فيمانير الع، شايمانيال  ياندالهم   يدالحاش
فحول   ده الأشراف، وأحيتنافر إليه ممن بل إن ر، يهم المشاهدوأجوا
العالش وقيربعر  الكث  دشه  د،  بذلك  المؤرخيله  من  والأير  باء،  دن 
 . يعلى رأسهم الأصم عو

الشاع أ عاش  والفارس  هم عر  حدشى  مليان  بالأحي اة  اث  دئة 
 60ام  عن  يما بت  عوق  يمة التيظع اث الدالجسام، خاصة تلك الأح 

ا بالثورة يخيتار   اارتبط اسمه ارتباطً   دللهجرة، وق  83ام  عللهجرة و
التيظعال بها ابن الأش  يمة  الكنعقام  ح  ي ت أن تط دكا  ي، والتي دث 
 ة. يولة الأمودبال

لم، فكان من القرّاء الفقهاء  عشبابه ال يف  ياندشى الهم عطلب الأ
من أخته، كما   ا، ومتزوجً يبعللإمام الش  ا كان صهرً   دن، وقيروفعالم 

الش الإمام  الأ  امتزوجً   يبعكان  قبعمن أخت  لة  يشى، وكلاهما من 
الدهم  الم يمانيان  أعة  المصبح  أبا  أن  ثم  هم عروفة،  اهتم  دشى  ان 
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ف عبالش ونبغ  مير،  المشهورة  قصصه  ومن  للأمده،  اليحه   يمانير 
ة هناك  يمانيله ال  عث جم يحمص، ح  ير واليمان بن بشعالن  يالأنصار 

 من المال. ا رً يكب امبلغً 
ر من الاخبار، يلم، وله الكثيدال  دغزو بلا   يان فدشى هم عشارك أ

أح  دوق بنت  فرأته  هناك،  الذدالقا  دأسُِر  فأية  أسروه،  به،  عن  جبت 
  ي رة فيار كثعه، وله أش علت حتى أطلقت سراحه، وهربت ميوتحا

البلا  تلك  فدوصف  شارك  كما  وسجستان   ي،  مكران  فتوحات 
 . دوالسن
ت دنعو الجعما  الإسلاميرض  أب  ديب عة  دايبق  يش  بن  بكرة    يالله 
ب الترك،  يدلتأ  اجبارً   اشً ين جوالترك، جهز المسلم   دبلا   ية فدللإبا
ة  دايلق  يدث الكنعبن الأش  دالرحمن بن محم دبع  دن القائييعوتم ت

الج اليهذا  الذ مررعش  ج  يم  الطواويأسموه  أبا س،  ي ش  وكان 
الترك،    دخل بلا د   ي ش الذيذلك الج  داعد  ي ان فدشى هم عالمصبح أ

ث،  عة ابن الأشدايبق  عدما بيوخها، ثم حصل ما حصل من ثورة فدو
ب  يره لتألعفصاحته وش  امً دان لسان الثوار، مستخدشى هم عفكان أ

،  يدث الكنعح ابن الأشدوسف، وكذلك ميالحجاج بن    دالقبائل ض
بهم عكانت    يالذ قودلاقته  أضفيان  أخواله،  فهم  ذلك  إلى    ة، 
 شى: ع ، قال الأيمانيهم الءانتما

   قرم إذا ساق القروم ترى له  
   ت له  د مة حش ي ظعا ل دع وإذا  

ل   د راق مج ع أ      دِ ي طارق وت
الم د هم     دِ قو ع ان تحت لوائه 

راق  عنحو ال  االترك متجهً   دمن بلا   يدث الكن عش ابن الأشيج  داع
وف  امكتسحً  المناطق،  أمامه من  الجدمق  يما  أ يمة  ان دشى هم عش 

 ة، ومنها قوله: ية الحربياره الحماسعلهب حماسهم بأش ي
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ة  يامدارك  عارت م دش الحجاج، ويث بجعش ابن الأشيم جداصط
فدج ومصافات  ويالزاو   يا،  وغيدة،  الجماجم،  وأخبارها ي ر  رها، 

ث، وأسر  عن ابن الأشعخ، ثم انهزم القوم  يكتب التار   يمشهورة ف
الحجاج بن  إلى    ء بهمياء، وجقرَّ ر من الي كب  عدد  يان فدشى هم عأ
فأي الكثعدوسف،  الشان  وريم  الحجاج  قتله  وممن  أبا  عمنهم،  ر 

 للهجرة.  83ام ع يان، وذلك فدشى هم عالمصبح أ
 
 

 ـ ن أ ج  ا ج ح ل ا غ  ل ب م ن     م
ب     وا ع رة  ــــ ذك  ـــ م   ـا  حر

   كف امرئٍ   ي وصفقت ف 
  كن ـ  ع ي ا ابن الأشج قر ي 

    ـي س ابن الرئ ي أنت الرئ 
ئ  ن  ن ب ب ج  ا ج ح    و ي ت 

ف  هض  ن ا ل ي د ف    ل ه  ع ت 
   روب فا د لت  ع فإذا ج 

   و ي الخ   ي ة ف ي ط ع ث  ع فأب 

با ي بت  إل د ن   د ق   ي  ـ  ِ حر    ه
ا   ا ن   بان شه ب ش  ال ترك     ت
   إذا ما الأمر غب ا   د جلَ 
   تبا ع ك  ي ف   ي ة ما أبال د  ـ

   با ع لى الناس ك ع ـس وأنت أ 
ا     سف خَر   من زلَقٍ فتب  

با ي  لو بك الرحمن كر    ج
ب  د رس خلفهم   با د ف   ا ر    ر

ن    ي ل   ه ب ُ ب   ي ل ع ك     ا ه ك
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التار   دلق لنا  اليحفظ  الكث   يربعخ  اليذكر  النساء  من  ات  يمانير 
الدالماج بل    لاتيات  والفطنة  والجمال  والذكاء  بالحكمة  اشتهرن 

والز والملك  والسعوالحكم  والش ياسيامة  وبلغو   رعة  ت  الفصاحة 
خ يللتار   ئمن هذه الأوصاف قمتها وذروتها بل أن القار   بعض منهن

  ات ولا يات سبأيمانيرب هن  عال  ساءرى بوضوح أن أشهر ني  يربعال
 خر.ف

الماج  ومن النساء  اللا دهذه  ف  يتات  اليالتار   ياشتهرن    ي ربعخ 
سلي ص  ع وذا والفطنة  يتهن،  الذكاء  صاحبة  والنسب  الحسب  لة 

صفرة   يبنت المهلب بن أب دوالجمال الفتان والفصاحة المفرطة هن
 ة. يمانية اليدالأز 

قة من أشهر  ي رعأسرة    يصفرة ف  يبنت المهلب بن أب  دهن نشأت
  د يلى  علمت وتربت  عوت   يالأمو  دهع ة خلال الي ربعوأنبل الأسر ال

صفرة وكذلك   يالمهلب بن أب ع المطا دي روف والسعالم  دها القائيأب
ئة  ي رب وأمرائهم فكان لهذه البعن إخوتها فرسان زمانهم وكرماء اليب

 بنت المهلب.  د ة هنيشخص ي أثر واضح ف
أب  دهن  كانت بن  المهلب  ذك  يبنت  امرأة  فطنة حازمة  يصفرة  ة 

 . النقاش  يوقوة الحجة ف دالر  يهة فيد ة البع يسرحة يفص
أنه  يومما    ز أخاها  يزعال دبعمر بن  عفة  يس الخلبما حدنع روى 
  ا يوقالت له:    ، زيز عالدبعمر بن  عإلى    بن المهلب، ذهبت  ديزي ر  يالأم
أخعن،  يالمؤمنأمير   حبست  أن  قال؟  يلام  تخوفت  صى  عشق  ي: 
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فة  يالذنب؟ فأخرج الخل  عدبأو    قوبة قبل الذنبعن فقالت: اليالمسلم 
 .ديزي ز أخاها يزعالدبعمر بن ع

بن    ر دنوا  ومن الحجاج  من  زواجها  قصة  المشهورة  قصصها 
وم  يه وذات يلم تكن راغبة ف يث تزوجت منه وهيح ي وسف الثقفي
ر به ورآها واقفة  علا تش   يغرفتها وهإلى    وسفيخل الحجاج بن  د

 وتقول:  درها وتنشعة تمشط ش آأمام المر
 ل  ـغـللها بـخراس تـــلة أفيسل     ةيـربعرة ـهـإلا م دوما هن
 1ه  بغلدفوال ات بغل  دوإن ول    رهادفلل  ه  اس  ت فردفإن ول
بن    فغضب غضبً يالحجاج  لذلك  إل  ا دً يدش  اوسف  ها  يوأرسل 

ك  أن  ينعي   .نار وقال له: قل لها: كُنتِ فبنتِ ي دألف    20ه  عوم  امً غلا 
ر فقالت يناندم وناولها الالغلا   فأخبرها.  طلقتكن  والآ  يكنت زوجت

نار بشارة له يد ألف    20  هت طعما حزِنَّا، وأيله: كنا فما فرحنا وبِناّ ف
طلب خطبتها  ي ها  يفأرسل إل؛  الملك بن مروان بذلكدبعفة  يلم الخلع

  د قويلى الزواج منه شرط أن  عت وافقت  مراسلا   عدوالزواج منها وب
إلى    الملك بن مرواندبعوسف قافلة زواجها، فأرسل  يالحجاج بن  

 ارض.عيأن  عي ستطي أمره بذلك فلم يالحجاج 
ت أن تذل الحجاج دالملك أرادبعفة  يمقر الخلإلى    ق يالطر  يف
رهم فقال لها:  دال  يوقالت له: ناولن  دينارًا  وسف فرمت أمامهيبن  
  يرهم دب  يلندأب  يلله الذد: الحم دفقالت هن  ،ارهمً دس  يول  ينار دهذا  

 .انارً يد

 
فهو يشبه أخواله بني المهلب فرسان عصرهم وزمانهم،    اتعني بقولها هذا أنها إذا ولدت فارس    - 1

وإن ولدت غير ذلك فهو يشبه لأبيه، وللتنبيه فهي لم تنجب من الحجاج بن يوسف ولم تذكر  
 المصادر العربية التاريخية ذلك. 
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م صحتها فلا خلاف عدأو    ة ين صحة هذه الرواعالنظر    وبغض 
تها  يها بهوز تزاع ها واتبنت المهلب وفطن  دذكاء هن  ين فيالمؤرخ  دنع

امة ووجاهة  عت شرف وز بيمن    ي ذلك فه  ية فبغرا  ولا  ،وانتمائها
هم  اعف وتركوا لهم بأ  عخ من بابه الواسيخلوا التار دن  يآل المهلب الذ

 والإسلام.  يرب عخ اليمن ذاكرة التار  هرد لا دى أبيحتنم  بصمات لا
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  الملك بن مروان أقبلت دبعمان بن  يام خلافة سليوم من أيذات  
ولاإلى   أموال  أفريمجلسه  وقيقية  الأن  دا،  تتب دكانت  ة  يولا  علس 
شرة رجال  عحلف  ينه أن  يح  يارف فعا، وكان من المتيار دا إيقيأفر

لى هذه الأموال  عيحلفون  الأموال،    عم  يثهم الوالعب يول  عدمن ال
 ن. يت مال المسلم يالمستصفى الحلال لبمن أنها 

ل بن يعالأموال إسما  ع موا مدن قيشرة الذعن الرجال اليكان من ب
الخولان  ديبع مالك  بن  والسمح  ثمانيالله،  فحلف  ورفض ي،  ة 

أن  يعإسما والسمح  وكان  يل  بن  عحلفوا،  حاضرً يزعال دبعمر  ،  ا ز 
إلعفأ الخلافة  أمور  آلت  أن  وما  وأمانتهم،  بنزاهتهم  حتى  يجب  ه 

الخولان مالك  بن  السمح  بلا عا  يوال  ياختار  فهو  دالأن  دلى  لس، 
 الرجل المناسب للمكان المناسب، فمن هو السمح بن مالك؟

 يلس فدالأن  يالفاتح، وال  يسكرعال  د إنه الرجل الصالح، والقائ
ز، وهو خامس ولاة  يزعالدبع مر بن  عل  د اعال  ي الأموفة  يالخل  دهع

لة خولان  ي قبإلى  السمح بن مالك ينتم يلس، و دلى الأنعن يالمسلم 
 روفة. عة ذات المكانة الم يمانيال

رافق    دلم، وقعلل  اشبابه طالبً   يف  ياش السمح بن مالك الخولانع
السلف الصالح، وتربى   هم، فكان  يديلى أعثلة صالحة مباركة من 

الكب  الأثر  فيلذلك  ف ي ح   ير  الور عرف  عاته،  والزهدوالص  ع نه    د ق 
الشجا أما  والفروسعوالأمانة،  والإقية  فهد ة  قومه    يام،  من خصال 

 لته. يوقب
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قلاقل واضطرابات، فما    د تلك الفترة تشه  يلس فدالأن  دكانت بلا 
الوالإ ش  ديدالج  ين وصلها  مالك حتى  بن  وقام    د السمح  الهمة، 

إ واسيار دبإصلاحات  البلا عة  أمور  فانتظمت  ودة،  الأمن  ع،  م 
ل من أبرز  عارته، ولداسة السمح وحسن إيوالأمان، وظهرت آثار س

الت  ي ها هديقام بها وش  ي الت  ثرية الم الأعالم  مت  يأق  ي قنطرة قرطبة 
الواع الرائ ي الكب  يدلى نهر  القنطرة  تزال هذه  ة تشهر باسم  ع ر، ولا 
لى عة بوضوح  دشاه  –قنطرة السمح بن مالك    –وم  يها حتى اليبان
ه،  يوصلوا إل  يالذ  يمار عوالم   يالحضار   ين والرقيظمة المسلم ع

لس بمحاسن قنطرة السمح بن مالك دالأن  ي راء فع ولطالما تغنى الش
 ارهم.عأش ي وها فد، وخليالخولان

  دحتى اشتاقت نفس القائ  دباعال  نَ مِ وأَ   دما إن استقرت أمور البلا 
ال ة الإسلام،  عرق  عيل الله، وتوسيسب  يف  دالجها إلى    يمانيالفارس 

نها،  يثة ح يدوش بالطرق الحيالج  داعدومواصلة الفتوحات، فقام بإ
ما وراء  إلى    بور ع ن بثغور الإسلام، واليب المتربصيدلى تأعزم  عو

 . (1) جبال البرانس
ة ناجحة اجتاحت قوات السمح بن مالك يسكرعحملات    يوف

ا ينة سبتمانيدلى معطر  ي جبال البرانس من جهة الشرق، وس  يالخولان
تلك  أهل    عامل معة، وتيفرنسا، وأقام بها حكومة إسلام  يجنوب  يف

بت   دالبلا  الحنيالعالمفتوحة  تاركً يم الإسلام  ار  ية الاختيلهم حر  اف 
 . ينيدال

تان، فقاومته قبائل  يشه باتجاه أكويثم زحف السمح بن مالك بج
الم  وخبرته  بمهارته  لكن  شرسة،  مقاومة  استطادهوع البشكنس    ع ة 

 
 . ا( جبال البيرنية حالي  1)
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مي تشت باتجاه  بقواته  مباشرة  اتجه  ثم  تولوشه  يدتهم،  ،  –تولوز – نة 
جم  ج  عوهناك  الفرنج  لإ  اوشً يأمراء  الم يجرارة   يالإسلام  دقاف 
 الجارف. 

نة أن تستسلم  يدت الم دنة تولوز، وكايدحاصر السمح بن مالك م
وصل    دوق أورس الأكبر قدة الدايبق  ارً يكب  اشً يأن جلنفاذ المؤن، إلا  
 نة. يدن للم ين من الخلف، وهم محاصريوهاجم المسلم 

ذ  ع التاسفي  و ت  عة وقيهجر  102الحجة    ي ذ  9الحجة    ي من 
الرهعم تولوز  وه يركة  غعم  يبة،  ناحيركة  من  متكافئة  الير    عدد ة 

وكثر القتلى  ا،  يا اسطور دوا صمودصم   دن ق ية، إلا أن المسلم عدوال
تمكن طرف من  يون أن  دمن  ام  يركة لأعن، واستمرت الم يالجانب  يف

 مة الآخر. يهز
وبيالأ  د أح  يوف القتال  يام  أشعنما  سهمٌ   ، هدلى    طائشٌ   أصاب 
ا  دي، فسقط شهيبن مالك الخولان  السمحَ   يالإسلام  يمانيال  دالقائ
فرسعمن   الج  ه لى  نظام  الإسلاميفاختل  وت يش  لخسائر  رضوا  ع، 
فيكث سر   يرة  ثم  قائعالأرواح،  اختاروا  ما  ة  دايلقآخر    ايمانيا  دان 
 ع ، استطايكعال   ي الرحمن الغافقدبعهو    دركة، فكان ذلك القائعالم 
ا، ينة سبتمانيدباتجاه م   يش الإسلامينسحب بما تبقى من الجيأن  

 .ي، فرحم الله السمح بن مالك الخولانعدما بيومواصلة الحرب ف



 

467 

 

   إبراهيم الكازمي                               أعلأم يمأنية       ةأعلام يماني          

  د ، أحيمانيال (1) يكع ال ي الله الغافقدبعالرحمن بن  د بع، ديعأبو س
الأنعأ ولاة  ودظم  ذكرً أكثرلس،  التاباهم  ومن  الأجلاء،  يع ،  ن 

اليوالصالح القا  د ول، وأحعدن  الدكبار  الفاتحييسكر ع ة  ن خلال ين 
مقع، شجايالأمو  دهعال وقعا ور يتق  اامً دا  الأنع  يولّ   د ا،  لس  دلى 
 ن. يتمر

ركة تولوز تحت عم ي لة فعمشاركة فا  ي الرحمن الغافقدبعشارك 
الخولاندايق مالك  بن  السمح  وقية  المسلم   د،  خلواختاره  فة  ين 

الانسحاب بما    يالرحمن الغافقدبع  ع ه، واستطاداستشها  عدللسمح ب
هم مرة  عية تجم داعركة تولوز، وإعمن م  يش الإسلاميتبقى من الج

ف سبتمان  ي أخرى  وقيمنطقة  ولا  د ا،  هذه  الأولى  يكانت  لى  عته 
م  ي نبسة بن سحع، وهو ي فة الأمويالخل ير والضأن حإلى  لسدالأن
لس  دلى الأنع  يالرحمن الغافقدبع   ي، ثم وليمانيال  يعالقضا  ي الكلب

وال قبل  من  أخرى  الحباب    ديبعا  يق يأفر  يمرة  بن    113ام  عالله 
 ة. يهجر

ته  يخلال ولا  يالرحمن الغافقدبعقام بها    يمال التعكانت أهم الأ
لبلا يالثان بدالأن  دة  المصالحة  اليلس،  العن  والمضريمانيرب  ة،  ية 

 
عك بن عدثان، وقيل عدنان بن عبدالله بن الأزد من كهلان من قبائل اليمن    و( عك: هم بن 1)

المشهورة، ولهم مآثر جمة وأخبار ووقائع تاريخية، قال ابن الجوزية: كان بنو عك إذا خرجوا  
للحج قدموا أمامهم غلامين أسودين يقولان أمام الركب: نحن غرابا عك، وعك تزدمل وتقول:  

اليمانية، كيما نعود ثانية، والله أعلم، ولعك بقية عظيمة في تهامة،    عك إليك عانية، عبادك
 ومناطق أخرى من التي هاجروا إليها، واستقروا فيها في الفتوحات الإسلامية.
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ة، ثم  يات القبليصبعبت الخلافات والدأن    عدنهم، ب ية الثقة بداعوإ
 المنطقة.   يات فدمن التمر عددها ي ف دأخم  عدة حملاتبقام 

ف الأمور  استقرت  إن  لدالأن  يما  الغافقدبعلس  حتى    يالرحمن 
ركة تولوز، عنس ميب الفرنج، فهو لم  يدلتأ  ارً يا كبيإسلام  اشً يج  عجم 

ف سقط  المسلم يومن  من  ف يها  الغافقعن،  الب  ي بر  نهر  ة،  يرني بقواته 
ال نهر  باتجاه  فدوزحف  ثم  ع  يون  أوروبا،  بجعمق  نهر  يبر  شه 
ال، ثم  داصمتها برعلى  عا، واستولى  يأقطان  طقة الغارون، واجتاح من

ف بقواته  كاسح  ي اتجه  فاستولى  يبرجونإلى    هجوم  لعه،  ون  يلى 
غنم    داصمة الفرنج نفسها، وقعبر نهر اللوار باتجاه  عزانسون، ثم  يوب

 ولا تحصى. عد ارك غنائم لا تعتلك الم  ين فوالمسلم 
  يس الخطر في قت نواقدجن جنون الفرنج والجرمان والغال، و

توقف حتى  يشه لن ي وج  يلهم أن زحف الغافق ادب د أوروبا كلها، فق
الجم ع  ي أتي بجنون  عيلى  فأخذوا  جعجم ي،  جبارة  ي بشر  ا وشً يون  ة 
 قاف هذا الطوفان.يلإ

ج ميالتقت  ومن  الفرنج  بالجعوش  الإسلاميهم  ة  دايبق  يش 
ه بالقرب من  يت ر وبوا تو ي نتيدن ميب عق ي دوا   يف  يالرحمن الغافقدبع
الجيبار نة  يدم والتحم  فيس،  وصم يمستم   ع صرا  يشان  وا  دت، 
صموعلب من    امً يظ عا  دضهم  تكافعدبالرغم  فالفرنج    ؤم  القوى، 

من  ام  ية أعة سبدا، واستمر القتال لم دتاعة و عدن  ياف المسلم عأض
 .دتحقق النصر لأح يون أن د

سكر  ع من الفرنج م  عدد ركة اخترق  عام الم يمن أ  ع وم السابيال  يف
وه من تلك الحروب، فانسحب  عه الغنائم، وما جم يف  ي الذن  يالمسلم 

المسلم  من  لليجزء  الجع  ع فادن  نظام  فاختل  أموالهم،  ش  ين 
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وقيالإسلام الغافقدب عحاول    د ،  أن  دجاه  ي الرحمن  ن  عهم  ي ثنيا 
ب  ينجح إلا أنه أصيصفوفهم، وأوشك أن  إلى    همديعيذلك، وأن  

قاتل، فسقط شه فتشجديبسهم  المسلم   ع ا،  ن،  والفرنج، واضطرب 
  اء والجرحى، فاضطر من تبقى منهم در من الشهيوسقط منهم الكث

بة، هذه  يركة الرهعان الم د يالانسحاب تحت جنح الظلام من مإلى  
التعالم  القائ  يركة  اسم  بها  الغافقدبع  يمانيال  دارتبط  ،  يالرحمن 
  د ، وق" اءدركة بلاط الشهع م"خ باسم  ير التار دمصا  ي اشتهرت ف  يوالت
 .دلا ي للم  732أكتوبر  – ة يهجر 11٤بان عش 27 يت فعوق

وق المصاعأجم   دهذا  اللاتدت  والنصوص  قعة  ينير  رات  دلى 
 لس. دظم ولاة الأنعوه من أعدُّ ة، ويالحرب  ي الرحمن الغافقدبع  دالقائ



 

470 
 

   إبراهيم الكازمي                    أعلأم يمأنية     ة أعلام يماني             

   ي تن شعحتى ن   دبالجو  ي رضت لعت 
   ىد ى وأخو الن د ى وابن الن د فأنت الن

   ب  ع حتى ظننتك تل يتن يطعوأ 
   نك مذهب  عى د ى ما للند ف النيحل

اليعز  فيمانيم  الأمع  ية  الكب يصره،  والسير  والع المطا  دير،    ي، 
بن   د بن أس ديز يالله بن دبعبن  دثم خالين، أبو الهيراقعر اليمكة، وأم 
 يالع،  احً دا مم د جوا  كان،يالبجل  ي الله القسردبعامر بن  عكرز بن  

 ر:عه الشايالرتبة والمنزلة، قال ف

   ي والأجر حاجت   دن الحميب  د أخال 
ٍ  ي إن   د أخال    لم أزرك لحاجة

أ   ما  ي ف ت ي ه ا ع فأنت    ي أ    د  م
   د  افٍ وأنت جواع يسوى أنن

ث  يدكانت له صحبة، وله ح  د ، وقدي زي ه  د ن جعه  ي ن أبعروى  
؟ دن مثل خالع   ى ور ار، أتيل لسي، ق داؤود  ي، وسنن أبدأحم   دمسن  يف

 كذب. ي فقال: إنه أشرف من أن 
القسردبعبن    دكان خال اليعز   يالله  القبائل  فيمانيم  صره،  ع  ية 
لى مكة، ثم ولاه هشام  عالملك  دبعبن    ديالول  يفة الأمويولاه الخل

 راق. على العالملك دبعبن 
خاليالأم  أدى القسردبعبن    در    ي ف  ةبارز   يةمحور   وظيفة  ي الله 
صر  عة من اليخي تلك الحقبة التار   ي ف  وقعت  ي اصفة التعاث الدالأح
الذيالأمو وهو  سيبالمغ  عأوق   ي،  بن  الكهانة    ي الذ  ديعرة  مارس 
وقعوالش المغ  دوذة،  أتبايرة  يكان  بأنه  عوهم  فلما   يي حيه  الموتى، 
ه، قال  ي أصحابه، وقال له: أح  د الله، قتل أحدبعبن    ده خاليلعقبض  
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نقك، ثم  علأضربن  أو    نه ييالموتى، قال: لتح  ييرة: والله ما أحيالمغ
 رة وأصحابه. يقتل المغ

– ة يأم  يبن  يموال  د أح–رهم  دبن    عدالله بالجدبعبن    دثم ظفر خال
الج لم  عز   دق  عد، وكان  الله  أن  إبراهيم  كلم  ي، ولم  لًا ي م خل يتخذ 
الأضحى، فقال   ديعوم  ي ابً يالله خط دبعبن    د، فقام خالامً يموسى تكل
مضحٍ    ياكم، فإنيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاي رة: أيخطبته الشه

كلم  ي، ولم  لًا ي م خليتخذ إبراهيم أن الله لم  عرهم؛ لأنه ز د بن    عدبالج
، ثم  ارً يكب   الوً عرهم  دبن    عدقول الجيما  عالى الله  ع، وتامً يموسى تكل 
رهم، فبلغ ذلك الخبر الحسن  دبن    عدلى المنبر، وقتل الجعنزل من  
 له.ع لى فع دن، فشكروا خالي عمن التاب عدد، ويالبصر

حتجب  يالمأثورة: لا    ي الله القسردبعبن    در خاليومن أقوال الأم
ر ع  يالوال لثلاث خصاليعن  إلا  فهو  ييعما  إ  ؛ته  أن  ي،    ع طلي كره 

كره أن  ي ل  يما بخإستتر، وي ه، وأما صاحب سوء، فهو  ي على  عالناس  
 سأل. ي

القسردت خالعابن نوح: سم ن  ع  يعقال الأصم  لى  عقول  ي  ي ا 
 . اقً يوسو  ا راب تمرً عمن الأ األفً  36وم  يم كل  علأط  يالمنبر: إن

  ي مجلس الإمارة، فأت  يوم فير كرمه وجوه: جلس ذات  دومن نوا
ف أمسكوه  بالسرقة، فسأله خالد  ي بشاب  قوم، واتهموه  ما  ع  دار  ن 

ر  يأتت لم    دة قيه، فإذا بجار دي  ع نه، فأقر بالتهمة، فأمر بقطع  يحك
 ها:ية مكتوب فعرق دخالإلى   ت عفد، فاأحسن منها وجهً 
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   شرةع أوطأت والل  ه  د ق  دأخال
م   ا ل م نه غ ي أقر ب ه  ي ج ن أ    ر 

   نا بسارقِ ين في اشق المسكعوما ال  
   اشقِ عحة ي أولى من فض  عرأى القط

خال أبع  دفسأل  وين  الشاب،  من  وزوجها  فأحضروه،    ع ف دها، 
 رهم.دشرة آلاف ع ه دنع ن مهرها م
، فقال  اقً يقد  يجراب  ياملأ لأمير    ايوم، فقال:  يذات    يرابعجاءه أ

له  املأ:  دخال فقاراهم دوه  للأي،  الأميرابعل  سألت  فقال:  ما  ي،  ر 
 ي شتهيبما  ي، فأمر ليأشته
 ر من أخبار الكرم والشهامة. يالكث ي القسر دولخال 

الناس كان    دنع   يالقسرالله  دبعبن    دة لخالعيهذه المنزلة الرف   عوم
ب و يلع  د حسيأن    دلا  حسعها،  ممن  وكان  وأمواله،  أملاكه  ه  د لى 

– لملقب بالفاسقا–نفسه    ديزيبن    ديالول  ي فة الأمويوخاف منه الخل
ه،  ئاعد ه وأيمبغض  أكثر   دمه لأحيالله، وتسلدبعبن    دزل خالع، فقام ب
بن    دبسجن خال  ديدالج  ي، فقام الواليمرو الثقفعوسف بن  يوهو  

طلب  ي أو    ،تذلليأن    ارافضً   اصامتً   اشامخً   ،به حتى ماتيذ عالله وتدبع
 ة. دطف ولو بكلمة واحعال

م مقتل خالعرة  يسي ة  دولم تمض  القسردبعبن    دن  حتى    ي الله 
ال القبائل  ثورة  يمانيثارت  ز يظعة  لمقتل  الخليعمة  وقتلوا  فة  يمهم، 

، قال المؤرخون  ذكرهامة  يظع اث  دأح  ي ف  ديزيبن    ديالول  يالأمو
 ة:يمانير العشا
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   منهم  يقتلنا بالفتى القسر 
   فإنا   ا ك  قتله سوق  ي فمن  

   ا ن ي المؤمن أمير    هم  د ي ول  
   نا ي د نا مقتل الخلفاء  ي رأ 

 : يالله القسردبع بن  دبن خال دوقال محم 

   قتلنا الفاسق المختال لم ا 
ل ي  ا ه    د قول لخ ت    إلا  حم

   ه ي لعت د اة غدف رأى غي فك 
   ي ن ع مروان    ي أبلغ بن إلا  
 

 

   الضلالا  عالحق واتب  عأضا
   بنو قحطان إن كانوا رجالا

   س تشبهها الجبالا ي د كرا 
   ى فزالا د أو دن الملك قبأ
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  ن الأذىعفح  ص م وأ لللح ان  عد كن مو
   ا مقارب    ا وأحبب إذا أحببت حب  

   عدٍر مبا ي ضت غ بغض إذا اغ وأب
 

   ع  لمت وسامعفإنك راءٍ ما 
   ع  متى أنت ناز ي رد فإنك لا ت
   ع  متى أنت راج  ير د فإنك لا ت

ر والمقام، صاحب  در القير الفحل، كبع روف، والشاعالفارس الم 
  ير بن أبيم عبن ظفر بن    دة الملوك، محم د كن  والشرف والمروءة، أخ

فر بن  قعشمر  بن  الأسويان  بن  الكن دبعبن    دس   يالكهلان  يدالله 
 . يد الكن ع اشتهر بلقب المقن ي، والذيمانيال

الأول: أنه كان    ،نيلى قولعسبب شهرته بهذا اللقب  ياختلفوا ف
كان    د ن، ومن افتتان النساء به، فقيعمن ال  اخوفً   اا متلثمً عمتقن  اائمً د

: وهو أنه كان  يوالقول الثان  . ، وأتمهم قامةامن أجمل الرجال وجهً 
رف  عللحرب والقتال، فهو كما    ا ه، متأهبً دي دا بسلاحه وحعمتقن  اائمً د
 زمانه. ية فيمانيظم فرسان الع نه، واشتهر به من أع

وتربى  عود  يدوا   يف  يدالكن  عالمقن  دول ونشأ  ن بحضرموت، 
نفق كل  يته، وربما كان  ي ص  ع والسماحة حتى ذا  دلى الكرم والجوع
ويما   البي به، ولا    دجويملك  قال  عض  عبخل حتى لامه  لى ذلك، 

 : عالمقن

   البخل كل هم  أهل    أحر ض  يإن
   ا كرم   ي ن دإلا زا  يما قل مال
   راهمه  دمن لولا   عرفي والمال 

 
   ضِ ي البخل تحر أهل  ع نف ي لو كان  
  ضِ ي و ع كون برزق الل  ه ت ي حتى  
   نا طرفَ مخفوضِ ي قل ب فيأمسى 
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   من أكف هم   افو  عض  يلن تخرج الب
   ن بهاي الباخل د كأنها من جلو 

   ضِ ي منهم وتمر   ع لى وج ع إلا  
   ضِ يالنوائب تحذى بالمقار   دن ع

منها،    ع يكان بالمكان الرف  د ة، فقيام والفروسد ة والإقعأما الشجا
ز  فعمطا  امً يعوكان  كب  يا  منزلة  له  وكانت  وقي قومه،    د نعر  درة، 

 الملك بن مروان. دبع ن، خاصة ييالخلفاء الأمو
من كرم    يد الكن  عاتصف بها المقن  يكل هذه الصفات الت   عوم

وشجا ونخوة  وفروسعوسماحة  وحلم،  ية  وحكمة  من  فقد  ة  كان 
ره بالحكمة ورصانة  عامتاز ش  د صره، وقع  ي رب فعراء العفحول الش
بدالألفاظ والمفر  ي نتقيالأسلوب،   ل من أجمل  عة، ول يالعقة  دات 

وهذه  م"،  ين الكري دة "ديقص  يه  يدالكن  ع وأشهرها للمقن  دالقصائ
روائتعد  ة  ديالقص العالش  عمن  وقيربع ر  وشرحها   د،  بنقلها    اهتم 

فدوالأ  المؤرخون لما  رائيباء  ألفاظ  ة وحكم  يانٍ سامعة وم عها من 
 : يدالكن ع وكرم ومروءة، قال المقن

   وإنما   ي ن قوم ي د ال   ي ف   ي اتبن ع ي 
   ف أوسر مرة  ي ك   ي رَ قوم ي ألم  

ب    ي ن د فما زا     ا الإقتار منهم تقر ُ
   وا ع ي اخل وا وض   د به ما ق   د أُس 
   ونهادغلق الباب  ي جفنةٍ ما    ي وف
   لته  ع ق ج ي ت ع   د فرسٍ نه   ي وف 

   يأب   ي ن بنيوب ين يب  ي وإن الذ 
   بطاء  وإن هم    ينصرإلى    أراهم
   وفرت  لحومهم يأكلوا لحم يفإن  

 

   ا داء تكسبهم حميأش  يف يونيد
  اد سرة الجه عسر حتى تبلغ ال عوأ 

   اعد فضل الغنى منهم ب   يند ولا زا
   ادثغور حقوقٍ ما أطاقوا لها س 

م   ح ل ة  ر د م   ا مكل ل ث    ا د ف قة 
   ا د ب ع مته   د ثم أخ   ي ت ي لب   ا حجاب  
ب     ا د لمختلف ج   ي م ع   ي ن بن ي و
   ا د تهم  ش ي نصرٍ أت إلى    ي ون دع 
   ا دت لهم مج ي بن ي دموا مج دهيوإن 
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  وبهمي حفظت  غ  يب يوا غعيوإن ض 
   ي بنحسٍ تمر ب   ا ر  ي وإن زجروا ط 
   ي ن وأ سي لأمرٍ    ا ور  ع وإن هبطوا  

   ي نتي بش دنار زن يحوا لدفإن ق 
  اوة لم أكنعدبال  يهوندوإن با
   الأواصر خلة يوا منعوإن قط

   هم  يلعن  يفدال دولا أحمل الحق
   أبهمد اة ويالح ي ف ي أبد فذلك 

   غنى  يل  عإن تتاب  يلهم ج ل مال
  اام نازل  د ف ما يالض  دبعل  يوإن
   ن ناظرٍ ي ع ما ترى    ي أن قوم لى  ع 

   دوسؤ و  دبفضلٍ وأحلامٍ وجو
 

   اد ت لهم رش ي هو   يي وإن هم هووا غ 
  ا عد تمر بهم س  ا ر  ي زجرت لهم ط 

  ا د سرهم  نج ي ت لهم ما  ع طل 
   ا دنار مكرمةٍ زن   يحت لهم ف دق
   اد ت الر ش ع ن يههم إلا بما د أبا 

   اد المحبة والو   ي وصلت لهم من 
   ا دحمل الحق ي م القوم من  يس كر يول 
   اد اللح   ي ن نورو ز ي أو   يال ي س اللي سج 

   ا دلم أكلفهم رف  يوإن قل مال
   ا د ب ع رها تشبه ال ي غ   ي ة ل م ي وما ش 
   ادهم مر دولا م ر  اب  يبهم  ش ي كش
   اد الزمان إذا اشت  ي ف عيرب يوقوم 
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  و ام، أخدث الهمام، والفارس المقيوش والكتائب، الليم الجدمق
 يالمذحج  (1)يالله الحكم دبعقبة، الجراح بن  عالحرب وفتاها، أبو  

 الشام. أهل  الملقب ببطل الإسلام، وفارس يمانيال
بن   الجراح  الحكم د بعكان  رجل  يلا    افارسً   يالله  غبار،  له  شق 

زل كان من أبطال  عة، وإن  دار القايحرب وكفاح، إن تولى كان من خ
بن مسلم:    دي، قال الولامهابً   امً يجس  لًا ي، وصفوتهم، وكان طودالجن
الجراح جامدإذا   القنايم يمشق  د  عخل  من  رأسه  ل من طوله،  ي دل 

ذو من  محبً   ي وكان  الفاضلة  وممن    االأخلاق  وأهله،  للإسلام 
وال  بالنزاهة  صارمً عداشتهروا  كان  كما  الخارج  عم  ال،  ن عن  يكل 

خ  ينصفهم التار ين لم  ين، وهو من الرجال الأفذاذ الذية المسلم عجما
 ة وهاماتها.يمانيره من أبطال اليكغ

كب  جزء  قب يخرج  من  سير  بن  حكم  المذحجيشع ال  عد لة  ن ييرة 
ف الإسلام  يللمشاركة  فيالفتوحات  منهم  جزء  ونزل  راق،  عال  ية، 

 ، واستقروا هناك. اأبلوا بلاءً حسنً  دالشام، وق دبلا  يفآخر    وجزء
بن  أول    كان للجراح  الحكم دبعبروز  التعالم   يف  يالله   يارك 

ث  عوش ابن الأشيوج  يوسف الثقفيوش الحجاج بن  ين ج يت بعوق
ثم  عز  يزعالدبعمر بن  ع، ثم ولاه  يدالكن لى خراسان وسجستان، 
الجراح    عدز صيزعالد بعمر بن  عاه  دعما استدنعن خراسان، وعزله  ع

 
يرة، بطن عظيم من مذحج الطعان أحد كبرى قبائل مذحج، وأكرمها  ش( حكم بن سعد الع1)

كرم وسماحة، وبأس ونجدة، ومنه هامات وأعلام في الجاهلية والإسلام، وتاريخ أهل  وأشجعها،
 يرة تاريخ حافل مجيد، ولهم باع طويل في التاريخ العربي والإسلامي. شحكم بن سعد الع
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قبل أن   ق  ابً يخط  مر خراسان، وقادغايالمنبر    ي تولاهم وهو ف  د أنه 
صب من مالهم سوى  يملكها، ولم  ي  يه وفرسه التي لع  يه يالتابه  يث

أوامر    مشق ممتثلًا د إلى    ت المال، وسار ي ان من بدفه، فاستية سيحل
ت  ي بإلى    نه يد  د ادرة بسيشع ال  عد لة حكم بن سيفة، ثم قامت قبيالخل

ه، وكان قبلها  عدان ما ثارت الفوضى بعن، ولكن سر يمال المسلم 
ر زالخ  دبلا   يتولى إمارة البصرة، ثم كانت له صولات وجولات ف   دق

 وما حولها.
قائدًا عسكريًا بارعًا، ومحاربًا   يالله الحكم دبعاشتهر الجراح بن  

رسلونه للمهمات يه الخلفاء وكانوا  ي، فوثق فادً ينع  ، ومقاتلًاً شرسًا
 افتتح حصن بلنجر. ي ة، وهو الذيالثغور الإسلام يبة فعالص
بن    يول الحكم دبعالجراح  أرمع  يالله  وأذربينيلى  فقاي ا    دجان، 
الإسلاميالج لتوسيوش  العرق  عي ة  ونشر  دة  وله  يدولة،  الإسلام،  ن 

زان  ينسب الم يه  ي، وإل– ايروس–القوقاز    دبلا   ي صولات وجولات ف
ما وراء    دبلا   يامه ف دأمر باستخ  يالذ  يال الجراحيالمكأو    يالجراح
ف إمارته    ي النهر  المواز عفترة  غرار  الإسلاميلى  فين  المختصة    ي ة 

،  د ما زار تلك البلا دنع  يذلك البلاذر إلى    أشار   د والشراء، وق  ع يالب
الجراحيالمك  دوشاه شهايالشه  ي ال  وهذه  لدر،  الجراح  عدة  الة 

 .دتلك البلا إلى   جاء به  ي ن الذيدالة العدو
جرارة  يج  عداءالأ  عجم  الحكم وش  الجراح  ،  يلمواجهة 
ووقإلى    رجوهمدواست ورتان،  بعصحراء  الجيت  ميشين  ركة  عن 

  ي، فسقط الجراح الحكم –باب الأبواب    –   دنربدق اليمض  د نعمهولة  
فديشه الم   ي ا  بعهذه  أب  عدركة  والإقدأن  البسالة  من  الشدى  ء  يام 
وم ين: وه، فقال المسلم دته وصموعحتى ضرب المثل بشجا  ،ريالكث
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ه  يلعبر  ع  يزال الجسر الذيلة الجراح، ولا  يلة كليلأو    الجراح،وم  يك
 وم. يالإلى  سمى باسمهياغستان د ي الجراح بقواته ف

أمراء    عه، فرفيدي  ع لى الجراح، فرفعخلت  دامر:  عم بن  يقال سل
ما    ي ر دى هل تيحيا أبا  ي:  ي، ثم قال للًا يهم، فمكث طوي ديش أيالج

كم، قال الجراح: سألنا  ع م  ي ديت  عتكم فرف يه؟ قلت: لا، رأيكنت ف
 ة. دالله الشها

لى  ع  ع وق  د ، وقداة إلا استشهز تلك الغ  يف  دمنهم أح  يفوالله ما بق
،  يالله الحكم دبعالجراح بن    دم بسبب مقتل القائيظعن بلاء  يالمسلم 
 .دلا يللم  730–ه ـ112ام ع يوذلك ف
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 ر: عه الشايقال ف
   الحرب إذ نزلت بهِ   يا فد أرى أس 

   ؤه  دتناول أرض السبل خاقان ر 
  ن كاب لٍ يالترك ما ب  د أتتك وفو 

 

 

   الحرب فاز وأوجباأهل  عوقار
باي لعصى عفحر ق ما است     ه وخر 

با ي ان إذ لم  ي وغور  بوا منك مهر    هر
 

ن  ييار دن والإييسكرعة الدظماء القاع  دالفاتح، وأح   يمانير اليالأم
الحرب    وام، أخدالمق  ع ح، والشجادالمم   دالجوا،  يصر الأموعال  يف

 يالأنمار   يالبجل  ي القسر  ديز يالله بن  دبعبن    دوفتاها، أبو المنذر أس
الله  دبعبن    دزمانه، خال  ي ة فيمانيم اليع، وهو أخو ز يمانيال  يالكهلان
 . ي القسر

القسر دبعبن    دنشأ أس امة  عز أهل    مةيقة كر يرعأسرة    يف  يالله 
ف اليبجلة  يقب  يورئاسة،  وقيمانيلة  المشهورة،  منهل    دة  من  نهل 

والكرم والسماحة    دنه الجوعرف  ع  د مة، وقيالأخلاق الفاضلة الكر
القسردبع بن    دكان أس  د ة، فقية والفروسعفة، أما الشجاعوال   ي الله 
مدم من  صنا د رسة  وإعارس  الحرب  خب  االمً عارتها،  دة    ا رً يبها، 

ما ية ف يا، ظهرت مهاراته الحربدينع  اومحاربً   امً يظع  الها، فارسً يبتفاص
ات  عكل مراحل الصرا  ي اركه، وفعاته ومعكل وق  ي بوضوح ف  عدب
 اته الممتلئة بالانتصارات.يح يخاضها ف يالت

ولدنع القسر د بعبن    دخال  يما  أس  –  يالله  لى  ع  ارً يأم  –   د أخو 
بتوليالمشرق قام  أخين،  أسي ة  الفارس  لى خراسان،  عالله  دبعبن    ده 
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ث كان الترك  ي ة، حيتلك الثغور الإسلام  ي الأمور مضطربة فوكانت  
قاموا    د، وقدم الصغيإقل   يشرسة، خاصة ف  ان حربً يحاربون المسلم ي

م فرغانة وما  ي، وإقل دن بخارى وسمرقندم  ين فيبمحاصرة المسلم 
 حون. يوراء نهر ج

الأم  القائيوصل  القسردبعبن    د أس  در  مرو  يد مإلى    ي الله    –نة 
، ثم  –ة  يمانيوجلهم من ال  –قواته هناك    ع، فجم –اصمة خراسان  ع
، فانسحب الترك منها،  دم نحو سمرقندحون، وتقيشه نهر جيبر بجع
الم دو بتنظ يدخل  وقام  ف ي نة،  الأمور  وولى  يم  أحي لعها،  أبطال    د ها 
والمسلم يمانيال القائية  الفارس  وهو  أب  دن،  بن  مرّطة  عال  يألحِن  

 . يتلك النواح ي، فاستتبت الأمور ف يدالكن
  دبقواته بلا   ي الله القسردبعبن    دللهجرة اجتاح أس  107ام  ع  يوف
  ي ن فيالص  دود لى حع  عحتى بلغ جبال مل   صكس وأزب و يغور 
 : يدر ثابت قطنة الأز عه الشاية وجبارة، قال فعة واس يسكرعة يملع

   اتٍ ع منظ   ن ا تضم  د أرى أس 
   أكناف مروٍ   ي ل ف ي سما بالخ 
   حوى أزبث  ي س حيإلى غور 

   لسراة كلبٍ   دع ملاحم لم ت 

ابِ ي ته   ج ا الملوك ذوو الح    به
ب  وفزهن       ن هلا وهابِ ي ت
بالحرابِ ي وصك   بالس     وف و

بن     كلابِ   ي مفاخرة  ولا ل
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 :يعه ابن سجف المجاشي وقال ف
   س الأرضاي الأرض تق  يلو سرت ف 

م تلق خ  ة ونقضا   ا ر  ي ل   مر 
   ن أفضى ي ر ح ي نا الخ ي أفضى إل 

   فاته  خاقان إلا ركضا ما  
   ت حمضا ي لق   د ج ق ي ا ابن سر ي 

   رضا ع س منها طولها وال ي تق  
م  أ ل ا س ي من  أ مضا   د ر     وأ

   الشمل وكان رفضا   ع وجم 
   هِ ما فضا ع فض من جمو   د ق 

  المرضى  عصرا  يشفيبهِ  احمض  
جبال    ي ليغزا جبال تمرون مما    د ق  يالله القسر د بعبن    د وكان أس

ة، كما ذكر  يمانيتولون الي ، فهم  يتلك النواحأهل    الطالقان، فأسلم
أسلموا    دوذلك لأنهم ق  –الأمم والملوك  تاريخ-كتابه    يف  يالطبر

 . ي الله القسردبعبن  دأس يمانير اليالأم  يديلى ع
الله دبعبن    دالفاتح أس  دللهجرة، قام القائ  108–107ام  عن  يوما ب
ة  ينة الإسلاميدالم   دييضخم، وهو بناء وتش  يمرانعمل  عب   يالقسر

جيربعال نهر  جنوب  )بلخ(  بتسوية  فقام  وتحصيحون،  نها  يرها 
أبواب، وكانت من حواضر  عل لها سب ع بالأسوار والحصون، وج ة 

نهم  ي رب، وخلط بعها الي، وأسكن فدتلك البلا   ية فين الإسلامدالم 
  قلًا عنة ميدة، ولا تزال هذه الم ي ة القبليصبعا لل عمن  –ة  ينانعدة ويماني  –

ة،  يالحال  –ف  يمزار شر  –نة  يدم  يوم وهي اقل الإسلام حتى العمن م
 نة: يدلى بناء هذه الم ع ا دح أسدم ي يالبكر   دير أبو البرعقال الشا

   ة ي ع ر ملك ساس أمر ر ي ا خ ي 
لت  ا باركة  م ال ا   ي إن     حصنته

 
 
   ن لحالفِ ي مي ق الد لى ص ع  يإن
   ل بها وقر   الخائفِ يصم الذل ع
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لة  ينة بلخ الجم يدبناء م  عدب  ارً يكث  يالله القسرد بعبن    دستقر أسيلم  
لى رأس جزء من قواته،  عة  يهجر  109ام  ع  يخرج ف  دنة، فقيوالحص

  ا فً يكان حل  يالختل، وملكها السبل الذ  دحون، وغزا بلا يبر نهر جعو
بلخ بالغنائم، ثم لحقت  إلى    داعه، ويلعم الترك، فانتصر  يظعلخاقان  
وفو م  د به  الطايلنع الترك  وراغبعن  والولاء  فية  نة  دالمها  ين 

 والمصالحة. 
  ي الأمو  دهع ة خلال الي سية والق يمانين الير بيالمر  ع ا للصراد ادوامت
ب ز عقام  القعض  التمريسي ماء  بمحاولة  أسع  دة  الله  دبعبن    دلى 
باي القسر وقام  ذلك،  فاكتشف  فع،  صيدم  يتقالهم  ثم  بلخ،    عد نة 

ف من  عالجم وم  ي  يالمنبر  وقال:  قبلية  ما  وأمر ترميأو    يروم  ر  يم 
ف  ي شر ألف سعاثنا    ي ع، وميالله أخدبعبن   د، وخالين خاليالمؤمن

ش  يالج  ية في مانيال  داعدها فقط، وإلا فت د بلخ وح  يف  ينعي  –مان  ي
فى  عثم   –ن ألف فارس يعأرب دبخراسان كان زها يالإسلام يربعال
 فقال ثابت قطنة: ة، يسيماء القعن ز عالله دبعبن  دأس

لذنوب فك    فوه  ع الله جلل  د ب ع بن    د أس  م  ي أهل ا ل    ذنبِ ي ف من 

ف المسلم   117ام  ع  يثم  أمر  اضطرب  فيللهجرة  بخارى   ين 
ه سامان  ي ديلى  عخلها، فأسلم  دبقواته، ف  دها أسي ، فسار إلدوسمرقن

النواح   دأح– تلك  أس–يملوك  ابنه  وأسمى  الله  دبعبن    دبأس  د، 
أرسل  ي القسر ثم  بق،  فارس  دايقوات  ج  يمانية    ي دالأز   عيدهو 

 ة طخارستان، ففتحها.عباتجاه قل
  دلى تلك البلا عالفاتح    دة هذا القائية كلها من ولادخلال هذه الم 

الحضار  الإنشاءات  مستمرة  يكانت  قعة  فقد لى  وساق،  ت  يبن  دم 
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وانات  ين والإي واود، وانشئت الع والقلا   دو دوالس  عر من المصانيالكث
 . در من المساجيمرت الكثعالطرقات ووشقت 

و الترك  خاقان  يظعكان  العديمهم  الفترة  عدون  تلك  خلال  ة 
وا من  عا، فاجتم ين لكسر شوكتهم نهائيالمسلم   دركة فاصلة ضعلم 

ه مئة ألف  داعدبلغ ت   ا جرارً   امً يظع  اشً ي جكونوا  ب وصوب، ودكل ح
وز  سعمقاتل،  أنه  خاقان  بلا يم  اليالمسلم   دجتاح  حتى  راق،  عن 

للمسلم  أخبارهم  الإسلاميفوصلت  الأمة  وحبست  أنفاسها،  ين،  ة 
 ث. دحيما سإلى   ت بقلقعوتطل

القسر دبعبن    دأس  دالقائ  عداست ق  يالله    د لهذه المواجهة، وكان 
روبة والإسلام، فسار باتجاه الترك، وملكهم خاقان،  عقوات ال  عجم 
  د ركة مهولة من أشعم  يان فعه، فالتقى الجم ي أتوا إلينتظر أن  يولم  
الم عوأ فعظم  الجيتار   يارك  والتحم  الإسلام،  فيخ    ع صرا   ي شان 

 ت. يمستم 
الإسلامعم  عدوب القوات  انتصرت  طاحنة  نصرً يارك  ،  امً يظع  اة 

ته أن  عالفذ بحنكته وبرا  يسكرعال  دالفارس الجسور والقائ  ع واستطا
أي نصر  عسجل  فانكسرت    يف  يإسلام  يسكر عظم  الزمان،  ذلك 

ة، وتنفست  يقوات الترك، وقتل ملكهم خاقان، فهللت الأمة الإسلام
بأخبار هذا النصر حتى نزل    يفة الأمويلم الخلعاء، وما أن  عدالص

ساج الأرض  حامدوقبل  أسدا،  وبسط  سبحانه  لله  الله  دبعبن    دا 
 ا. يآس  يلى أقاصع  يالنفوذ الإسلام ي القسر
ن  يلنع جم من كل مكان معن اليهاقدللهجرة أتت    120ام  ع  يوف
 ة. ي ة القويولة الإسلامدة والولاء للعالطا
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بن    دأس  يمانيال  دب القائيأص   دواستقرت البلا   دباع ن الأن أمِ   عدوب
ة  يمانيلل   اها تاركً ي ف  ي ، وتوف–بلخ    – نته  يدم  ي بمرض ف  ي الله القسردبع
والبطولات،    دبالأمجا   ائً يمل  امً يظعا  يخيتار   روبة والإسلام سجلًا عوال

 ه: يرثي يد بعرس العر ابن عقال الشا

  عالله نادبعبن  دس ى أعن
   يسر ي ور  دببلخٍ وافق المق

  عالقلب للملك المطا عيفر  
   ع فا دوما لقضاء ربك من  

 للهجرة.  120ام ع يالثان  عيرب يوكانت وفاته ف
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 القرآن الكريم أولاً: 
 ثانياً: كتب الحديث 

صحيح البخاري )الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه   -
المترجم:    - وأيامه(    / المحقق  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  المؤلف: 

القاهرة الطبعة: الأولى    -محب الدين الخطيب الناشر: المكتبة السلفية  
 هـ، )نسخة الكترونية(. 1٤00سنة الطبع: 

عن   - العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح  )المسند  مسلم  صحيح 
المؤلف: مسلم بن الحجاج    - العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(  

القشيري النيسابوري المحقق / المترجم: محمد فؤاد عبدالباقي الناشر:  
عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الأولى    - دار إحياء الكتب العربية  

 هـ )نسخة الكترونية(.137٤الطبع: سنة 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، المؤلف / المشرف: محمد   -

  -ناصر الدين الألباني المحقق / المترجم: بدون الناشر: مكتبة المعارف  
 الرياض الطبعة: الأولى.  

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر   - الهداية،  الدراية في تخريج أحاديث 
الفيصلية   المكتبة  الناشر:  بدون  المترجم:   / المحقق  مكة    -العسقلاني 

 هـ. 1٤13المكرمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 
المحقق:   - الألباني  الدين  ناصر  محمد  المؤلف:  الترمذي،  سنن  صحيح 

زهير الشاويش الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الطبعة: الأولى  
 هـ.  1٤08سنة الطبع: 

 .  https://dorar.net/hadithالموسوعة الحديثية على الانترنت:  -
 ومراجع متنوعة كتب التاريخ ثالثاً: 

تاريخ الطبري كتاب "تاريخ الرسل والملوك"، المؤلف: أبو جعفر، محمد   -
 هـ،   310 -  22٤بن جرير الطبري )
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م[، الناشر: دار المعارف  1980المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ]ت   -
 م. 1967 -هـ  1387الطبعة: الثانية ، بمصر

الزراعية   - الري  مشاريع  ضوء  في  الرافدين  وادي  حضارة  تاريخ 
الدكتور   المهندس  تأليف  التاريخية،  والمصادر  الآثارية  والمكتشفات 

 أحمد سوسة.  
 كتاب الإكليل للهمداني  -
 كتاب صفة جزيرة العرب  -
 الطبري – تاريخ الأمم والملوك  -
 سيرة ابن هشام  -
 محمد حسين الفرح  –الجديد في تاريخ سبأ وحمير   -
 علي قاسم البكالي  –اليمن الهوية والحضارة ، دورة التاريخ  -
 مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول أحمد الشريف  -
 عبدالرحمن الشجاع  – تاريخ صدر الإسلام  -
 ابن هشام   –كتاب التيجان  -
 ابن كثير   –البداية والنهاية  -
 ابن الأثير –أسد الغابة في معرفة الصحابة   -
 عبده الحاشدي الشيخ فيصل بن  –بلدة طيبة  -
 ابن حجر العسقلاني   –الإصابة في تمييز الصحابة   -
 ابن الكلبي   –نسب معد واليمن الكبير  -
 أبي الفرج الأصفهاني  – كتاب الأغاني  -
 عرفات الفتاحي  –اليمن أهل   بذل الثمن في فضل  -
 محمد السروري  –  تاريخ اليمن الإسلامي -
 عبدالله حسن الشيبة  – تاريخ اليمن القديم  -
 محمد أبوالفضل ابراهيم، علي محمد البجاوي   –   أيام العرب في الجاهلية -
 محاضرات يوسف الدعيج  – العرب حسب ونسب  -
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